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نفســها  بالطاقــة  بالاســتمرار  فــي عددهــا المــزدوج ســنة جديــدة، واعــدة قراءهــا  “الجديــد”  تفتتح
والعزم نفسه لمواصلة انتماء مشروعها للكتابة الجديدة وحرية التعبير من منظور نقدي 

لا يتوقــف عــن الكشــف عمّــا هــو مســكوت عنــه فــي الثقافــة والاجتمــاع العربييــن، رغــم الصعوبــات الجمــة 

التــي تواجههــا فــي زمــن عربــي لا تنــي الحرائــق تشــتعل فــي جســده المثخــن وتتنقــل فــي جغرافياتــه وقــد 

طالتها نصال الغريم أكان قد وصل على عربة غازية أو خرج من كهوف الظلام والاستبداد.

“طــروادة بألــف حصــان” عنــوان افتتاحيــة الجديــد بقلــم رئيــس تحريرهــا. أمــا مقــالات العــدد ودراســاته 

فجــاءت مــن أحمــد برقــاوي “تحريــر التاريــخ مــن الشــر”، نجيــب جــورج عــوض “حيــن يغــرق الســوريون 

المــكان  بيــن  الديالكتيكيــة  العلاقــة  هــاروود..  “لــي  الســلطاني  فاضــل  المعرفــة”،  تشــكيل  محاولــة  فــي 

طليطلــة”،  ســقوط  مــن  “المســتعاد  خضــر  محمــود  اللامحــاكاة”،  هنــاوي “خياليــة  ناديــة  والفضــاء”، 

أبوبكر العيادي “ما وراء انتفاضة شباب الضّواحي في باريس”، عبدالرحمن بسيسو “دفتر يوميات”، 

ياســمين كنعــان “أســاك كهربــاء مكشــوفة للريــح والمطــر”.

ضــم  العــدد ثلاثــة ملفــات، فــي الأول نشــرت “الجديــد” تحــت عنــوان “أهــل البحــر وأهــل اليابســة”  فصــولاً 

روائيــة لكتــاب مــن مصــر وســوريا والعــراق وتونــس هــي: تيســير خلــف “المســيح الأندلســي”، مفيــد نجــم 

عــواد علــي  بــدر الســالم “الرجــل المئــوي”،  “لعبــة الأســماء”، فتحيــة دبــش “أرصفــة الرّغبــات”، وارد 

“الفتــى الفلّوجــي”، عبدالســام إبراهيــم “بوابــة الشميســي”. وجــاء الملــف فــي 30 صفحــة.

الملف الثاني وعنوانه “الفيلم القصيدة” ضم حواراً أجرته “الجديد” مع المخرج السينمائي السوري 

ثائــر موســى ومقالــة نقديــة تحــت عنــوان “أنشــودة ســينمائية بصريــة” بقلــم الناقــد محمــد جمــال الــروح 

عــن فيلمــه الجديــد “مــزار الصمــت”. ويقــع الملــف فــي 16 صفحــة.

الملــف الثالــث ويقــع فــي 38 صفحــة تحــت عنــوان “مغامــرة رأس البقــرة وإســتيبانيكو الأزمــوري: رحلــة 

والهوامــش  بالرســوم  مــزود  ملــف  فــي  وتقديمــه  بترجمتــه  عنــي  رائــد  نــص رحلــي  فلوريــدا”  استكشــاف 

الجموســي. عبدالقــادر  والناقــد  الشــاعر 

في الشعر: نوري الجراح “التّفّاحَةُ المَعْطوبَةُ: بيانٌ شخصيٌّ ضدّ الـ24 ساعةً الأخيرة” ، فاروق يوسف 

“شبح صيفي مناسب للحديقة”، ديزيريه دي ماركو “زهرة الكآبة” يوسف وقاص “الزنزانة الزرقاء“

فــي المســرح احتفــت “الجديــد”  تحــت عنــوان “مســرحيون عراقيــون فــي المهجــر” بالتجربــة المســرحية 

للكاتــب العراقــي حــازم كمــال الديــن.

بــاب نقــد ومراجعــة الكتــب الجديــدة: ناهــد راحيــل “الســخرية والمواجهــة الرمزيــة للســلطة” عــن  وفــي 

روايــة منيــر عتبيــة فــي “24 ســاعة مســخرة”، ناصــر الســيد النــور “وجــوه العنصريــة المختبئــة”  عــن كتــاب 

“العنصري في غربته” لهيثم حسين، شادية أتاسي “السخرية السوداء في عوالم رواية  “جمهورية 

نهلــة راحيــل  حــداد، خالــد عبدالعزيــز “مارتــن سكورســيزي وســينما البطــل المــأزوم”،  لفــواز  الظــام“ 

“المتخيــل الســردي روايــة إســماعيل فهــد إســماعيل “علــى عهــدة حنظلــة”.

فــي إســبارطة التركيــة”  عــن المعــرض التشــكيلي “حــروف غامضــة – لوحــات عربيــة  رســالة إســطنبول: 

الســاعي. الفنــان خالــد  بأعمــال  احتفــاء 

فــي  الزبيــدي الصفحــة الأخيــرة  هيثــم  كتــب  توليديــة”  كتابــة اصطناعيــة  عنــوان “المعلــم الجديــد  تحــت 

“الجديــد” 
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أين يبدأ الحدث بالنسبة إلى الشعر والشاعر وكيف تكون  من 
اســتجابة الشــاعر للحــدث عندمــا يكــون الحــدثُ صارخــاً في 

وضوحــه، ثــم ملتبســاً وصاعقــاً وأكــر إدهاشــاً ممــا في وســع مخيلــة 

صياغته من مغامرة في الحدس وأخرى في التوقع.

كيــف يمكــن للشــاعر أن يكــون صاحــب قصيــدة تنتمــي إلى الحــدث أو 

تســتجيب إلى الحــدث أو تعــرّ عــن الحــدث أو تغامــر فيــه؟

***

مــاذا تريــد القصيــدة أن تقــول لصفــوف مــن الأضاحــي/ الشــهداء في 

الأكفــان، وصفــوف مــن الأضاحــي/ الشــهداء وقوفــاً في طوابــر الحيــاة 

اليوميــة لعــرب اللحظــة الحاضــرة؟

انزاحــت  وقــد  قيــل،  قــد  يكــن  لــم  مــا  لتقــول،  القصيــدة  لــدى  مــاذا 

ستارة الخطاب ما بعد الاستعماري عن الاستعمار نفسه، وستارة 

الســفّاح، واســتيقظ  أنيــاب  عــن  اللاوطنــي، والحــداثي  عــن  الوطنيــة 

عــرب الجهــات كلهــا عــى حقيقــة أن لورنــس العــرب مــازال حيــاً، وأن 

أعمــدة الحكمــة الاســتعمارية الســبعة صــارت 14. وأن الغــزاة الذيــن 

كانــوا يأتــون مــن الخــارج، باتــوا يخرجــون مــن تحــت عبــاءة الحاكــم، 

وأن حصــان طــروادة لــم يجلــب مــن الخــارج وحســب، ولكنــه كان هنــا 

في الداخــل أيضــاً.

مــاذا تقــول القصيــدة أكــر ممــا تقولــه شاشــة التلفزيــون بينمــا هــي 

لــم  الــذي  الطفــل  دهشــة  غــر  أخــرى  دهشــة  مــن  ومــا  دمــاً..  تقطــر 

يتكلــم بعــد، الطفــل المــروك لفيلــم الكرتــون. انتهــى الفيلــم وجــاءت 

عــى  الغــداء،  بعــد  الشــاعر،  لكــن  نشــرة الأخبــار، وظــل مندهشــاً.. 

الأريكة الأخرى يقرأ جحيم دانتي أو يتفحص بفضول عارفٍ تغطية 

مــزورة لمهرجــان ملــوّن، أو خــراً في صحيفــة عــن أنطولوجيــا شــعرية 

بالفرنســية أو الألمانيــة لــم يجــد اســمه بــن شــعرائها. هــا هــو يغضــب. 

الآن يمكــن للشــاعر أن يغضــب، لأن انعــدام النزاهــة طالــه هــو أيضــاً 

رغــم مكانتــه القاطعــة في المزرعــة الثقافيــة العربيــة.

***

الحــدث  أرض  إلى  العربــي  الشــاعر  ســيذهب  إذن،  غضــب،  بــأيّ 

وقــد  الشــعر  أجنحــة  ســتخفق  فضــاء  أيّ  وفي  العربــي.  التلفزيــوني 

ثــم  والوجــوه،  الأقنعــة  ثــم  والأقنعــة،  الوجــوه  فضائيــات  احتلــت 

ومداراتــه. الفضــاء  أقنعــة،  هــي  التــي  الوجــوه 

***

ماذا ينتظر من الشاعر أن يقول في مشهد الأهوال وقد بات مشهدا 

صورتــه  وصــف  في  يقــول  أن  الشــاعر  وســع  في  مــاذا  يوميــا،  عربيــا 

الجديــدة..؟

***

باكســتانيا؟ً أهــو  أم  كان  الشــاعر عربيــاً  إلى  بالنســبة  الحــدث  مــا  ثــم 

حــدث المواطــن في أرض إلهيــة جمعــت ثقافــة الثقافــات وأمــة الأمــم، 

أم حــدث الإنســان في أرض الإنســان؟

وبأجســادهم  الحفــر،  في  الأكفــان  الأكفــان وتنزلــق  في  الفتيــة  ينــزل 

المبلولة بالأمل يوسع الفتية أعماق الأرض. وبعد الدفن تذهب الأم 

إلى وحشــة أيامهــا المقبلــة ويذهــب الشــاعر إلى قصيدتــه الطفيفــة.

هو ذا حدث في المسافة القاتلة بين القصيدة والمصير.

كذب الصديق لا صديق لميت لو كان يصدق مات حين يموت.

حدث 1

للشــهيد وجهــان: صــورة عــى حائــط في منــزل إخوتــه. ووجــه غريــب 

القصيــدة. في 

كلمة

النص المستعاد
طروادة بألف حصان

I

قبل الشعر وبعده/ قبل الفاجعة وبعدها
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كلمة

حدث 2

يموت الفلسطيني في فلسطين ويموت الفلسطيني في سوريا حيث 

الأطفــال  يُصطــاد  ومــوت  مــوت  وبــن  ســوريا،  في  الســوري  يمــوت 

في  ويرمــون  ويقتلــون  الشــباك،  بواســطة  العالــم  في  المشــردون 

القمامــة، ويقيــدون في دفــر العالــم بصفتهــم هالكــن لا وجــوه لهــم. 

اللاجئــة. القصيــدة  شــهداء  هــم  هــؤلاء الأطفــال 

***

ليــس في الحــدث هنــا ولا في الحــدث هنــاك عــى أرض الإنســان. رثائيــة 

في  صــدر  نفخــة  ولا  العصــر،  مــراثي  عــى  الشــاعر  يضيفهــا  أخــرى 

القصيــدة يودعهــا عنــد مصــور ويدّخرهــا لمنــر، ومــن ثــم هنــاك عــى 

الطــرف الآخــر مــن صــور الشــاعر، ليــس يصلــح تشــوّفٌ جنــيٌّ تكــون 

والرســالة المبلّــغ، ولا عجمــة المفجــوع  الشــعري  الوســيط  القصيــدة 

بأمّتــه وفي قصيدتــه شــكل الاغــراب في أمّــة أخــرى قــرّ فيهــا التحضّــر، 

أن  حــداثّي  أو  حَــدَثٍ  شــاعر  وهــم  وفي  الحديثــة،  الأشــكال  وتدبَّرتــه 

الخفّــة هــي كل مــا تبقــى للكائــن. ولكنهــا أيضــاً خفّــةٌ مترجمــةٌ.

ولا  براســخٍ،  المعتصــم  عصمــة  لنــا  تلــوح  هــؤلاء  كل  مواجهــة  وفي 

عاصــم، فالمخلخَــل ممــا رأى الشــاعر في وهمــه وظنــه بعــض الــرواسي 

العمــود. أهــل  وهــم  الشــعر..  بهــذا  شــعراؤه الأولُ أولى 

عندمــا تســود الضعــة في الأحــداث عــار عــى الشــاعر أن يتواضــع. عــى 

بــروح  بــروح مفــردة،  البشــر كلهــا، وليــس  بــأرواح  الشــاعر أن يجــأر 

الإنســان، الشــاعر مؤتمــن عــى تلــك الــروح الكليّــة التــي تحمــي روحــه 

المفــردة.

***

الأزمنــة  في  قصيدتــه،  الشــاعر  ســيكتب  مســبوقة  غــر  بشراســة 

الســوداء، بفــأس، أو بلطــة مفجوعــة يكتــب الشــاعر قصيدتــه، أو 

. يســكت

***

أن  الإنســان  يســرُّ  ممــا  أليــس  بالكائنــات  المــروّع  الحــدث  يســتبد  وإذ 

نــاره  ولــه  النــاس،  في  ســحره  ولــه  روحيــاً  مــا  خلاصــاً  فيجــد  يتلفــت 

يحــدث. مــا  ظــام  في  المشــع  ونــوره  الكاويــة، 

مــا  البلــوغ..  مــن اكتشــاف  ضــرب  هــو  البلاغــة، ولا  مــن  ليــس ضربــاً 

أقصد، بل إشارة تعوزني إلى بأس الروح إذ يشتعل في ما لا يوصف 

ر حدثاً ليصير تاريخاً  من صنيع الشاعر وعمل الكلام، شعر لا يفسِّ

ولا يصفــه حــدثُ فيبطــل فيــه اللغــز، لغــز الوجــود الحــي، ونــار الأمــل 

في الإنســان.

***

الســتينات أورق  الرمــوز، وفي  التموزيــون في  غــاص  الخمســينات  في 

أمل طفيف، وفي الســبعينات هاج الشــعراءَ تفجّعٌ، وفي الثمانينات 

في  كالشــظايا،  وتفجّــروا  أنفســهم،  عــى  انقلبــوا  والتســعينات 

الجغرافيــا وفي النــص، وتوزعــوا الســنةَ قصائــد يــوم ويوميــات وأيــام. 

القــرن  في  يقفــون  طــال،  أخالــه  مــا  يطــل،  لــم  وقــت  بعــد  هــم  وهــا 

الجديــد عــى أرض الشــك في كل شيء، أرض الحــرة مــن كل شيء: 

مــن القديــم ومــن الحديــث، مــن الغالــب المتــزن، ومــن الخفيــف المــرح 

المشــاكس، مــن المتشــظي عــن بنيتــه ومعــه جمالياتــه )المشــكوك بهــا(، 

ومــن المتماســك في بنيــة )مشــكوكاً بــه(… وقائمــة أطــول مــن الأفعــال 

والصفــات طــال اقتتالهــا، عــن وهــم، وهــي في العصــب مــن حاجــة 

وهــم  وفي  شــعر،  ولحمتــه،  ســداته  فهــو  التناقــض،  إلى  الشــعر 

الشــعراء أنــه خــارج القــراءة، وفي بصائــر النقــاد مســاحات أدركتهــا 

القــراءة وحــارت هــي الأخــرى بهــا!

ومــا أظــن هــذا إلا حدثــاً رائعــاً فهــو حــدث في بــرزخ بــن عوالــم، درامــا 

واعــدة، ومنقلــب يحمــل المفاجــآت.

***

الذيــن ملأنــا  الشــعراء  كــم ســيبقى منــا نحــن  الصــورة  وبعــد تظهــر 

الشــعر،  صحــف الأحــداث الجســام بصورنــا وقصائدنــا وكلماتنــا في 

كــم  الكبــر.  العربــي  البيــت  إلى مكتبــة  لنــا طريقــه  كتــاب  يأخــذ  ولــم 

سيبقى وكم سيختفي من كل هذا الضجيج؟ سؤال في فراغ ما قبل 

رؤية الصورة: هل نحن أبناء المغامرة، أم نحن انقلابيون، هل نحن 

جزء من انقلاب فاشل في تاريخ الشعر، أم جزء من سلطة المعرفة 

بطبائــع الأشــياء؟

سنّة الأشياء، عمل الطبيعة بنسلها والروح بآفاقها المجهولة، فهل 

كنا مغامرين أبرياء، أم مقامرين طارئين يلهون بالمعلوم.

***

صــور كثــرة جرحــت عينــي هــذا الأســبوع، صــور لوقائــع داميــة نشــرت 

غــزة، ومــن دمشــق  بــاد الشــام، مــن حلــب إلى  المــوت والخــراب في 

إلى الموصــل، ومــن ثــم مــن بغــداد إلى طرابلــس الغــرب. صــور طيّّرتهــا 

وتصــدرت  الإلكــروني،  والفضــاء  التلفــزة  وعــرت  الأنبــاء،  وكالات 

الصفحــات الأولى مــن صحــف العالــم خــال العيــد.

أولاً، صــورة الجنــن وقــد طالتــه شــظايا البراميــل المتفجــرة وهــو في 

رحــم أمــه، فماتــت الأم، وخــرج الجنــن إلى النــور ممزقــاً، فولــدً نســياً 

منســياً، حتــى مــن قبــل أن يفتــح عينــه ويبصــر النــور. مــن العتمــة إلى 

العتمــة. لــكأن نــور الحيــاة ونــور الحرّيــة، قــدر يقــرره الطغــاة لا منحــة 

مــن الخالــق.

بعــن مفتوحــة وأخــرى راحــت تغمــض رغمــاً عنهــا، تابعــت مقطــع 

الفيديــو الــذي حمــل لي صــورة الرضيــع الممــزق وقــد بــات دمــه خليــط 

دم أمــه. ومــزق جســده بعضــاً مــن مــزق جســدها.

تنفيذ الوصية

” اذهــب واضــرب العماليــق )الفلســطينيين( ولا تقــف عنهــم بــل اقتــل 

نســاءهم ورجالهــم وأطفالهــم ورضيعهــم والأبقــار والغنــم والجمــال 

والحمــر ، ولا تبــقِ شــيئاً حيــاً”.

)من نص وصية الرب لشاؤول-العهد القديم(.

 

تتابعــان  عينــاي  بينمــا  الدمويــة،  الوصيــة  هــذه  عنــد  توقفــت طويــاً 

صــورة حفنــة مــن الــدواب التــي طحنتهــا قنابــل الإســرائيليين المقذوفــة 

عــى مربــع غــزة، الأشــبه بمعتقــل جماعــي، لا فــرار فيــه لهــارب مــن 

المــوت المســلط عليــه مــن فوهــة تلــك الصفحــة في العهــد القديــم، وقــد 

باتــت محرقــة العصــر الحديــث.

وبــن هاتــن الصورتــن، صــور شــتى مــن مَقاتــلَ ومذابــح تمتــد مــن 

بساتين الشام إلى دجلة والفرات في أرض السواد، وقد باتت الأرض 

كلها أرضاً محروقة، لا نجاة فيها لطالب نجاة، ولا خلاص لباحث 

بأمــر  تأتمــر  عصابــات  تقــود  نكــرات  الحاكمــة  فالزمــر  خــاص.  عــن 
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الجــوار الإيــراني، وقــد ســنحت لــه الفرصــة لضــرب حســابات التاريــخ 

بالزمــن الإســرائيلي، واقتطــاع  في حســابات الحاضــر، وخلــط زمنهــا 

حصتهــا الممكنــة مــن جســد الرجــل المريــض وقــد بــات هــذه المــرة العــرب 

الممزقــن.

***

اللاعبــن  بيــد  أســرة  باتــت  فهــذه  الأخــاق،  في  نتحــدث  لا  دعونــا، 

بأقــدار البشــر، كبــاراً وصغــاراً عملــة باطلــة. لنتكلــم بالعقــل وحــده. 

حالمــا ينجــي غبــار المعركــة الأجــد، في غــزة المغــدورة، ستتكشــف، لمــن 

لم تكن له عينان ليرى الخيوط التي نسجت فخ المذبحة. سيكتشف 

العرب أيّ مصالح إسرائيلية وإيرانية تلاقت على دم الفلسطينيين، 

وكيــف حصــل أن تفجّــر الوضــع فجــأة في القطــاع الســجين، بحيــث 

يعــاد خلــط الأوراق عــى الرقعــة التــي تجــري عليهــا المذبحــة الإيرانيــة 

الكبرى في شــعبي العراق وســوريا. على العينين أن تكونا مفتوحتين 

على أوسعهما، حتى لا تنطلي لا على الفلسطينيين ولا على العرب 

لعبــة اللاعبــن بــدم أهــل الشــام والعــراق.

مــن  كل  في  يجــري،  مــا  بــن  أقلّــه،   ، نربــط  أن  مــن  منــاص،  لا 

الســوريين  عــى  اليمــن.  والعــراق ولبنــان، وحتــى  فلســطين وســوريا 

والفلســطينيين والعراقيــن واللبنانيــن وحتــى  أهــل اليمــن أن يبــدوا 

حصافــة كبــرة في فهــم آليــات الترابــط بــن مــا يجــري في الجغرافيــات 

الأربع، وفي مقدم ذلك دور إيران كقوة احتلال مزقت الجغرافيتين 

بواســطة  مباشــر، وكــذا  طريــق  عــن  والعراقيــة، وتســببت  الســورية 

البلديــن  إليــه حــال  آل  مــا  عصاباتهــا المبرمجــة طائفيــا ومذهبيــا، في 

الكبيرين اللذين انطلقت من عاصمتيهما دولتان عربيتان إسلاميتان 

شــكلتا الجنــاح الأقــوى للإمبراطوريــة التــي خلفــت الفــرس والــروم.

مــا  وهــو  المــاضي،  تراكمــات  عــن  منفصلــة  غــر  الحاضــر،  حســابات 

يمــي عــى إيــران دورهــا في لعبــة خلــط الأوراق لتحقيــق مــا تصبــو إليــه 

إقليميــاً ودوليــاً عــن طريــق تحطيــم الانتفاضــة الأكــر جذريــة في بــاد 

العــرب، وإبقــاء ســوريا المتوســطية رهينــة في يدهــا وورقــة مســاومة 

النظــام  دور  قــراءة  يمكــن  الســياق  هــذا  وفي  الكــرى،  القــوى  مــع 

توليــد  معجــزة  اجــراح  في  نظــام الأســد  ومعــه  الإيــراني  الثيوقراطــي 

خليفــة للمســلمين عــى هيئــة مســخ دمــوي، يســتنفر في كل مــن يــراه 

رغبــة خفيــة في وأد الانتفاضــة الســورية ومعهــا المظلوميــة الشــعبية 

المستجدة في العراق. من جهة أخرى إيران منتفعة تماماً مما يجري 

في غــزة، وهــذا مفصــل يطــول الحديــث فيــه.

إن أي عــزل لمــا يجــري في ســوريا عمّــا يجــري في فلســطين ومــا يجــري 

مــن  يكــن ضربــاً  لــم  إن  الفكــري  القصــور  مــن  ضــرب  هــو  العــراق  في 

الهرطقــة.

***

ولــو عبرنــا شــطر مذبحــة غــزة، فــا منــاص أيضــاً، مــن القــول إن تاريــخ 

ثورات الحرية كتب بالدم والدموع والآلام، ولم يكتب بالحبر. أقدار 

طويــاً  استســلمت  شــعوبنا  لهــا،  دافــع  لا  اســتحقاقات  الشــعوب 

مــن طاقــات وإمكانــات  بــه  تزخــر  مــا  بــكل  نفســها  تركــت  لجلاديهــا، 

بشــرية وماديــة نهبــا للصــوص أنــذال ومجرمــن عتــاة.

تحكــم المســتبدون بمصائرهــا حتــى قادوهــا إلى التهلكــة. وكان حريــا 

بهــذه الشــعوب أن تنتفــض وتصنــع أقدارهــا، قبــل أن تســتفحل بهــا 

اســتنامتها إلى العبوديــة، واســرخاؤها في الــذل والفســاد، وتنكرهــا 

للشــرفاء، الذيــن واجهــوا المســتبدين مفرديــن، عــى مــدار نصــف قــرن 

مــن الصــراع الاجتماعــي/ الســياسي، فاســتفرد بهــم وطحــن أعمارهــم 

تحــت أبصــار كســى، لــم تــدرك في حينــه أن المصائــر المأســاوية لهــؤلاء 

الشــجعان ســوف تدفــع أثمانهــا باهظــةً مروعــةً شــعوب بأكملهــا.

***

دمشــق وحمــص  كمــا في  الشــام  غــزة  فإننــا في  هــذا المنقلــب،  وعــى 

وحلــب وغيرهــا مــن مــدن الشــام الغارقــة في دمهــا، عشــنا ونعيــش 

فاتــورة  فباتــت  البعيــد.  قبــل  القريــب  قبــل  مــن  والتخــي  الخــذلان 

تركنــا  التاريخيــة.  التراجيديــا  حــد  باهظــة  فتيتنــا  أعمــار  مــن  الــدم 

معركــة  دمنــا.  الــدم  أن  ننتبــه  ولــم  الشــخصي،  لقــدره  الشــقيق 

المجتمعــات العربيــة لأجــل حريتهــا للتــو بــدأت، هــل نذكــر مــرة أخــرى 

بالســنوات العشــر التــي عاشــتها الثــورة الفرنســية، حتــى أمكنهــا أن 

تثبــت مبادئهــا، وتجعلهــا دســتوراً اجتماعيــاً سياســياً وهاديــاً لدولــة 

المســتقبل؟ هــل نذكّــر بالســنوات المئــة مــن الحــروب الأوروبيــة لفصــل 

الديــن عــن الدولــة؟ عــى الأرجــح أننــا نحــن ذاهبــون إلى معركــة مــع 

الاســتبداد والاحتــال وجهــي عملــة الجريمــة ضــد الإنســانية، أطــول 

المتأخــرة لأجــل  المعركــة  خــوض  مــن  أمامنــا  خيــار  إيلامــاً. ولا  وأشــد 

قبــل الأرض.  بــل الإنســان  بتحريــر الإنســان والأرض معــا،  الحريــة، 

الكرامــة. اســمه  عــن شيء  نتحــدث  أن  يمكننــا، مســتقبلا،  حتــى 

قلــب  في  وفلســطين  كلــه،  الإقليــم  تشــمل  دمويــة  عاصفــة  إنهــا 

العاصفــة. أمــا الحديــث عــن مصائــر العــرب جميعــا في مجتمعاتهــم 

آخــر. مقــام  فلــه  ودولهــم، 

إنــه لضــرب مــن الجنــون أن نســتغفل أنفســنا إذ نحــاول أن نتفــادى 

المــر  الحصــاد  والعــراق،  الشــام  إقليــم  في  اليــوم،  نواجــه  أننــا  فكــرة 
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لغيبوبتنــا الجماعيــة بعيــداً عــن الحقيقــة، ولتخلّينــا الجماعــي عــن 

الجماعــة  بــإزاء  الفــرد  واجبــات  وعــن  مصــره،  باختيــار  الفــرد  حــق 

الإنســانية. تركنــا بعضنــا يواجــه قــدره مفــرداً أمــام آلــة الطغيــان، فــإذا 

بقدره المأساوي يصبح قدرنا الشخصي. وإذا بدمه المراق يصبح دمنا 

الـمـراق.

***

ولنعــد إلى جــرح غــزة المفتــوح، مهمــا بــدت الموازيــن مطففــة لصالــح 

الإســرائيليين نازيــي العصــر، ســرّاق الأرض، ستنكســر هــذه الحملــة 

إيــران  حملــة  ستنكســر  كمــا  الفلســطيني،  شــعبنا  عــى  الدمويــة 

وعصاباتهــا عــى الشــعب الســوري، علينــا أن نؤمــن بإمــكان تحقيــق 

معبــد  أبــرّئ  لا  بطريقتــه.  كل  نعمــل لأجلــه،  وأن  الهــدف،  هــذا 

هــذه  إقامــة  عــى  إســرائيل  إيــران  ســاعدت  وقــد  قــم،  في  الجريمــة 

أبعــاد  منــا،  للغافلــن  حــن  بعــد  ولــو  تتكشــف  ولســوف  المقتلــة، 

نؤمــن  لــم  مــع الإســرائيليين.  إيــران وعمــق مصالحهــا المشــركة  دور 

بالانتفاضــة الســورية إلا لأنهــا حــق جماعــي للســوريين، ولأننــا آمنــا، 

مــن قبــل، بالثــورة الفلســطينية وبالحريــة والحــق والكرامــة مطالــب 

مشــروعة لبنــي البشــر. ولمــن يطالــب الفلســطينيين بإلقــاء ســاحهم 

عليه أن يعرفوا أن بندقية الضحية المكافحة لأجل حقها لا يمكن أن 

تنتــزع مــن يدهــا إلا إذا همــدت تلــك اليــد، كل مــا يملكــه الثائــر اليتيــم 

ثورتــه ومعهــا رصيــده الأخلاقــي. هــو  لأجــل حقــه وحريتــه، 

يــد  في  الفلســطينية  البندقيــة  وســتبقى  طويلــة،  تــزال  مــا  المعركــة 

الإنســانية.  والكرامــة  والحريــة  الأرض  اســتعادة  حتــى  الفلســطيني 

لكــن  ترفــا،  ليســت  الفلســطينية  البندقيــة  التاريــخ.  منطــق  هــذا 

وحــدة الصــف والموقــف الوطنــي الفلســطيني ضــرورة ملازمــة، وعــى 

جميــع الفلســطينيين أن يعملــوا لأجلهــا، بعيــداً عــن منطــق الأحــزاب 

والفصائــل والجماعــات المتناحــرة، وإلا فــإن العواقــب ســتكون أكــر 

وخيمــة. مــن 

كأشــخاص يمكننــا أن نيــأس وهــذا مــن حقنــا، لكــن الشــعوب عندمــا 

تخــوض معــارك كــرى لا تعــود تعــرف شــيئا اســمه اليــأس. شــخصيا 

بــتّ أشــعر أن يــأس الفــرد ضــرب مــن الــرف النفــي الــذي يســتبطن 

أنانيــة شــخصية لا تكــرث بــآلام الآخريــن.

II

سؤال في الحقيقة الأخلاقية

لم يعد قتلاً منسوباً إلى الفظاعات التي أنزلتها الأقدار في بشر، ولا 

ثــأر التاريــخ مــن أمّــة، ولا هــزء الزمــن مــن قــوم. لــم يعــد قتــاً، لــم يعــد 
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مجــرد قتــل أعمــى يرتكبــه بشــرٌ ظلمــةٌ نحــو بشــرٍ مظلومــن، أو كــرةٌ 

متفاخرةٌ نحو قلة مهيضة الجناح، أو قلّةٌ مأفونةٌ نحو كثرة أسيرة؛ 

هــذا الــذي يحــدث في أرض العــرب.

هذا الذي حلّ في أرض الرافدين وزحف على الشام، فأتى على الطفل 

قبل أن يكون له ذنب، وعلى المرأة وهي تصنع الحياة، وعلى الشابة 

والشاب وهما يرسمان بالألوان، وعلى الرجل والشيخ والعجوز التي 

في ســرير أيامهــا الأخــرة، وأخــذ في طريقــه الحيــوان والحجــر، وحتــى 

الهــواء، هــذا الــذي خيّــم عــى العــراق والشــام، وألغــى الحــدود بــن 

العقــل والجنــون، مختطفــاً إلى جحيمــه المهــول جغرافيتــن همــا مهــد 

في الحضــارة وهمــا في أزمنتنــا الحديثــة أرض الفكــرة العربيــة.

هــذا الــذي يحــدث في المشــرق العربــي جعــل العــرب كلهــم في مصيــدة 

الأمــم. إنــه لأمــر دُبِّــر بليــل.

***

الاســتبدادُ،  اختطــف  أخــرى  أمــم  عنــد  المأجــور  الصغــر  المســتبد  بيــد 

الفكرة العربية وأفسدها. أما وقد تصدعت دولة الطغيان، وتشقق 

كرسي الطاغية وتهدّمت جدران قلعته عن حريق ودمار يحيطان بها 

كســوار، فهــل نــرك الفكــرة التــي طالمــا كانــت عروتنــا الوثقــى، وحلمــاً 

وهّــج خيــال الأجيــال المتطلعــة إلى مــكان تحــت الشــمس لأمّــة لــم تكــن 

مهملــة، ولكنهــا كانــت صانعــة حضــارة. هــل نســتعيد الفكــرة العربيــة 

ولا نتركها مخطوفة، أم نتنكر لها نحن أيضا، ونعمل فيها تحطيماً، 

ونكون شــركاء لمن طالما كان ديدنهم تحطيمها وتفكيك عرى الثقافة 

العربية والاجتماع العربي، إما لثأر قومي قديم، لبس اليوم لبوس 

العمامــة الســوداء، ونــادى أشــباح التاريــخ لتكــون صاحبــة الثــأر مــن 

أقــام هيــكلا أســطورياً  نســلنا الحاضــر، أو تحصينــا لمشــروع لصــوصي 

عــى أنقــاض حيــاة واقعيــة، ثــم رفــع بينــه وبــن العالــم جــدارا يحميــه 

مــن قــوة الحقيقــة.

هــا نحــن، إذن، شــعوب يفترســها غــزاةٌ وطغــاة وأمّــة تنهبهــا أمــم. ولا 

خــاص مــن دون اعــراف نســلنا بقــوة الحقيقــة.

***

وما كان للغزاة أن يبلغوا عتبة البيت ويطأوا بساط الأهل، ويُعملوا 

الســكاكين والبلطــات في أعنــاق الفتيــة والأطفــال، لــولا أن الاســتبداد 

أدخــل حصانــه الخشــبي إلى ســاحة المدينــة وصرنــا نتلهــى عــى كــراسي 

المقاهــي في حــلّ أحجيــة الحصــان وأحجيــة الاســتبداد، فمنّــا مــن ســمّاه 

المستبد العادل، ومنّا من امتدح بدعته الغريبة، ومنّا من نافق وهو 

عليــم، ومنّــا مــن حملتــه صرختــه العــزلاء إلى أقبيــة العــذاب والمــوت.

***

أمــا وبــات الأعــداء بــن ظهرانينــا، وصــاروا الحــكام الآمريــن، يديــرون 

إلى  الحصــان  أدخلــت  التــي  الدميــة  ويُنْطِقــون  النــاس،  ضــد  الحــرب 

البيت، بوصفها صاحبة الأمر، إن في دمشــق أو في صنعاء أو بيروت 

أو العــراق، فــإنّ زمنــا “عربيــاً” مزيفــاً يقــدّم لنــا نفســه، الآن، ويطالبنــا 

بــأن نحنــي رؤوســنا للغــزاة ونرضــخ لمــا حــدث، أو فالمصــر المشــؤوم.

الاثنين 7 سبتمبر 2015

III

طروادة بألف حصان

هــل بقيــت هنــاك فرصــة لكتابــة مقــال جديــد في التراجيديــا الإنســانية؟ 

يبللهــا  لــم  كلمــات  القامــوس  في  بقيــت  هــل  جديــدا؟ً  يقــول  مقــال 

الــدم؟ كلمــات العقــل وكلمــات الوجــدان، كلمــات البيــت، وكلمــات 

الطريق، كلمات القاتل والمقتول والمتفرج، ومعها دموع القاموس، 

كلهــا غســلت، مــراراً، بالــدم، ولــم تتوقــف المذبحــة، لتعيدنــا كلماتنــا 

وأوهامنا وحقائقنا إلى هاوية التاريخ، وأساطير الغروب. مصعوقين 

الــذي، إن تحــرك، فإنمــا هــو  الــذي لا يتحــرك، الزمــن  بفكــرة الزمــن 

يتقهقر بنا إلى الوراء، حيث يربض حجر الإثم الذي كسر به الإنسان 

رأس الإنســان ليكتــب أمثولــة الــدم.

كأننا في قدر أعمى!

ولا خلاص من هذا الشرك الدموي.

هــل بقيــت هنــاك فرصــة لإنقــاذ مــا تبقــى؟ هــل بقــي مــا يمكــن إنقــاذه 

مــن روح الفكــرة وجســد الإنســان، وقــد أطبقــت الســماء عــى الأرض، 

وأظلــم الوجــود؟ فــا فكــر يــيء، ولا أمــل يلــوح.

الشــرق،  في  طرفهــا  إلى  الشــرق  في  طرفهــا  مــن  الخارطــة،  هــي  هــا 

ورائهــم  ومــن  بالجبــال،  يلــوذون  أخــرى،  مــرة  والبشــر،  تحــرق، 

الطوفــان. لا ينفلــق الصخــر ليفتــح طريــق النجــاة لهــارب، ولا ترحــب 

الأسطورة بالأقدام المرتجفة فتؤويها إلى كهف، لا كهف يعصم هاربا 

مــن الطوفــان، في هــذا المضــارع الدمــوي، ومــا مــن مصــر آخــر أدنى مــن 

الهــاك.

ق الجســد،  مــن حلــب إلى غــزة ومــن بغــداد إلى دمشــق، الزلــزالُ يشــقِّ

فيخرج العدوّ من جسد العدوّ، ويخرج العدوّ من جسد الشقيق، 

فــا تبقــى في كتــاب الشــرق صفحــة إلا ومزّقتهــا أختهــا، ولا يبقــى في 

أديــم الأرض ملمــح إلا وفيــه قــر لجماعــةٍ دفنتهــا جماعــةٌ، وأثــر صــار 

أثــراً بعــد عــن.

ينشــق الجســد عــن نفســه وينهــال عــى نفســه ببلطــة الوجــود. طوفــان 

من الدم يحمل المقتولين والقتلة إلى هاوية واحدة. دم الإثم يخالط دمَ 

الحرية، ودمُ البراءة دمَ الجريمة. ومن وراء أقنعة الزمن المضارع، 

ها هي الكاليغولات والنيرونات تتطاول بأشباحها ومناجلها، كلاب 

جهنــم وأبالســة الجحيــم تمــأ هــذا الشــرق، وهولاكــو الــذي نــام في 

كتــاب البيــت يرســل أنيــاب التاريــخ في بــدن الحاضــر.

ماذا يكتب الكاتب، وقد صارت كل كتابة محوا؟ً

كيف يكتب الزمن الجديد نفسه، وقد بات شرق الأرض بمدنه التي 

عمّــرت التاريــخ وأورثــت البشــر اللغــة والمعبــد وحبــوب القمــح حطامــا 

يكتب حطاما؟ً

أهي ظلمة العقل أم لعنة الجغرافيا؟

مــن فلســطين المتروكــة في الحطــام إلى ســوريا المتروكــة في الحطــام، 

لا تســمع الأرض ســوى أنــن الأشــاء، ونحيــب الشــآميات. أهــي لمعــة 

سيف العدو ووجه الغريم بلا شبهة، أم هي طروادة بألف حصان؟

لا تشــاؤم العقــل ينفــع، ولا تفــاؤل الإرادة، لا جفــاف النظريــة ولا 

اخضرار الشجرة. ها قد استهلك القتلة والمقتولون الأمثولات كلها، 

وأفلســوا بمصارعهــم نظريــات العالــم.

قاتل يقتل ليفوز بالغنيمة، وقاتل يقتل ليفوز بالعدم. أهكذا يكتب 

الشرق نفسه، ولا يملّ من التكرار؟

عصبيات وشيع وجماعات، نحلل وملل، وأقوام تتزيىّ كلها بأزياء 

الشرق، وتقرأ كتابه، ولا تشتمُّ في قصصه وحكمه وأمثولاته سوى 

رائحة الدم.

وعــى شاشــة عملاقــة لمستشــرق عبقــري: عــرب وفــرس وكــرد وحطــام 

تهــبّ  وإيزيديــون. شــرق  آشــوريون  بيــت وســاكنو خيــام،  آل  يهــود، 

عليــه ريــاح الســموم، وســفينة تطفــو عــى ســطح دمهــا.

وبين حجري الرحى: خطبة الرب لشاؤول قاتل العماليق، ووصية 

الخمينــي لنســله الفــارسي، تطحــن المقتلــة أعداءهــا، الأغيــار، هادمــي 

هيــكل ســليمان وإيــوان كســرى. هــو، إذن، ثــأر المــاضي مــن الحاضــر، 

ومــرات  مــرة،  الحكايــة  تبــدو  هكــذا  الأحيــاء.  مــن  الاشــباح  وانتقــام 

براميــل مــن الــدم لقــاء براميــل مــن النفــط، وقطعــة مــن كتــف المديــن 

الشــمس في خاصرتــه  تغــرب  الدائــن. والخلاصــة: شــرق  لديــن  ثمنــا 

الرخــوة، لتشــرق، أبــدا، مــن وراء البحــر عــى غــرب يحــي خســائره 

وأرباحــه بالبراميــل. صــفَّ الكــراسي وجلــس يتفــرج عــى حريــق اســمه 

الشــرق.

ماذا يكتب الكاتب بعد هذا عن الأمل الذي لا بد منه؟

9  آب 2014

أهــو  الآن:  والســؤال  الزمــن،  مــن  عقــد  قبــل  نشــر  مــا  هــو  ســلف  مــا 

التاريــخ   اللغــة تســبق  مــا يجعــل  الزمــن  الوعــي، أم جمــود  جمــوح 

ســيحدث؟ بمــا  وتنطــق 
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تحرير التاريخ من الشر
النزعة الذئبية والغباء العاطفي في غياب الأنا واستبداد النحن

أحمد برقاوي

مــا زال الســؤال مطروحــاً عــى البشــرية: هــل الإنســان خــرّ أم شــرير؟ هنــاك مــن يعتقــد بــأن الإنســان ذئــب لأخيــه الإنســان. إذا كان 

الإنســان يســتأنس بعواء الذئب في البرية ويرتعب من صوت إنســان، على قول الشــاعر العربي الأحيمر الســعدي: “عوى الذئبُ 

تَ إنســانٌ فكــدتُ أطــرُ”، وإذا كان الإنســان في حقيقتــه ذئبــاً لأخيــه الإنســان فــإن العيــش بــن  فاستأنســتُ بالذئــب إذ عــوى، وصــوَّ

البشــر أمــر مســتحيل دون لجــم الذئبيــة فيهــم والتــي ترتــدي أشــكالاً متعــددة مــن العنــف. لهــذا، ولــي يكــون التعايــش ممكنــاً بــن 

النــاس، فقــد صــاغ البشــر جملــة مــن القيــم المشــركة، وصــارت مــع الأيــام جملــة مــن المعايــر يتوجــب الالتــزام بهــا. فقيــم المحبــة 

والإيثــار والتعاطــف والســلم والأمــان والتعــاون والصــدق والوفــاء ومــا شــابه ذلــك مــن قيــم، فضــاً عــن ذمّ الكــذب والخــداع والقتــل 

وكل أنــواع الإيــذاء، كل هــذا مــن أجــل الحــدّ مــن الذئبيــة.

مقال

أن الاستســام لاســتمرار الشــر  والحق
الواقعــي بــكل صــوره الواقعيــة 

والممكنة، أمر يمنح الشر القدرة على إفساد 

الحياة المجتمعية والبشرية. ولسنا في حاجة 

إلى أن نضــرب الأمثــال عــن حضــور الشــر في 

عالمنا قديمه وحاضره. بل إن التأمل في حال 

عالمنــا المعاصــر شــرقاً وغربــاً، شــمالاً وجنوبــاً، 

يخلــق مــن الدهشــة مــا لــم يخطــر عــى بــال، 

الاقتتــال  محنــة  في  غــارق  العربــي  فشــرقنا 

ومــن  الاقتتــال المذهبــي،  ثــوب  يرتــدي  الــذي 

يشــهد  لــم  العالــم  في  مكانــاً  تجــد  أن  النــادر 

حــالات عنــف أيديولوجــي أو قومــي أو دينــي. 

والاستســام لهــذا الشــر، كمــا قلنــا، لا يليــق 

بالعقــل الإنســاني، ولهــذا فــإن العقــل لا ينــي 

المشــرك  عــن  البحــث  معركــة  يخــوض 

الدفــاع  و  المشــركة،  القيــم  عــن  الإنســاني، 

عنهــا، والســعي لأن تتحــول إلى نمــط حيــاة 

للبشرية.

الطابــع  ذات  الكــرى  الأهــداف  كانــت  وإذا 

فــإن  التحقــق، وصعبــة،  بطيئــة  الإنســانوي 

النخبــة  لــدى  تشــاؤماً  ينتــج  ألاّ  يجــب  هــذا 

والفاعلــن الاجتماعيــن، بــل عــى العكــس، 

عــدم  عــى  الخــرّة  الإرادة  نوطّــن  أن  يجــب 

اليــأس و القنــوط. والســؤال الحقيقــي الــذي 

تــأتّّى أن تصبــح  مــا زال ســؤالاً ممضّــاً: كيــف 

العقــل،  نتــاج  هــي  بمــا  الأيديولوجيــات، 

بــن  المشــركة  القيــم  لتحطيــم  أساســاً 

النــاس؟ وقــس عــى ذلــك، كيــف صــار الديــن 

للصراعــات  أساســاً  الخــرة  بالقيــم  الممتــئ 

عــن  الجــواب  أن  شــك  لا  المختلفــن؟  بــن 

العقــل:  عنــد أهــل  الســؤال ســهل جــداً  هــذا 

الهيمنــة  في  والرغبــة  الــروة  عــى  الصــراع 

واحتــكار الســلطة والعصبيــات عــى أنواعهــا 

كل ذلــك يقــف وراء مــا نــراه مــن شــر. غــر أن 

هــذا الجــواب لا يقــول لنــا شــيئاً عــن الخطــاب 

الــذي يقــف وراء هــذا الشــر. فخطــاب القتــل 

تــرز  هنــا  مــن  نفســه.  القتــل  مــن  أخطــر 

أهميــة تأســيس خطــاب متجــاوز للخطابــات 

خطــاب  بالحيــاة.  الزائــف  للوعــي  المؤسســة 

يكــون  نحــو  عــى  الإنســاني  المشــرك  يصــوغ 

نحــو  إنســانوي  نــزوع  خلــق  عــى  قــادراً  فيــه 

والقتــل  العنــف  يــرر  خطــاب  بــا  التعايــش 

والحــروب. والهيمنــة 

النزعة الذئبية والشر الواقعي

أعُــرّف الشــر: بأنــه كل ســلوك بشــري يقصــد 

وإشــاعة  الحيــاة  وإفســاد  الآخــر  إيــذاء  إلى 

الســوء في المجتمــع، ولهــذا فالقهــر والإذلال 

والســرقة والقتــل وكل اعتــداء عــى الإنســان 

مهمــا كان شــكله ومضمونــه هــو شــر. وأخــف 

كالســرقة  الفــردي،  الشــر  هــو  الشــر  أنــواع 

والاعتــداء عــى الملكيــة وإهانــة الفــرد والقتــل، 

القوانــن  تضــع  الــذي  الشــر  قبيــل  مــن  لأنــه 

حداً له عبر العقوبات الرادعة، بل إن هناك 

مــن يعتقــد أن أصــل الدولــة قائــم في حاجــة 

البشــر إلى ســلطة تمنــع الأفــراد مــن ارتــكاب 

دون  أصــاً  للدولــة  معنــى  لا  والحــق  الشــر. 
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عــى  الحفــاظ  دون  الشــر  مواجهــة  وظيفــة 

الحــق، وليــس باســتطاعة أيّ دولــة أن تلغــي 

ســلوك الشــرير إلغــاء مطلقــاً. أمــا أســوأ أنــواع 

الشــر فهــو ذاك الشــر الصــادر عــن مؤسســة 

أنمــاط  وأســوأ  وممارســته.  منظمــة لإنتاجــه 

مواجهة شر كهذا هو التكيف مع وجوده. لا 

أتحــدث هنــا عــن الشــر الصــادر عــن عصابــات 

منظمــة داخليــة أو عابــرة للحــدود، بــل عــن 

ذلــك الشــر الــذي يتخفــى وراء أيديولوجيــات 

ظاهرهــا خــر نســبي.

لإســرائيل  والمــوت  لأمــركا  المــوت  فباســم 

والمــوت لليهــود تجــري عمليــة اســتباحة وطــن 

وقتل المئات من أهل اليمن، إن كل الشــرور 

وباســمها  رنانــة  شــعارات   وراء  تختبــئ 

القتــل.  وهــو  ألا  الشــر  أنــواع   أســوأ  ترُتكــب 

ولكن التكيف مع الشر شر هو الآخر، وذلك 

اعتقاداً من المتكيفين مع الشر أنهم يقللون 

من جرائمه وأخطاره. ولعمري أن أمراً كهذا 

لا يزيد الشر إلا شراً، ذلك أن أصحاب الشر 

مــن مقاومــة  بمأمــن  أنفســهم  كلمــا وجــدوا 

شرهم ازدادوا شراً. بل المجتمع نفسه الذي 

يســكت عــن الشــر الــذي يمــارس عليــه تكيفــاً 

ســيجد نفســه في لحظــة لا يســتطيع معهــا 

تحمــل حجــم الشــر الــذي يــرزح تحتــه، ولكــن 

في  أظافــره  أنشــب  قــد  الشــر  يكــون  أن  بعــد 

جســد المجتمــع وصــار اقتلاعــه يتطلــب ثمنــاً 

باهظــاً.

وبالنتيجة نقول إن مقاومة الشر أقل تكلفة 

بشــرية وماديــة بكثــر مــن التكيــف معــه، ومــا 

التكيــف مــع الشــر إلا توفــر لأســباب جعلــه 

حالــة مقبولــة فيحطــم انتشــار الشــر إذ ذاك 

كالكلــب  ويصبــح  الإنســانية،  القيــم  عالــم 

المســعور والمــروك لنشــر ســعاره بــن النــاس. 

وهنــاك نــوع آخــر مــن الشــر المدمــر للمعايــر 

المجتمــع  مؤسســات  يدمــر  بــدوره  والــذي 

والدولــة.

والقضــاء  الجامعــة  أن  المعــروف  فمــن 

النخــب  إنتــاج  في  فاعلتــان  مؤسســتان 

المحافظــة عــى ســرورة العلــم وعــى ســرورة 

بالمعنــى  دولــة  الآن  هنــاك  وليــس  الحــق، 

الدقيــق دون وجــود هاتــن المؤسســتين وفــق 

المعايير الأرقى لهما. فحشــو الجامعة بكادر 

والأخــاق  والمعرفــة  بالعلــم  لــه  علاقــة  لا 

الأكاديمية وشــيوع ظاهرة الفســاد فيها نوع 

مــن الشــر الــذي ســيلقي بظلــه خــال أجيــال 

والعلميــة  التعليميــة  الحيــاة  مجمــل  عــى 

مصنــع لإنتــاج  هــي  الجامعــة  والمهنيــة، لأن 

يزيــد  كهــذا  شــر  مــع  والتــاؤم  النخــب، 

إليهــا،  أشــرنا  التــي  الصعــد  تدمــر  شــر  مــن 

و…  و…  والمــدرس  والمهنــدس  فالطبيــب 

فيهــا  جــرى  جامعــة  في  يتخرجــون  الذيــن 

تدمــر المعايــر الجامعيــة إنمــا يعــودون هــم 

ليمارسوا التدمير مرة أخرى، فالشر لا ينتج 

القضــاء المرتبــط  ذلــك  عــى  وقــس  الشــر.  إلا 

أصــاً بالحــق والحفــاظ عليــه وفــق القانــون، 

فمــن أســوأ الشــرور التــي يتعــرض لهــا الحــق 

إلى  الحــق وتحولهــا  تحقيــق  أداة  فســاد  هــو 

مســتحيلة  والحيــاة  الحــق،  لســلب  وســيلة 

مــن دون أن تكــون هنــاك مؤسســة تحافــظ 

أشــكاله. بــكل  الحــق  عــى 

والمتأمل بجميع الدول التي شهدت وتشهد 

الانتفاضــات ســيجد نفســه أمــام دول دمــرت 

فيها السلطات الحاكمة الجامعة والقضاء. 

وأخــراً لا بــد مــن القــول إن قــوة المجتمعــات 

وتماســكها وازدهارهــا رهــن بمنــع الشــر مــن 

أن يكــون حــالاً طبيعيــة، وأن تقاومــه إن هــو 

ظهر بأيّ صورة من الصور، لأن التكيف مع 

الشــر يــؤدي إلى الهــاك.

المقدس وحروب الذئاب

أو  البعيــد  ماضيهــم  البشــر  يتأمــل  حــن 

المعيــش،  واقعهــم  أو  القريــب،  ماضيهــم 

مــا،  علاقــة  كلــه  هــذا  مــع  يقيمــون  فإنهــم 

إنــكار،  أو  تــنٍّ  علاقــة  مــدح،  أو  ذم  علاقــة 

هــذه  كل  أنّ  غــر  كــره،  أو  حــبّ  علاقــة 

العلاقــات لا تفــي إلا إلى مواقــف، وليــس 

إلى فهم وتفسير وتجاوز. والنقد في حقيقته 

عمليــة فهــم وتفســر وتجــاوز، وهــذه مهمــة 

مــن أعقــد المهــام وأصعبهــا مــن جهــة، وهــي 

مهمــة تقــوم بهــا نخبــة توافــرت لديهــا العــدة 

كمــا  ثانيــة.  جهــة  مــن  المنهجيــة  المعرفيــة 

اليومــي  النقــدي  القيــل  تجــاوز  هــذا  يتطلــب 

يحلــو  والــذي  والــذم  المناكفــة  عــى  القائــم 

لبعــض الأقــام أن تمارســه، ويبــدو أن ليــس 

ســواه. ممارســة  باســتطاعتها 

الأيديولوجيــة  للخطابــات  قراءتنــا  ففــي 

العربيــة التــي لــم ينــج منهــا مثقــف عربــي في 

مــازال  والتــي  حياتــه،  مراحــل  مــن  مرحلــة 

غارقــاً  العــرب  المثقفــن  مــن  نمــط  هنــاك 

العربيــة  الأيديولوجيــات  بــأنّ  ســنجد  فيهــا، 

الكــرى، مــع كل مــا فيهــا مــن اختــاف، هــي 

وبكــداش  فعفلــق  واحــدة.  دينيــة  روح  ذات 

وقطــب وســعادة الرمــوز الأربعــة الدالــة عــى 

إلى  طريقهــا  وجــدت  التــي  الأيديولوجيــات 

النــاس وإلى عالــم المثقفــن بخاصــة، مــا زالــت 

مــا. نحــو  عــى  حاضــرة 

التــي  الدينيــة  الــروح  هــذه  تأتّــت  أيــن  مــن 

الذكــر؟ آنفــة  الأيديولوجيــات  هــذه  وســمت 

الجــواب هــو أن جميــع هــذه الأيديولوجيــات 

تنطــوي عــى الحقيقــي المطلــق الكامــن فيهــا 

في  فالمقــدس  المقــدس.  شــكل  أخــذ  والــذي 

الأيديولوجيا يمنح الأيديولوجيا روحاً دينياً.

الرســالة  ذات  الواحــدة  العربيــة  الأمــة 

وأتباعــة  المؤســس  إلى  بالنســبة  الخالــدة 

فكــرة مقدســة، ونافيــة لأيّ فكــرة مــا عداهــا، 

مــن  فيهــا  شــك  لا  حقيقــة  الأمــة  وبعــث 

ســوريا  فكــرة  مــا  في  أصحابهــا،  نظــر  وجهــة 

للســوريين والســوريون أمــة تامــة هــي الفكــرة 

المقدسة لأنها الحقيقة المطلقة عند سعادة. 

وقــس عــى ذلــك فكــرة حتميــة الانتقــال إلى 

لينــن  عــن  بكــداش  ورثهــا  التــي  الشــيوعية 

الإســامية  الفكــرة  تختلــف  ولــم  وســتالين، 
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– السياســية التــي طورهــا ســيد قطــب وطبــع 

حركتــه بهــا، حيــث نعيــش عصــر الجاهليــة 

للــه  الحاكميــة  بفكــرة  تجــاوزه  يجــب  الــذي 

. مطلقــة  مقدســة  فكــرة  بوصفهــا 

رغــم  الكــرى،  العربيــة  الأيديولوجيــات 

دينيــة  روح  ذات  اختــاف،  مــن  فيهــا  مــا 

وقطــب  بكــداش  إلى  عفلــق  مــن  واحــدة، 

تعينــت  الأفــكار  هــذه  وكل  وســعادة، 

بأحزاب أيديولوجية متقاتلة وهي: البعث، 

والصــورة المصريــة لــه في الناصريــة، الســوري 

القومــي – الاجتماعــي، الشــيوعي، الإخــوان 

لمســلمون. ا

لــم  دمويــاً.  الأحــزاب  هــذه  بــن  الصــراع  كان 

يكن صراعاً على السلطة فقط، وإنما صراع 

نذكــر  أن  حســبنا  متناقضــة.  مقدســة  أفــكار 

بــن الشــيوعي والبعــث في  الصــراع الدمــوي 

القومــي   – الســوري  بــن  والصــراع  العــراق، 

البعــث والإخــوان المســلمين،  بــن  والبعــث، 

وبــن الإخــوان المســلمين والناصريــة.. وهكــذا.

لقد حول أصحاب الحقيقة المطلقة أحزابهم 

مقدســات،  إلى  والأهــداف  ديانــات،  إلى 

والمقدســات إلى أداة نفــي الآخــر، بهــذا الوعــي 

الدينــي بالحيــاة والسياســية يمــوت الحــوار، 

لأن المقدســات لا تتحــاور .

هــذه  جميــع  أنّ  في  تكمــن  الأخطــر  القضيــة 

الأيديولوجيات ذات وعي – فاشي دكتاتوري 

بالسلطة كما دللت التجربة التاريخية. لقد 

حكــم البعــث بلديــن مــن أهــم بلــدان العــرب، 

ســوريا والعــراق، وأقــام نظامــن دكتاتوريــن 

الحــزب  بمبــدأ  مغلفــن  عســكريين  أمنيــن 

الســلطة  عــى  الصــراع  وظهــر  بــل  الواحــد. 

حــد  وصــل  صــراع  صــوره.  بأبشــع  داخلهمــا 

إعــدام الرفــاق للرفــاق. لــم يتــوانَ حكــم الأســد 

مــن زج الرفــاق في الســجون لمــدة ربــع قــرن، 

ليمــوت بعضهــم داخــل الســجن. ويقــال بــأن 

صدام أعدم بيده رفاقه الذين اختلفوا معه 

عــر الــكلام.

ولقد شهد اليمن الجنوبي حرباً بين القبائل 

عــي  مــع  بعضهــا  اصطــف  التــي  الماركســية 

البيــض.  ســالم  مــع  الآخــر  وبعضهــا  ناصــر، 

وكان أن أعدم الرفاق قبلها سالم ربيع علي.

ســيد  طرحهــا  التــي  للــه  الحاكميــة  ففكــرة 

قطــب، وأصبحــت حاضــرة في جميــع أشــكال 

إلى  الإخــوان  مــن  الدينيــة  الأيديولوجيــات 

داعش، وهي غير قابلة للإصلاح، بل قابلة 

للتجاوز وإقامة القطيعة معها، إذ لا يمكن 

عــى  دينــي ولا  أســاس  عــى  دولــة  تقــوم  أن 

أن  يمكــن  للــه. ولا  الحاكميــة  فكــرة  أســاس 

تقــوم دولــة بنــاء عــى حكــم الحــزب الواحــد 

أيديولوجيتــه. كانــت  مهمــا 

قــس عــى ذلــك مــوت الفكــرة الشــيوعية التــي 

لــن تعــود إلى الحيــاة مــرة أخــرى، فالعدالــة 

إلى  بالدعــوة  مرتبطــن  عــادا  مــا  والإنصــاف 

عــى  ينطبــق  والأمــر  الشــيوعية.  الفكــرة 

. تامــة  أمــة  والســوريين  الخالــدة  الرســالة 

لا يمكــن أبــداً تجاهــل أخطــر أنــواع المقدســات 

هــذه  الصهيونيــة،  وهــي  ألا  الأيديولوجيــة 

التــي نشــأت في أوربــا وتتأســس عــى خطــاب 

عــام  آلاف  ثلاثــة  إلى  يعــود  عنصــري  دينــي 

العنــف المطلــق  تفســر  يمكــن  لا  إذا  مضــت. 

لهــذه الأيديولوجيــا ألا بوصفهــا حالــة تعــود 

الهمجيــة. عصــر  إلى 

عــر  الدنيويــة  العــرب  أهــداف  اســتعادة  إنّ 

العــرب،  مصالــح  عــن  المعــرة  السياســية 

مصالح الإنسان العربي في خطاب خالٍ من 

الدينــي  الإهــاب  ذات  الأيديولوجيــة  الأوهــام 

العــرب  بحيــاة  المهجــوس  المفكــر  مهمــة  هــي 

ومستقبلهم الآن. أي إن نقد الأيديولوجيات 

الواقــع  بتنــاول مشــكلات  يعنــي الإطاحــة  لا 

العربــي، بــل في إعادتهــا إلى جــدل الإمكانيــة 

والتفكــر  والحــوار  والاختــاف  والواقــع 

العقــي.

النــاس  بعــض  أنّ  هــي  نواجــه  التــي  المشــكلة 

مــن  ويموتــون  ويَقتلــون  ويُقتلــون  يقاتلــون 

الحيــاة. ويخربــون  بــل  أوهامهــم،  أجــل 

على العقل أن يعتلي منصة الحياة، واضعاً 

نصب عينيه الكفاح من أجل الحياة. الحياة 

خدمــة  في  الحيــاة  جعــل  وليــس  فقــط، 

الأوهــام.

‏

الغباء العاطفي

متعــددة  أشــكال  إلى  الــذكاء  مفهــوم  يشــر 

عــى  كالقــدرة  الإنســان،  عنــد  القــدرات  مــن 

المحاكمة العقلية، والقدرة على الاكتشاف، 

هــذا  اغتنــى  وقــد  التــاؤم،  عــى  والقــدرة 

العاطفــي. الــذكاء  بإضافــة  أكــر  المفهــوم 

القــدرة  تلــك  إلى  العاطفــي  الــذكاء  ويشــر 

والعلاقــات  الآخريــن،  مــع  التعاطــف  عــى 

المهذبة والنبيلة تجاههم، والإيثار والاحترام 

والصداقــة والتعــاون والنجــدة وهــي صفــات 

والتعلــم.  الثقافــة  عــر  الفــرد  يكتســبها 

لامتــاك  البشــر  اســتعدادات  أن  شــك  ولا 

الــذكاء  هــو  كمــا  متفــاوت  العاطفــي  الــذكاء 

والإبداعــي. المعــرفي  والــذكاء  الاجتماعــي 

وعكــس هــذا كلــه الغبــاء العاطفــي؛ فالحقــد 

بعذاباتــه  والتشــفي  الآخــر  وقتــل  والكــره 

والفــرح بآلامــه هــو الغبــاء العاطفــي. والغبــاء 

وحــدة  عــى  الظواهــر  أخطــر  مــن  العاطفــي 

والأخلاقيــة.  النفســية  وصحتــه  المجتمــع 

في  ظــل  إذا  محــدوداً  الخطــر  هــذا  ويكــون 

حدود قلة من الأفراد، ولكنه يصبح خطيرا 

إذا اتسع وانتشر بين الجماعات. لأن الغباء 

الآخــر. مــوْت  يعنــي  العاطفــي 

النزعة الذئبية والغباء العاطفي

الأهــم  المدرســة  هــي  المســتبدة  الســلطة  إن 

فالعاملــون  العاطفيــن؛  الأغبيــاء  لتخريــج 

الغبــاء  في  مهــرة  متخصصــون  بأجهزتهــا 

تعليمــه.  في  أكفــاء  ومدرّســون  العاطفــي 

لديهــم  هــذه المدرســة وخريجوهــا  ومنتســبو 

دروس  لاســتيعاب  فطــري  اســتعداد 

ممارســة  عــى  عجيبــة  وقــدرة  أســاتذتهم 

عــى  يمارســونه  الــذي  فالعنــف  مهنتهــم، 

مــا طــال  الزمــن، وإذا  بــه  مــا طــال  إذا  الآخــر 

مــع  يولــد  فإنــه  الســكان،  مــن  الأكــر  العــدد 

الأيام كائنات مشوهة عاطفياً، وعاجزة عن 

الآخريــن. بــآلام  تشــعر  أن 

وإذا مــا ترافــق عنــف المســتبد مــع انتشــار حــال 

الأخطــر  الشــرط  توافــر  الســكان  بــن  الفقــر 

لتلبــد العواطــف تجــاه الآخــر. فتظهــر عندهــا 

عصابــات الســلب والنهــب بــل والقتــل المعــرة 

عــن الغبــاء العاطفــي.

مــن  نمــط  خطــر  العربيــة  شــعوبنا  وتواجــه 

الغبــاء العاطفــي قلمــا شــهدته مــن قبــل، ألا 

وهــو الغبــاء العاطفــي للجماعــات الطائفيــة 

المتعصبــة والعنفيــة التــي تتــئ عــى خطــاب 

غبائهــا  في  مــا  كل  وتخــرج  مشــوه،  دينــي 

الآخــر. عــى  حقــد  مــن  العاطفــي 

فمشاهد العنف الراهنة من عنف الصهيوني 

الدكتاتــور  عنــف  إلى  الأصــولي  عنــف  إلى 

مــوْت  يعنــي  مــاذا  يــدرك  الريفــي  العســكري 

العاطفــي. الغبــاء  يعنــي خطــر  ومــاذا  الآخــر 

ثقافــة  ببــث  المجتمــع  تحصــن  إن  ولعمــري 

والتعــاون  والانتمــاء  والتعاطــف  التســامح 

المعشــري بوصفهــا ثقافــة الدولــة نفســها أمــر 

العاطفــي  الــذكاء  إن  بــل  غايــة الأهميــة،  في 

ليــس معلمــاً مــن معالــم رقــي الفــرد فقــط، 

والتقــدم  الرقــي  مظاهــر  مــن  مظهــر  وإنمــا 

الإنســانية  النزعــة  فانتصــار  أيضــاً،  الإنســاني 

بــكل مــا تنطــوي عليــه مــن قيــم مطابقــة هــو 

في نهايــة الأمــر انتصــار الآخــر وانتصــار الآخــر 

كان كل  ولمــا  عليــا.  قيمــة  أصبــح  بأنــه  يعنــي 

فإنــه  نفســه  الوقــت  وآخــر في  أنــا  هــو  إنســان 

قيــم  تســوده  عالــم  العيــش إلا في  يمكــن  لا 

العاطفــي. الــذكاء 

بوصفهــا  الدولــة  أهميــة  تــرز  بالــذات  هنــا 

عقداً اجتماعيا، وهي التي تعزز دور الأسرة 

والأدب  أشــكاله  بــكل  والإعــام  والمدرســة 

الــذكاء  قيــم  تعميــم  في  والموســيقى  والفــن 

العاطفــي لخلــق جيــل ســويّ لا يكــون عرضــة 

الغبــاء  أصحــاب   لتشــويه  المســتقبل  في 

العاطفــي.

النزعة الذئبية والكره

فالعــداوة  الآخــر،  بمقــت  الكــره  يُعــرف 

ومختلفــة  الأســباب  متعــددة  والبغضــاء 

بــأن  الحــب. لا شــك  نقيــض  إنــه  التعبــر.  في 

الكــره، بوصفــه نقيــض الحــب، ليــس ســوى 

بــأني أكــره  الحــب نفســه. فحــن أعلــن  ثمــرة 

فإني أعلن في الوقت نفسه بأني أحب نقيض 

الدكتاتوريــة  ماهيــة  يكــره  فالــذي  أكــره.  مــا 

يحــب  فإنــه  الدكتاتــور  وطغــام  والدكتاتــور 

الحرية واحترام الإنسان، إذاً: للحب أولوية 

عــى الكــره. والطغــام الذيــن يكرهــون المتمــرد 

لذواتهــم  حبهــم  مــن  ينطلقــون  فهــم  الحــر 

الدكتاتوريــة.  بــدون  لهــا  معنــى  لا  التــي 

فكرهــه  يحــب،  لا  مــا  إلا  يكــره  لا  فالإنســان 

صــادر عــن حــب نقيــض مــا يكــره. وهــذا يعنــي 

ليــس كل حــب أمــراً محمــوداً، فالتمييــز بــن 

حــب وحــب تمييــز قيمــي وأخلاقــي، فارتبــاط 

ماهيــة  يحــدد  الفضيلــة  بمفهــوم  الحــب 

الحــب. وإذا كان الأمــر كذلــك، وهــو كذلــك، 

فإن الحب كينونة عاطفية وعقلية وجمالية 

تنطــوي  العربيــة  الثقافــة  لكــن  وأخلاقيــة. 

عــى مثلــب خطــر جــدا ألا وهــو العــداء للأنــا 

الضمــر  مــن  العــرب  يعــوذ  وكرههــا، ولهــذا 

المنفصــل أنــا وتقــول العامــة “أعــوذ باللــه مــن 

كلمة أنا” ويتعوذون من الأنا كما يتعوذون 

الشــيطان. مــن 

ودعوني أقول لمن يرى الأنا شرا مستطيرا إن 

الشر في بلادنا كامن في غياب الانا واستبداد 

تفكــر  التــي  الأنــا  غيــاب  في  والهُــم.  النحــن 

والتــي تختــار والتــي تتحــرر والتــي تحلــم والتــي 

الطاغيــة  هــو  الأنــا  أعــداء  ألــد  إن  بــل  تتمــرد. 

النــاس  لجعــل  دائمــا  يســعى  الــذي  المســتبد 

والقطيعيــة  الحــر.  الأنــا  مــن  خوفــا  قطيعــا 

هــي صــورة مــوت الأنــا. ولــولا هــذه القطيعيــة 

لمــا كان هنــاك حــركات أصوليــة إرهابيــة، ولمــا 

كان هنــاك عــي طائفــي متعصــب. لــولا الأنــا لمــا 

احتفــل الوجــود بالثائــر الــذي أعلــن أنــه يريــد. 

لو كان هناك انتصار للأنا لكان هناك انتصار 

للحريــة والأحــرار. لــو كان هنــاك انتصــار للأنــا 

لمــا كان هنــاك قطيــع يمــي وراء المســتبد. لمــا 

كان هنــاك تحطيــم لقيمــة الإنســان .

الأنــا  يكرهــون  النــاس  بعــض  كان  وإذا 

لاعتقادهــم أنهــا والأنانيــة شيء واحــد فهــم 

بالضــرورة  هــو  الأنــا  حضــور  لأن  مخطئــون. 

حضــور الآخــر بوصفــه أنــا. واعلمــوا أن انتصــار 

لأنــك  الأنــا.  انتصــار  دون  مســتحيل  الحريــة 

نفســه  الوقــت  في  تعلــن  “أنــا”  تعلــن  حــن 

كــره  لكــن  بالوجــود.  الــذات الممتلئــة  حضــور 

والتعبــر  الآخــر  كــره  عــدوان،  هــو  الآخــر 

بالــذات  زائفــاً  وعيــاً  بوصفــه  الكــره  هــذا  عــن 

لتحقيــق  وضيعــة  وســيلة  صــار  وبالانتمــاء، 

وهــو  الآخــر.  هــو  الزائــف  الحضــور  شــهوة 

تعبــر عــن القصــور العقــي مــن جهــة، وعــن 

وعــن  ثانيــة،  جهــة  مــن  العاطفــي  الغبــاء 

الجهل المعرفي من جهة ثالثة. حب انتمائك 

لقوميــة  كرهــك  عــى  يتأســس  لا  القومــي 

لــه  معنــى  لا  الطائفــي  واعتــدادك  أخــرى، 

بكرهــك لطائفــة أخــرى، وســعادتك بدينــك 

لا تعنــي النيــل مــن أديــان الآخريــن وكرههــا. 

وبحثك عن الحضور لا يمر بكره من يمتلك 

اليونــاني  أبــدع  حــن  منــه.  والنيــل  الحضــور 

ليســت ســوى  الحيــاة  بــأن  فــن المســرح، رأى 

تراجيديــا وكوميديــا، وفي ضــوء هــذه الرؤيــة 

مقال
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قســموا المســرح المعــر عــن الحيــاة إلى مســرح 

كوميــدي هدفــه الإضحــاك، وبعــث الســرور 

في النفــس، ومســرح تراجيــدي حيــث تنتهــي 

المأســاة بمــوت البطــل. لكنهــم لــم يلتفتــوا إلى 

مســرح الوقاحــة في الواقــع، حيــث لا يقــوم 

بمهمــة  آخــر  ولا  الإضحــاك،  بمهمــة  بطــل 

الإبــكاء، بــل ينتــج القــرف والتقــزز مــن وجــود 

الفضيلــة  يكرهــون  الذيــن  الوقاحــة  أبطــال 

والإنســان. والحــق إن اتحــاد الكــره بالوقاحــة 

أشــكالها،  بــكل  العــداوة  خطــاب  ينجــب 

وبخاصــة العــداوة العنصريــة التــي هــي ذروة 

وجيــه  ســبب  هنــاك  ليــس  الإنســاني.  الكــره 

للكره إلا ذاك المتعلق بالشر، والشر هو كل 

ســلوك مقصــوده أذيــة الآخــر وســلبه حقــه في 

الحــب والحريــة والحيــاة. ولهــذا الدكتاتوريــة 

شــر،  والطائفيــة  شــر،  والاحتــال  شــر، 

شــر.  والحســد  شــر،  الآخــر  عــى  والاعتــداء 

الشــرور  هــذه  ينتمــون إلى  مــن  والأشــرار كل 

ويمارســونها.

هل تحرير التاريخ من الشر ممكن؟ 

ذا  حقيقتــه  في  الإنســان  كان  إذا 

أمــر  البشــر  بــن  العيــش   ذئبة فــإنّ  طبيعــة 

مســتحيل دون لجــم الذئبيــة فيهــم، والتــي 

العنــف. مــن  متعــددة  أشــكالاً  ترتــدي 

النــاس  بــن  والصلــح  الســلْم  يكــون  وحتــى 

ممكنــن، فقــد صــاغ البشــر جملــة مــن القيــم 

مــن  جملــة  الأيــام  مــع  صــارت  المشــركة، 

. بهــا  الالتــزام  يتوجــب  المعايــر 

أمــر  الواقعــي  الشــرّ  لاســتمرار  الاستســام 

الحيــاة  إفســاد  عــى  القــدرة  الشــرّ  يمنــح 

والإيثــار  المحبــة  فقيــم  والبشــرية  المجتمعيــة 

والتعــاون  والأمــان  والســلم  والتعاطــف 

عــن  فضــاً  شــابهها،  ومــا  والوفــاء  والصــدق 

أنــواع  وكل  والقتــل  والخــداع  الكــذب  ذم 

الإيذاء، كل هذا من أجل الحد من الذئبية. 

ولقــد اشــرك في صياغــة هــذه القيــم بأحــكام 

قبــل الميــاد والفلاســفة  مــا  واضحــة حكمــاء 

والأنبيــاء، وصيــغ بعضهــا في جملــة قوانــن 

للســلوك. ملزمــة 

لكنّ البشرية لم تبرأ من الذئبية ومظاهرها، 

فما تزال الحروب منذ نشأة المجتمعات حتى 

الآن مســتمرة، ســواء أكانــت حروبــاً أهليــة أو 

عــى  الصراعــات  وأيضــاً  الــدول،  بــن  حروبــاً 

الثروة لم تنته؛ بل أضُيفت إليها الصراعات 

والأيديولوجيــات  المعتقــدات  عــن  الناتجــة 

القــوة  إنّ  الحقيقــة؛  النافيــة لبعضهــا، وفي 

والمصلحــة ونزعــة الهيمنــة والتســلط مــا تــزال 

أكــر التعبــرات عــن الذئبيــة البشــرية، ســواء 

تعينــت هــذه الذئبيــة في سياســات الــدول أو 

في جماعــات عنفيــة، أو في أنظمــة مســتبدة 

حاكمــة.

يــزال حاضــراً:  مــا  الــذي  الحقيقــي  والســؤال 

بمــا  الأيديولوجيــات،  تصبــح  أن  تــأتى  كيــف 

القيــم  لتحطيــم  أساســاً  العقــل،  نتــاج  هــي 

ذلــك،  عــى  وقــس  النــاس؟  بــن  المشــركة 

الخــرة  بالقيــم  الممتــئ  الديــن  صــار  كيــف 

المختلفــن؟ بــن  للصراعــات  أساســاً 

لا شكّ في أنّ الجواب عن هذا السؤال سهل 

جــداً عنــد أهــل العقــل؛ الصــراع عــى الــروة 

والرغبــة في الهيمنــة يقفــان وراء مــا نــراه مــن 

شــرّ، غــر أنّ هــذا الجــواب لا يقــول لنــا شــيئاً 

الشــرّ؛  هــذا  وراء  يقــف  الــذي  الخطــاب  عــن 

فخطــاب القتــل أخطــر مــن القتــل نفســه.

مــن هنــا تــرز أهميــة تأســيس خطــاب تاريخــي 

متجــاوز للخطابــات المؤسســة للوعــي الزائــف 

الإنســاني  المشــرك  يصــوغ  خطــاب  بالحيــاة، 

نــزوع  عــى نحــو يكــون فيــه قــادراً عــى خلــق 

يــرر  خطــاب  بــا  التعايــش،  نحــو  إنســانوي 

العنــف والقتــل والهيمنــة والحــروب .

عــى  للحــروب  المؤجــج  الخطــاب  ينطــوي 

ســرديات تاريخية تجعل منها ومن نتائجها 

مصــدر عــزة قوميــة، وكتــب التاريــخ المدرســية 

الســرديات. بهــذه  مليئــة 

في المقابل؛ ينطوي التاريخ على وقائع كثيرة 

إلى  الوصــول  في  البشــر  جهــود  عــى  تــدل 

تســتطيع  فالبشــرية لا  الســلمي؛  التعايــش 

بــل  الذئبيــة؛  انفجــار  مــن  انطلاقــاً  العيــش 

أم  أهليــة  الحــروب، ســواء كانــت حروبــاً  إنّ 

بأشــكال  انتهــت  مــا  بــن دول، غالبــاً  حروبــاً 

تســميتها  عــى  اصطلــح  التــي  مــن الموافقــات 

و”المعاهــدات”. “الدســاتير” 

في  تحــى  لا  أمثلــة  هنــاك  إنّ  وبالتأكيــد، 

التاريــخ عــن اســتعادة الســلم بعــد الحــرب، 

وتضرب العلاقة الفيتنامية – الأميركية أكبر 

مثــال عــى ذلــك، ولســنا في وارد العــودة إلى 

أســباب هــذه الحــرب ومســاراتها؛ بــل يكفــي 

الزمــن،  مــن  لفــرة  اســتمرت  إنّهــا  القــول 

مــا  فيتنــام  الدمــار في  و  القتــل  مــن  وخلّفــت 

لــم تخلفــه أيّ حــرب في تاريــخ الفيتناميــن؛ 

إلى  ثلاثــة  بــن  الفيتناميــون  فقــد  حيــث 

مســاحات  وأحرقــت  قتيــل،  ملايــن  أربعــة 

باســتخدام الأســلحة  الغابــات  مــن  شاســعة 

لحــق  الــذي  الدمــار  عــن  فضــاً  الكيمياويــة، 

بعــد  نتجــت  التــي  التحتيــة، والمــآسي  بالبنيــة 

الحــرب عــن الفقــر والفقــد، وأيضــاً مقتــل مــا 

أمــركي. جنــدي  ألــف  ســتين  مــن  يقــرب 

 – أمــركي  تحالــف  علاقــة  نشــهد  واليــوم؛ 

فيتنامي، ورفع الحظر عن تصدير الأسلحة 

اقتصاديــة  وعلاقــات  فيتنــام،  عــن  الفتاكــة 

ذات منفعة متبادلة؛ فقد زار أوباما فيتنام 

المصالحــة  عــى  الأخــرة  اللمســات  لوضــع 

أكــر  رســت  المــاضي؛  العــام  وفي  التاريخيــة، 

الســواحل  عــى  أميركيــة  طائــرات  حاملــة 

مــن  يــأتي  كلــه  ذلــك  إنّ  وقيــل  الفيتناميــة، 

وبمعــزل  الصــن،  تجــاه  مشــركة  مصلحــة 

المصالحــة  إلى  دعــت  التــي  الأســباب  عــن 

مصالحــة  فإنهــا  الأميركيــة،   – الفيتناميــة 

مــن  وركام  الدمــاء  مــن  ســيول  بعــد  جــاءت 

الدمــار. وقــد أثبتــت بــن أمــركا وفيتنــام؛ أنّ 

التحرر من الماضي الذي يبعث على التعصب 

الشــرّ. مــن  التاريــخ  لتحريــر  شــرط 

مفكر فلسطيني من سوريا مقيم في الإمارات
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عن الطوائِف والطائفية في سوريا:

حين يغرق السوريون
في محاولةِ تشكيل المعرفة

نجيب جورج عوض

ــرا لأشــاركَ في نــدوة عــن موضــوع الطائفيّــةِ في ســوريا مــن قِبــلِ فريــق مــن الســوريين الذيــن شــكلوا مركــزا للدراســاتِ في  دُعيــتُ مؤخَّ

إحــدى بلــدانِ اللجــوء، بعــد أن هربــوا مــن المذبحَــة التــي ارتكبهــا نظــام الأســد في ســوريا خــال العقــد المــاضي. وقــد جــاءَت دعــوتي مــن 

هَــت للعديــد مــن الســوريين ومــن كافَــةِ الخلفيــاتِ والتوجهــاتِ والاختصاصــات )أو عدمهــا( كيمــا يتداعــوا للحــوار  ضمــن دعــوات وجِّ

النــدوة  مُنظمــي  لمقاربــات وأداء  تجربــة المشــاركة في المنتــدى المذكــور ومراقبتــي  حــول الطائفيــة وخطرهــا في المشــهد الســوري. إنَّ 

والمشاركين بها، وتفاعلي مع المقاربات والأفكار والمقُتََرحات والتَوصيات التي خَرجوا بهِا هي ما يَدفَعُني لكتابة هذه الورقة اليوم.

مقال

مُختصــرَة  أطروحَــة  هــي  الورقــة  هذه
ــطَة حــول موضــوع الطائفيــة  ومُبسَّ

ومقاربته معرفيَّا في ســياقِ المشــهدِ الســوري. 

سيبدأ طرحُها أولا بعرضِ لِفكرَةِ “الطائفية” 

الفريــقِ المنظــم  قبــلِ  مــن  مقاربتهــا  ضــوءِ  في 

للمنتــدى المذكــور في الأعــى. مــن ثــم ســتصل 

إلى النظَرِ في ما فات فريق المنتدى المذكور أن 

يبحــث فيــهِ، بــل إنَّــه تعامــلَ معــه كتحصيــلُ 

الدراســة.  إلى  يحتــاج  لا  بديهــي  حاصــل 

ومقاربــات  بملاحظــات  الورقــة  وســتنتهي 

بمســألة  الســوريين  علاقــةِ  عــن  ختاميــة 

تشكيل المعرفة ومنهجياتِها.

عن الطوائفِ والطائفيَّة

مو الندوة عن الطائفيَة المذكورة  انطلقَ مُنظِّ

جِــدالَ  ناجِــز لا  تســليم  قوامُهــا  ــة  مــن فرضيَّ

فيــهِ، ولا حتــى تمحيــص، بــأنَّ هنــاكَ مشــكلة 

طائفيّــة في ســوريا وأنَّ علينــا مواجهــة خطــر 

الوســائل  بكافــة  ومحاربتــه  المشــكلة  هــذه 

المتُاحَة العلمية والثقافية والفنية والإعلامية 

والسياســية والقانونيــة والمجتمعيــة. مــا فــاتَ 

مــنَ هــو أنَّ العَقــلَ العِلمــيَّ الأكاديمــي  المنُظِّ

قُ مــا بــن “وجــودِ طوائِــف”، مــن جِهــة،  يُفــرِّ

و”وجــودِ الطائفيــةِ”، مــن جهــة أخــرى.

العلــومِ  حقــولِ  ودراســاتِ  أدبيــاتِ  في 

السوســيولوجيا  ــة  وخاصَّ ــةِ،  الاجتماعيَّ

تَفريــق  هنــاك  الأديــان،  وسوســيولوجيا 

“الطوائــف”  بــن  مــا  بُنيــوي  مفاهيمــي 

و”الطَوائفيــة”   )confessions( الإنجليزيــة 

 ،))confessionality بالإنجليزيــة 

بالإنجليزيــة  و”الطائفيــة”  جهــة،  مــن 

أخــرى.  جهــة  مــن   ،)sectarianism(

ينطلــقُ علمــاء الاجتمــاعِ مــن إدراك قواعــديّ 

لا  مــا  مجتمَــع  في  طوائِــف  وجــودَ  بــأنَّ 

مُشــكلة  وجــودَ  والبداهَــةِ  بالضــرورةِ  يعنــي 

“طائفيّة”، وإن كانَ نشوءُ الطائفيةَ يتطلَّبُ 

ــة.  الطوائفيَّ التَعدُديَّــة  مــن  حالــة  تواجَــد 

ةِ  عِــدَّ يـَـدلُّ مصطلَــح “طوائفيــة” عــى وجــودِ 

ــة،  إيمانيَّ أو  عقائديِّــة  أو  ــة  دينيَّ طوائِــف، 

تتعايَشُ معا في سياق بشريِّ سوسيولوجيِّ 

واحِــد  وأنثربولوجــي  وتثاقُفــي  وســياسي 

وجامِــع، وتتشــارَكُ مــع بعضهــا البعــضِ في 

الوجودِ على نفسِ الجغرافيا، وفي الانضواءِ 

والتعاقــدات  ــةِ  الدولتيَّ المظِلّــةِ  نفــسِ  تحــتَ 

المدنيّــةِ والدســتوريَّةِ الناظِمَــةِ لوجــود الدولــة 

نــاتِ ماهيتِهــا. تألُّــف  دَة لقواعِــد ومكوِّ والمحُــدِّ

صحــيُّ  أمــر  طوائــف  ةِ  عِــدَّ مــن  مــا  مجتَمــع 

فهــو  بشــري،  جماعــي  وجــود  أي  في  وبَنّـَـاءُ 

آفــاقِ  واتســاع  دِ  والتَعــدَّ التنــوع  عــى  دليــلُ 

حالَــةُ  إذا،  ــة،  الطوائفيَّ المذكــور.  المجتمــعِ 

وجوديّة سوسيولوجية وأنثربولوجية، قبل 

أن تكون دلالة دينيّة أو عقائدية أو إيمانية، 

ينبغــي  معضلــة  أو  مشــكلة  ــل  تُمثِّ لا  وهــي 

التغلــب عليهــا أو خطــرا يجــب مواجهتــه. مــن 

جهــة ثانيــة “الطائفيــة” مُصطَلَــحُ لا يـُـرادُ بــهِ 

سوســيولوجيَّة  وجــود  حالــة  عــن  الحديــثُ 

“منطِــق  تَســميَةُ  وإنمــا  جمعيّــة،  بشــرية  أو 
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الفِكــر  ذاك  هــي  ــةُ  الطائِفيَّ أيديولوجــي”. 

المغايــرَةِ  مفهــومِ  عــى  القائِــم  الأيديولوجــي 

 )binarism( ِوالتضادِ والثُنائيَّةِ التَعاكسيّة

عنــهُ  التَغايُــرِ  عــى  والتَشــديدُ  الآخــر  مــع 

أو  عقائديَّــة  بهويَّــة  ــكِ  التَمَسُّ خِــالِ  مــن 

إيمانيّــة  أو  ــة  دينيَّ جــذور  ذاتُ  ــة  أيديولوجيَّ

مُفارقَــة  في  الــذات  تَضــع  ــة  دوغمائيَّ أو 

دُ عــى ذات الـمـرء  ديالَكتيكّــة مــع الآخــر وتُشــدِّ

تضــادّ صدامــي وتنافُــري،  فــرضِ  خِــال  مــن 

ــة، مــن  بــل ونزِاعــي، مــع ذاتِ الآخــر. الطائفيَّ

وحالــةُ  وعــداوة  ونـِـزاع  شِــقاق  مَصــدَرُ  هنــا، 

ع  ةِ التَنوُّ “وجود يكمن في فناءِ الآخَر”، بحُِجَّ

الأخــرة  تِلــكَ  تصبــحُ  د.  والتَعــدَّ والاختــافِ 

مَصــدرَ خَطَــر وأذيَّــة وتَهديــد في حَالــةِ انتشــارِ 

مَصــدرَ  كانَــت  أن  بعــد  “الطائفيّــة”،  حالَــة 

وأساسَ وقاعِدة الغِنى والوحدَةَ والتَعايُشَ 

حالــةِ  في  المجُتَمعــيَّ  والثَـــراءَ  التَعاضُــديَّ 

“الطَوائفيّــة”.

المفاهيمــي  التفريــق  هــذا  مــن  انطلاقــا 

يُفــرِّق  القاعــدي،  الإبســتمولوجي 

الاجتماعيــةِ  العلــوم  حقــول  في  الباحثــون 

والمجُتمعــاتِ  ديَّــةِ  التعدَّ المجُتمعــاتِ  بــن  مــا 

التأحيديَّــة )monistic(، ومــا بــن الحِــراكِ 

والأيديولوجيــا  )الطوائفيــة(  الوجــودي 

ظاهــرَة  لِــكل  أنَّ  ويُدركــونَ  )الطائفيــة(، 

هرمنيوتيقيّــة  وإســقاطات  إرهاصــات 

وتَحليليّة ومَعرفية مُتباينَة لا ينبغي الخلط 

ولا  البعــض  ببعضِهــا  اختزالهــا  ولا  بينهــا 

مُعاملتها وكأنها مُعطيات وحيثيّات واحِدَة 

ة. حيــدَ وَ

المهُتــم  الســوري  الفريــق  أن  يبــدو  لا 

بمَســألة الطائفيــة ينطلــق مــن هــذا التَفريــق 

إذ  المذكــور،  والمفاهيمــي  الإبســتمولوجي 

يخَلــو  الإصــرارِ  مــن  بــيء  يَفــرَضُ،  أنّــه 

في  “هــل  الفريــق،  يســأل  )لا  التســاؤل  مــن 

التســليم  مــن  ينطلــق  بــل  طائفيّــة؟”  ســوريا 

ــلُ حَتمــا نمــوذجَ  بوجودهــا(، بــأنَّ ســوريا تُمثِّ

مُشــكلة طائفيــة، فَقَــط لأنَّ أفــرادَ الجَماعــاتِ 

تَنتَبــهُ  باتــت  ســوريا  في  المخُتَلفَــة  الطَوائفيّــةِ 

نحــو  نكصَــت  وقــد  الطوائفيّــة  لِهَوياتِهــا 

الســورية  تحــت  مــا  الضيقَــة،  انتماءاتِهــا 

شــديدةِ  عديــدة  ولأســباب  مؤخــرا  ة  بشــدَّ

التعقيــد، لا علاقــةَ لهــا بالضــرورةِ بمشــكلةِ 

الواقِــع  أرض  عــى  لدينــا  ليــس  “الطائفيــة”. 

السوري التاريخي أو المعاصِر أي دليل علمي 

)علمي بمعنى أنه مُستقى من عملية بحث 

للمعكيــات  نوعــي  عــى جمــع  يقــوم  ميــداني 

يُمكــن   )qualitative data collection(

في  تجريبيــا  أو  ميدانيــا  عَليــهِ  نســتدلَّ  أن 

الوقــت الحــالي يقــول لنــا بــأنَّ المشــهَد الســوري 

ومُثبتَــة  موَصوفَــة  “طائفيــة”  حالَــة  فيــهِ 

مَعرفيَّا، ولا يكفي تَصاعُدُ حَديث السوريين 

عــن هوياتِهــم الطوائفيــة بحّــدِّ ذاتِــهِ ليقودنــا 

علميــا. الاســتنتاج  هــذا  مثــل  إلى 

لقــد ســبقَ لي في دراســات نشــرتها باللغتــن 

بــأنَّ  شــرحتُ  وأن  والإنجليزيــة  العربيــة 

المشكلة التي عانَت منها سوريا في الخمسين 

سنة الماضية هي مشكلة أخرى أكثر خطورة 

وتدمــرا مــن “الطائفيــة”. لقــد لَعِــبِ النظــام 

الأســدي البعثــي في ســوريا عــى وتَــرِ الطوائِــف 

السياســيةِ  قياداتــهِ  لِهويّــةِ  توظيفــا  ومــارسَ 

في  طوائفيــا  العلويَّــة  والأمنيــة  والعســكريةِ 

إلى  أدى  تمييــزي  طوائفــي  مِخيــال  خلــقِ 

البلــد وأجــرَ  البنيــة المجتمعيــة داخــل  شــرخ 

واللجــوءِ  الاحتمــاءِ  عــى  الســوري  الجمهــور 

أو  العِرقيَــةِ  أو  الدينيّــةِ  انتمائــهِ  حلقــاتِ  إلى 

هــذا  كل  الضيقَــة.  ــةِ  الدوغمائيَّ أو  ــةِ  الإثنيَّ

الاســتبدادي  النظــام  أنَّ  إلا  جــدا.  صحيــح 

تطبيقــهِ  خــال  مــن  هــذا  ــق  يُحَقِّ لــم  المذكــور 

خِــالِ  مــن  بــل  “الطائفيــة”،  لأيديولوجيــا 

فرضــهِ لمــا أســميته أنــا في أطروحتــي “سياســة 

 ،)minoritization policy( الأقللــة” 

ومــن  وتهميــشِ  عــزلِ  عــى  قامَــت  والتــي 

بــل  وتهجــرِ،  وقَمــعِ  وترهيــبِ  مراقبَــةِ  ثــمَّ 

ســوريّة  مواطِنــة  أو  مواطِــن  كُـــل  وتصفيَــة، 

لــم يَنصاعــوا لمشَــروطاتِ النظــام ولــم يوُالــوه 

أن  ورَفَضــوا  ورؤاه  ومَشــاريعهِ  أجِنداتِــه  في 

يُصبِحــوا جُــزءا مــن نظــامِ الفســادِ والإفســادِ 

والاستبدادِ والقمعِ والتفرقةِ والدوغمائياتِ 

سياســة  عِملَــت  النظــام.  هــذا  ـــله  شكَّ الــذي 

أقلَلَــة  “سياســة  لفكــرة  ــرَ  )نظِّ تِلــك  الأقللَــة 

الذات” في الفكر الأوروبي الفلسفي المعاصر 

غوتــاري(  وفيلكــس  جولــوز  جايــل  مــن  كل 

عــى مُعامَلَــة أولئــكَ غــر المنُصاعــن )والذيــن 

المواطنــن  مــن  الســاحِقَة  الأكثريــة  ـــلوا  شكَّ

أقلَلَهُــم(  )أي  ــة  أقليَّ كأنهــم  الســوريين( 

الطبيعيــة  الإنســان  حقــوق  مــن  مَحرومَــة 

البشَــر  العيــشَ كمــا يعيــش  ومَمنــوعُ عليهــا 

تلــك  يُمــارِس  لــم  النظــام  أنَّ  إلا  الأســوياء. 

ولمصلحَــة  بعينهــا  طائفَــة  عــى  السياسَــة 

سياســة  ــق  طبَّ بــل  بعينهــا،  أخــرى  طائفَــة 

الأقلَلَــة المذكــورة عــى كـــل مــن خَالَفــهُ ورفــضَ 
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والمذَاهِــبِ  الطوائــفِ  ةِ  كـــافَّ مــن  لــهُ  الــولاءَ 

والعِرقيَّاتِ/الإثنيّــاتِ  والثقافــاتِ  والأديــانِ 

والقوميَّــاتِ التــي يَذخَــرُ بهِــا المشَــهَد الســوري. 

بمعتقلــنَ  النِظــام  سُــجون  امتــأت  ولهــذا 

مــن الســنَّةِ والعَلويــن والمسَــيحيين والــدُروز 

ومــن  العَشــائرِ،  وعَــرب  والأرمــن  والأكــراد 

تيــارات اليســار واليمــن والوســط والاعتــدال 

والتطــرف السياســية والحِزبيــة كذلــك. هــذه 

ليســت حالــة “طائفيــة”، بــل حَالــةُ “سياسَــة 

ة  كـــافَّ مِنهــا  وعانَــت  لهــا  تعرضَــت  أقلَلَــة” 

الطوائــفِ معيارهــا “مــن مــع النظــام الحاكــم 

ومــن ضــده” وليــس “مــنْ مــن تلــك الطائفــة 

منهــا”. ليــس  ومــن 

أو  علميــا  الدقيــق  غــر  مــن  فإنَّــه  هِنــا،  مــن 

ــاتِ التفاعُــلِ  ــا أن نفــرضَ أنَّ ديناميكيَّ مَعرفيَّ

التعقيــدِ  مــن  بلغَــت  مهمــا  الطوائِــف،  بــن 

ومَعوقــات  تَحديّـَـات  مــن  اعتَورَهــا  ومهمــا 

ديناميكيّــاتِ  أنَّ  أو  الزمــن،  عــرَ  وهَفَــوات 

خِدمَــةِ  في  الطوائفــي  التَعــدّد  تَوظيــفِ 

النِظــام(  فعــلَ  )كمــا  سُــلطويَّة  أغــراض 

أطيــافُ  فَعلَــت  )كمــا  وثوَريَّــة  تَعبويَّــة  أو 

الســوري  المشَــهد  في  الإســاميَّة  المعارضَــة 

في  والمأســاة  الثــورة  خــال  المعُــارِض  الثــوري 

براغماتيّــة  العقــد الأخــر( أو هويَّــة  البلــد في 

الســوريين  مــن  كثــرة  أفــواج  تفعــل  )كمــا 

اللاجئــن حــول العالــم اليــوم(، تكفــي كلهــا 

في  “طائفيــة”  مُشكـــلَةِ  وجــود  عــى  كَدلائــلَ 

الحــالي.  المأســاوي  السُــوري  المشَــهَدِ  قَلــبِ 

لتَــدُلَّ  الحــالات  تلــك  تَكفــي  لا  الأقــل،  عــى 

َــرَض الــذي يأكـــل الجَســدَ  عــى أنَّ هــذا هــو الم

مــن  بَعــد  تُعــاني  الســوري المرَيــض. ســوريا لا 

فيهــا  والنـِـزاعُ  والثــورَةُ  “الطائفيــة”،  مُشكـــلَة 

لــم يَقومــا عــى قاعِــدَةِ عَــداء واقتتــال وحِــراب 

نيّتها  هــا وقَضيضيهــا وبكُـــاَّ بــن طوائــفَ بقَضِّ

تنطلــقُ  قــراءة  هــذه  البَعــض.  بعضهــا  ضــد 

مــن افــراضِ أنَّ المشــهد الســوري هــو نَمــوذجُ 

البَحــثِ  دوائــرُ  تُصِــرُّ  كمــا  أهليّــة”،  “حَــرب 

والإعلامِ والسياسَةِ الغربيّة وبَعضِ العربيّة 

علمــيّ  غــر  وتَشــويه  بجهــل  القــولِ  عــى 

يكــن  لــم  الســوري  المشــهد  للوقائِــع.  إطلاقــا 

ضِــد  )العلويــون(  حاكِمَــة  طائفَــة  بــن  حَربــا 

طائفَــة مَحكومَــةَ )السُــنَّة(، مــعَ وقــوع باقــي 

الطوائِف في أتون النارِ المشتعلَة بين الطرفين 

يكونــوا  لــم  العَلَويّــنَ  )الطوائــف المســيحيّة(. 

ام ســوريا “كطائفَــة”، بــل هنــاكَ أطــراف  حُــكَّ

وشَــرائح مــن الطائفَــة العلويَــةِ حَكمــتَ البلــد 

واستبدَت بالعبادِ “باسم” الطائفة العلوية 

كدَريئَــة  الطائفــةَ  تلــك  اســتَخدَمَت  وقــد 

نفســها،  لِحمايــة  وعَســكريّة  أمنيّــة  وكـــأداة 

معاقِبَــة ومؤقلِلَــة كـــل مــن رفــضَ هــذا الــدور 

من أبناءِ تلكِ الطائِفة. المسيحيون لم يكونوا 

تحــت حمايَــةِ النظــام ورعايتِــه كطائِفَــة، بــل 

سَــة المســيحية الدينيّــة  اســتخدم النظــام المؤسَّ

ــة لــه في  في تلميــعِ صورتِــه وبنــاءِ ســمعة وهميَّ

الخارج. السُــنَّة الســوريون لم يَكونوا ضحايا 

النظام المسُتَبد “كطائفَة” بعِينها، بل كانت 

ــعُ بالثَـــراءِ  ــذه تتمتَّ هنــاك شــرائح فاعِلَــة ومُتنَفِّ

مــن  الســوري  والسَــطوةِ والنُفــوذِ في المشــهد 

الطائِفَــةِ الِســنيّة تحالفــت مــع النظــام المذكــور 

المشــروعيَّة  لــهُ  نَــت  وأمَّ لتــهُ  وموَّ ودعمتــه 

المطلوبة بل والمظِلَّة الإقليميّة، وهي لم تكن 

تِها. الثورة والنزِاع في  تَنطِق باسم طائفَة برَمَّ

تــهِ  ســوريا قامَــت مــا بــن شَــعب مُؤقلَــل برُمَّ

قــامَ  شَــعب  بــهِ؛  والمسُــتبدينَ  طُغاتِــهِ  ضِــد 

بكافَــةِ أطيافِــهِ وطَوائِفِــه )كل حســبَ وجــودِه 

وإمكاناتــهِ العدديَّــة( ضِــد مــن احتمــى بوِاقِــعِ 

دِ الطوائفــي في ســوريا. ولكــن، لــم يَكُــن  التَعــدَّ

هُنــاكَ حَــرب طائفيَّــة في ســوريا )أو حــربُ بــن 

كان  الســوريين:  بــن  حتــى  ولا  الطوائــف، 

هُــم(،  وضِدَّ الســوريين  عــى  حــرب  هنــاكَ 

وإن  الطائفيّــة،  مــن  تُعــاني  لا  ســوريا  ولهــذا 

أفظــعَ  وكــوارث  أمــراض  مــن  تُعــاني  كانَــت 

وسَــوداويّة. تَدمــرا  وأكــرَ  وأشــنَع 

ث في ما يتعلَّق  عن أي سوريا نتحدَّ

بالطائفيَّة؟

ــة”  “الطائفيَّ عــن  إليــهِ  سُــقتُ  بمــا  ســأكتفي 

الآنِــف  القســم  في  ســوريا  في  و”الطوائفيــة” 

أشــرت  قــد  كنــت  إلى مســألة أخــرى  وأمــي 

إليها أثناء مشاركتي في الندوة المذكورة دون 

أن تَلقى مُداخلتي أي آذان صاغيَة من الفريقِ 

م. في مُداخَلَتي تِلك، شَبَّهتُ ما نَعملهُ  المنُظِّ

مــنَ وكَمُشــاركين، بفَريــق  في النَــدوةِ، كَمُنظِّ

من الأطباّء الجرّاحين تبادلوا الآراء بإسهاب 

حولَ المرَضِ )المفُتَرض( الذي يَتعاملونَ معه 

مريــض  عــى معالجتِــه في جســدِ  ويَعملــون 

يَســتلقي أمامهَــم في المستشــفى. إلا أنَّ فريــق 

الأطباء هذا انهمكَ كُليَّا في دراسةِ وتوصيفِ 

أن  دون  مُعالجَتــهِ  وسُــبُل  المزَعــومِ  َــرضِ  الم

يَصــرِفَ وَقتــا في التَفكــرِ بدراسَــةِ “المرَيــض” في 

حَــدِّ ذاتــهِ وفي تَوصيــفِ حالتــهِ. مــا أردتُ قولَــه 

مــن خــال التَشــبيه الوصفــي الــذي اســتعرته 

الطائفيّــةِ  لِِمشُكِـــلَةِ  كَدَارســن  علينــا  أن  هــو 

ولِكَيفيّــةِ  ســوريا  في  وجودِهــا  واحتمــال 

مُعالجَتِهــا أن نتأكــدَ مــا إذا كانَــت “الســوريا” 

التــي نَتحــدث عنهــا هــي “الســوريا” الواقعيَــة 

أخُــرى  “ســوريا”  أم  الأرض،  عــى  الموَجــودَة 

ـــا  قَبليَّ بافتراضِهــا  قُمنــا  ومُفتَرضَــة،  ـــلَة  مُتخيَّ

)apriori(، بالمعَنى الكانطي )من عمانوئيل 

كـــانط( للكَـــلِمَة، كيمــا تَخــدُمَ الموقِــفَ مُســبَق 

أن  قبــل  اســتقرائيَّا  افترضنــاه  الــذي  الصُنــع 

ــا  كُنَّ إن  والفَحــص.  الدِراسَــةِ  بعَمليّــةِ  نَبــدأ 

مــن  وليــس  مُفتَرضَــة  “ســوريا”  مــن  ننطلــق 

ســوريا الواقِــع، فــإنَّ أي تَشــخيص وأيِّ عِــاجِ 

لَــة  وحَــلِّ نَقترحــهُ ســيَكونانِ عــن ســوريا المتُخيَّ

ولــن يَخدُمــا، أو يَشــفيا، سُــوريا الواقِــع. مــن 

هنــا، فــإنَّ ســؤال “مــا هــي ســوريا اليــوم وأي 

المسُــتَقبَل؟”  في  سَنشــهَد  أننــا  يَبــدو  سُــوريا 

عــن  قاعديَــة،  هــو أكــر  بــل  ــة،  أهميَّ يَقــلُ  لا 

سُؤال “كيف نُعالِج مُشكِـلَة اما في سُوريا؟”.

يَدعــو فريــقُ البحــثِ في الطائفيّــة المذَكــور في 

تَطويــرِ  إلى  العَملانيَــة وتَوصياتِــهِ  مُقتـــرحاتِهِ 

خِطــابِ وطنــيّ جامِــع وهُويّــة وطنيّــة ســوريَة. 

“الســوريا”  بــأنَّ  توحــي  الدعــوة  هــذه  مثــل 

مــن  وينطلــق  المذكــور  الفريــق  يَتخيّلهــا  التــي 

وليــس  المــاضي،  مــن  ســوريا  هــي  افتراضِهــا 

والدلائــل  المعطيــاتِ  كـــافَة  إن  الحاضِــر. 

عــن  أيدينــا  بــن  ــرَة  المتوفِّ والبحثيَــة  ــة  العلميَّ

المشــهد الســوري مــن عــام 2011 وحتــى اليــوم 

ســوريا  بــأن  كباحثــنَ وكمراقبــنَ  لنــا  تقــول 

الواقعيَــة لــم تَعُــد “وطنــا” ولا “دولــة” )هــي 

ليســت “دولــة فاشــلة”، مثــل العــراق ولبنــان 

عــام 2015،  منــذ  مثــا، ولكنهــا “لا-دولــة”( 

الآتي.  المسُــتقبل  في  كذلــك  تصــر  لــن  وأنهــا 

ابتكرتــهُ  لســوريا،  ســياسّي  حَــلّ  قــرارُ  هنــاك 

الأفــكار  صناعَــة  مطابـِـخ  العــام  ذاك  منــذ 

الخُصــوصِ(  وجــهِ  عــى  )الأميركيّــة  الغربيّــة 

القَــرارِ  صُنــعِ  دوائــر  تَطبيقَــهُ  وقــررَت  وتَبنَّتــهُ 

الأوســط(،  الشــرق  أســهُم  )مُــاَّك  ــة  الدوليَّ
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رَ  ــمَ وتتشــطَّ قــد قــرَّر أن عــى ســوريا أن تتقسَّ

ــةَ رَســميا  وِفــقَ تركيبــةَ شــبه – فيدراليــة ضِمنيَّ

أن  يَعنــي،  هــذا  الممارسَــة.  في  واقِــع  وأمــر 

هنــاكَ إعــادة رســم لِخارِطَــةِ الانتشــارِ والتَــوزُّعِ 

الســوري  الســياقِ  في  البشــري  الديمُغــرافيِّ 

ــةَ  الأرضيَّ نُ  تُـــكوِّ  ،2015 عــام  منــذ  بــدأت 

لِّ السياسي  الوجوديَّةَ والسوسيولوجيَّةَ للحَّ

القائِــم عــى تشــطيِر الجغرافيــا الســورية إلى 

ل  أقاليمَ ذات حَكم شبه – ذاتي محَلّّي يتشكَّ

المهُيمِنَــة  الطوائفيّــةِ  ــةِ  الغالبيَّ قاعِــدَةِ  عــى 

ومــا  الإقليــم.  ذاك  أراضي  عــى  ديمُغرافيــا 

)الــذي  الســياسي  الحــلِّ  هــذا  تَطبيــقِ  تأخــر 

باتَ قرارا مُتَّفقا عليه( وتأجيلِ تَفعيلهِ حتى 

هــذه الســاعةِ إلا بســببِ انتظــار الانتهــاءِ مــن 

مَرحَلَةِ التَشطير وإعادَة التوزيعِ الديمغرافي 

الخَارِطَــةِ  رَســمِ  لــأرض لإعــادة  تمهيــدا  أولا 

الســياسي.

لــو نَظرنــا إلى الخارطَــة الســورية الديمغرافيــة 

التَشــطير  سياســة  أن  ســنَجِد  ــة،  الحاليَّ

تَنحــو  الســورية  الجغرافيــا  عــى  الديمغــرافي 

نحوَ الانتهاءِ بتَقسيمِ سوريا شبه – المفُدرَلَة 

ــة. في شــمال شــرق  أقاليــم محليَّ ثمانيَــة  إلى 

يشــكل  إقليــم  هنــاك  ســيكون  ســوريا، 

مــن  المئــة  في   100 فيــهِ  السُــنَّة  الســوريون 

تحــت  ســيكون  ولهــذا  المجتمعــي،  الوجــود 

شــمال  في  تركيــا.  مــن  بمراقبَــة  سُــنيَّة  إدارة 

يشــكل  إقليــم  هنــاك  ســيكون  الوســط، 

السوريون السُنَّة فيه 95 في المئة من الوجود 

المجتمعي على الأقل، ولهذا ســيَديرُهُ محليَّا 

تركيــا. في شــمال شــرق  مــن  السُــنَّة بمراقبَــة 

فيــه  يشــكل  إقليــم  هنــاك  ســيكون  ســوريا، 

السُــنَّة 97 في المئــة مــن الســكان، مــع هيمَنــةَ 

الطائفَــة  مــن  ســتجعل  واضِحَــة  كرديَّــة 

ــا وبمراقبَــة  الأخــرة هــي المديــر المهُيمِــن مَحليَّ

روســية.  – أميركيــة 

في شــرق ســوريا، ســيكون هنــاكَ أيضــا إقليــم 

يشــكل فيــه السُــنَّة 99 في المئــة مــن الســكان، 

ســوريةَ  لشــرائِح  ملحــوظ  ظهــور  بــدء  مــع 

التــي  التشــيَّعِ  حمــات  )بســبب  شــيعيَّة 

تديرهــا إيــران في تلــك المنطقــة(، ولهــذا ســيُدارُ 

هــذا الإقليــمُ مــن قِبَــلِ عَشــائرِ العــرَب السُــنّة 

وســط  في  أمــا  إيرانيــة.  وبمراقبَــة  المنطقــة  في 

ســوريا، فسينشَــأ إقليــم يحتــوي عــى خليــط 

الانتمــاءاتِ  ذوي  الســوريين  مــن  ديمغــرافي 

الطائفيــةِ المختلفــة، وهــو إقليــم يشــهدُ أيضــا 

سيشــهَد  أنــه  تقــول  حثيثَــة  تَشــييع  حملــةَ 

إلا  المســتقبل.  في  شــيعي  لجمهــورِ  حضــورا 

وعلــوي  سِــني  بــن  مــا  سَــتُوَزَّعُ  الإدارةَ  أنَّ 

الغــرب،  في  أمــا  روســية.   – إيرانيــة  بمراقبَــة 

مــن  المئــة  في   90 ســاحلي  إقليــم  فســيقوم 

ســكانهِ مــن العلويــن )وفيــه غالبيــة مــن بقــي 

ولهــذا  عمومــا(،  ســوريا  في  مســيحيين  مــن 

فستؤول إدارته المحلية لهم بمراقبَة روسية. 

العاصمَــة،  حيــث  الغربــي  الجنــوب  في  أمــا 

فهنــاك حضــور متنــوع فيــه اليــوم ديمغرافيَــة 

فيــه  ســتكون  تقريبــا  مُتقارِبَــة  علويــة  ســنيّة 

لَــة  المتُخيَّ للدولــة  المركزيــة   – شــبه  الســلطة 

 – إســرائيلية   – روســية  بمراقبَــة  وســتكون 

إيرانيــة. أمــا الإقليــم الجنوبــي، فَفيــهِ أغلبيــة 

درزيّة وعربية عشائرية فسيتقاسم الطرفين 

روسية-إســرائيلية. بمراقبَــة  المحليــة  الإدارة 

المشــروع  هــذا  ضــوء  في  المحــوري  الســؤال 

المتُخيَــل )غــر الوهمــي أبــدا( لســوريا هــو كيــف 

وهــل  الطَوائِــف،  مَســألَة  ــا  مَعرفيَّ نُقــارب 

سَــيكونُ هنــاكَ مَشكـــلَة “طائفيــة” في المشَــهَد 

ــة  واقعيَّ الأكــر  الســؤال  هــو  هــذا  المذكــور؟ 

ــا، لأنَّــه لا يَنطلِــق مــن ســوريا  ــة مَعرفيَّ وفِعليَّ

يُعمَــل  الــذي  المشَــروع  مــن  بــل  لَــة،  مُتخيَّ

عــى تَطبيقــهِ )شــئنا أم أبينــا( في ســوريا عــى 

نتوقَــف  لــم  عــام 2015، والــذي  الأرض منــذ 

عــن مشــاهَدَةِ إرهاصــات تطبيقــهِ وســرورتها 

خلال الســنوات الثماني المنُصرِمَة، رغما عن 

أنف السوريين أنفسهم وبمَِعزل عن آرائهِم 

التــي  ســوريا  حــولَ  وتطلُّعاتِهــم  ومواقفِهِــم 

القــرارِ ومُــاَّكِ  بــن صُنــاعِ  يريدونهــا )لا أحــدَ 

هــذا  أصــا(.  بهــذا  يكــرث  المشــرقية  الأســهمِ 

منــه في  ينبغــي الانطــاق  الــذي  الســؤال  هــو 

تَحديــدِ مــا إذا كانــت ســوريا سَــتُصبِحُ عُرضَــة 

بــن  التــي  لا. المعُطيــات  أم  ــةِ  الطائفيَّ لِخَطــرِ 

تقــول لي  ــرَة  ــة المتوفِّ البحثيَّ يــدي والحيثيَّــات 

ــة لــن تكــونَ المشُكـــلَة التــي سَــتُعاني  أنَّ الطائفيَّ

وشِــبه  ــمَة  المتَُقَسِّ المسُــتَقبليّة  ســوريا  منهــا 

والأيديولوجيــا  ــة  الذِهنيَّ إنَّ  الفيدراليــة.   –

الطائفية قد تَنشأ، إن نَشأت، نَتيجَة توَاجُد 

الطوائــفِ مــع بعضهــا البَعــض وعيشــها جنبــا 

إلى جنــب في فضــاءِ جغــرافي زمــكاني واحِــد، 

والمصــر  والحيــاة  بالوجــود  فيــه  تشــرك 

الطوائــفِ  وجــود  أن  يعنــي  هــذا  والظــروف. 

هــو أحــد  مُشــرَك  ســياقِ مجتمعــيّ  معــا في 

“الطائفيــة”. نشــوء  شــروط 

إذا مــا قرأنــا المنطــق القاعــدي خَلــفَ مَشــروع 

المذَكــور  الفيــدرالي   – شِــبه  ســوريا  تَقســيمِ 

يَفــرَِضُ،  مَنطِــق  أنَّــه  ســنجد  الأعــى،  في 

بــن  مــا  الفصــل”   ” مبــدأ  مــن،  ويَنطلِــقُ  بــل 

بالتشــارُك  لهــا  الســماح  وعــدَم  الطوائــفِ 

زمــكاني  ســياق  ضمــنَ  جغرافيــا  والتعايــش 

واحِد، حتى وإن شاءَت الظروف الموضوعيَة 

ــة  الواقعيــة أن تتواجَــد بَعــض الطوائــفِ بأقليَّ

عَدديــة لا تذُكَــر في نفــس البُقعَــة الجغرافيــة 

ديمغرافيــا.  مُهيمِنَــة  أخــرى  طائفَــة  مــع 

مَنــعُ  هــو  الهــدف  أن  يعنــي  الفصــل  منطِــقُ 

لفكــرة  حَــدّ  ووضــعُ   “التعايُــش”  إمكانيــة 

“التشــارُك” انطلاقا من رغبة اســتباقيَة بدرءِ 

تَنتُــجَ  أن  يُمكِــنُ  التــي  المخَاطِــرِ  نُشــوءِ  ومَنــع 

والتَشــارُك،  مَعــا  والتَواجُــدِ  التَعايُــشِ  عــن 

مــن  أحدهــا.  “الطائفيّــة”  تُعتَــرَ  والتــي 

مَشــروعِ  خَلــفَ  الواقِفَــةَ  العُقــولَ  فــإنَّ  هُنــا، 

التَقســيمِ الإقليمــي شِــبه – الفيــدرالي المذَكــور 

تَدفــعَ  أن  للمُحلّــل،  يبــدو  كمــا  ــدَت،  تعمَّ

ــةِ  الديمُغرافيَّ الخَارِطَــةِ  ترَســيمِ  إعــادَة  نَحــو 

ــة،  وعِرقيَّ ــة  طوائفيَّ قاعِــدَة  عــى  ســوريا  في 

يَبنــوا  لــم  هُــم  بالضــرورة.  ــة  دينيَّ وليــس 

كمــا  يَعرفــون،  لأنهــم  الديــن  قاعِــدَة  عــى 

نِعــرفُ نَحــنُ أيضــا، أن المســيحيَّة قــد تَســتَمرُ 

بالوجــود الرمــزي في ســوريا المسُــتَقبَل، ولكــن 

المســيحيين ســينقرضون من المشــهد الســوري 

الاختِفــاء. تُقــارِبُ  لدرجــة  وســيَضمَحِلَون 

قبلَ الثورة والمأساةِ الأخيرة، كان المسيحيين 

السُكـــان.  لونَ 10 في المئــة مــن مَجمــوعِ  يُشــكِّ

المئــة  في   3 تَتجــاوز  لا  فنِســبَتُهُم  حاليــا،  أمــا 

بــأنَ  تُفيــد  ومُعطياتنــا  الأحــوال،  أفضــل  في 

تلــك النِســبةَ ســتَنخَفِضُ في العَشــرِ ســنوات 

يكــن 0.5 في  لــم  إن  القَادِمَــة إلى 1 في المئــة، 

يَعُــد التــوزَّع الديمُغــرافي  لــم  المئــة. مــن هنــا، 

الدينــي بهاجِــس عنِــدَ مُعِــدّي مشــروع ســوريا 

القَادِمَــة. الفيدراليــة   – شــبه 

المهُِم هنا أن نقولَ بأنَّ احتمال نشوءِ مُشكِـلَة 

والمسُــتَقبَل  الحِاضِــر  سُــوريا  في  “طائفيّــة” 

ضَعيــف برأيــي، فالطائفيّــةَ تَشــرطُ التَشــارُكَ 

والجغــرافي  الزمــكاني  والتواجَــد  والتعايُــش 

الواحِــد. ولكــن، حــن تَشــطُر الجُغرافيــا إلى 

أقاليــم ديمُغرافيَّتهــا تَقــومُ عــى لَــون طائفــيّ 

)وإن لَــم يَكُــن عِرقــي( واحِــد وَحيــد، فــإنَّ هــذا 

قد يكونُ كَفيلا بمَِنعِ ظُهورِ مَرضِ الطائفيّة. 

هذا لا يَعني أبدا أن المجُتَمعاتِ التي ستَنتُج 

في تِلكَ الأقاليمَ ذاتُ اللون الطوائفي الواحِد 

وصَحيحَــة  ــة  صِحيَّ مُجتمعــات  سَــتكونُ 

ســوريا  إطلاقــا.  بالضــرورة  ليــس  وسَــليمَة. 

القادمَــة بأقاليمِهــا شــبه – المفُدرَلَــة سَــتُعاني 

وتَدمــرا  دَمَويــة  أكثـــرُ  وأزمــات  مَشاكـِــلَ  مــن 

وسَــوداويَة ممّــا يمكــن أن تُســبَّبهُ الطائفيــة. 

ر لِســوريا يَعنــي أنّهــا سَــتَكون،  المشَــروع المقُــرَّ

وصِراعــات  نزِاعــات  أرضَ  قادمَــة،  ولِعقــودِ 

بــن  لَيــسَ  ولكــن  ومُســتَدامَة،  دائِمَــة 

السُــلطة والنُفــوذِ  دَوائــرِ  بــنَ  بــل  الطوائــف، 

كمــا  تَمامــا  والإقليميّــة؛  ــة  المحَليَّ والمصَالِــح، 

ــم  نَشــهَدُ في العِــراق شِــبه – الفيــدرالي، المقُسَّ

أيضــا طَوائفيــا وعِرقيــا. في ضــوءِ هــذا الحــال، 

يبدو أن عَلينا أن لا نَتَلهّى كثيرا بالعَمَلِ على 

دَرءِ الطائفيَــةِ لأنهــا ليسَــت المشُكـِــلَة الأســاس 

في سوريا الحَاضِرَة ولن تَكونَ مُشكـِلَة سوريا 

القادمــة. لرُبّمــا واحــدة مــن أخطــر المشُكـــات 

الطوائــفِ  دَفــعُ  هــي  ســوريا  في  القادمــةِ 

البَعــض  بَعضِهــا  عــن  للانعــزالِ  ســوريا  في 

ــة أحُاديَــةِ اللــون  وللعَيــشِ في كـــانتونات نَمَطيَّ

والهُويَّــة مُنغَلِقَــة عــى نَفسِــها. لرُبّمــا أخطــرُ 

إلى  الســوري  تَحويــلُ المجُتَمــعِ  هــي  المشَــاريعِ 

ببَِعضِهــا  غــر المتَُّصِلَــةِ  الجُــزرِ  مــن  مجموعَــة 

نشــوءِ  مَنــع  عــى  يُســاعِد  قــد  هــذا  البَعــض. 

يَدفَعهــا  الطوائِــف لأنــه  بــن  الطائفيــة  خَطــرِ 

للاستِغناء عن ضَرورةِ، أو حاجَةِ، التَعايُشِ 

والتَواجُــد، ناهيــكَ عــن التواصــلِ والتَفاعُــل، 

التَقســيمِ  لهــذا  أنَّ  إلا  المخُتلــف.  الآخــر  مــع 

رَة  والكَنتَنَة )من كانتون( نتائِج عَكسيَّة مُدمِّ

يُناهِــض  تَقســيم  لأنَّــه  البَعيــد،  المــدى  عــى 

دَ في قلبِ سياقِ عيشِ كل من  عَ والتعدُّ التَنوُّ

الأقاليم المشَطورَة ديمُغرافيا، وكـل ما يمنَع 

ع والتَفاعُل مع الآخر يوُدي في  د والتَنوَّ التَعدَّ

النهاية إلى إفناءِ الذات وتَجفيفها وحَيونَتِها 

رِ  والتطــوُّ دِ  التجــدُّ مَنابــعِ  مــن  وحِرمانُهــا 

والدَيمومَــة. الحيــاة دون الآخــر قــد تَقينــا مــن 

الصِراعِ والنِزـاع، ولكنها تَحرِمنا من الكَينونَةِ 

ــر أن روبنســون  والوجــودِ والإنســانية )لنتذكَّ

ــة  كــروزو وحــيِّ بــن يقظــان شــخصيات خياليَّ

غير واقعيَّة(. في ضوء هذا، ما يَنتَظِرُ سوريا 

البربريَّــة  خَطــرُ  بــل  الطائفيــةَ،  خَطــرُ  ليــسَ 

ــش. والتوحُّ

خلاصات: حين يخوضُ السوريون 

غمارَ المعرفَة

كُل مــن نشــأ وعــاشَ في ســوريا نظــام الأسَــد 

الأخــرةَ  الخمســة  العقــود  خــال  والبعــث 

يعــرفُ تمامــا أنَّ الشــعب الســوري حُــرِمَ مــن 

بــل و أولهــا،  بمــا فيهــا،  كُلِ شيء  ممارسَــة 

ممارسَة العِلم وتشكيل المعرفَة. فالسوريون 

ــعِ بفرصَــة تلقّــي تعليــم  نــوا مــن التمتُّ لــم يتمكَّ

عــى  حقيقــي  وعلمــي  أكاديمــي  وتمريــن 

مُتعــارَف  هــو  كمــا  المعــرفي  البَحــثِ  ممارسَــة 

ــة والبحثيَــةِ  ســاتِ العلميَّ عليــهِ في كافِــةِ المؤسَّ

الأكاديميّــة حــول العالــم )هــذا بصــرف النظــر 

عن كفاءَة ومؤهِلات الســوريين والســوريات 

الأفــراد العقليَــة والفكريَّــة الشــخصيّة(. مــن 

يَعــرِفُ هــذه الخلفيَــة عــن ســوريا، يســتطيعَ 

مَ بوضوح وســهولَة الهَنَّات المعرفيّة  أن يتفهَّ

والبحثيّــة التــي يمكــن أن يَقَــع فيهــا  أي فريــق 

الطائفيــة  مســألة  في  الباحثــن  مــن  ســوري 

أو ســواها مــن المســائِل. إننــي لا أنهــي ورقتــي 

انتقــادِ  بــابِ  مــن  الناحيــة  هــذ  عــن  بالحديــثِ 

الباحثــن الســوريين ولا التبخيــسِ مــن قيمــةِ 

والمخُلِصَــة  الصادقَــة  ورغبتهِــم  اجتهادهِــم 

ةِ  الجــادَّ ومحاولَــة المســاهمَة  ســوريا  بخدمَــة 

إننــي فقــط أذكــر  بنــاءِ ســوريا المسُــتقبَل.  قــي 

ــة كي أشــرَ إلى ظاهِــرَة  مســألة الهنــات المعَرفيَّ

الثــوري  الســوري،  المشــهَدِ  في  مُتفشــيَّة 

والمعُــارِض اللاجــئ في الخــارج بشــكل خــاص، 

خطــاب  وتشــكيل  المعَرفَــة  بمســألة  تَتعلَّــق 

عــن ســوريا عمومــا. تفســريِّ 

لقــد شــهدَ العَقــد الأخــر إنشــاءَ العديــدِ جــدا 

التفكــرِ  ومنتديــات  الأبحــاثِ  مراكــزِ  مــن 

قِبَــلِ الســوريين الذيــن هربــوا  والدراســةِ مــن 

من سوريا ولجؤوا إلى دول العالم المختلفة. 

بمحــاولات  الدراســيّة  الكيانــات  تلــك  تقــوم 

ســوريا  عــن  معــرفّي  خطــاب  لتطويــر  دائمــة 

م  تُقــدِّ وهــي  والمســتقبل،  والحاضــر  المــاضي 

ــة  أصــوات مرجعيَّ أنّهــا  عــى  للعالــم  نفســها 

اليــوم،  ــر  المدَُمَّ المشــرقي  البلــد  هــذا  عــن 

جِــدار حديــدي  والغامِــض والمســجون خلــف 

مقال
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حُريَــة  مــن  الســوريون  حُــرِمَ  وقــد  في المــاضي. 

بشــكل  ــة خلقِهــا وتشــكيلها  المعَرفَــةِ وإمكانيَّ

علمــيّ حُــرّ حــن كانــوا داخــلَ ســوريا. ولهــذا، 

مليــون   9 مــن  أكــر  وهــروب  نُــزوحِ  ومــع 

سوري خارِج البلَد، بدأ السوريون يختبرون 

الجديــدة(  الأجيــال  )خاصــةَ  الأولى  للمــرة 

وممارســةَ  والمعرفَــة  العِلــم  تلقــي  فرصــةَ 

تشــكيل المعرفَــة في ســياقاتِ البحــث الغربيَــة 

وســائِط،  ودون  مُباشــر  بشــكل  والعالميــة 

منابرهــم  تشــكيلِ  إلى  اليــوم  قادهَــم  ممــا 

الدراســية والمعرفيــة الخاصَــة في تلــك الــدول. 

ولكن، مازال السوريون في حاجة إلى شحذِ 

وإنضاجِهــا  المكتســبَة  البحثيــة  مهاراتهِــم 

بشــكل صــارم ورصــن كيمــا يمكــن التعويــل 

عــى مــا تنتجــه. فواحِــدة مــن هنــاتِ ومســالبِ 

ــةِ التــي يطورِهــا الســوريون  الخطابــاتِ المعرفيَّ

في الخــارجِ عــن ســوريا هــو أنهــا تكــون أحيانــا 

خطابــاتُ تقــرأ ســوريا بدلالَــة الخــارج، ومــن 

خــارج  مــن  الصُنــع  مســبَقَة  ــة  مرجعيَّ نقطــة 

معطيــات  بدلالــة  وليــس  ســوريا،  ســياق 

الســوري  الســياق  وخصوصيــات  الداخــل 

الأصغريِّــة.

أعتقــد أن المقاربــات التــي تنطلــق مــن افــراض 

)وليــس تســاؤل عــن( وجــود لمشُكِـــلَة طائفيّــة 

في ســوريا هــي مِثــال عــى النقطــة التــي أحــاول 

تقديمها هنا. من تابَعَ وراقبَ سيرورةَ الثورة 

الخــارجِ  في  الســوريةِ  والمعارضــاتِ  الســورية 

لِــع  خــال الســنوات العَشــر الماضيــة )وأنــا مُطَّ

على تلك السيرورةِ عن قُرب ومن الداخِل(، 

“الطوائــف”  عــن  الحَديــثَ  أن  ســيُلاحِظ 

و”الطَوائفيّــة” في ســوريا كـــان جــزءا لا يتجــزأ 

وخطابــاتِ  ومقاربــاتِ  تفكــرِ  آليــاتِ  مــن 

الذيــن  والشــخصيَّاتِ  الأفــراد  مــن  الكثيريــنَ 

المعُارضَــاتِ  مــن  مختلفَــة  لأطيــاف  انتمــوا 

المعارضَــة  التيــارات  ــة  )وخاصَّ الســوريَة 

الإسلاميَّة(. فتلك الأصوات هي التي عِمِلَت 

عــى قِــراءَةِ الشَــعبِ الســوري وعــى تَقســيمِهِ 

ــعِ الهويَــة والخلفيَّــة  ــا وأصــرَّت عــى تتبِّ طوائفيَّ

الطوائفيّة والدينيّة والعِرقيَّة لكُـل من وَقفَ 

مع الثورَة أو وقفَ مع النِظام )لطالما سألني 

الكثير من أولئك الأشخاص في القاءات التي 

عقدتهــا المعارضــات الســورية في الخــارج عــن 

أعجابهــم  أبــدوا  ولطالمــا  الطوائفيّــة  هويتــي 

بأننــي مســيحي مــع الثــورة، مــع أنَّ لا علاقــة 

الإنســاني  بموقفــي  المســيحيّة  لطائفتــي 

يكــرث كثــر  لــم  العكــس،  والأخلاقــي. عــى 

الذيــن  الثــوار  الداخــل  ســوريي  مــن  جــدا 

بســؤالي  الغــرب  في  مؤتمــرات  في  قابلتهــم 

عــن خلفيتــي الطوائفيّــة(. باتَــت الهِرمنيوتيقـــا 

شــرائحِ  مــن  الكثــر  حــالِ  لِســان  الطَوائفيّــة 

السُــوريّين  وشَــرائِح  السُــوريّةِ  المعُارضــاتِ 

ينبغــي  أمــر  )وهــو  الخــارِج  في  اللاجئــن 

دراســته مــن زاويــة مســألتي الهويــة ومغايــرة 

الــذات في عالــم اللجــوء، وليــس الطوائفيــة، 

بالعربيــة  نشــرت  دراســة  أنــا في  فعلــت  كمــا 

نَشــاط  أيِّ  في  المشُــارِكُ  وبــاتَ  والإنجليزيــة(. 

ــة  أو حَــدَث يَتعَلّــق بسُــوريا في المحافِــل الغربيَّ

ــة  ــة السياســيَّة والأكاديميّــة والثقافيَّ والعربيَّ

ة والإعلاميَّة وحتى الاجتماعية يسمَعُ  العامَّ

ث  تتحــدَّ مُعارِضَــة  ســورية  أصواتــا  دومــا 

بمنطق طوائفيّ صريح عن المشهد السوري.

الســياسي  الغَــرب  ــف  يتلقَّ بــأن  غَرابَــةَ  فــا 

بلهفَــة  الطوائفــي  الخِطــاب  هــذا  والإعلامــي 

لأنَّه خِطاب خدَم إصرار الغَربِ الاستشراقي 

الشــرق  قــراءَة  عــى  الكـــاسيكي  والســياسي 

طوائــف  صِــراعِ  كســاحة  تــهِ  برمَّ الأوســط 

ــة بشــكل بديهــي  أبديَّــة وبــؤرَة انتشــار الطائفيَّ

غــر قابــل، ولا يحتــاج برأيهــم، لا للتَســاؤل 

ولا للنِقــاش ولا حتــى للدِراسَــة. عــزَّزت تلــك 

ســوريا  خــارج  اللاجئَــة  الســورية  الأصــوات 

مــن فَرضيَّــة أن ســوريا مــا هــي إلا نَمــوذَج آخــر 

مــن نَمــاذجِ تَفَــيِّ الطائفيّــةَ. وبـَـدلَ أن ينتَبــهَ 

الســوريون إلى الفَخ الكامِن في هذا الخطاب 

الغربــي، قامــوا بتَلقّفِــهِ )مُتجاهلــن، أو ربمــا 

هــم  بضاعــة  فــون  يتَلقَّ أنهــم  مُدركــن،  غــر 

الأولى(  الدَرجَــة  في  الجَــدُد  مُنتِجيهــا  أحَــدُ 

ــة عــن  ــه واعتِبــارهِ حَقيقَــة ناجِــزَة وعِلميَّ وتَبنيِّ

وواقِعِهــا. حَقيقَتِهــا  في  ســوريا 

لوجــود  نَظّــرت  التــي  الخطابــات  أول  إن 

الطائفيــة في ســوريا منشــأها سُــوريو الخــارِج 

للمَشــهَد  الصُنــع  مُســبَقَة  وقِراءتُهُــم 

الســوري، وليــس سُــوريو الداخِــل )والســبب 

ليــس لأنَّ موضــوع الطائفيــة “تابــو”( الذيــن 

َــوت  كانــوا ومازالــوا غَارقــنَ ومُعانــنَ حتــى الم

وضَــررا  ــة  كارثيَّ أكــرَ  ومشاكـــل  أزمــات  مــن 

ــة مــن مُشكـــلَةِ “الطائفيّــة” المفُتَرضَــة.  وواقعيَّ

إننــي أعتقــد أنَّ افــراضَ مُشكِـــلة الطائفيــة في 

سوريا هو قراءَة مُسبَقة الصُنع واستقرائية 

تَقــرأ افتراضيــا في  ــة  اســتدلاليّة( خارجيَّ )غــر 

إنهــا  ذاتِهــا:  بحــدِّ  ســوريا  تقــرأ  ، ولا  ســوريا 

تقرأ مِخيالات ورؤى السوريين خارج سوريا 

في ســوريا، ولا تَقــرَأ سُــوريّا بحَِــدِّ ذاتِهــا. هــذا 

مِعيــار مَعــرِفّي يَســتَحِقُّ أن نَدرُسَــهُ نَقديَّــا وأن 

الســوريين  إصــرارَ  لأنَّ  بتــأن،  فيــهِ  ــصَ  نُمَحِّ

قِــراءَةِ أنفُسِــهِم في ســوريا،  في الخــارج عــى 

مُشــكِلَة  ذاتــهِ  بحَِــدِّ  هــو  قِــراءَةِ ســوريا،  بـَـدلَ 

مَعهــا.  ونَقــديّ  تَحليــيّ  تَعَــاط  إلى  تَحتــاجُ 

واحــد  فريــق  مُشكـــلَة  أبــدا  لَيســت  وهــذه 

اليــوم  العاملــن  الســوريين  الباحثــن  مــن 

ــة  في الغَــرب. إنهــا مشــكلة بــدأت تُصبِــحُ عَامَّ

برأيي الخاص في أوساطِ السوريين اللاجئين 

الخَــارِج. مِــن  سُــوريا  لِخِدمَــةِ  والعاملــن 

كاتب من سوريا وباحث في جامعة بون- 

ألمانيا

مقال
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لي هاروود...العلاقة الديالكتيكية 
بين المكان والفضاء

فاضل السلطاني

منــذ بدايتــه، امتــاز شــعر الشــاعر البريطــاني لي هــاروود  بالعلاقــة الجدليــة بــن الانفتــاح والانغــاق، والحاضــر والمــاضي، والحركــة 

والســكون، والداخــل والخــارج، وبــن المــكان والفضــاء. لكــن علاقتــه مــع المــكان والفضــاء، متحركــة دائمــاً، ويمكــن تقســيمها غــى 

مــن  الســتينات حتــى منتتصــف الســبعينات، التــي يمكــن أن نطلــق  مرحلتــن: جغرافيــة وذهنيــة. خــال المرحلــة الأولى، الممتــدة 

عليهــا« فــرة الانســاخ عــن المــكان«، » أو » الفــرة الأطلســية«، كمــا أطلــق عليهــا، 1  غلــب عــى الشــاعر الاهتمــام إلى درجــة كبــرة 

بالأمكنــة كجغرافيــا، أكــر ممــا كونهــا أمكنــة تخليــة أم مجــردة، عــى الرغــم مــن أن هنــاك قصائــد في هــذه المرحلــة كانــت منفتحــة 

عــى المجــرد والمنظــور التخيــي أو التصــوري. والمقارنــة بــن قصائــد الشــاعر الاولى  والمتأخــرة، تتيــح لنــا تفحــص التطــور الــذي حصــل 

في علاقتــه بالمــكان والفضــاء، ارتباطــاً مــع تطــور لغتــه الشــعرية، خاصــة في الثمانينيــات فصاعــداً، حــن أصبحــت قصائــده منشــغلة  

ذهنيــا أكــر بالمــكان والفضــاء، وباتــت لغتــه أكــر صقــاً، كمــا أصبحــت، مســاحة تحركــه شــعريا أكــر تنوعــاً،  وتعــدداً، وعفويــة 

أيضــاً، متأثــرا بمــا ســمي بـــ« المجــال المفتــوح«، كمــا عنــد شــعراء مدرســة نيويــورك، ومســتفيداً تكنيكيــاً مــن الدادائيــة والســوريالية.

مقال

أن  شيء،  كل  قبــل  علينــا،  ولكن 
بالمــكان  نعنيــه  مــا  نحــدد 

المــكان  بــن  العلاقــة  دامــت  مــا  والفضــاء« 

وأحيانــاً  معقــداً،  تاريخــاً  تملــك  والفضــاء 

متناقضــاً، في النظريــة الثقافيــة والاجتماعيــة 

أواخر القرن العشرين.«2 

بالنســبة للمفكــر الفرنــي غاســن باشــار، 

العالــم...  هــذا  في  » ركننــا  البيــت  هــو  المــكان 

معنــى  بــكل  حقيقــي  كــون  الأول...  كوننــا 

الحيــوي،  حيزنــا  نســكن  فنحــن  الكلمــة«.3  

كل  مــع  بالتوافــق  البيــت،   هــو  الــذي 

جــذور،  لنــا  وتصبــح  الحيــاة،  ديالكتيكيــات 

مــن  الركــن  ذلــك«  في  آخــر،  بعــد  يومــاً 

العالــم«. البيــت ليــس مجــرد عليّــات أو غــرف 

للخيــال  مــكان  بــل  الخــارج،  مــن  تحمينــا 

والذاكــرة، بالإضافــة إلى كونــه مكانــاً واقعيــاً. 

نحن نعايش البيت واقعاً فعليا وافتراضيا،  

مــن خــال الأفــكار والأحــام. ومــن هنــا، هــو 

يرتبــط بالذاكــرة والوعــي، والوجــود المتخيــل 

باشــار: يقــول  والحقيقــي. 

»البيت هو واحد من القوى الكبرى لتساوق 

أفــكار ووذكريــات وأحــام الجنــس البشــري. 

والعنصــر الرابــط في هــذه العمليــة هــو أحــام 

والمســتقبل  والحاضــر،  الماضــن  إن  اليقظــة. 

وهــي  مختلفــة،  ديناميــات  البيــت  تمنــح 

غالبــاً مــا مــا تتداخــل، وأحيانــاً تتعــارض، مــع 

الواحــد بعــد الآخــر«.4 الآخريــن، محفــزة 

ويرينا باشلار كيف أن الفضاء يشكل طريقة 

لأن  والآخريــن،  لأنفســنا  وفهمنــا  عيشــنا، 

البيــت هــو ملجــأ لنــا مــن القــوى الخارجيــة، 

وأن  للعقــل.  فضــاء  كونــه  إلى  بالإضافــة 

نصــف مكانــا كـــ« بيــت«، هــو اعــراف بعلاقتــه 

متبــادلا  شــعورا  نحقــق  ولــي  ذواتنــا،  مــع 

فــأن  نفســه،  الوقــت  في  ولكــن  بالانتمــاء. 

يجعلنــا  أن  يمكــن  جســدياً  الفضــاء  عيــش 

إيجابــاً  نتأثــر  فإننــا  وهكــذا،  بالجــور.  نشــعر 

وســلباً بمحيطنــا، ونكتســب خصائــص المــكان 

)البيــت(.5

أما بالنسبة للمفكر الماركسي الفرنسي هنري 

نتــاج اجتماعــي،  هــو  الفضــاء  فــأن  لوفيفــر، 

بنــاء اجتماعــي معثــد، وأن كل مجتمــع  أو 

بنتــج فضــاءه الخــاص. وهــو يقــول في كتابــه« 

الاجتماعــي  الفضــاء  بــإن  الفضــاء«،   إنتــاج 

قــوى  مــع  بالارتبــاط  إنتاجــه  ويعــاد  يُنتــج 

أشــياء  ضمــن  شــيئاً  ليــس  ولكنــه  الانتــاج، 

أخــرى، وليــس نتاجــاً ضمــن نتاجــات أخــرى، 

ولكنــه يصنــف الأشــياء ويســتوعب علاقاتهــا 

الداخليــة وتزامنهــا، غــر أن تمثــات الفضــاء 

وبالنظــام  الانتــاج،  بعلاقــات  مقيــدة  هــذه 

العلاقــات: هــذه  تفرضــه  الــذي 

نتــاج اجتماعــي تهــدده القــوى  »الفضــاء هــو 

التــي  الدولــة(  والسياســية)  الاجتماعيــة 

تشــكل خطــرا عــى هــذا الفضــاء، وتســعى، 

ولكنهــا تفشــل، في الســيطرة عليــه كليــاً. إن 

الفضــاء الاجتماعــي  يتكشــف بخصوصياتــه 

تمييــزه  معهــا   يمكنهــا  لا  التــي  الدرجــة  إلى 

الــذي   ذاتــه  والعامــل  الذهنــي.  الفضــاء  عــن 

مــن  نــوع  باتجــاه  المــكاني  الواقــع  يُخضــع 

يســعى  عليهــا،   المســيطر  غــر  الاســتقلالية 

إلى الدفــع بالفضــاء الذهنــي إلى الارض، ثــم 

 6 ويســتعبده«.  يقيــده 

وبالنسبة إلى لوفيفر، هناك تطور متواز بين 

هيمنة الرأسمالية في الغرب الحديث وإنتاج 

الفضــاء المجــرد. فالرأســمالية، مثــل الفضــاء 

والهرميــة،  التجانــس،  خلقــت  قــد  المجــرد، 

والتشــظي الاجتماعــي.7

أجــل  مــن  كتابهــا«  في  ميــي  دوريــن  تحــدد 

أولا،  للفضــاء:  خصائــص  ثــاث  الفضــاء«، 

خــال  تتشــكل  متبادلــة،  علاقــة  نتــاج  إنــه 

إلى  الأرضيــة  الكــرة  اتســاع  مــن  التفاعــل، 

صغرها.وثانيــاَ، إنــه »ميــدان لإمكانيــة وجــود 

يعنــي،  وهــذا  معهــا«.  متزامنــة  تعدديــة 

دون  مــن  فضــاء  عــدم وجــود  لهــا،  بالنســبة 

دون  مــن  لتعدديــة  وجــود  ولا  تعدديــة، 

فضــاء. وثالثــا، إن الفضــاء هــو دائمــاً في حالــة 

تشــكّل،« إنــه لا ينتهــي أبــداً، لا يغلــق أبــداً، 

وإننــا، ربمــا، نســتطيع أن نتخيــل الفضــاء، 

الان«.8  لحــد  مــا...  قصــص  كتزامــن 

بــن  ارتبــاط  هنــاك  بــأن  أيضــاً  تجــادل  وهــي 

المــكاني) الفضــائي( وتكويــن المعنــى، فاللغــةا« 

بلغــة  وأمدهــا  الحركــة  دائمــاً  تترجــم 

الفضــاء«، وكلمــا تمــت »عقلنــة الوعــي أكــر، 

9 أكــر«.  فضائيــاً  المــادة  تجســدت  كلمــا 

تطــرح  أن  حــال،  أيــة  عــى  ميــي،  تســعى 

والمــكان  والعالمــي،  المحــي  حــول  أفــكاراً 

والفضــائي  والمجــرد.  والملمــوس  والفضــاء، 

 ، يكــون  أن  يمكــن  لهــا    بالنســبة  ) المــكاني( 
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أن  كمــا  نفســه،  الآن  في  وملموســاً  مجــرداً 

والمفاهيمــي)  المــادي  يضــم  أن  يمكــن  المــكان 

10 النظــري(.

الأفــكار التــي تتنــاول المــكان والفضــاء، تناولهــا 

نقديــا أيضــاً أيــان دافيدســون في كتابــه« أفــكار 

الفضاء في الشعر المعاصر«، ويشير فيه إلى 

أن الفضاء يعاش ويحوّل إلى مفاهيم معاً، 

للفضــاء،  نملــك وجــودأ مجســداً   « أننــا  أي 

بالإضافــة إلى المفهــوم الذهنــي للفضــاء«. 11

هــو  نكــون  أيــن  شــعورنا  بــأن«  يجــادل  وهــو 

مزيــج مــن تلــك التجربــة الفوريــة المتجســدة 

أكــر،  صــورة  ضمــن  موقعنــا  عــن  وفكرتنــا 

نواجههــا  التــي  التجربــة  مــن  إدراكنــا  يحــول  

وجغرافيــة  اجتماعيــة  بنيــة  إلى   ، ظاهراتيــاً 

  12 منهــا.  جــزء  نحــن  أكــر، 

بــأن  ميــي  مــع  يتفــق  هــو  حــال،  أيــة  وعــى 

، بشــكل  المــكان والفضــاء متداخــان، قائــاً 

مقنع، إنه لا يكفي أن نصف« الفضاء« بأنه 

»مفتــوح«و » مجــرد«، وأن نصــف » المــكان« 

بوجــود  نقــر  بذلــك  لأننــا  مغلــق«،  بأنــه« 

غــر  تعــارض  وهــو  الاثنــن،  بــن  تعــارض 

موجــود.

الشــعر  مــن  كثــرا  بــان  دافيدســون  ويعتقــد 

النفســية،  الحــالات  عــى  يركــز  المعاصــر 

والشــعور، والمفاهيــم الفكريــة،، وأن المعنــى 

الشــعر تتضمــن  الكامــل لعبــارة« المــكان« في 

والمحيــط  الجغــرافي،  المــكان  فقــط  ليــس 

الحاضــر  تاريــخ  أيضــاَ  ولكــن  الطبيعــي، 

الإنســاني، ومــا قبلــه، وناســه، وأيضــاً، كمــا 

القصيــدة.  مؤلــف  صــوت  شــعر،  كل  في 

مدخــا  الأخــرة  الملاحظــة  هــذه  توفــر  قــد 

صحيحاً لفهم شــعر لي هاروود في مرحلتيه 

الاساســيتين. 

دامــت  مــا  المبكــرة«  الشــهيرة  قصيدتــه  في 

عــام  نشــرت  التــي  زروقاويــن«،  عينــاك 

عــى  متميــزة  علامــة   « واعتــرت   ،»1965

كتابته الجديدة«13، تبدو تجربة الشاعر في 

تناولــه للمــكان تجربــة حســية جداً.إنــه يراكــم 

أشياء صغيرة ليخلق مشاهد مرئية، ويبدو 

حساســاً بوجــوده في المــكان، لكنــه ليــس بعــد 

المــكان،14 مــن  جــزء«   «

في المقطــع الثــاني مــن هــذه القصيــدة، بشــكل 

في  حقيقيــة  أشــياء  الشــاعر  يصــف  خــاص، 

مكان محدد) نهر تحت النافذة، قميص في 

أعــى الخزانــة، مــرآة...(. وعــى الرغــم مــن أن 

الشــاعر يســتخدم الاســتعارة  في الســطرين 

تخفــق  للتأمــل،  فراغــن  ويــرك  الأخيريــن، 

القصيدة في توسيع مداها خارج ذلك المكان 

المحــدد، مــا عــدا الســطر الأخــر المفتــوح عــى 

الفضــائي، مــن خــال علامــة الاســتفهام: 

عندما يكون النهر تحت نافذتك

بقدر ما حلمت به

تغيير قلق

وقميصك في أعلى الخزانة،

مرآة تواجه السقف والضوء في الخزانة

ترُك ليحترق طوال اليوم

أصفر باهت

يسبر الغرفة المظللة

ماذا كان؟ 

لتشــر  تســتخدم  بســيطة، وهــي  هنــا  اللغــة 

لــيء في الخــارج، كمــا لا نلحــظ فيهــا تعبــراً 

خروجــا  أو  تعبيريــاً«،  »انفجــارا  أو   وعــراً، 

عــن الموضــوع.  ولكــن الشــاعر يســتخدم فيهــا 

إسلوباً سيميز قصائده اللاحقة، فهو يضع 

الأشياء في مشاهد سينمائية تقريباَ، ويصف 

أشــياء حقيقيــة في أماكــن محــددة، غــر أنــه 

خــارج  إلى  مــادي  هــو  مــا  تجــاوز  في  يخفــق 

العــام.  مســتوى  إلى  ورفعــه  المــكان،  حــدود 

وربما يعود السبب جزئياً إلى عدم استقراره 

بــن  يتنقــل  الفــرة  هــذه  في  كان  جغرافيــاً) 

أمريــكا واليونــان وفرنســا(.  وهــذا الانتقــال« 

ســبب لــه شــعوراً شــديداً بالضيــاع، وكذلــك 

الرغبــة في الاســتقرار في بيــت والإقامــة بشــكل 

تجربتــه  بســبب  ثانيــاً،   وربمــا،   16 لائــق«، 

الشــعرية المحــدودة أنــذاك) كان في الثلاثــن 

مــن عمــره(.

تنتقــل  القصيــدة،  مــن  التاليــة  المقاطــع  في 

إلى  الغرفــة(  المغلــق)  المــكان  مــن  الحركــة 

مــكان مفتــوح حيــث يتمــى وحيــداً في غــرف 

القصر، و« حيث الثريات تهتز بينما تعصف 

والبحــرات  الخــارج/  في  بالحدائــق/  الريــاح 

وحيديــن)  متنزهــن  مشــهد  مــن  ترتجــف 

القصــر  لكــن   .)28 ص  الكاملــة،  المجموعــة 

الــذي  الســائحين  مــن  مجموعــة  تقتحمــه 

وللهــروب،  ويختفــون.  فجــأة،  يظهــرون 

الأماكــن  هــذه  مــن  وجســديا،  ذهنيــا 

الحقيقيــة، تقودنــا حركــة القصيــدة لندخــل 

أخــرى: أماكــن  خياليــاً 

أنت تعرف حتى في سكون قبلتي

أن تلك الأبواب تفتح في شقق أخرى

على  الجانب الآخر من المدينة

راع يرعى 

شياهه في قرية نعرفها

مثقلــة  تنحــدر  الزلاقــة  الجبــال  في  عاليــا 

الصيــف بأزهــار 

ولكــن عمليــة الانتقــال مــن المــكان ، لا تقــود 

رفــع  إلى  ولا  الشــاعر،  دواخــل  تعميــق  إلى 

هنــاك  الذهنــي..  المســتوى  إلى  القصيــدة 

أن  مــن  أضعــف  بالمــكان،  إحســاس ضعيــف 

يخلــق اســتجابة قويــة في عقولنــا وأجســادنا، 

والمشــاهد الموصوفــة، المكتوبــة بلغــة بســيطة 

أمامنــا  تفتــح  أن  في  تنجــح  لــم  ومباشــرة،  

تخــرج  لــم  متناهيــة.  لا  واحتمــالات  بدائــل 

في  المتأمــل«   « الشــاعر  رأس  مــن  القصيــدة 

تلك التجربة »المرئية«، لتصبح عملية تخيل 

تجعل من سطح القصيدة« انعكاساً يرسل 

الخاصــة. 17 بنيتهــا  مــن  لنــا صــورة 

ومــع ذلــك، فــأن قصيــدة« مــا دامــت عينــاك 

قطــع)  عــدة  بجملهــا المبثوثــة في  زرقاويــن«، 

منتهيــة  غــر  وجمــل  وفراغــات  كــولاج(، 

توحي بالوقتي غير المنجز بعد، تظل واحدة 

مــن أهــم قصائــد لي هــاروود في هــذه المرحلــة، 

ومؤشــرا عــى مــا ســينجزه في مرحلــة لاحقــة 

الشــعري. تطــوره  مــن 

الجبــال«،  في  جــون  إلى  قصيــدة«  في 

عينــاك  دامــت  مــا  مجموعتــه«  في  المنشــورة 

أشــياء  هنــاك  زرقاويــن«)1966-1965(، 

زهــور  شــمس،  محــدد:  مــكان  في  محــددة 

ومــروج، لكــن ، في الوقــت نفســه، وحــوش 

تجول في الغابة، وهسيس أشجار صنوبر، 

ومــن خلــف كل شــجيرة يطــل رعــب، ويهبــط 

النفســية  الحالــة  تعكــس  وهــي  أســود.  ثلــج 

وزمــن  مــكان  في  للشــاعر  والانفعاليــة 

محدديــن: 

تحت شمس جبلية

تتبعها أشباحي

الوحوش تنسلّ في الغابة

                                  في رأسي

غابة بريئة هناك

زهزر جبلية ومروج

دوامة العشب وهسيس أشجار الصنوبر

عند كل شجيرة رعب

خلفي 

 ثلج أسود

المجموعــة   ( عينيــك  مــن  ســواداً  أكــر 

) ص32  الكاملــة، 

يظهــر الجبــل) الــذي ســيصبح ثيمــة رئيســية 

في  اســتقر  بعدمــا  المتأخــر  هــاروود  شــعر  في 

بريطانيا(، عنصرا خارجيا في هذه القصيدة، 

مجــرد مــكان جغــرافي. وبالرغــم مــن حســية 

أنهــا  إلا  االمعــرة،  وصورهــا  القصيــدة،  هــذا 

تخفق أيضاً أن تجسد لنا حالة يتمازج فيها 

العقــل والشــعور، ممــا قــد يســاعد عــى رفــع 

القصيــدة مــن المســتوى الخــاص إلى المســتوى 

العــام، وتحفيزالقــارىء للدخــول إلى عالمهــا.

برؤيــة  متعلــق  الإخفــاق  هــذا  ســبب  وربمــا 

وقــد  تبــدو  معا.فالمشــاهد  ولغتــه  الشــاعر 

تمركــزت عــى ذاتــه، وتجربتــه المعاشــة، كمــا 

شــمس  المــكان)  عناصــر  بــن  التناقضــات  أن 

جبلية وثلج أسود، وغابة وصحراء، وأزهار 

وصنوبــر ذو هســيس(، بقيــت منفصلــة عــن 

تكــن  لــم  القصيــدة.  داخــل  البعــض  بعضهــا 

توحــد  أن  ممكــن  ديالكتيكيــة  عمليــة  هنــاك 

القــارئ   تمكّــن  وبالتــالي  القصيــدة،  عناصــر 

أن« يتبــن موضوعــاً متماســكا منطقيــاً وراء 

المتباينــة«.18 الخطابــات 

   ثلج أسود

فيه بعض أزهار

يمكن أن تنمو داخلي

ليل يمكن لنهرك 

أن يترك فيه قاعه

استيقاظ صحراء

هرم ممسوس

بشكل جديد

المجموعــة   ( هائلــة  مدنــاً  تحمــل  قبلتــك 

ص28( الكاملــة، 

مرتبطــة  غــر  مــواد  مــن  مبنيــة  قصيــدة  إنهــا 

مدرســة  شــعراء  تأثــر  تحــت  ببعضهــا 

نيويــورك، وخاصــة جــون آشــري، المهــداة لــه 

القصيدة) ارتبط هاروود بعلاقة مثلية معه 

حــن عــاش  في أمــركا(، وأيضــاً تحــث تأثــر 

يتكمــن  أن  دون  مــن   ، وبرخيــس  دادا  تــزارا 

بشــكل  تكنيكهمــا  اســتخدام  مــن  الشــاعر  

فعــال. 

يقول هاروود عن هذا التأثير:

تــزارا دادا، بطريقتــه في »خــض«  كان هنــاك 

اللغــة، ومراكمــة الأشــياء، وهــو أمــر جديــد 

الــذي  بورخيــس،  هنــاك  وكذلــك،  عــي. 

يكتــب قصصــاً تجــرك جــرا لعالمهــا، وتســحب 

هنــا،  ومــن  قدميــك...  تحــت  مــن  البســاط 

فأنــك تظــل تفكــر فيهــا... ثــم تنخــرط دائمــاً في 

كتابتهــا«.19 عمليــة 

يســتطع  لــم  بأنــه  يعــرف  هــاروود  لكــن 

الكتابــة  في  العمليــة  هــذه  يســتخدم  أن 

بشــكل مؤثــر إلى أن قــرأ آشــري في منتصــف 

مــن  الكثــر  هنــاك  أن  كمــا    20 الســتينات، 

أســود،  ثلــج  القصيــدة:  في  الكليشــيات 

رأسي«)  في  غابــة  و«  هــرم،  صحــراء، 

المجموعة الكاملة،ص32(. ولا نتفق هنا مع 

الناقــدة مــري هيــوز -إدواردز، التــي تــرى أن 

اســتخدام  هــو  للكليشــة  هــاروود  اســتخدام 

الــذي  آشــري  بقــول  مستشــهدة  مقصــود، 

تكرســت  قــد  الكليشــية  بــأن«  فيــه  يذكــر 

كــرة الاســتعمال، ومــن  بطريقــة مــا نتيجــة 

اســتخدامها«.21  احــرام  ينبغــي  هنــا 

شيء  بالطبــع  هــو  الكليشــيه  اســتخدام  إن 

بدرجــات  المعاصــر،  الشــعر  في  مألــوف 

الخطــاب  لكســر  وتســتخدم  مختلفــة، 

الســائد، وقــد تســتخدم  الشــعر  البلاغــي في 

هيــوز  مــري  تقــول  كمــا  مقصــود  بشــكل 

في  القضيــة  هــذه  ليســت  ولكــن  -إدواردز،  

هــذه  الشــاعر  يســتخدم  كيــف  المهــم  رأينــا. 

الكليشــيه في  موقــف معــن، في علاقتهــا مــع 

الكلمات الأخرى في السياق ذاته، كي تصبح 

جــزءا مــن تركيــب القصيــدة، وبذلــك تســاعد 

القارىء على التخيل، وتجعله يصبح جزءاً 

مــن القصيــدة. وبهــذه الطريقــة يمكــن تحريــر 

الكليشــيه مــن معانيهــا المتداولــة نتيجــة كــرة 

ومنحهــا  الابتــذال،  درجــة  إلى  اســتخدامها 

مختلفــاَ.  معنــى  او  بعــداً، 

نحــن لا نــرى أن هــاروود يســتخدم الكليشــيه 

بهــذه الطريقــة في القصيــدة التــي استشــهدنا 

بهــا كمثــال عــى قصائــده في المرحلــة الأولى، 

بالََاضافة إلى أن هناك فرقا كبيرا بين آشبري 

وهــاروود فيمــا يتعلــق برؤيتهمــا الشــعرية، 

الناقــد  مــع  نتفــق  وهنــا  كتابتهمــا.  وطريقــة 

مقال
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أقــل  هــو  آشــري  أن«  يــرى  الــذي  لوبــز  تــوني 

يبــدو  التــي  انخراطــا  شــخصياً في قصائــده، 

الكثــر منهــا أنــه لا ينقــل أي نــوع مــن تجــارب 

ينحــو  بــل  هــاروود(،  شــخصية) عــى عكــس 

نحــو التجريــد«. 22 

  وعــى أيــة حــال، بــدأ هــاروود ، ابتــداء مــن 

نحــو  ينحــو  أن«  يحــاول  الســتينات،  أواخــر 

التجريد«، في كثير من قصائده، التي كانت 

والمحســوس  والتأمــل،  الواقــع  بــن  تتحــرك 

واضــح  وهــذا  والمــاضي.  والحاضــر  والمجــرد، 

عــام  المكتوبــة  النضــوج«،   « قصيدتــه  في 

1968. مــكان هــذه القصيــدة الريــف، حيــث« 

البســاتين قديمــة ومريضــة، والجــرارة بــدأت 

 « أيضــاً،  حُــدّد  التــل«. والزمــن  فــوق  عملهــا 

عندمــا جعــل المطــر المائــل مــن المســتحيل رؤيــة 

بالمــرج«. الطويــل المحيــط  الســياج 

وتكشــف القصيــدة ســريعا أنهــا ليســت فقــط 

حــول المــكان ووقائعــه القاســية، ولكــن أيضــاً 

حــول الوضــع الإنســاني، وتناقضــات الحيــاة 

والطبيعة. عمّم الشاعر أفكاره منذ البداية، 

وبــدا أنــه مشــغول أكــر بالعــام:

حقاً، فشل العاشق الميت 

والمطر المائل الآن يجعل من المستحيل

رؤية السياج الطويل الذي يحوّط المروج

لكن هذا يقودنا إلى لا مكان

خلال  المشهد العرضي لمدن بعيدة

تولّد فكرة« الأمل«، وعشاءات حميمة

في المطعم الأفضل الذي كان مليئا فقط

بأبناء تلك المدينة، بلا أجانب

سواي وصديقي- حقيقة

غريبة ومع ذلك يمكن فهمها

هــذه  في  منخــرط  أنــه  القــارىء  يشــعر     

القصيــدة، وجــزءاَ مــن حركتهــا الديالكتيكيــة 

القاســية،  بظروفــه  الريــف  مكانــن:  بــن 

والمدن المتخلية، التي تستدعي فكرة الأمل، 

يوجــد  نفســه. لا  الوقــت  الوحــدة في  وحالــة 

في  فراغــات  أو  ســائب،  بنــاء  القصيــدة  في 

جمــل غــر مكتملــة، كمــا أن اللغــة بســيطة 

اســتدعاء  أو  للوصــول  وتعمــل  وموحيــة، 

مســجلة  أو  عاكســة  خاصــة،  ذهنيــة  حالــة 

أحداثــاً ومواقــف، ومثــرة نوعــاً مــن الخيــال 

أو التأمــل. 23 وتنبــع أهميــة هــذه القصيــدة 

مــن عمليــة تحويــل المــكان الحــي مــن خــال 

ذهنــي: منظــور  إلى  تحيــل  بصريــة  صــور 

عدة أشياء من« المعرفة االشائعة«

 احتفظنا بها بعناية »للقلة«،

الذين كانوا يسعون لأكثر من الإثارة 

بطريقتهــم  كانــوا  المتنفجــن  هــؤلاء  لكــن 

مرضــاً الخاصــة 

الصيــف  مواســم  ذكريــات  عــى  يتغــذى 

لماضيــة ا

أكثر من حقائق الحاضر

لكن حتى  تلك المواسم مشكوك فيها-

صور العشاق تم تكبيرها 

فلم يعد بالإمكان

 التعرف عليها

حتى المدينة نفسها كانت صورة وفكرة.

) المجموعة الكاملة، ص 55(

باقتبــاس  القصيــدة  هــذه  هــاروود  قــدم  لقــد 

عندمــا   « فيــه:  يقــول  وينــوود  ســتيفي  مــن 

عنــه«،  شيء  كل  أخــرني  البيــت/  إلى  اعــود 

التــي يمكــن أن تلخــص يــأس هــاروود في هــذه 

حتــى  الســتينات  بدايــة  مــن  ابتــداء  المرحلــة، 

بريطانيــا  بــن  يتنقــل  كان  عندمــا  أواخرهــا، 

وأمريــكا وفرنســا، مــن أجــل أن يجــد« مكانــاً 

ليــس  تميــزت  طويلــة  رحلــة  إنهــا  مناســبا«ً. 

فقــط بعــدم الاســتقرار والتنــوع، ولكــن أيضــاً 

بـــ« بالإصــرار« 24.  بتكــرار مــا يدعــوه هــاروود 

الشــعور بالضيــاع، وعــدم تجــذره في مــكان، 

مجموعاتــه  في  أساســيتين  ثيمتــن  كانــا 

»أتــش.  الفــرة:  تلــك  في  الصــادرة  الشــعرية 

الحجــاب  و«  الصغــر«،   الثعلــب  أس.  أم. 

برايتــون«.  بوســن،  و«  الطويــل«،  الأســوط 

الشــعور  المجموعــات  هــذه  في  ويســود 

للاســتقرار.  والحاجــة  بالغربــة، 

أن  حــق،  عــن  ســيلبي،  نيــك  الناقــد  ويــرى  

شــعرية هــاروود  في مجموعتيــه  »أتــش. أم. 

أس. الثعلب الصغير« و« بوستن-برايتون«، 

للغربــة،  الشــعرية  الديناميــات  ســرها  في 

هــي ذات حديــن: إنهــا في آن واحــد سياســية 

يحــاول  كان  هــاروود  أن   إذ  وشــخصية، 

أن  بريطانيــا،  خــارج  قصائــده  في  كشــاعر، 

يجــد مكانــاً لعاطفتــه وشــعوره ضمــن البنــى 

السياســية التــي كان يســعى إلى زعزعتهــا. 25 

ويبدو أن كل الأمكنة بالنسبة لهاروود بقيت 

الطويلــة.  رحلتــه  في  أفــكار  أو  صــور  مجــرد 

الشعور بالغرية، وعدم الانتماء، في الوطن 

يــرزان خاصــة في  قصيدتــه« »  أو خارجــه، 

ضمــن  بوســن«  الجنوبيــة،  المحطــة  دمــار 

-برايتــون«: بوســن  مجموعتــه« 

غرفة صغيرة

 تطل على فناء ضيق

الموسيقى في الراديو

محارة تبقيك بعيدا

عن عراء المدينة، أي مدينة

» في الوطن أو بعيدا« 

أنت أجنبي دائما

متحركا بينهما

هذه القصيدة ليست فقط عن غربة الشاعر 

ســيلبي.  نيــك  يقــول  كمــا  أجنبيــة،  أرض  في 

فهــو يعتقــد  بــأن هــذه القصيــدة جــاء نتيجــة 

لابتعــاد الشــاعر » الثقــافي« عــن أمــركا، ممــا 

بالخســارة، غلّفــه  لــه شــعورا معقــداً  ســبب 

الجنوبيــة،  بوســن  محطــة  تدمــر  بحادثــة 

التي هي موضوع القصيدة. وهذه المحاججة 

تقــود إلى اســتنتاج الناقــد خطــأ بــأن« هــاروود 

المحطــة  بوســن)  معلــم  تحطــم  بــن  يــوازن 

الجنوبيــة( وبــن علاقتــه الشــخصية. 25   

تبتهــج  شــعرية  هنــا  ســيلبي:«  ويضيــف 

بشعورها بالغربة. وهي لا تصدر من شعور 

بـــالكشف الــذاتي و الفحــص الــذاتي) العــراء(، 

النابعــن مــن امــرئ يجــد نفســه في« مدينــة 

غريبــة«، بــل أن هــذه الغربــة تصبــح لحظــة 

 27 االقصيــدة«.  في  مفروضــة  عاطفيــة 

لحظــة  هــي  هــذه  الغربــة«  »لحظــة  لكــن   

ليســت  وهــي  القصيــدة،  في  واحــدة 

الثيمــة  ســيلبي.  يعتقــد  كمــا  مفروضــة، 

الأساسية في القصيدة هي دمار مكان، كان 

وهــي  بوســن،  معالــم  مــن  معلمــاً  يشــكل 

تنتــج  ظاهــرة متزايــدة في المــدن الحديثــة، لا 

والاغــراب  بالغربــة  حتمــي  إحســاس  ســوى 

والــراث. التاريــخ  عــن  والانقطــاع  والعــراء، 

ويبــدو أن هــاروود في قصيدتــه هــذا يعكــس، 

وإن بشكل لاواع، أفكار الفيلسوف الفرنسي 

لوفيفر حول العلاقة بين هيمنة الرأسمالية 

في الغرب الحديث وإنتاج« الفضاء المجرد«:

الحديثــة  للحيــاة  المتزايــدة  المكانيــة  إن   «

الثقــافي)  الكــوني  التجانــس  بزيــادة  المتمثلــة 

الاتصــال،  ووســائل  ماكدونالــد(،  ظاهــرة 

وأنظمة المراقبة، وحركة السكان، والحاجة 

البعيديــن«،  الغربــاء  الاعتمادعــى«  إلى 

جعلــت ســكان الكــرة الارضيــة ينقطعــون عــن 

والمناطقــي،  الأثنــي  وتاريخهــم  تقاليدهــم، 

والتاريخيــة  الماديــة  للقاعــدة  فهمهــم  وعــن 

28 لحياتهــم«. 

فيــه  نــرى  القصيــدة،  مــن  آخــر  مقطــع  في 

يشــر  نصفهــا،  تهــدم  وقــد  المحطــة  أن 

الشــاعر بشــكل واضــح إلى أولئــك« الآخريــن 

مــن  أعمالهــم  يــؤدون  الــذي  البعيديــن«، 

دولي: مينــاء 

نصف محطة الجنوب سوّي بالأرض،

وتهاوت الأرصفة خلف المسارات

البواخر الأجنبية  تشكو 

الخطــرة- والظــروف  التســهيلات  نقــص 

واقــف تحويــل  وعامــل  ديــزل  ماكينــات 

الماكينات تدور 

عنــد نهايــة الرصيــف .) المجموعــة الكاملــة، 

ص217(

إلى  المــكان   مــواد  بنجــاح  القصيــدة  تنقــل 

بــن الفضــاء  مســتوى أعــى ، وهــي تتحــرك 

العــام  وبــن  المحســوس،  بــن  والتجريــد، 

والخاص، من خلال ثلاث حركات: الحركة 

الأولى فيزيائيــة. مــكان القصيــدة هــو محطــة- 

محطــة الجنــوب ، برايــن- وهنــاك مســتودع 

وباصــات، ورافعــة، وجرافــة. ونحــن نراقــب 

فيــه  ســتجري  الــذي  المــكان  الشــاعر  مــع 

 : الهــدم  وســيلتا  وهنــاك  الهــدم.  عمليــة 

وفي  المــكان،  في  جاهزتــان  وجرافتــان  رافعــة 

الوقــت نفســه شــاحنة وســيارات نقــل تمــر بــا 

التناقــض  الشــاعر   يعكــس  وهنــا،  اهتمــام. 

الصــارخ بــن فعــل التدمــر ولا مبــالاة النــاس 

مدينتهــم.  معالــم  مــن  معلــم  فقــدان  تجــاه 

ولــم يكــن فعــل التدمــر هــذا ســوى جــزء مــن 

عمل« الجبابرة، الاقوياء«، كما أن الفضاء 

يعكــس  الهــدم  تركتــه عمليــة  الــذي  المفتــوح 

الطريقــة التــي يعمــل بهــا الرأســمال العالمــي:

أمام  المستودع، شاحنات وسيارات تمضي 

ورافعة حمراء للهدم  وجرافتان صفراوان

مقال
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المجموعــة   (. الهائلــة  الجبــارة،  القــوى  كل 

  ) ص217  الكاملــة، 

الثــاني  المقطــع  في  فجــأة  القصيــدة  تنفتــح   

خــادع،  بشــكل  يبــدو،  آخــر  مشــهد  عــى 

وكأنــه منقطــع عــن المشــهد الســابق.وتتضمن 

الحركة في المشــهد الجديد علاقات متغيرة، 

الخــارج  بــن  ديالكتيكيــة،  تكــن  لــم  إذا 

والمحــي  والعــام،  والخــاص  والداخــل،  

وســيارت  شــاحنات  هنــاك  نــرى  والعالمــي. 

نقــل تمــي بلامبــالاة، بينمــا نــرى المتكلــم في 

يــاكل وجبــة  الرصيــف، وهــو  عــى  القصيــدة 

لكنــه كان  دنــر«.   بلــو  هامبرغــر في مطعــم« 

قبــل«  مــن  المحطــة   تدمــر  عمليــة  يراقــب 

بالضيــاع  يشــعر  كان  الجبــارة«.  القــوى  كل 

والعجــز، وهــو يتســاءل:« هــل يديــر المدينــة 

في  أدور  حصــراً  أنــا  أم  حصــراً،  الجبــارون 

)217 الكاملــة،  المجموعــة   ( المدينــة؟« 

على الرصيف ضائعا وسط كل هذا،

غير قادرعلى فهم ماذا أفعل هنا

وانا آكل الهامبرغر

في« بلو دنر« عبر الشارع 

انتهى الأمر كما يبدو-ا 

يديــر الجبــارون المدينــة« حصــراً«، أم  هــل 

أنــا »حصــراً« أدور في المدينــة؟ 

شــكلت قصائد هاروود ابتداء من عام 1973 

مــكان  بايجــاد  حقــق رغبتــه  حــن  فصاعــداً، 

دائــم، وحــن » احــب الريــف«، نقطــة فاصلــة 

علاقتــه  يخــص  وفيهــا  الشــعري،  تطــوره  في 

لقــد  بالمــكان كجغرافيــا، والفضــاء كتجريــد. 

بدأ التفاعل مع المحيط، والعلاقة بين المكان 

والفضــاء يتــم في هــذه المرحلــة عــى مســتوى 

الصــور  عــر  فيــه،  يصهــر  التصعيــد  مــن 

فقــط المــكان  ليــس  التأثــر،  القويــة  البصريــة 

والحيوانــات،  النــاس  أيضــاً  بــل  والفضــاء، 

والتــال،  والجبــال  والفــردوس،  والجحيــم 

نــرى في  قصيدتــه« كنيســة يريكــون«:  كمــا 

مبكراَ، في صباح أحد 

الصقيع الثقيل

كسا الارض بياضا

عشب جليدي قشري

قرنفليــة  بخطــوط  مبكــرة  زرقــاء  ســماء 

للأســفل تنحــدر 

وفي الأعلى خط من غيوم وردية قليلة

معلقة فوق المدينة 

                    ***

التلال والجبال جليّان

لكل هذه الأشياء )ربما(

السماء والجحيم والآلهة

في كل منا

الشمس تذيب الصقيع منتصف الصباح

لكن في التلال والبرك صقيع سميك

ثلج كثير على الجدران الشمالية 

لمدرّج الجبال العاري. )المجموعة الكاملة، 

)394

مكانهــا  القصيــدة  هــذه  تحــدد  البدايــة  مــن 

محــدد  بزمــان  أيضــاً  وتبــدأ  )كاتدرائيــة(، 

تتطــور  الثــاني،  الســطر  ومــن  أحــد(.  )صبــاح 

المــكان  تمــزج  ماديــة،  اســتعارات  عــر  فجــأة 

تبــدو  كمــا  التصعيــد،  عمليــة  في  والزمــان 

اللغة » متجسدة في لحظة عملية إنتاجها، 
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عــر  المتأمــل  »الــرأس«  مــن  تتحــرك  وهــي 

ويصبــح   )...( للعــن  البصريــة  التجربــة 

الشــكل الشــعري واللغــة وســليتين للخيــال 

الــذي يجعــل ســطح القصيــدة »انعكاســا«، 

 29 ذاتهــا«.  البنــاء  عمليــة  بصــورة  يبعــث  

أصبــح  والمــكان  الشــاعر  بــن  التناغــم  هــذا 

عنصــرا واضحــاً في قصائــد هــاروود المتأخــرة. 

»مكانــه  أو  اللائــق«  »مكانــه  وجــد  هــل 

كذلــك: الأمــر  أن  يبــدو  أحــرا؟ً  الشــعري« 

لا أريد مكاناً آخر

بل أن أكون هنا 

ســواء أكنــت جاثمــاً عــى صخــرة تقينــي مــن 

الرياح

أو على غيمة ...

أو هابطأً  من منحدر مهشماً...يتشربني

نفق الغابة المظلم

المتعــة  مــن  غريــب  شــكل  أي  تقــول  )ربمــا 

هــذا( 

لكن فقط أن أكون هنا

وليس في مكان آخر

الأمــر بهــذه البســاطة، تقريبــاً. ) المجموعــة 

الكاملــة، 348(

ينتظــم كثــرا مــن قصائــد هــذه المرحلــة، كمــا 

الكاملــة،  المجموعــة  داونــز«)  سســكس  في« 

314( و« أماكن سابقة، وأنت« ») المجموعة 

شــتائية«)  »رحلــة  و   ،)325 الكاملــة، 

دقيــق  تــوازن   ،)365 الكاملــة،  المحموعــة 

بــن المــكان، كغرافيــا ومفهــوم، وبــن المــاضي 

والحاضــر، كمــا أن الشــعور بالغربــة، الــذي 

انعكــس في قصائــده الأولى، قــد حــل محلــه 

بالانتمــاء، والحــب، والســام.  قــوي  شــعور 

تحقق الانســجام بين الشــاعر وذاته والمكان، 

الأشــباح: واختفــت 

أن تقع في حب الريف

ويستديم ذلك الحب،

وتكتب قصائد حب

وأصابــع  واحــدة،  وعيــون  واحــد،  بــرأس 

واحــدة،

وجسد واحد 

متنزها

بين حقول الحنطة في شهر تموز اللاهب

ىسكران برائحة البابونج

قصائد لا يمكن أن تفسرها أية كلمات

***

كما لو أني طوال حياتي

كنت أسعى للوصول لهذا،

طيشي المبكر صار خلفي الآن،

الاستقرار أخيرا

في هذا العمر.

***

لا أشباح هنا

كما لو أننا سنعيش للأبد

كل التاريخ وكل ذواتنا

تعيش معا في هذه اللحظة 

في  تعيــش  أن  رغبــة  بــا  واحــد  مــكان  في 

الكاملــة،314(. )المجموعــة  آخــر.  مــكان 

شاعر ومترجم من العراق مقيم في لندن

مقال
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ضدَّ الجَرَسِ وَالمقََاعِدِ الخَالِيَّةِ فِِي الْْمطََرِ 

ضدَّ السّلََالِمِ صَعُودًا وَهَبُوطًا، 

ضدَّ اللُّغَةِ، 

ضدَّ الغُرْفَةِ، 

وِيلَةِ كَنَهَارٍ أعَْمَى. اعِرِ وَقَصِيدَتِهِ الطَّ ضدَّ الشَّ

جَرَةِ  ضدَّ الحُبِّ لِِأَنَّهُ سَرِيرٌ، ضدَّ الشَّ

ضدَّ القَدَرِ، باِلْْمقَُلَّوِبِ 

ضدَّ الخُبْزِ 

ضدَّ الَأبْطَالِ، 

ضدَّ الْْمفِْرَمَةِ 

غِيَرةِ النَّحِيلَةِ العَاشِقَةِ، لِِأَنَّهَا سَتَعْقِلُ. ضدَّ الفَتَاةِ الصَّ

بَق والدّيكتاتوريّة. ضدَّ الحِكْمَةِ، ضدَّ الشَّ

ضدَّ المنُشَقّيَن، سيَنْشَقّونَ ثاَنيةً 

ضدّهم..

ضدَّ المحَُلّلِ السّيَاسِِيِّ ومِظَلَّتِه التيْ أخَْفَى بَيْْنَ الأشْجَار.

ضدَّ السّيَّاحِ، ضدّ المقُِيمِيَن، ضدَّ المنَْفيّيَن برِِعَايَةِ مَارِْلْبُوْرو

ضدَّ الطّفْلِ الماَئِعِ وأبَيْهِ المعَُارِضِ وقِناعِه الشّكِسْبِيْْرِيّ

ضدَّ المخَُيّلَةِ ومَائِْهِا الآسَِن.

. ضدَّ الكُوْمسْمُولِ الأمِيِركِِيّ

تاَءِْ الطّوِيْلِ بلََِا سَبَب. ضدَّ هَذَا الشِّ

ــارِْعِ مِــنَ اليَسَــارِ إلِِى اليَمِــنِْ خَمْــسَ مَــرَّاتٍ  ضــدَّ اجِْتِيَــازِ الشَّ

في اليَــوْم

الِبَةِ والَأفْكَارِْ الموُْجِبَةِ ضدَّ الَأفْكَارِْ السَّ

بِيْعَةِ النَّائِْمَةِ في دَعَةٍ ضدَّ الطَّ

ضدَّ الممَْشََى

ضدَّ العَتَبَة

ضدَّ المنَْزِل

لََامِ العَائِْلِِيِّ والسّوْبرِْمَارْكِت. ضدَّ النُّزْهَةِ المنُْتَظَرةِ، ضدَّ السَّ

قْسِ، ضدَّ القَيْلوُْلَة، ضدَّ الحُدُوْدِ المرَْسُوْمَة ضدَّ نَشْرَةِ الطَّ

عْرِيَّةِ، ضدَّ ابِْنِ مَالِْك ورةِ الشِّ دْقِ، ضدَّ الصُّ ضدَّ الصِّ

رةِ، ضدَّ شَهْرٍ واحدٍ. سَائِلِ العَاطِفِيّة المعَُطَّ ضدَّ الرَّ

رِيْر ضدَّ المعَْرَكَةِ، ضدَّ المهَُرّجِ، ضدَّ السَّ

شُــخُوْصِ  ضــدَّ  الخَفِيْفَــةِ،  الِإضَــاءَةِ  ضــدَّ  البَارَانُوْيــا،  ضــدَّ 

لمسَْــرَحِيَّة ا

البَيْضَــاءِ، ضــدَّ  الــوَرْدَةِ  الغُــرُوبِ، ضــدَّ المغَُــولِ، ضــدَّ  ضــدَّ 

الَأندَْلُــس.

ضدَّ أيَّارٍ فَارِغٍ وحزَيرْانٍ أكْثََرَ فَراغَْاً.

وْرَقِ والسّكرِتيَِرةِ النَّائِمِةِ في الزَّوْرَق ضدَّ الزَّ

التّفّاحَةُ المَعْطوبَةُ
بيانٌ شخصيٌّ ضدّ الـ24 ساعةً الأخيرة

نوري الجراح

شعر
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ح

َاءِْ في المرَْسََى. لََالِ على مَطْلَع الم والظِّ

تَحَــرَّكَ في  ومَــا  َــرْأىَ  الِــثِ، ضــدَّ الم الثَّ اليَــومِ  القِنَــاعِ في  ضــدَّ 

اللَّيْــل

ضدَّ المصَْنُوْعَاتِ الوَطَنِيّةِ والهَجْرِ والوِصَالْ

ضدَّ العَقْلِ لأنَّه أبَْيَضُ. ضدَّ القَلْبِ، لأنَّهُ بلِا لَوْنٍ 

ضدَّ الموَْعِد لأنَّهُ زَاهٍ،

ولأنَّهُ، بَعْدَ ذَلِك، نافذةٌ على أرُْجُوحَةِ البَلََاهَات.

والحَقِيْقَةُ أنَّنَي ضدَّ هَذِهِ المحَُاوَلَةِ فهِيَ بلََِا طَائِلٍ.

ضدَّ البَقَاءِ في الممََرِّ بلِا عَمَلٍ

تَارَةِ الحَمْرَاءْ. ضدَّ السِّ

هَاتِ، ضدَّ المسُْتَقْبَل بَاشِيْْرِ، ضدَّ الُأمَّ ضدَّ دَائْرَِةِ الطَّ

ضدَّ أزَْهَارِ المتُْعَةِ
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دَاً.. ضدَّ الَأندَْلُس مُجَدَّ

ضدَّ الخِيَانَةِ مِن طَرفٍ وَاحِدٍ.

دِيْقِ. ضدَّ حِبَالِ الأرُْجُوحَةِ.  ضدَّ العَدُوِّ والصَّ

ضدَّ الوَاعِظِ والخَرُوْفِ وباَبِْ الجَنَّة.

ضــدَّ تَحْرِيْــرِ فِلَسْــطِيْْنَ عَــن طَرِيــقِ احِْتِــالِ بَــرُْوْتَ ودِمَشْــقَ 

وبَغــدادَ وصَنْعَــاء والرّبْــعِ الخَــالِِي

عْرِ ضدَّ الشَّ

ضدَّ القَرْنِ المقُْبِل.

ضدَّ النّمرِ لأنَّه لمْ يَلْتَهِم لِحية الوليِّ الفَقِيه وإلِْية أفيخاي 

أدِْرَعي دامَ ظِلّه.

ضدَّ الأقَلّيَّاتِ، مَرّةً أخُْرَى، لأنَّها مَأفُوْنَة 

والَأكْثََرياّتِ لأنَّهَا تاَئِهَة.

ضدَّ ضَرَباَتِ الجَزَاء.

ضدَّ الَأصْوَاتِ المنُْكَرةِ، ضدَّ الحُزْنِ في المأَتَْم

غْبَةِ في العُبُورِ بسَِلامٍ ضدَّ الرَّ

ءٍ على حَالِْه ضدَّ إبِْقَاءِ كُلِّ شََيْ

في  العَاطِفِيّــةِ  والميُُوْعَــةِ  الحَلْــوَى  وقَوالِــبِ  التّوَابيِْــتِ  ضــدَّ 

ــعْر لشِّ ا

ضدَّ الأبْناَءِ الشّعْرِيّيْْنَ لِِآبَاَءٍ بلََِا عَقْل.

ضدَّ الكُرَةِ، واليَدِ التي ترََكَتْهَا

مْسُ تَذْبُلُ في النَّافِذَة ضدَّ اسِْتِمْرَارِ المشَْهَدِ بَيْنَمَا الشَّ
ضدَّ الغَسِيْلِ يَنْعَسُ وهُوَ يَقْطُرُ دَمَاً

والمرََايَا تُطلُّ برَِأسِها خَطْفَاً

وترَْجِعُ؛

ها، وضدَّ الِاسْمِ يُزَيّنُ باَبَ البَيْتِ بلِا سَبَب. ضدَّ

ةِ فَاحَْت فِِي البَناَءِ بأِكَْمَلِه. ضدَّ رَائِْحَةِ المقَْبََرَ

بَاح.. ضدَّ الموَْتََى يَتَبَادَلُوْنَ بطَِرَبٍ تَحِيَّةَ الصَّ

رَخَاتِ وَمَن اغِتُصَبَ وُجُودُهُ  ضدَّ الشّمْسِ والجُدْرَانِ والصَّ

في هَذِهِ الَأنْحَاءِ

قِيَن للخَطِيْبِ  ضدَّ دُمُوعِ المتَُفَرِّجِيَن عَلََى المسَْلَخ. ضدَّ المصَُفِّ

المنُْتَصِرِ مِن وَرَاءِ الَأسْلََاكِ عَلى العَدُوِّ المنُْتَصِرِ عَلى الَأشْلََاءِ..

ضدَّ دَفْن الَأشْلََاء.

 

ضدَّ الكَيْنوُْنَةِ واللَسَانِ الذي عَقَل خِطَابَهَا

يَاقِ ضدَّ إدِْرَاجِ الكَلِمَةِ والِاطْمِئْنَانِ عَلى السِّ

كَاكِيْْنِ  ضدَّ الَأسْرَى المسَُاقِيْْنَ إلى الجَنَّةِ بالسَّ

ضدَّ الِاغْتِسَالِ مِن آثاَرِ الجَرِيْمَةِ

كَــةِ اللّحْظَــةِ. ضــدَّ سَــرِْ اللّحْــمِ  ضــدَّ لَفْلَفَــةِ الموَْقِــفِ. ضــدَّ فَبْْرَ

العَــارِي.

ضدَّ رَفْعِ الكِلْفَة.

رْخَةِ ضدَّ تأَخِيِر الموَْعِد. ضدَّ الموَْعِد. ضدَّ تَزْويرِ الصَّ

ضدَّ سَوْقِ المبََُرِّرَاتِ قَبْلَ إقَِامَةِ المقِْصَلَة

ضدَّ الِانْتِظَارِ ثَلاثَةَ أيَّامٍ أخُْرَى إلى أنْ تَكْتَمِلَ المذَْبَحَة

بِ الهَاتِف. ضدَّ ترََقُّ

ضدَّ الشّارِعِ لأنَّه بلِا مَارّةٍ يُشْبِهُونَ الَأطْفَالَ في مِشْيَتِهِم.

ضدَّ رَسَائِلِ الَأقْرِباَءِ لأنَّها فَوَاتِيْْرُ عَاطِفِيَّةٌ مُجْرِمةٌ

عــنِ  يَكِــفَّ  لــمْ  مُجَالِــي  وضــدَّ  الطّبِيــبِ  مُحَــاوَلاتِ  ضــدَّ 

لشّــكْوَى. ا

ضدَّ الخَوْفِ، ضدَّ الفَرَحِ، ضدَّ المفَُاجَأةِ

ضدَّ الحَنَانِ لأنّه يَغمِرُ، ولأنه يودي، ولأنه ضدّ ما يعوزني 

من لؤم

ضدَّ النوم.

ضدَّ إرادة الوقوف حتى الصباح.

فَرِ وَالمعَرِفَةِ وَاختِلاقَِ الَأعذَارِ  ضدَّ السَّ

ضدَّ الحُفْرَةِ وَزَلَّةِ القَدَمِ وَالمجَْهُولِ 

وَرِ المرَُئِيَّةِ لِِماَ يَدْبرُُهُ الَأصْدَقَاءُ نِيَابَةً عَنِ الَأعْدَاءِ. ضدَّ الصُّ

ضدَّ الخِدَاعِ العَاطِفِيِّ 

ضدَّ المخَْدِعِ.

مِــنَ  صَلِيــبٍ  عَــىَ  الْْمحَْمُــولِ  الَأزْرَقِ  وَكَوْكَبِــهِ  أطَْلَــسِ  ضــدَّ 

سْــتِيكِ. لْبِلاَ ا

أنَْ  يَقْتَــيِ  الوَْاجِــبُ  كَانَ  بَعْدَمَــا  وَالَأسْــوَدِ  الَأبْيَــضِ  ضــدَّ 

لَــوْنٍ. بـِـاَ  ءٍ  شََيْ كُلُّ  يَكُــونَ 

رُ الْفَمِ اللاعِّبِ. يَّةِ لِِأَنَّهَا سُكَّ ضدَّ الْحُرِّ

نٍ. َاكُمِ الْكُمّيِّ الَّذِي يؤُْدّي إلََِى هَباَءٍ مُلَوَّ ضدَّ التَّرَّ

ةِ الرُّوحِ.  ضدَّ رَفَّ

ضدَّ صَرْخَةِ الوِْلََادَةِ 

ضَدَّ النَّفْسِ الْمرَُْتجِّ مِنَ الانِّفِعَالِ 

كْبَةِ الْخَائرَِةِ. ضدَّ الْجَسَدِ الْهَاذِي وَالرُّ

ضدَّ التَّقَاطِ النَّظَرَةِ سَاعَةَ تَنْكَسِرُ النَّظَرَةُ.

ضدَّ هَذَا النَّهَارِ، تَسَاقُطَ فِِي راَحَتَيْْنِ وَكَانَ أعُْطِيَّةً.

لََالِ وَمَا توََارَى لِيَظْهَرَ بَعْدَ حِيٍن  ضدَّ الظِّ

ضدَّ الَأمْسِيَّةِ الْقَصِيَرةِ لِِأَنَّهَا حَيَاةٌ كَامِلَةٌ 

ضدَّ الانْخِطَافِ 

ضدَّ الْْمطََرِ 

ةِ مِنَ التَّفَاتَةِ،  عْشَةِ، وَاللَّذَّ ضدَّ الرَّ

ضدَّ اللُّعْبَةِ 

هَدَاءِ وَدَمِهِمُ الْْأَبْيَضِ..  ضدَّ الشُّ

كَ أنَْتَ أيَْضاً، أيَُّهَا الْقَارِئُ. كَ أنَْتَ، ضدَّ وَضدَّ
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حوار

ثائر موسى
الفيلم القصيدة

بعد  أعماله  بواكير   بولونيا،من  وودج/ جمهورية  للسينما في  العليا  درس الإخراج السينمائي في المدرسة  سينمائي سوري 
عودته من بولونيا إلى سوريا فيلم وثائقي بعنوان »فواز الساجر، حياة رغم موت الآخرين«، لكن الرقابة في سوريا منعت عرض 
الفيلم، فقرر ترك سوريا والعودة إلى بولونيا. أخرج بالشراكة مع المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري بعنوان »في الطريق 
إلى الجنة«، فيلم وثائقي عن المهاجرين العرب في بولونيا. عاد إلى سوريا بعد رحلة أوروبية مديدة اشتغل خلالها في الإخراج 
التلفزيوني، ليكتب ويخرج فيلما روائيا تلفزيونيا بعنوان »الغفران«. أخرج سلسلة وثائقية مؤلفة من 5 أفلام، بعنوان »أعمدة 
النور« عن المعالم والكنائس المسيحية في سوريا، بثها التلفزيون السوري بمناسبة زيارة بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني إلى 
سوريا عام 2001. كتب وأخرج فيلما سينمائيا قصيرا بعنوان »سفر الأجنحة«، والفيلم من إنتاج المؤسسة العامة للسينما 
في سوريا. أخرج فيلما وثائقيا عن الشاعر والكاتب المسرحي ممدوح عدوان بعنوان »ما زال بيننا«. عمل في الدراما التلفزيونية 
السورية فأخرج ثلاثة مسلسلات هي ) الموءودة، لورنس العرب، الهروب(. أخرج مسلسلين عراقيين )البيت المنسي، ذاكرة 

وطن(. كتب سيناريو وأخرج الفيلم الروائي »مزار الصمت« والذي تم تصويره مؤخراً في تونس. 
»الجديد« التقته في لندن، مقر إقامته الحالي، صحبة رفيقة دربه الممثلة السورية عزة البحرة. ودار الحوار حول أفكاره وتطلعاته 
السينمائية، لاسيما من خلال آخر أعماله، »مزار الصمت« الفيلم الروائي الذي مثلته كوكبة من الممثلين العرب على رأسهم 
الممثل الفلسطيني محمد بكري، وجرى تصويره في تونس، ويتناول الفيلم تحولات حياة أنثى من الشرق-سورية غداة اندلاع 

الثورة السورية، وتحولها إلى تراجيديا دموية، ومأساة إنسانية كبرى.

في  معه  والعيش  وتتبعه  ملاحظته  يمكن  ما  أول  الجديد: 

فالمشاهد  الشعري،  البعد  هو  الصمت”  “مزار  فيلمك 

في  تنتج  المشاهد  تلك  في  الشخصيات  السينمائية وحركة 

حواس المشاهد حالة من الانطباع الشعري، حتى لكأننا في 

بعض الحالات أمام اجزاء من قصيدة بصرية؟ حدثني عن هذا 

التطلب الجمالي لديك؟

من  به  الذي خرجت  قلبي جدا الانطباع  بيسعد  ثائر موسى: 
بالصورة،  السينما؛ قصيدة مكتوبة  فأنا حقا هكذا أرى  الفيلم، 

التزيين  باب  من  ليس  وهذا  بالصورة،  منحوتة  القول  ويمكن 

اللغوي، بل هو درب لا أحيد عنه في كل فيلم يتيسر لي إنجازه، 

والواقع أن تعبير “لا أحيد عنه” قد لا يكون الأمثل في حالتي، 

إذ يعكس قرارا واعيا أسير على هدي منه، والحقيقة غير ذلك، 

أو  يراقبها  وعي  دون  كياني  من  تتسرب  الشاعرية  فالسينما 

الفيلم كقارب سلم  فيها  يسبح  اللاوعي  يشذبها، هي حالة من 

هذا  إيقاع  لتصنع   ، وتهبط  به  تصعد  لأمواج  بسلاسة  نفسه 

الفيلم، موسيقاه، صوره، ألوانه، ظله ونوره، وبكلمة مختصرة، 

من  متشابك  فسيفساء  يكوّنها  التي  القصيدة  تلك  قصيدته، 

أهو  مصدرها؛  تدري  لا  أحلام  ومن  وهناك،  هنا  مبعثرة  ذاكرة 

أهي  لأجيال؟  جمعية  ذاكرة  أم  الباطن،  العقل  أهو  الدماغ؟ 

أساطير الأسلاف، أم مخيلة الصغار؟ وفي كل هذا يأتي الصمت 

فالقصيدة  العناصر،  تلك  كل  تشبك  التي  الحرير  خيوط  بمثابة 

يعني فقط غياب  الذي لا  الصمت،  بدون  السينمائية لا تستوي 

للكينونة  يعني إعطاء فسحة  بل أولا وقبل كل شيء  الكلمات، 

الكلية كي تتأمل، ولحظات للعين كي تتبصر، وفرصة للقلب كي 

يتناغم بنبضاته مع الإيقاع الداخلي سواء لمشهد بحد ذاته، أو 

مع عموم إيقاع الفيلم.. باختصار شديد، أرى السينما على أنها 

قصيدة شاعرية لأرواح تسمو بصمت.

الصمت”  “مزار  عن  بالحديث  ولكني  عموما،  السينما  عن  هذا 

عائدا  ليس  الفيلم،  في  الصمت  أن  الإشارة  أود  فإني  تحديدا، 

أبدا إلى أن بطلة الفيلم “ليلى” تقرر الصمت، لا، أبدا، فالصمت 

ستراه في أي عمل آخر لي، مع العلم أن الجميع يتحدث، وليس 
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هناك ما يشبه صمت ليلى، فالمسألة إذن، تكمن في مفهومي 

كما  الصمت،  كون  وفي  السينمائي،  الفيلم  في  الصمت  عن 

أفهمه، جزء لا يتجزأ من الشريط الصوتي للفيلم، وجزء من بناء 

الرؤية الصوتية في الفيلم، من حوارات ومؤثرات سنكرونية وغير 

سينكرونية، ومن موسيقا، وبالتالي، وأيضا، من صمت..

 

الحب الخالص

الجديد: ما الدافع الفكري الذي حملك على أسطرة الأنثى في 

فيلمك وإحاطتها بشيء من القدسية في مناخ صوفي؟

ثائر موسى: في الواقع هو ليس دافعا فكريا، وهي ليست أسطرة، 

وإن سألتني عن التوصيف الأدق، لعجزت عن التحديد..هي المرأة 

صبي  وأنا  المدينة  في  لزيارتنا  تأتي  كانت  التي  الريفية،  جدتي 

صغير، فتسحرني صبيا حين أراها أمام المرآة تلف حول رأسها 

منديل الريف الأبيض المطرز، وأحتار حين أرى أمي التي أعشق، 

تذهب إلى عملها دون منديل على رأسها، فأتساءل في نفسي من 

منهما الأصح، وأستعمل هنا كلمة الأصح لأنهما، في عيني، كانتا 

“القديس”،  أرملة  عمتي  المرأة  وهي  على حد سواء..  جميلتين 

والتي حين أفكر بها يخطر ببالي غابرييل غارثيا ماركيز، فلو عرف 

قصتها لكانت إحدى بطلات رواياته..  وهي المرأة  خالتي المقهورة 

منظمة  لمقر  الإسرائيلي  القصف  في  استشهد  الذي  ابنها  على 

ابنها في  التحرير في تونس، ولم يسمح لها حافظ الأسد بدفن 

سوريا، فكانت تذهب سنويا لزيارة قبره في الأردن..

قلبي  وخلعت  آلامها،  رأيت  التي  السورية  المرأة  مؤخرا  وهي 

المرأة  أولاد  على  شنت  التي  القذرة  الحرب  بسبب  مآسيها 

السورية، على أبائها، وإخوانها، وأزواجها، وكل ذلك رأيته معاناة 

تبدأ من الألم اليومي، لتنتهي في مصاف 

المسيح..  سلكها  التي  العذاب  طريق 

المرأة  قطعتها  التي  الأشواك  درب  إنها 

تصلب،  أن  تسمح  لم  لكنها  السورية، 

وقبلها  الجسد،  جروح  تضمد  فمضت 

جروح الروح، وما فيلمي “مزار الصمت” 

إلا انحناءة أمام تلك المعاناة، وقد يكون 

القول الأفضل بأنه ركوع في حضرة أوراح 

يبرز  هنا  ومن  المعذبات،  السوريات 

الفيلم،  في  الذي ظهر  القداسة  مفهوم 

فليلى افتداء لأخيها، وروح مباركة لابنة 

إنها  تصوفها..  من  يقطر  ومطر  عطشى،  لأرض  وحياة  زوجها، 

زوجها  معذبها/  قلب  حتى  غمر  الذي  الصافي  الخالص  الحب 

وروحه  لفقدانها،  المخلوع  قلبه  ألمه وخلاصه،  ذكراها  فغدت 

التي سمت بمرورها في حياته.

متعة حقيقية

بكري في الفيلم، وطريقة  لفتتني شخصية محمد  الجديد: 

أدائه لها… حدثني تجربتك معه… في “مزار الصمت”؟

حين  بكري  محمد  القدير  الممثل  مع  الصلة  بدأت  موسى:  ثائر 

حصلت على إيميله من صديقي المخرج والمنتج التونسي فيصل 

الحصائري، والذي له فضل كبير في الدعم الإنتاجي لإنجاز “مزار 

الفيلم،  إيميل ومعه سيناريو  لمحمد  أرسلت  الصمت”، وهكذا 

ولشخصية  للفيلم،  الانفعال  من  كبير  بدفق  لي  ليعود  فقرأه 

ليلى، وأيضا برغبة عارمة في لعب دور زيدان..

بعدها كان لقائي الأول مع محمد بكري في اسطنبول، حيث أتانا 

إليها قادما من فلسطين، وكانت أحاديثنا الأولى حول السيناريو 

عموما، وحول دوره بالخصوص، وكان وقتا طيبا قضيناه هناك 

لنتعرف واحدنا على الآخر.

حين أتى وقت تصوير الفيلم، وكان ذلك في تونس، قدم محمد 

القراءة  جلسات  من  بالعديد  وقمنا  التحضيرات،  فترة  خلال 

حجري،  نور  التونسية  الممثلة  ومساهمة  بمساهمته  للسيناريو 

التي  التغييرات  التعديلات أو  التي قامت بدور ليلى، وقمنا بكل 

مهدت لنا الأرض لتعامل واضح مع الشخصية أثناء فترة التصوير، 

دخلنا  ولوجستية،  إنتاجية  ولأسباب  أننا،  الإشارة  تجدر  وهنا 

ابتداء من أصعب “بلوك” في تصوير مشاهد شخصية  التصوير 

انتقل زيدان  التي  الغرفة  زيدان، أي في 

للعيش فيها، والتي هي الحامل الرئيس 

الفيلم  لكل ما سوف نشاهده لاحقا في 

من تغيير سواء مكاني، أو فيزيولوجي، 

زيدان،  شخصية  على  طرأ  نفسي،  أو 

الذي  الزمني  الفاصل  عن  ناهيك  وهذا 

مضى  بما  للفيلم،  الحالي  الوقت  يربط 

من أحداث..

أصعب،  المهمة  من  جعل  ذلك  كل 

سواء على الممثل الذي يبدأ التصوير من 

النفسية،  حالته  تصاعد  درجات  أقصى 

حوار

أو على المخرج الذي عليه أن يكون عينا صائبة لكل خلجة روح 

ترتسم على وجه الممثل، ولكل أداء يجب أن يكون موزونا بدقة 

في سياق الانتقال بين الماضي والحاضر، ولعل أهم ما يمكنني 

أن أصف به تعاوني مع الفنان محمد بكري، هو الثقة المتبادلة 

آذانا صاغية لكل ملاحظة كنت  بيننا، فهو لجهة ثقته بي، كان 

فيها أطلب بعض التعديلات في أدائه، وأنا بالمقابل كنت أتيح له 

وبكل أريحية ما كان يطلبه أحيانا، إذ أنه وبعد رؤيته رضاي عن 

تصوير المشهد، كان يطلب مني “دوبل” إضافي يريد هو أن يؤديه 

بين ما  القرار  اللحظة، وليترك لي لاحقا  بإحساس آخر في تلك 

قبلته، ما أدّاه من نفسه، وكان قراري النهائي يتخذ أثناء مونتاج 

أحداث “مزار الصمت” تدور 
في أحد البلدان والتي 

تشتت فيها السوريون هربا 
من الطغيان
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متعة حقيقية،  بكري  مع محمد  العمل  كان  ببساطة،  الفيلم.. 

وأجزم أنه كان واحدا من الأعمدة المهمة التي قام عليها الفيلم.

 

رحلة مأساوية

الجديد: أثارتني فكرة هوية المكان الذي تدور فيه الاحداث، 

إنها تكاد تكون مصرحا بها تصريحا غير ناجز ولا مكتمل … ما 

السبب في ذلك؟

ثائر موسى: الأحداث تدور في واحد من بلدان اللجوء المجاورة 

لسوريا، والتي تشتت فيها السوريون هربا من الطغيان ، وبالتالي 

تركيا،  أو  لبنان،  أو  الأردن،  يكون  أن  يمكن  الأحداث  بلد  فإن 

والحقيقة أن ما رأيناه في الفيلم كان يمكن بالفعل أن يتم في أي 

بلد من تلك البلدان.

من جهتي، كمخرج للفيلم، وأيضا ككاتب للسيناريو، فقد قررت 

ألا أفصح صراحة عن بلد الأحداث، وذلك أولا كي تأخذ الأحداث 

بمكان،  يرتبط  لا  واسعا  جغرافيا  بعدا  والمأساة  عاما،  طابعا 

المشاهدين  بعض  سيدفع  بصراحة،  المكان  تحديد  لأن  وثانيا 

لمحاولة المقارنة الواقعية إن كانت هكذا قرية يمكن أن تكون في 

هكذا بلد، أو إن كانت ظروف اللجوء التي شاهدناها في الفيلم، 

هذا  في  اللجوء  ظروف  عن  المشاهد  ذهن  في  للصورة  مطابقة 

البلد أو ذاك.

 

خارج المكان

الفيلم هو رحلة مأساوية لكينونة أنثوية، تعاني منها فتاة سورية 

من  أمها،  مع  هربها،  كانت  الأولى  بغربتين؛  الحياة  نكبتها 

والثانية،  سوريا،  شعب  أبناء  بحق  النظام  ارتكبها  التي  المقتلة 

أمها،  عن  بعدها  في  الأصعب،  الغربة 

الوحيدة التي بقيت لها في هذه الحياة، 

 الوحدة  الزوج، حيث  قرية  إلى  وقذفها 

بمصير  انتهت  التي  والمعاناة  المطلقة، 

ليلى الذي نراه في نهاية الفيلم..

لهذا أعتقد بأن خياري الواعي بألا نحدد 

الأحداث،  فيه  جرت  التي  البلد  هوية 

كان صحيحا، وأن هكذا خيار سيساهم 

في جعل الفيلم مقبولا بغض النظر عن 

المشاهد،  بال  الذي قد يخطر في  البلد 

وضمن هذا السياق، فإني أعتقد أن فيلم 

“مزار الصمت” سيكون متحررا ليس فقط من الجغرافيا، ولكن 

وبعد  تشاهده الآن،  أن  يمكن  فيلم  فهو  الزمن،  أيضا من مرور 

ولن  زمان،  ولا  بمكان،  الفيلم  يلتزم  لا  إذ  عشرة،  وبعد  سنة، 

أستفيض هنا بشرح وجهة نظري هذه، بل سأترك للمشاهد أن 

يحكم بنفسه حين يشاهد الفيلم سواء الآن، أو في زمن قادم..

 

تاركوفسكي وبيرغمان

الجديد: انت ابن مدرسة وودج البولونية في السينما من حيث 

مفهومك  تطور  كيف  ولكن  الأكاديمي،  والتأسيس  الدرس 

الشخصي للسينما، ومن هم آباؤك السينمائيون الأكثر تأثيرا 

في انتاج ميولك الجمالية في السينما؟

نفس  أعتبر  بأني  القول  من  البداية  في  لي  بد  لا  موسى:  ثائر 

محظوظا جدا إذ أتيحت لي الفرصة للدراسة في المدرسة العليا 

أهم  من  واحدة  كانت  تلك  ببولونيا..  وودج  مدينة  في  للسينما 

قلت  إن  أبدا  أبالغ  ولا  بل  وغربها،  بشرقها  أوربا  في  المدارس 

في العالم قاطبة، وأذكر أن المدرسة كانت قبلة لكل من رغب 

الشرقية  أوربا  من  المستوى،  عالي  سينمائي  أكاديمي  بتحصيل 

وأفريقيا..  آسيا  واللاتينية، من  الشمالية  أميركا  ومن  والغربية، 

من الإمكانات  لنا  قدمت  بوودج،  للسينما  العليا  المدرسة  وفي 

أضعاف ما كان يحصل عليه الطالب في المدارس الغربية سواء 

وهذه  الوقت،  ذلك  في  الغربية  ألمانيا  أو  فرنسا  أو  انكلترا  في 

في  سيئا  كان  الذي  الاشتراكي  للنظام  الكبرى  المحاسن  إحدى 

النظام  هذا  بأن  القول  يقتضي  الإنصاف  الأمور، ولكن  من  كثير 

العليا  للمدرسة  بينها  ومن  والفنون،  الثقافة  لدعم  الكثير  قدم 

للسينما، وأصبح اسم “مدرسة وودج” ماركة مسجلة، وعلامة 

فارقة في مدارس السينما في العالم..

مفهومي  تطور  حول  سؤالك  عن  أما 

أني  القول  فيمكن  للسينما،  الشخصي 

السينما،  في  السياسة  لوثة  من  شفيت 

ولكي أوضح هذا “الشفاء”، دعني أقول 

كشاب  رغبتي،  من  بدأت  علاقتي  أن 

طرح  إلى  بالوصول  الفكر،  يساري 

منبر واسع  الكبرى” من خلال  “القضايا 

الانتشار كالسينما، وهذا ما جعلني أفكر 

بدراسة الإخراج السينمائي..

هذا  تحقيق  وإلى  البداية،  كانت  هكذا 

حوار

كان  وودج”   “مدرسة  إلى  الدخول  أن  وأذكر  توجهت،  الهدف 

كما يقال: “أصعب من دخول إبليس الجنة”، فقد كان امتحان 

الدخول يقترب من التعجيز، بشروطه القاسية جدا، ومتطلباته 

فقد قضيت سنتين  ظننت، وللعلم،  مما  بكثير  والأوسع  الأكبر 

متواليتين في بولونيا، وأنا أتحضر لامتحان الدخول ذاك، حيث 

كانت المدرسة تقبل ثلاثة طلاب أجانب فقط في السنة، وكنت 

في ترتيب النجاح بالامتحان، الثالث، أي أن شعرة رقيقة كانت 

تفصلني عن ألا أنجح، وقد كنت دائما أمزح بالقول، أن بركات 

نحو  دفعي  في  ساهمت  التي  هي  ماركس  كارل  الأعلى  الرفيق 

النجاح بالامتحان..

الرفيق  أني خيبت أمل ماركس، ومعه  الذي حدث لاحقا،  لكن 

لينين، وبدأت شيئا فشيئا أشعر بضرورة فهم السينما كفن خاص 

أطمح لإنجاز ثلاثية سينمائية  
Trilogyعن معاناة 

وتضحيات النساء السوريات
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بعيد عن الإيديولوجيا، ولا شك أن وجود أساتذة السينما البولون 

الرائعين، قد ساهم بشكل رئيس في أن أفتح الباب لسينما الروح، 

نقطة  كانت  تلك  أن  وأعتقد  الإيديولوجيا،  سينما  عن  وأبتعد 

الانعطاف الرئيسة في حياتي كسينمائي، سواء كطالب حينها، أو 

لاحقا كمخرج سينمائي محترف، وأود الإشارة هنا أن أساتذتي في 

المدرسة العليا للسينما، كانوا أيضا مخرجين عاملين في السينما 

البولونية، بل كانوا أبرز المخرجين في بولندا ذلك الوقت، سواء 

في السينما الروائية أو الوثائقية..

أندريه  الروسي  أن  أعتبر  فإني  السينمائيين،  “آبائي”  عن  وأما 

تاركوفسكي، والسويدي إنغمار برغمان، هما أعظم من أنجبتهما 

السينما على مر التاريخ، وهما، برغم الاختلاف بينهما في الأسلوب 

، أقرب السينمائيين إلى قلبي، مع ضرورة التأكيد بأني أعشق أيضا 

أفلام الإيطالي فيدريكو فيلليني، والياباني أكيرا كوروساوا، وأنا 

أسميهم الآباء الأربعة للسينما في القرن العشرين، وطبعا هنا 

أتحدث عن السينما الناطقة، وإن كنت من باب الأمانة التاريخية، 

الصامتة:  السينما  بعملاقي  أشيد  أن  أود  الشديد،  والإعجاب 

ايزنشتين، والإنكليزي الأميركي شارلي شابلن..  الروسي سيرغي 

طبعا هما اشتغلا لاحقا بالسينما الناطقة، ولكن السينما الصامتة 

هي التي ساهمت بولادة هذين السينمائيين الكبيرين.

 

ثلاثية سينمائية

الجديد: ما هو المشروع التالي بعد “مزار الصمت” وإلى اين 

يؤشر عمليا في موضوعه

Trilogy  ثلاثية سينمائية  أطمح لإنجاز  أني  الواقع  ثائر موسى: 

وخارجها  سوريا  في  السوريات  النساء  وتضحيات  معاناة  عن 

بسبب الحرب التي شنها النظام السوري 

تبعاتها  على شعبه منذ 2011 وما زالت 

مستمرة حتى يومنا هذا.

يشكل  الصمت”  “مزار  فيلم  فإن  لهذا 

الفيلم الأول من هذه الثلاثية، أما الفيلم 

“وجها  مبدئي   بعنوان  فسيكون  الثاني 

في  أخرى  كخطوة  إليه  وأتطلع  لوجه” 

للمرأة  الآلام  درب  على  الضوء  تسليط 

احتراما  مني،  ثانية  وانحناءة  السورية، 

اللواتي  بلدي،  من  النساء  مع  وتضامنا 

عن  بحثا  الهرب  على  الحرب  أجبرتهن 

في  سواء  يعرفنه،  لن  الذي  الأمان  هذا  اللجوء،  بلاد  في  أمان 

فيلمي الذي أنجزته “مزار الصمت” أو في مشروعي القادم “وجها 

لوجه”.

وإن كانت أحداث الفيلم الأول تجري في بلد عربي، فإن المشروع 

التالي ستجري أحداثه في بلد أوربي؛ واحد من البلدان التي لجأ 

إليها السوريون في شتاتهم.

تجابهني بالطبع، كما جابهتني سابقا في “مزار الصمت”، مشكلة 

إيجاد التمويل للفيلم، خاصة وأني مضطر للقول، وبكل أسف، 

أن القضية السورية لم تعد تشكل ما يسمى “ترند”، وهي الكلمة 

العذاب  وعن  الشعوب،  معاناة  عن  نتحدث  حين  أبغضها  التي 

والقتل الذي يعاني منه البشر في أرجاء مختلفة من العالم.

اليوم، وببالغ الأسى، ألاحظ انصراف العالم عن الاهتمام بمعاناة 

الشعب  هذا  بذلك  تاركين  وخارجها،  البلاد  ضمن  السوريين 

تبعا  النظام  هذا  تساند  أخرى  ولدول   ، ديكتاتوري  لنظام  نهبا 

لمصالحها، بينما يصم العالم روحه، ولا أقول أذنيه، عن واحدة 

أن  يعرف  ومن  الشعوب،  بحق  ارتكبت  التي  الجرائم  أكبر  من 

ملايين السوريين قد أجبروا على ترك بلادهم، وأن قسما كبيرا 

من هؤلاء المهجرين ما زالوا وبعد 12 سنة من التشرد، يعيشون 

فداحة  مدى  يستوعب  سوف  حرا،  بردا ولا  تقيهم  لا  خيام  في 

الجريمة التي اقترفها النظام السوري.

من هذا المنطلق، أجد لزاما علي كسينمائي أن أعبر عن مأساة 

شعبي السوري، ولكن طبعا ضمن فيلم سينمائي أحاول الوصول 

به إلى لغة فنية راقية، فالسينما بالنسبة لي كانت، وستبقى، هي 

السؤال ليس فقط ماذا تريد أن تقول؟ ولكن أيضا، وأساساً كيف 

تريد أن تقول ذلك؟ كيف تحول ما يعتمل في نفسك إلى عمل 

فني، يتجاوز الحدث الآني، ليدخله إلى 

آفاق سينمائية راقية بصيغتها ونسيجها 

الفني.

 

بولونيا  من  عودتك  منذ  الجديد: 

كسينمائي  كثيرا  عانيت  سوريا  إلى 

ظروف  عليك  فرضت  وقد  مستقل، 

تبتعد عن السينما وتعمل  قاسية أن 

في المجال التلفزيوني، وأنا تقيم في 

بلدان عدة، بريطانيا، إيطالبا، الخليج 

نفسها…حدثنا  وبولونيا  العربي، 

حوار

والرياح  المكان  اختلاف  مع  المضطربة  السيرة  هذه  أثر  عن 

المعاكسة على سيرتك السينمائية؟

ثائر موسى: بدأت مشاكلي مع الرقابة في سوريا منذ العمل الأول 

في حياتي، وكان ذلك فيلما وثائقيا أنجزته عن المخرج المسرحي 

الراحل فواز الساجر، وكان ذلك في عام 1988 حيث كنت شابا 

صغيرا قد عاد للتو من بولونيا بعد تخرجي من المدرسة العليا 

للفيلم في وودج..

التلفزيون  إدارة  على  والقائمين  المسعورة،  الرقابة  منعت  لقد 

بعدها  قراري  فاتخذت  حينها،  الفيلم  ذلك  عرض  السوري، 

نظام  مع  العمر  تضييع  وعدم  البلد،  ترك  في  الإسراع  بضرورة 

قمعي أفصح لي عن أنيابه مع أول فيلم أخرجته، ورغم أني عدت 

إلى سوريا بعد عشرة سنوات من خروجي، إذ كانت روحي تلح 

علي بضرورة إنجاز مشروعي السينمائي في سوريا، إلا أني قضيت 

خمس سنوات أحارب فيها لصنع فيلم روائي سينمائي، وكان جل 

ما استطعته في السينما، هو إنجاز فيلم سينمائي قصير بعنوان 

روائي  فيلم  إنجاز  بعدها سنوات أحاول  وبقيت  “سفر الأجنحة” 

بعد خمس سنوات من  اضطرني  نتيجة، مما  دون  طويل ولكن 

شظف العيش إلى “الاستسلام” والقبول بدخول معترك الدراما 

التي أنجزتها أن أنقل  التلفزيونية، وقد حاولت في المسلسلات 

التلفزيون، وكل من يشاهد أعمالي  إلى  بعضا من روح السينما 

التلفزيونية سيشعر بطيف السينما فيها..

سؤالك  في  سميته  ما  أن  لك  قلت  إن  تستغرب  فقد  مع ذلك، 

لم  المعاكسة”  والرياح  المكان  اختلاف  مع  المضطربة  “السيرة 

تؤثر في الواقع على سيرتي السينمائية، ولعل الأصح أن أقول بأنها 

لم تؤثر على روحي السينمائية، ولم تغير من مفهومي للسينما، 

على  أنجزت  ما  لكل  مرافقة  دوما  كانت  السينمائية  فالقصيدة 

قلّته، والروح الشاعرية تراها في أي عمل أنجزته سواء في سوريا 

أو بولونيا أو تونس، أو ما أعمل عليه الآن من مشاريع سينمائية 

مع  اكتسبه  وما  ذهني،  في  جدا  واضحة  كفن  السينما  قادمة.. 

الزمن وتغيير الأمكنة، هي الخبرة سواء الحياتية منها أو تحسين 

“أدوات العمل”، أما جوهر الفن السينمائي، فواضح في ذهني، 

وضوح الكريستال الصافي النقي من أي شوائب، ولهذا قلت لك 

أعلاه أني كنت محظوظا بالدراسة في “مدرسة وودج” العظيمة.. 

فتحت  وهناك  السينمائية،  روحي  الكبار  الأساتذة  نحت  هناك 

أمامي الأبواب على فضاءات ستظل “مراكبي السينمائية” تتجول 

فيها حتى آخر فيلم لي، وآمل أن وقتا طويلا ما زال أمامي، وأعمالا 

وضعتها  التي  المشاريع  كانت  وإن  سأنجزها،  عديدة  سينمائية 

أمامي على الورق، تحتاج لحيوات وحيوات حتى أحققها.

أجرى الحوار في لندن: قلم التحرير

مشاكلي مع الرقابة في 
سوريا بدأت مع فيلمي عن 

المخرج فواز الساجر
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أنشودة سينمائية بصرية
محمد جمال الروح

لأن الملائكــة لا تعــرف منطــق البشــر لــم تنطــق ليــى بكلمــة، ظلــت في صمتهــا تطعــم 

عصافــر الصبــاح مــن ضي أصابعهــا، وتحنــو عــى حمــان جــاءت مــن الــراري تتمســح 

في براءتهــا، كانــت العيــون الشــاردة نحــو المــدى تــروي ألــف حكايــة عــن الفقــد والغربــة 

وعذابــات الشــتات.

مقال

ليــى الفتــاة الســورية التــي رحلــت  عن
في موكــب الملائكــة وبقيــت ذكراهــا 

“مــزار  فيلــم  يحدثنــا  النــاس،  قلــوب  في 

مــوسى،  ثائــر  الســوري  للمخــرج  الصمــت”  

الــذي قــدم لنــا عمــاً لــم تقــف إشــراقاته عنــد 

تناغــم  أو  البديــع،  البصــري  التشــكيل  حــد 

البنــاء الدرامــي مــع البنــاء البصــري في خلــق 

تلك التجليات الصوفية والطاقات النورانية 

هــذه  امتــدت  بــل  بالفيلــم،  أحاطــت  التــي 

الإشراقات لوجدان المشاهد وأطلقت العنان 

مــن  ويثمــل  الجمــال  يتــذوق  كي  لحواســه 

عذوبــة متعتــه البصريــة. ويكــون في الأخــر مــا 

يمكن أن نطلق عليه جماليات التأمل.

أسر الأرواح

“عيــى  أحمــد  يقــع  الســجون  غياهــب  في 

العيــى” ضحيــة التعذيــب والتنكيــل، مثلــه 

مثــل الآلاف مــن الشــباب الذيــن أرادوا تــذوق 

الحريــة تهــرب الأم وابنتهــا مــن ويــات الدمــار 

اللاجئــن،  جمــوع  مــع  مجــاورة  دولــة  إلى 

النطــق  ليــى  تفقــد  غيــاب الأخ/الســند  ومنــذ 

تتحــول  الميــت،  الحــي  شــقيقها  عــى  كمــداً 

لأيقونــة حيــة مــن الجمــال الصامــت وكأنهــا 

الكــون. ابتلعــت وجــع 

بالأشــواك  المحاطــة  اللجــوء  مخيمــات  وفي 

للجائعــن  الحرائــر مطمعــاً  والصبــار تصبــح 

المجــاني  الــزواج  وراغبــي  الأعــراض  ولصــوص 

دروب المأســاة.  التائهــات في  الصغــرات  مــن 

هنــا يظهــر زيــدان “محمــد بكــري” يتــزوج ليــى 

مقابل وعد كاذب بتحرير أحمد من سجنه. 

هكذا خدع زيدان الأم التي تعلقت بأيّ أمل 

ينجــي وحيدهــا مــن عذابــه. يتــزوج زيــدان مــن 

أمــاً في  بناتــه  دون مهــر وهــي في عمــر  ليــى 

إنجــاب وريــث، ذلــك الهاجــس الأزلي للرجــل 

الشرقي مهما طال به العمر. ليلى تساق إلى 

بلــدة زيــدان وقــد جعلــت منهــا الحــرب ســبية 

مــن ســبايا الزمــن الجديــد، زمــن الحديــد.

تعيــش ليــى في بيــت زيــدان مــع زوجتــه الأولى 

ليــى  مــن  يتمكــن  لــم  زيــدان  لكــن  وبناتــه، 

مقــام  قاصــدة  ليلــة  كل  تهــرب  كانــت  التــي 

أحــد الصالحــن وتشــعل مــن وجعهــا شــموع 

يــد الملائكــة، وبانــت  الضريــح، حتــى مسّــتها 

نــادرة. بقداســة  وشــحتها  التــي  الكرامــات 

جماليات الصمت

حقــاً الصــورة قصيــدة بصريــة مكتوبــه بلغــة 

مــوسى  ثائــر  الســوري  المخــرج  أبــدع  الضــوء. 

لغــة  وفــق  البصريــة  قصيدتــه  صيــاغ  في 

مــن  مفرداتهــا  اســتعارت  بليغــة  ســينمائية 

قامــوس الجمــال. نحــن أمــام لوحــات بديعــة 

الإدراك  ناجــت  بــدلالات  محملــة  التكويــن 

الحــي الجمــالي للمشــاهد حتــى تظــن أنهــا 

كانــت هدفــاً مســتقلاً في ذاتهــا يتجــاوز أحيانــاً 

خطــوط الفعــل الدرامــي، لكــن بنيــة تركيــب 

حقيقيــة  مــرآة  كانــت  التشــكيلية  العناصــر 

للبعــد الدرامــي للفيلــم وإيقاعــه، جــرى هــذا 

بالتعــاون مــع مديــر التصويــر المجتهــد حاتــم 

ناشي الذى نجح بكل مهارة في استغلال كل 

خصيصــة لعدســاته متنوعــة الأبعــاد لخلــق 

الدرامــي المطلــوب خاصــة في لقطــات  التأثــر 

خلــق  التــي  والقريبــة  المتوســطة  البورتريــه 

لوحــات  والألــوان  الإضــاءة  باســتخدام  منهــا 

ســجله المهنــي. بهــا  ســيحفل  تشــكيلية 

ومديــر  مــوسى  ثائــر  جهــد  يحتــاج  وحقيقــة 

تصويــره في وصــف شــخصية ليــى بصريــا إلى 

دراسة مستقلة، عن حركة الكاميرا وحركة 

العدســة قربــاً وبعــداً وتنوعهــا، وحركــة ليــى 

وإنــارة  ملامحهــا  عــى  الضــوء  وانعكاســات 
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عــى  الـمـاء  قطــرات  رصــد  وحتــى  وجههــا، 

مرحلــة  إلى  بصريــا  بهــا  والوصــول  شــعرها 

لا  بصريــة  ومتعــة  كبــر  جهــد  القداســة 

محــدودة.

فيلــم ثائــر مــوسى يثبــت أن الفيلــم الجيــد لا 

بميزانيــة ضخمــة، الأزمــة  بالضــرورة  يقــرن 

مــع  وتحــاور  إبــداع  أزمــة  هــي  الحقيقيــة 

الجمــال، ورؤيــة يجتمــع حولهــا فريــق عمــل 

جــاد.

“مــزار الصمــت” الــذي تــم تصويــره في تونــس 

فيلــم  التونســيين،  مــن  أغلبهــم  وبممثلــن 

اجتمعــت فيــه عناصــر الإجــادة وخاصــة عــى 

معالــج  سوســن  التمثيــي:  الأداء  مســتوى 

في دور “ســعاد أم ليــى”، وشــاكرة رمــاح في 

أدائيــة  طاقــات  الأولى”،  زيــدان  “زوجــة  دور 

بــذكاء  إدارتهــا  مــوسى في  ثائــر  نجــح  معتــرة 

داخلهــن،  الموهبــة  مخــزون  واســتخراج 

وعيسى العيسى في دور “أحمد”، هو ممثل 

التشــكل  عــى  قــادرة  ملامــح  يحمــل  واعــد 

وهــي  ليــى  دور  في  حجــري  نــورا  الدرامــي. 

تســتحق  الكامــرا  معــه  تعاطــت  وجــه  أكــر 

الاحتفــاء عــى هــذا الأداء الصامــت الرصــن 

الداخليــة  الانفعــالات  تصديــر  عــى  والقــدرة 

أخرســتها  التــي  الشــخصية  لهــذا  الحزينــة 

العبــور  ثــم  الحيــاة،  بهــا  وعصفــت  الأوجــاع 

بالشخصية إلى مرحلة أخرى من الشفافية 

والقداســة. والنورانيــة 

أمــا في الكفــة الأخــرى فيجلــس متربعــاً الممثــل 

بــأداء  بكــري  محمــد  القديــر  الفلســطيني 

في  موغــل  ومتقــن  فاهــم  المســتوى،  متقــدم 

ثنايــا شــخصية زيــدان التــي مــرت هــي الأخــرى 

بمرحلتــن مرحلــة الشــيخ الانتهــازي الطامــع 

في فتــاة جميلــة تنجــب لــه صبيــاً، ثــم مرحلــة 

الاعتكاف والعزلة حزناً على رحيل ليلى التي 

يــروي قصتهــا الغرائبيــة بنبراتــه التــي تــأتى مــن 

عمــق الــروح.

عودة الغائب

عــن  باحثــاً  ســنوات  ثــاث  بعــد  يعــود أحمــد 

زيــدان  مــن  الانتقــام  يقــرر  الضائــع،  لحمــه 

يجــد  لكنــه  أمــه،  وخــدع  أختــه  ســرق  الــذي 

بقايا رجل أنهكه الزمن، يبدأ زيدان في سرد 

بــاك(  )فــاش  الأحــداث  وتعــود  ليــى  قصــة 

منــذ أن أتى بهــا إلى الــدار حتــى تحولــت لتلــك 

النــاس. قلــوب  ســكنت  التــي  الأســطورة 

الخطــوط  عــى  ثائــر  ســيناريو  يخــرج  لــم 

بالتأصيــل  يهتــم  ولــم  التقليديــة  الدراميــة 

تفاصيــل  عــى  الرهــان  وكان  لشــخصياته، 

الصــورة ومــا ترويــه رموزهــا الدالــة، فجــاءت 

الشــخصيات مبتــورة مــن جذورهــا بــل نجــده 

يزرع شخصيات هامشية لمد الخط الغرائبي 

للقصــة وإضفــاء النــرة الشــاعرية كشــخصية 

الغريــب  الشــخص  الربابــة  عــازف  حســن 

الــذي خــرج مــن عزلتــه ليــاً ليؤبــن رحيــل ليــى 

بعــزف شــجي أبــى الكــون ثــم اختفــى للأبــد.

بــكل  الســاحرة  بوشــناق  حمــزة  موســيقى 

مــن  عــر  جســراً  كانــت  المتناغمــة  تنويعاتهــا 

مــع  المشــاهد  وجــدان  إلى  الفيلــم  خلالــه 

صــوفي  وديكــور  المتقــن،  الصــوتي  الشــريط 

الفنيــة  بتفاصيلــه  البســيط  عبدالــكافي 

الدقيقة، أما النسخة النهائية للفيلم فكان 

الفضــل فيهــا مــع رؤيــة المخــرج لمونتــاج )أنــس 

تدفــق الإيقــاع  عــى  الــذي حافــظ  الســعدي( 

مــع  المتناغــم  المشــهدي  والانتقــال  الدرامــي 

للفيلــم. والشــاعري  الصــوفي  الحــس 

“مــزار الصمــت” تحفــة فنيــة تبقــى في الذاكــرة 

الشــجن  والوجــدان ومرثيــة بصريــة شــديدة 

والفقــد.  الشــتات  مــرارة  تجــرّع  لشــعب 

الحرائــر  ســوريا  لنســاء  صادقــة  وتحيــه 

الثلــج  عــى  ينامــون  الذيــن  ســوريا  ولأطفــال 

تاركــن عرائســهم حزينــة وســط ركام الدمــار 

والحــرب.

ناقد من مصر

مقال
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دفتر يوميات
عبدالرحمن بسيسو

يوميات

)1( 

جَرَةُ الأرَْضُ والإنْسَانُ الشَّ

 

هَــلْ لِشَــجَرَةٍ أنْ تَمْــيَِ بَعِيْــدَاً عَــنِ الأرَْضِ الَتِّــي أنبتتهــا إذْ احْتَضَنَتْهَــا 

فِيْهَــا،  جُذُوْرُهَــا  ــتْ  فنمَّ الحَيَــاةِ،  نَسَــغ  فَمَنَحَتْهَــا  مَاءَهَــا،  وسَــقَتْهَا 

بَتْ،  وتشــعَّ أغوارهــا،  أعَْمَــقِ  فِِي  الجُــذُورِ  هَــذِهِ  امتــداداتُ  وَرَسُــخَتْ 

صَــوبَ  هَتْهَــا  ووجَّ أحَْيَازِهَــا،  شَــتَّى  وفِِي  سَــطْحِهَا،  عَــىَ  فأوجَدَتْهَــا 

سَــمَاواتِهَا؟! فَضَــاءَاتِ 

 

أوََ لَيْــسَ هَــذَا هُــوَ الجَوهــرُ الواسِــمُ، مُنْــذُ بِــدْء الْبِــدْءِ وَإلََى أبْعَــدِ أبََــدْ، 

الْخَالِــدَةِ:  بمَِحْبُوبَتِــهِ  المتُوََلِّــه  العَاشِــقُ  هَــذَا   ، الفِلَسْــطينيِّ عَلاقــةَ 

“فِلَسْــطين”؛ أرَْضَــاً، وشَــعْبَاً، وحَضَــارةً، وَتاَريْخَــاً، ومَجَــالاتِ حَيَــاةٍ 

وُجُــودٍ؟! وَمَــدَاراتِ  مُسْــتَقْبَلٍ،  وآفَــاقَ  حَيَوِيَـّـةً، 

 

)2(

فِلَسْطيُن بَيَن سَرْدِيَّتَيْن

 

يَكْمُــنُ صُلْــبُ المسَْــألََةِ الْفِلَسْــطِينِيَّةِ، ضِمْــنَ مــا يَكْمُــنُ فيــه مــن دوافــعَ 

جَوهَــرَ  وتُجَــيِّ  المشُْــكلَِةِ،  لُــبَّ  تَصُــوغُ  وغايــاتٍ  ومســبِّباتٍ  وأسُــسٍ 

عــى  يربــو  مــا  منــذ  فِلَسْــطيِِنَ  أرض  فــوق  المحتــدم  الدّامــي  ــراع  الصِّ

ــى الآن، في تزويــر روايتهــا الحضاريـَّـة الإنســانيَّةْ  مــان وحتَّ قــرنٍ مــن الزَّ

ــة الرَّاســخة في الوُْجُــودِ، واصْطِنــاعِ ســرديَةٍّ عُنْصِريَـّـةٍ بديلــةٍ  الحقيقيَّ

ــواد،  والسَّ الحُلْكَــةِ  في  الممُْعِــنِ  الأســطوريِّ  ــل  المتَُخَيَّ عــى  ــسُ  تتأسَّ

الْعَقْــلِ. وغَيْبَــةِ  ــمِ،  والتَّوَهُّ

 

وَشَــعْبِهَا:  فِلَسْــطِيَن  بــن  ــة الأبديَـّـة،  الوَْثِيقَــة، الأزَليَّ لِلُّحْمَــة  أنَّ  بَيْــدَ 

مُسْــتَقْبَلٍ، وآفــاقِ  أرضــاً، وحضــارة، وتاريخــاً، ومصــراً، ومُمْكِنَــاتِ 

تاريخيــةً  حضاريــةً  وســرديةً  حقيقيــةً،  وجوديــةً  روايــةً  وُجُــودٍ، 

نــات رؤيــةً  مؤصلــةً مــن كل منظــور وجانــب، كمــا أنهــا تتجــىَّ في مُكَوِّ

مســتقبليةً، وطنيــةً وإنســانيَّةً، مفتوحــةً عــى ممكنــات التحقــق عــى 

المفتــوح. الوجــودي  المســتقبل  مــدى 

 

ن من شَطْبِ  ةٍ غَاشِمَةٍ، مَهْمَا بَلَغَتْ، أنْ تتمكَّ وإلََِى ذَلِكْ، ليسَ لقُوَّ

نـَـاتِ  مُكَوِّ مِــنْ  أيٍَّ  اسْــتِئْصَالِ  مــن  أو  ــة،  الحقيقيَّ ــة  التَّاريخيَّ الرِّوايــة 

تَحْقِيــقِ  ــة  مِــنَ احتجــازِ إمْكَانِيَّ ــرديَةّ الحَضَارِيَـّـة الفلســطينيَّة، أو  السَّ

المتَُواشِــجَةِ،  الإنْسَــانِيَّةِ  ــةِ  الوطَنِيَّ الفِلَسْــطِينِيَّةِ،  المسُْــتَقْبَلِيَّةِ  ؤيَــةِ  الرُّ

إلى مَــدَىً هُــوَ الَأبــد؛ فَثَمَــةَ، في الأفــقِ المنظــور، نهايــةٌ لهــذا الكَابـُـوسِ 

. ــيِِّ التَوّحُّ الْعُنْصِــريِّ 

 

نَعَمْ، سَــتَعُودُ فِلَسْــطِيَن إلى نَفْسِــهَا، وسَــتُتَابعُ تَجْلِيَةَ جَوْهَرَ هُوِيَتِّهَا 

الهُوِيَـّـةِ  هَــذِهِ  نـَـاتِ  مُكَوِّ شَــتَّى  عَــنْ  والإفْصَــاحِ  لَــة،  المتَُأصَِّ ــة  الحقيقيَّ

عَــرَْ  وذلــكَ  قــنِ،  الخَلََّاّ ل  والتَّحَــوُّ ــرورة  الصَّ عــى  أبــداً،  الْْمفَْتُوحَــةِ، 

عــن  أبــداً،   ، يَكُــفَّ لــم  الــذي  ابــر المثَُابــر،  الصَّ امــد  الصَّ ــعْبِهَا  شَْ نِضَــالِ 

إبِْــدَاعِ الحَضَــارةِ والثَّقَافَــةِ وابْتِــكَارِ الْحَيَــاةِ، وَبدَِعــمٍ حَثِيــثٍ، وإسْــهَامٍ 

قٍ مؤثــرٍ ومُتَواصِــلٍ، مــن قِبَــلِ أحْــرارِ العَالَــم الْْمنُْتَمِــن، وَحْدَهُــمْ،  خَــاَّ

ــة. الحَقَّ الإنســانيَّة  إلى 

 

 

)3(

 كائنات روبوتيَّة مُحَوْسلة

 

غــزة  قطــاع  إزاء  ــي  التَوّحُّ الإجرامــي  الفــاشي  الإســرائيلي  ــلوك  للسُّ

صير
لى ن

لي
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تجليــاتِ  ــد  يُجسَّ أن  بأســره،  وشــعبها  فلســطين  كل  وإزاء  وأهلــه، 

ســلوكها،  يُمْــيِ  الــذي  هــو  لاوعيهــا  أنَّ  مؤداهــا  سُــلوكيةٍ  حقيقــةٍ 

يُفْــرَضُ، بمنطــق العقــل،  الــذي  مطابقــاً في ذلــك وعيهــا المفُْــرضِ، 

يمكــن  الــذي  الإنســاني  الســلوك  يُمْــيِ  الــذي  وحــده  هــو  يكــون  أنْ 

الحُــرِّ، وهاتــه، فيمــا  الواعــي والاختيــار  الوعــي  افــراض نجومــه عــن 

ــد العقــل، أو المحَُــال دونــه  أحســب، هــي ســمة الكائــن اليهــودي المجَُمَّ

وإعمــال عقلــه والالتــزام بمقتضياتــه، والمفــرغ الوعــي، أو المســتبدل 

والمجــرد  العقــي،  بوعيــه  العنصــري  الخــرافي  الأســطوري  لاوعيــه 

ل، بعزيمــة الآيديولوجيــا  بــذرة الإنســانية، والمحَُــوَّ مــن  تامــاً  تجربــداً 

جيهــا، إلى كائــنٍ إرهابــيٍّ مُحَوسَــل؛  الصهيونيــة وإرادة صُنَّاعهــا ومروِّ

أي إلى محــضِ وســيلةٍ أو آلــةٍ، او أداةٍ تســخرها، عــى نحــو روبــوتٍيّ 

روها  ومُسَــخِّ وداعموهــا  ومنشــؤًوها  الصهيونيــةُ  الحركــةُ   ، آلٍيّ

الرأسماليون المتوحشون، لتحقيق غاياتهم الاستعمارية التوسعية 

)كائناتهــا  المحوســلة  الألحويــة  وكائناتهــا   إســرائيل  بإقــدام  وذلــك 

وآلات  وســائل  محــض  إلى  لــة  المحَُوَّ الحيــة   الحيوانيــة  البشــرية 

وأدوات(، عــى اقــراف كل مــا يســتوجبه تحقيــق هــذه الغايــات مــن 

الجماعيــة،  الإبــادة  لمجــازر  المتواصــل  الارتــكابِ  في   يتجــى  توحــشٍ 

إذ  بــاردٍ؛  بــدم  وذلــك  الإنســانية،  ضــدَّ  والجرائــم  الحــرب،  وجرائــم 

شــعور  أدنى  وبــا  الأخلاقــي!  المجــازي  بمعنــاه  للــدم  أصــاً  لا وجــود 

؛ إذ ينعدم وجود هذا الشعور لدى إسرائيل، ولدى كائناتها  إنسانٍيّ

الألحويــة، لأنهمــا، أصــاً، لا يُبصــرانِ للإنســانية وجــوداً في الوجــود، 

أو لعلهما يعتقدان أنَّ الإنسانية الجوهرية هي التوحشُ العنصريُّ 

عليــه! بكــرةٍ وكثافــةٍ،  يتوافــران،  الــذي  الفــاشُيّ  الإرهابــيُّ 

 

غــزة  قطــاع  يســتهدف  الــذي  الوحــي  الإســرائيلي  للســلوك  ليــس 

ــرَ إلا في ضــوء  مــا بينــه، وبالاســتناد إلى مــا  وكل فلســطين، أنْ يُفَسَّ

قــد انطــوى عليــه، الاســتخلاص العقــي المنطقــي الــذي أوصلنــا تأملنــا 

الفقــرة  أنَّ  أحســبُ  والــذى  إليــه،  المتشــعب  الاســتقصائي  ــريُّ  التَّبَصُّ

كثَّفــت صوغــه، فأوجزتــه. قــد  الافتتاحيــة المثبتــة أعــاه 
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ذلكَ الوعْدُ؛ تلك الجريمةُ

 

ليس لبيان وزير الخارجية البريطاني “بلفور” أو وعده، أن يكون إلََّاّ 

إعلانــاً وغــذاً، وإلََّاّ جريمــةً قصــوى بحــق فلســطين: أرضــاً، وشــعباً، 

وبحــقِّ  وجــودٍ،  وممكنــاتِ  مســتقبل،  وآفــاق  وحضــارة،  وتاريخــاً، 

ــة بأســرها! الحيــاة الحــرَّة، والإنســانية الحقَّ

 

وهــل يمكــن لإنســان عاقــل يطلــع عــى هــذا البيــان ألا يواجــه نفســه 

بالســؤال الملــح التــالي: هــل ثمــة مــن شــعب مــن شــعوب الأرض، عــى 

 ، مــدى التاريــخ الحضــاري البشــري بأســره، قــد احتــاج إلى وعــدٍ إلهــيٍّ

ليثبــت  مقيــت،  عنصــري   ، اســتعماريٍّ وعــد  أو  ومصطنــع،  زائــف 

لنفســه حقــاً في أرض يزَْعُــمُ، أو يزُْعَــمُ لــه، أنهــا وطنــه الأوَّل، أو أنَّ 

لــه في رحابهــا مزرعــة وبيتــاً، أو حتــى ذرة رمــل،  ولــو صغــرةً، في أي 

بقعــه منهــا؟!

 

الحــقُّ أنَّــهُ لا يصطنــع مثــل هــذا الوعــدِ الوغــدِ، أو يطلبــه، أو يمنحــه، 

إيــاه،  أو يســتدرج القــوى العالميــة الاســتعمارية المتنفــذة كي تمنحــه 

مُوغِــلٌ  وعُنْصــريٌٌ  ــابٌ،  ونهَّ ســارقٌ  مُسْــتَعْمرٌ،  جشــعٌ،  رأســمالٌي  إلا 

مراتــب  أدنى  المفَُــارقِ  البشــريِّ  ــش  التَوّحُّ وفي  الغريــزي،  الجشــع  في 

وأنمــاط  وجــود،  وتجليــاتِ  ورؤىً،  وقيمــاً،  مبــادئ،  الإنســانية: 

الموصــوف  الإنســان،  نقــول  ، ولا  البشــريَّ الكائــن  أنَّ  ذلــك  ســلوك؛ 

والأفعــال  التوَّجهــات  مــن  يتبنــى  لا  نعــوت،  مــن  للتــو  قدمنــاه  بمــا 

الحريــة،  النــاس  مــن  الأحــرار  الإنســانيين  تســلب  التــي  تلــك  ســوى 

بهــذه  إذ  الحيــاة؛  ومعنــى  الحيــاة  فتســليهم  الإنســانية؛  والكرامــة 

ويســلب  تاريخهــا،  رُ  ويُــزَوِّ أرضهــم،  يســرق  والأفعــال  التوجهــات 

منجزاتهــم الحضاريــة ويدعيهــا لنفســه، فيخنــق حياتهــم، فيمــا لا 

تأَخُــذَهُ هــذه التوجهــات والأفعــال، بوصفــه كائنــاً بشــرياً مفــرداً، أو 

ــش البشــري  مجموعــة بشــرية، أو كيانــاً مصطنعــاً، إلا صــوب التوحُّ

الأقــى الــذي يُحيــل الوجــودَ الحيــويَ، في كُلِّيتــه الممكنــة، إلى عَــدَمٍ 

هــذا  عــى  المطــافِ،  خاتمــة  في  الفاتكــة،  بعاقبيلــه  سَــيُلقي  مُــراوُغٍ 

الوحــش البشــري المفــرد، أو الجماعــة البشــرية المتوحشــة، أو الكيــان 

الوجــودْ! فَيُعْدِمُهُــم  الوظيفــي،  الاســتعماري 

 

وهــو منطــق  الدائمــة،  الصــرورة  الحيــاة، ومغــزى  هــو منطــق  ذاك 

أجــل  مــن  المنَُاضــلِ  الحُــرِّ  الإنســان  بــإرادة  النَاّهِــضِ،   ، الحَــقِّ التاريــخ 

الحريــة والكرامــة الإنســانية، وفي اللَّحظــة التاريخيــة المواتيــة، صــوب 

تصويب أخطائه وخطاياه؛ وذلك بإعادة الحق إلى أصحاب الحق، 

الراســخ، والحقيقــة  العــدل الممكــن عــى أســاس مــن الحــقِّ  وإقامــة 

الأصيلــة، والعدالــة الصافيــة المجــردة مــن أدنى لبــس أو شــبهة ضــال

 

رُور: إنهُ وعدُ وزير الخارجية  إنَّه الوَْعْدُ الوَْغدُ، وهو صُنْدُوقُ كل الشُّ

البريطــاني المأفــون: آرثــر جيمــس بلفــور المضُمــن في رســالة موجهــة منــه 

هيــوني اللــورد ليونيــل والــر دي روتشــيلد،  إلى المصــرفي الإنجليــزي الصُّ

قومــي  وطــن  إنشــاء  لمشــروع  البريطانيــة  الحكومــة  بدعــم  والقــاضي 

لليهــود في فلســطين!!!
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وطن الفلسطينين

 

الوطــن  إنهــا  الخالــدُ،  وطنهــم  إنهــا  الفلســطينين؛  وطــنُ  فلســطين 

الســرقة، والاســتلاب، وتغيــر  عــى  الهويــة؛ والعــي  الفلســطينيُُّّ 

الهويــة، والإلغــاء والمحــو. إنهــا وطــنٌ إنســانٌيّ تاريخــي حضــاريٌّ عميــق 

والحضــارة  التاريــخ  طبقــات  جميــع  في  الامتــداد  راســخُ  الجــذور، 

الإنســانيين، وفي شــتى مــدارات الوجــود الإنســاني المنُِــرْ؛ إنهــا “وطــنٌ 

الخالــد”؛ الأبــدي  الأزلي  الفلســطينيين 

 

، ولــن يفقــد هويتــه  د، ولــن يُصَهْــنَُ إنهــا وطــنٌ لــنْ يؤُســرل، ولــن يُهَــوَّ

الفلسطينية العميقة الراسخة أبداً. إنها هي الوطن الذي لا يُمْحَى، 

قــوى الاســتعمار الاحتــالي  عُتُــوُّ  بلــغ  يمــوت، مهمــا  يُلغــى، ولا  ولا 

فــه هــذه القُــوى مــن  الإحــالي الصهيوأمريــي، ومهمــا تعاظــم مــا تُوَظِّ

ومــا  هائلــة،  وعســكرية  وماليــة  بشــرية  ومــوارد  وإمكانيــات  قــدرات 

جُيُوشــاً،  جُعِلَــت  مُسَــلَّحةٍ  إرهابيــة وحشــية  عصابــات  مــن  رهُ  تُسَــخِّ

وأطلق عليها، زوراً وبهتاناً، اسم “جيش الدفاع الإسرائيلي”، الذي 

هــو، في حقيقــة ماهيتــه، وطبيعــة وظيفتــه، جيــشُ عــدوان إرهابــي 

بربــري،  رأســمالي  واســتعمار  همجــي  غــزو  وعصابــات  متوحــشٍ، 

وهجــوم توحــيٍّ وهتــك وفتــك، ولا وظيفــة لــه، إلا ســرقة فلســطين 

عــر  أســرلنها،  ثــم  ومــن  عليهــا، واحتلالهــا، وأســرها،  القبــض  عــر 

تهويدها وصهينتها، بُغية محوها من الخارطة الحياتية الوجودية 

والسياســية،  والحضاريــة،  والتاريخيــة،  الجغرافيــة،  ــة:  الكليَّ

بهــا،  والمعنــوي  الفعــي  الفتــك  عــر  وذلــك  والإنســانية،  والوطنيــة، 

اســمها  اســتبدال  تأكيــد  وعــر  واســماً،  وهُويــةً،  صــورةً،  وإماتتهــا: 

الوحــي  الوهمــي  الخُــرافي  بالاســم  “فلســطين،  الأصيــل  ــل  المتَُأصِّ

“إســرائيل”! الوضيــع: 

 

أن  أو  الاســتبدال،  هــذا  فلســطين  تقبــل  أن  هيهــات  هيهــات  ولكــن 

، هــي في ذاتهــا، وبرفقــة شــعبها المكابــد الصابــر الــوفُيّ العنيــد،  تكــفَّ

في  والعــيِّ  البغيــض  الاســتبدال  هــذا  تجليــات  كل  مُقاومــة  عــن 

تحريــر  حتــى  والبســالة،  العنيــد  بالإصــرار  موســومةً  مُقاومــةً  آنٍ، 

العنصــري  الكيــان  وتفكيــك  البحــر،  إلى  النهــر  مــن  فلســطين  كل 

ى “دولة إسرائيل”، وإعدامه،  الاستعماري الوظيفي المصُْطَنَع المسَُمَّ

ةٍ  وجيشــه الإرهابــي، الوجــودَ، إعدامــاً نهائياً،حاســماً وقاطعــاً، ولـمـرَّ

هــو الأبــد! أبــدٍ  واحــدةٍ وإلى 
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لمن حقُّ الدفاع عن النفس؟

 

هــل لفلســطين حــق مقاومــة الغــزو الصهيــوني الامبريــالي المتوحــش، 

عــن  دفاعــاً  الاســتيطاني،  الاســتعماري  الإســرائيلي  الاحتــال  وصَــدِّ 

أرضهــا وشــعبها ونفســها؟! هــل لفلســطين هــذا الحــق؟ أم هــو حــقٌّ 

بــه إلا المعُتــدون الغاصبــون المتوحشــون ممارســو  حصــريٌّ لا يتمتــع 

الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية؟! جرائــم 

 

ســؤال وجهتــه الإنســانية إلى لجميــع قاطنــي العالــم بأســره، فــكان 

وفي  منهــم،   %٩٥  المائــة  في  وتســعين  خمســة  لســانِ  عــى  جوابــه، 

تطابق مع ميثاق الأمم المتحدة ووثائق القانون الدولي ذات الصلة، 

هو: نعم، لفلسطين وحدها هذا الحق، وليس لإسرائيل أن تدعيه 

لنفســها، وليــس للقــوى والــدول الرأســمالية الاســتعمارية أن تدعيــه 

لهــا.

 

وفي مقابــل هــذا الإجمــاع الإنســاني القانــوني والأخلاقــي، تنفــردُ أمريــكا 

وبريطانيا، وأتباعهما من دول غرب أوروبا الإمبريالي، وما لا يتجاوز 

مــا نســبته الخمســة في المائــة المتبقيــه مــن البشــر، الذيــن هــم بعــض 

المتوحــش  الاســتعماري  الرأســمالي  العنصــري  الغــرب  بــاد  قاطنــي 

عــاءِ هــذا الحــقِّ لإســرائيلَ وحدهــا، وعــى نحــوٍ  ومناطــق هيمنتــه، بادِّ

حصــريٍّ يأخذهــم لإنــكار أن يكــون حقّــاً لفلســطين، مــع أنَّ إســرائيل 

الــدولي،  القانــون  بحســب  فلســطين،  باحتــال  القائمــة  ة  القــوَّ هــي 

وكأني بالغــرب الاســتعماري إذ ينكــرُ  حــقَّ فلســطين في الدفــاع عــن 

أو  يُنكــر،  لعلــه  أو  الحيــاة،  في  هــا  حقَّ إبتــداءً،  يُنكــرُ،  إنمــا  نفســها، 

يتجاهــل، وجودهــا: أرضــاً، وشــعباً، وحضــارة، وتاريخــاً، وممكنــات 

مســتقبل، وآفــاق وجــودا!

شاعر وناقد ودبلوماسي من فلسطين مقيم في براتسلافا

يوميات
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قصيدة اليد

اليوم حدقت إلى يدي

كانت أشبه بعش عصفور لم يكتمل بناؤه بعد

ثم صار الصمت يرهقني

سأعود إلى ما نسيته

ما نسته يداي يعود إلّي

ومن غير رغبة في المزاح نمضي ضاحكين.

 

قصيدة النجمة
 

تركت يدها في يدي واختفت

كنت قد تعبت من البحث عنها حين ظهرت ولم تقل كلمة

قلت لا يهم ما دام خاتمها لا يزال يلمع بدمعته الحجرية

ولا يزال هناك متسع لزهرة أن تنبت على شفتيها

وبين حاجبيها رأيت نجمة

نجمة صغيرة تبدو كما لو أنها حُفرت منذ الأزل.

 

 

قصيدة الصبية
 

في قطرة واحدة رأيت ما لا يراه النائم

 تلك صبية تحتضن صليبا بحامله

فيما خبأت زهرة رأسها بين نهديها

يطلق الحصان ضحكته فيمتزج شعرها بالعشب

لن أقاوم الانزلاق وأنا أعبئ صرختي بالرماد

حين أكون قد استيقظت تكون القطرة قد اختفت.

قصيدة الظل
 

ربما مشيتُ مثل ملاك

 لم تحدث خطواتي ضجيجا

تلكأ الماضي في مشيته حين رآني

أما المرآة فقد أشاحت بوجهها عني

بعد كأس واحدة من النبيذ

اخترعت شبحا صيفيا مناسبا للحديقة

وتركت ظلي على الشرفة.

 

  قصيدة الأخطاء

 

خُيل إلّي أنني رأيت الأشجار تمس الغيوم بأغصانها

كان ذلك مشهدا تُستعاد من أجله طفولة حمامة بيضاء

لولا أن الطبيعة هي الأخرى ترتكب أخطاء

لقد سمعت شجرة تهمس لشجرة أخرى “متى تمطر؟”.

 

قصيدة الأربعاء
 

من أربعاء إلى أربعاء

حملني الفجر بمنقار طائره

كان الموج تحتنا يوزع أسماكه بين الشباك

فيما القوارب تشهق برائحة الخريف

ذلك الطفل الذي يتبعني

لا يزال يضحك كما لو أنه لا يزال حيا.

 

شبح صيفي مناسب للحديقة
فاروقِ يوسف
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قصيدة الأثر
 

لا أحد يعتاد على الموت

فهو يحدث مرة واحدة

وليس من عادة الموت أن يترك أثرا لنتبعه.

 

قصيدة الساعة
 

ربمــا أخــرج حلــزون رأســه في الســاعة نفســها التــي كنــتُ أفكــر فيــك، 

فيمــا كانــت يــدي تعبــث بالرمــل وأنــا أنظــر إلى الســاعة.

 

 

قصيدة الغزال
 

ليس للأسرار لون لنعرفها

وستضطر الغزلان إلى الاختفاء حين يمر الأطفال

لقد سمعت ذات يوم أن عصفورا التهم فيلا

وصرت أبكي لأن الغيمة أكثر بياضاً من قميصي

أيها الماضي مَن يرمي مناديلك علينا؟

 

قصيدة الشجرة
 

إذا لم تنم تحت لحاء الشجرة

فلن تقوى على رسمها

ليست الشجرة جذعها ولا أغصانها ولا أوراقها

جرب أن تغمض عينيك حين تلمسها

وستسمع صفير أصوات الملائكة

فالشجرة والقيامة هما الشيء نفسه.

 

قصيدة الخروف
 

أقدام الملائكة تلعب بنهايات الأشجار

في العتمة يغفر المرء لعينيه أن لا تريا

غير أن النغم النازل من الأعالي

يجمع الحواس كلها بنزق خروف هارب.

  

قصيدة الغائبة
 

يعود خفية بظله

إلى حديقة نبتت أزهارها في غيابه

لا يسأل العشب عن خطوتها التي اختفت

لم يعد ليراها

فقط لأنه نسي شيئا ما

شيئا لو رآها لتذكره.

 

قصيدة الطعام
 

لو أنك عشته سترى

أن الموت لا يراك وحيدا

في صنعته يفقد الأحياء أصواتهم

ويفقد الطعام نكهته

وتسيل الحجارة كما لو أنها قُدت من ماء.

قصيدة الثمرة
 

ذلك الشق الليلي بين الغيوم

ذكّرني بالثمرة التي حُرمت منها

حمرته تلين وقنديله يتأرجح

كم كان علّي أن أكدح لكي يكون الألم أقل

بعد أن مضت القوارب بأحلامي.

 

قصيدة الموت
 

وجه لن نراه

صوت لن نسمعه

رائحة لن نشمها

أهذا هو الموت؟

ولكننا نخطئ الطرق دائما

إلى حديقة أزهارها لا تذبل.

 

 

قصيدة اليد
 

يوما ما كنت صديقتي

أخذ ذلك اليوم معه يدي

فحين لوّحت لك وأنت تبتعدين

عرفت أن شيئا مني ذهب معك

يدي التي أحبتك أكثر مني.

 

قصيدة الغابة
 

المختفية، ظلها يسبقني إلى بيتي

ذلك نهار يفتح ذراعيه لغابة

تلك غابة تمطر أعشابها كلمات

شيء أشبه بالعاصفة

يرافقني إلى الموت. 

قصيدة العائلة
 

هل كان يجب على عائلتي أن تموت لأشعر بالوحدة؟

جعلني آخر الموتى أستذكر أولهم لأبتكر عزاء مختلفا

ربما سيكون علّي أن أشكرهم لأنهم تركوني بخفة

الأثر الوحيد الذي تركوه في حياتي لم يتعرفوا عليه،

كنت أحبهم.

 

قصيدة الحواس
 

تمل يدي من النظر

مثلما عيني تمل من اللمس

لقد تذوقت بأنفي أشهى الأطعمة

فيما كان لساني غارقا في قارورة عطرك.

 

قصيدة الكتابة
 

كتبت من أجل أن أنسى

ونسيت من أجل أن أكتب
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ما لم أكتبه هو ما لم أنسه

تلك هي حياتي .

 

 قصيدة الصحن
 

ممسكة بالملعقة بقيت يدي على المائدة

أما حين نظر الصحن إليها فإنها ارتجفت

كانت على المائدة أشجار زرقاء وغيم وردي

وكان المطر يسقط فيما كانت يدي ترتجف.

 

 قصيدة المخدة
 

لم أرسم على مخدتي عصفورا

لكنني رأيته في حلمي وهو يضحك

حاولت أن أرسم ضحكته لكنه اختفى

فرسمت مخدة لكي أضع رأسي عليها.

 

قصيدة المطبخ
 

يا الله

هل سيعود الشعراء إلى المطبخ؟

كانت الكلمات تُطبخ على نار هادئة

وكانت الجمل تتقافز مثل فقاعات

ولكن الملائكة لم تعنّي على الإمساك بجملة واحدة.

 

قصيدة الدخان
 

في ليل الآخرين لن أرى وجهي في مرآتي

كنتُ دخانا وكانت يدي عصا

كان هناك بحر لم أشقه

فيما كنت أبكي لكي أكون مرئيا.

 

قصيدة البلاد
 

قبل أن أكتب سقط الحبر على الورقة

رأيت بلادا كنت قد غادرتها فبكيت.

 

قصيدة المساء
 

أشمك. ذلك عطر الحديقة في المساء

أذوقك. تلك غيمة تهبط من الشفتين

ألمسك. تمد الملائكة أصابعها وتنتشي

ما لم أره منك تراه الأسماك في أحواضها

ذلك هو مسائي الذي يرافق غيابك.

  

قصيدة الوصية
 

في ذلك المساء الذي غبت فيه

ترك ظلي أصابعه على المنضدة

حين اكتشفت أنها تكتب وصيتي

كنت أغط في نوم عميق.

  

قصيدة الحمامة
 

لم أتذكرك لكي أمحو عن ورق الصفاف خضرته

كانت هناك حمامة وقع على رأسي هديلها

فشعرت أن شيئا ما ينمو بين أهدابي

لقد اكتظت عيناي بالدمع . 

قصيدة الريشة
 

لم أرسم يداً حين غابت أصابعي

وليس أمامي سوى الباب الذي لا يُفتح

سيكون علّي أن أجمع النهار والليل في كأس واحدة

خفيفا مثل نعامة وناعما مثل ريشة.

 قصيدة النشيد

 

أوزع أناشــيدي عــى العابريــن. هنــاك مَــن يعزفهــا عــى النــاي وهنــاك 

مَــن يضربهــا عــى البيانــو وهنــاك مَــن يجرحهــا عــى الكمنجــة. حــن 

كنــت أســمعها أصــدق أن رجــا يشــبهني كان قــد رغــب في أن تصــدق 

امــرأة كلماتــه.

 

قصيدة السؤال
 

لا يزال طعمه في فمي

الرغيف الذي تُخرجه أمي من التنور

كان في عينيها سؤال لم ترغب في سماع جوابه

حبن ماتت أغلقت عينيها على ذلك السؤال بصمت.

قصيدة الباب
 

وراء الباب ضيف مرح

وراءه رائحة قادمة من بعيد

وراءه موسيقى وفتيات

وراءه لغات

القرى والحقول والخراف والسواقي  وراءه

وراءه البلاد بزخرف ضحكتها

ســابقون وحفــاة  وأباطــرة  تائهــون  وعشــاق  ماجنــون  شــعراء  وراءه 

يغنــون  وصعاليــك  محاربــون  وفقــراء  مجانــن  وأنبيــاء  يضحكــون 

أنهــا في حقــل جنائــزي. لــو  كمــا  تصفــر  وملائكــة 

ولكن أحدا لم يفتح ذلك الباب.

 

قصيدة
 

في ذلك الصيف الذي لم أعد إليه

لم تتكلم الدمية إلا حين تركتها

حين عادت في خريف تلك السنة

صارت تضحك مني

قالت “لم تعرفني”  فيما كنت أضحك ببلاهة

لأن دمية تكلمني.

شاعر من العراق مقيم في لندن
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أهل البحر وأهل اليابسة
فصول روائية

المسيح الأندلسي
تيسير خلف

لعبة الأسماء
مفيد نجم

أرصفة‬‭ الرّغبات
فتحية‬‭ دبش

الرجل‬‭ المئوي
وارد‬‭ بدر‬‭ السالم

الفتى‬‭ الفلّوجي
عواد‬‭ علي

بوابة‬‭ الشميسي
عبدالسلام‬‭ إبراهيم

ملف

هند عدنان
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المسيح الأندلسي
تيسير خلف

ملف/فصول روائية

ليلة البرج
  

في طريقــي نحــو بيــت الشــريف الأندلــي، اســتولى عــى مخيّلتــي وجــه 

الغريــب الــذي قــال إن اســمه الطبيــب دون بــراث، محمّــد ابــن أبــي 

العــاص، وراح يشــغل مســاحة تفكــري، ليحــلّ مــرّة واحــدة محــلّ 

وجــه فــروزة. وجدتُــهُ وجهــاً مألوفــاً في كلّ مَلمَــح مــن ملامحــه. في 

واللحيــة  المكتنــز،  والفــم  الدقيــق،  والأنــف  تَــنْ،  الزيتونيَّ العينَــنْ 

درجــة  إلى  مألوفــاً  وجهــاً  كان  خفيــف.  بشــيب  المشــوبة  الشــقراء 

؛ وأنــا  كتْني بنفــي. كيــف يكــون مألــوف الوجــه لي إلى هــذا الحَــدِّ شــكَّ

واثــق تمــام الثقــة بأننــي لــم أره مــن قبــل؟

البتّــة،  أتبــنّ ملامحــه  لــم  الحَكَــم؛  بــن  البــدر  العابــر عنــد  لقائنــا  في 

بســبب العتمــة التــي دهمتْنــي حــن ولجــتُ إلى المخــزن مســرعاً، هاربــاً 

مــن شــمس رابعــة النهــار. ولكننــي تذكّرتُــهُ مــن نــرة صوتــه.. مــن نــرة 

صوتــه فقــط.

فاجأتنــي بركــة موحلــة زلقــة، كان لا بــدّ مــن اجتيازهــا للوصــول إلى 

آخــر،  طريقــاً  أســلك  أن  عــيّ  كان  وإلّّا؛  الأندلــي،  الشــريف  بيــت 

سوف يكلّفني وقتاً وجهداً كبيَريْن، فحزمتُ أمري وجازفتُ بالسير 

على حوافّها، على أن ألجأ إلى الزقاق الســهل الذي يســكنه الفرنجة 

المتربّصــون بــكلّ ذي عِمَامَــة.

بعــد جهــد جهيــد؛ تجــاوزتُ تلــك البركــة، ونجحــتُ في تجنّــب طريــق 

شــديدة  ولكنهــا  غريبــة،  فكــرة  ذهنــي  في  لمعــت  وعندهــا  الفرنجــة، 

المعقوليــة: لــمَ لا يكــون هــذا الطبيــب ابــن أبــي العــاص هــو نفســه دُون 

واحــد،  شــخص  أنهمــا  إلى  تشــر  كلّهــا  الدلائــل  خيرونيمــو راميريــز؟ 

هــي حجّــة  مثــي  قالهــا: لا أحــد يعرفــه  التــي  الجملــة الأخــرة  حتّــى 

عليــه. كيــف غَــرُب عنّــي ذلــك الأمــر؟

لــم  حظّــي،  ولســوء  ولكننــي،  الشــيخ،  بيــت  إلى  ســريعاً  وصلــتُ 

أجــده؛ كان قــد خــرج للتــوّ ليقــي بعــض الأمــور مــع شــيخ الإســام 

في إسِْــطَنْبُل، كمــا أخــرني ابنــه الصغــر حــن فتــح لي البــاب ودعــاني 

لانتظــاره.

– ألحّ والدي علينا بأن نُدخِلكَ لتنتظره، فهو على أهُْبَة الوصول.

– سأبقى هنا في الجوار، أنتظر عودته.

يــروي الأندلســيون  الــذي  غَلَطَــه  بــرج  بيــت الشــيخ ليــس ببعيــد عــن 

عنه برهبة؛ الكثير من القصص، وخصوصاً قصّة الأصوات المخيفة 

المنبعثــة منــه في ليــالي الصيــف المقمــرة!

فكّرتُ في أن أستفيد من وقتي بالصعود إلى أعلى البرج ريثما يصل 

الشــيخ. اقتربــتُ مــن جــداره، فصدمتْنــي خشــونة البنــاء، وعشــوائية 

النــار  حجــارة  بكســر  المخلوطــة  البيضــاء؛  الكلســية  الحجــارة  كســر 

الســوداء، والآجــرّ الأحمــر المشــوي، والمربوطــة جميعــاً بمِــاَط غريــب 

ِــاَط الــذي يربطــون بــه حجــارة الأبنيــة  أراه للمــرّة الأولى، لا يشــبه الم

في بلادنــا.

يْــن منتفخَــنْ ولحيــة  ثمّــة حــارس أندلــي ســمين أبيــض الوجــه بخدَّ

ارة وعــددٍ مــن الخناجــر، يجلــس عــى  حمــراء خفيفــة، مســلّح بغَــدَّ

كــرسّي متهالــك، مشــغولاً بشــرب منقــوع عشــبي. عرفــتُ أنــه أندلــي 

مــن عِمَامَتــه الملوّنــة. اقتربــتُ منــه وقلــتُ بعربيّتــي الأندلســية:

– السلام على ابن العمّ؟

ابتسم الحارس وهو يعبّ آخر جرعة من كأسه:

– وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

– هل تأذن لي بالصعود إلى أعلى البرج؟

– هذا خطر عليكَ؛ قد تسقط وتموت.

نْدِي  ، ولستُ عبّاس بن فرناس الرُّ – أدعى عيسى بن محمّد التُّطَيْلِِيّ

.. انظرْ، أنا لا أحمل معي أجنحة للطيران.

نظر الحارس إليَّ مليَّاً وهو يبتسم، على الأرجح أنه رآني أنيقاً نظيفاً، 

يوحــي مظهــري بأننــي مــن عليــة القــوم، فقــال وهــو يضــع كأســه عــى 

حافّة الدرج القصير المؤدّي إلى باب البرج:

– ليــس مــن عــادتي أن أســمح لأحــد بالصعــود إلى الأعــى، ولكــنْ، بمــا 

أنكَ من أبناء أمّتنا التعسة، سأصحبكَ إلى الأعلى وأعود، وأحذّركَ 

منــذ اللحظــة، إن تأخّــرتَ هنــاك، ســأغلق البــاب وأغــادر في موعــدي، 

وعليــكَ أن تبقــى ســجيناً مــع الأرواح المحبوســة في الــرج حتّــى صبــاح 

الغد.

عنــد كلمــة الغــد؛ انفجــر الحــارس الأندلــي ضاحــكاً بطريقــة ماجنــة 

أثارت حفيظتي، ولكنني تبعتُهُ من دون أن أعلّق بكلمة واحدة على 

هــذه المداعبــات الغريبــة.

أخــرج الحــارس مــن حزامــه الكتّــاني مفتاحــاً بطــول شــر، وفتــح بابــاً 

رْفَــة اليمنــى للبــاب  صغــراً يتّســع لشــخص واحــد، يقــع في أســفل الدَّ

الكبــر للــرج، ثــمّ دعــاني للدخــول. أخــذ قنديــل زيــت مشــتعل كان 

عــى رفٍّ وراء البــاب، ثــمّ دلــف إلى الــدرج.

يرتفــع القبــو الحجــري الضيّــق المعتــم، الــذي يحيــط بالــدرج، مقــدار 

قامــة رجــل متوسّــط الطــول، كأنــه ســرداب مــن ســراديب تقســيم المــاء 

في طُلَيْطِلَة، ويرتكز على الجدار الداخلي للبرج، ولذلك يأخذ شكلاً 

قــات أســهم دفاعيــة، وفتحــات تهويــة، تطــلّ  متحلزنــاً، تتخلّلــه طلَّاَّ
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كلّ واحــدة منهــا عــى أحــد الطوابــق المتراكبــة بعضهــا فــوق البعــض 

الآخــر، وتأخــذ شــكل محابــس، كان لهــا فيمــا مــى أبــواب ضيّقــة، 

بالــكاد تســمح لرجــل واحــد بالخــروج أو الدخــول.

المحابــس،  هــذه  أن  الصعــود؛  نواصــل  ونحــن  الحــارس،  أخــرني 

رهم  كانــت حتّــى ســنوات قليلــة مختصّــة بأســرى الفرنجــة الذيــن ســخَّ

أمــراء البحــر لبنــاء الأســطول. وفي أثنــاء توقّفنــا للاســراحة في الطابــق 

بالــذات  لهــذا المحِْبَــس  التهويــة  فتحــات  أن  نظــري  لفــت  الخامــس، 

مغلقة بما يشبه الشبابيك، وله باب خشبي مغلق بإحكام. نظرتُ 

إلى الحــارس متســائلاً، فقــال حــن فهــم قصــدي:

– لا شأن لكَ بهذا الطابق؛ هل فهمتَ؟ لا شأن لكَ!

امتثلتُ لأمر الحارس، ومضيتُ خلفه إلى السطح المنفتح على فناء 

الواســعة  النوافــذ  مــن  عــدد  ثمّــة  كان  الارتفــاع.  شــاهق  الــرج  رأس 

ة، المطلّة على الجهات الأربع، وفي أحد الجوانب سُلَّم حديدي  المقبوَّ

يفــي إلى الشــرفة المســتديرة الضيّقــة في أقــى علــوِّ الــرج.

قــال الحــارس وهــو يهبــط الــدرج عائــداً إلى محرســه عاجــزاً عــن مــداراة 

ضحكاته:

– إيّــاكَ ثــمّ إيّــاكَ أن تتأخّــر، عليــكَ أن تنــزل بعــد قليــل، فلــن أصعــد 

ثانيــة لــي أطلــب منــكَ النــزول، وعندهــا تعــرف مــا ســيحصل!

قــرأتُ عــى الجــدار أســماء وذكريــات محفــورة بحــروف لاطينيــة، لــم 

أتبيّنهــا جيّــداً بســبب تقادُمهــا، أو جهــل كاتبيهــا، وتهيّــأ لي أن أصــداء 

الصرخــات التــي تخيــف الأطفــال في بيــوت غَلَطَــه، مــا تــزال تــردّد في 

زوايا المكان ودهاليزه، لأتنَّبه فجأة إلى أنها صرخات حقيقية أطلقها 

يعــاود  أن  قبــل  الــدرج،  أســفل  مــن  الدعابــة  ســبيل  عــى  الحــارس 

الضحــك الماجــن.

بــدت لي غَلَطَــه أصغــر بكثــر ممّــا كنــتُ أظــنّ، رأيتُهــا محاطــة بســور 

قليــاً،  عريضــة  قاعدتــه  واحــدة،  بنظــرة  مســحتُهُ  الأضــاع،  مثلّــث 

ســة مــع تقــوُّس الســاحل، تبــدأ مــن نهايــة ســاحل خليــج  لكنهــا مقوَّ

بالــرج  وتنتهــي  البُوغَــاز،  باتّجــاه  يســتدير  أن  قبــل  الذهبــي  القــرن 

سي،  إسِْــكِلَة  ــت  ميِّ المســمّاة  الجديــدة  للِإسْــكِلَة  المحــاذي  الدفاعــي 

أمّــا رأس المثلّــث، فهــو النقطــة التــي كنــتُ أطــلّ منهــا عــى هــذا المنظــر 

المهيــب.

داخل المثلّث ثمّة مثلّث آخر من الأسوار والأبراج التي بُنيت حديثاً، 

واليهــود  الإغريقــو،  والــروم  الفرنجــة،  الجِنْوِيِّــنْ  أحيــاء  لتفصــل 

زادت  أن  بعــد  الأندلســيِّيْْن  حــيِّ  عــن  الحلبيــون،  ومعهــم  القدمــاء 

التعدّيــات بــن الجانبَــنْ. كنــتُ أعــرف شــوارع الحــيِّ الجِنْــوِيِّ وأزقّتــه 

زقاقــاً زقاقــاً، فقــد أمضيــتُ الشــهور الخمســة الماضيــة وأنــا أبحــث فيــه 

يُوصِلنــي إلى دون  عــن أيِّ شيء يمكــن أن يهديَنــي إلى طــرف خيــط 

خيرونمــو.

أزقّــة  وتلــك  الشــرقية،  الجهــة  في  بندكــت  القدّيــس  كنيســة  تلــك 

تاجــر حريــر  أننــي  الجِنْوِيِّــنْ وحاناتهــم. حــن كنــتُ أقصدهــا مدّعيــاً 

بــزّتي الإشــبانية، بســروالها المنتفــخ المحبــوس  ؛ كنــتُ أرتــدي  قَشْــتَالِِيّ

بالأزار أسفل الركبة، وقبّعتها الرمادية الكبيرة باستدارتها، والمزيّنة 

حمــراء. بريشــة 

الضيّقــة،  الفقــرة المتهالكــة، وأزقّتهــا  ببيوتهــا  تلــك أحيــاء الإغريقــو 

ــنْ،  الحلبيِّ بيــوت  منهــا  الشــمال  وإلى  اليهــود،  بيــوت  تلاصــق  التــي 

وهي أقرب النواحي لـــحيِّ الأندلســيِّيْْن وجامع العرب، وذاك مَرسََى 

ميِّت إسِْكِلَة سي. هذا المرَسََى هو السبب في سكنى الأندلسيِّيْْن هنا في 

غَلَطَه، فبعد أن اتّخذ الرايس خضر من ناحية قاسم باشا مستقرّاً 

لــه، بــدأ ينتخــب مــن الأندلســيِّيْْن الذيــن نقلهــم في وقــت ســابق مــن 

حِــرَف،  وأصحــاب  وتجّــار،  علمــاء،  الجزائــر،  إلى  وغَرْنَاطَــة  مُرْسِــيَة 

ليزرعهم هنا في غَلَطَه، وسط طوائف الفرنجة المتغلّبين على المكان.

ســفراء  مــن  وكثــر  نــن،  المتوطِّ الجِنْوِيِّــنْ  بقايــا  مــن  الفرنجــة  جُــلُّ 

بنــي  “عاصمــة  عــن  بعيــداً  وبعثاتهــم  مســاكنهم  يبنــوا  أن  اختــاروا 

الفجــر وحتّــى  مــن  تســتفزّهم  وقبابهــا  مآذنهــا  كانــت  التــي  عثمــان” 

فرنسيســكان،  رهبــان  مــن  متفاوتــة  أعــداد  ثمّــة  الشــمس.  مغيــب 

لهدايــة  جهدهــم  يســعون  وكبوشــيين،  وجِزْوِيْــت،  ودومينيــكان، 

الهراطقة الأرثوذوكس إلى الكاثوليكية الصحيحة، قبل أن يبتلعهم 

الجــارف! الــركي  الإســام  تيّــار 

أذكــر أن الشــريف الأندلــي قــال لي ذات مــرّة إن خطّــة الرايــس خضــر 

هــذه لقيــت هــوى لــدى المغفــور لــه الســلطان ســليمان، بعــد أن كان 

اليــأس قــد بلــغ منــه مبلغــاً وهــو يحــاول إقنــاع الــرك بــأن يســكنوا هــذه 

المدينــة الملعونــة.

يومها سألتُ الشريف الأندلسي باستغراب شديد:

– ملعونة، يا شيخ! كيف ذلك؟

الأبطــال  المتصوّفــون  وهــم  الألبــار،  أحفــاد  نظــر  في  غَلَطَــه  كانــت   –

أســاف تُــرْك هــذه البــاد، مكانــاً آثمــاً يَعِــجُّ بالحانــات، ودُور البغــاء، 

ولا يليق بأرواحهم النقية، ونفوسهم الأبية أن تسكن فيها، ولذلك 

شــملت مِنَــح الســلطان وعطايــاه الجزيلــة الأندلســيِّيْْن الذيــن اعتــادوا 

عــى العيــش بــن النصــارى مــن دون أدنى حَــرَج.

لقــد عــرف أبنــاء أمّتنــا كيــف يســتفيدون مــن قانــون الســلطان ســليمان 

مــن نصــارى  بمِنَــح مزايــا وعطايــا وهبــات لمعتنقــي الإســام  المختــصّ 

الــروم الإغريقــو والبلقــان، فحصلــوا عــى المنَِــح والعقــارات، عــى قَــدَم 

المســاواة مــع معتنقــي الإســام الجــدد، كونهــم أكُرهــوا عــى اعتنــاق 

النصرانيــة والعمــاد في الكنائــس، ولذلــك كانــوا يبالغــون في طقــوس 

استبدال الأزياء الفرنجية بالعباءات والعِمَامات الزاهية الملوّنة على 

رؤوس الأشهاد، وإقامة حفلات الختان الجماعية الضخمة، وهي 

احتفــالات كانــت تســتفزّ جمهــور الجِنْوِيِّــنْ، والبنادقــة، ومعتنقــي 

الكاثوليكيــة مــن روم إسِْــطَنْبُل!

انتشلني من تداعيات فكري التي لا أعرف كم استغرقت من الوقت 

الدائريــة  الشــرفة  إلى  ســريعاً  صعــدتُ  الــرج.  خــارج  صيــاح  صــوت 

الشــباب الأندلســيِّيْْن،  مــن  فرأيــتُ مجموعــة  إلى الأســفل،  ونظــرت 

عــى رأســهم “الحــارس الضاحــك” يقاتلــون بالعــي مجموعــة مــن 

ثمّــة داع لمعرفــة  بالعــي. وليــس  هــم الآخــرون  الفرنجــة المســلّحين 

لمجــرّد  ومنهــا  ينشــأ لأتفــه الأســباب،  قــد  فهــو  الشــجار،  هــذا  ســبب 

النظــرات. تبــادل 

كان الأندلســيون هــم المتفوقــون في الشــجار، ولكــن قائدهــم، حــارس 

الــرج، تلقّــى ضربــة قويــة عــى رأســه أوقعتــه أرضــاً، وأســالت دمــه. 

راح الشــبّان منهــم يلاحقــون شــبّان الفرنجــة في الأزقّــة، بينمــا حمــل 

شــاباّن الحــارس الجريــح، ومضيــا بــه إلى أحــد البيــوت مَغْشِــيَّاً عليــه.

ولكننــي  وعتمتــه،  المحلــزن  الــدرج  صعوبــة  رغــم  بالنــزول  أســرعتُ 

بــأن البــاب مغلَــق بالمفتــاح. حاولــتُ أن أجذبــه فلربّمــا كان  فوجئــتُ 

مفتوحاً، غير أنني أدركتُ، بعد محاولات فاشلة، حقيقة أن الباب 

مغلَــق، ولــن يســتطيع أحــد فتحــه ســوى الحــارس. أسُْــقِطَ في يــدي، 

وجلســتُ في العتمــة أنتظــر قــدوم أحــد مــا يمكــن أن يخلّصنــي مــن 

هــذا المــأزق.

ورحــتُ  الخامــس،  الطابــق  ســطح  إلى  صعــدتُ  طويــل  انتظــار  بعــد 

أبحــث عــن النافــذة التــي تطــلّ عــى جهــة بلَََاطْيَــة. كان المطــر قــد عــاود 

الهطــول، وأصبحــت الرؤيــة ضبابيــة. لاحظــتُ أن الغيــوم غــدت عــى 

مســتوى نظــري، بــل لامســت النافــذة التــي أطــلّ منهــا. مطــر إسِْــطَنْبُل 

ثقيــل غزيــر، عــى العكــس مــن مطــر الأندلــس العــالي الخفيــف، ومــع 

ذلك ســرعان ما كانت غيوم إسِْــطَنْبُل تنقشــع، وكأن شــيئاً لم يكن، 

لتعــود الســماء زرقــاء، والشــمس مشــرقة.

ارتوت المآذن والقباب، والأسقف الحمراء بماء المطر، فبدت صارخة 

فعجــزتُ  حاجــي رمضــان،  بيــت  عــن  أبحــث  نظيفــة. رحــتُ  الألــوان 

للوهلة الأولى عن تحديد مكانه وسط الأسقف المتشابهة، ولكنني، 

ابــة بلَََاطْيَــة، وتتبّعــتُ بنظــري الزقــاق  وبعــد أن اهتديــتُ إلى موقــع بوََّ

الــذي ســلكتُهُ صباحــاً، اهتديــتُ إلى مــكان البيــت تمامــاً. لقــد تميَّزتُــهُ 

وســقفه  خــورا،  كنيســة  بعلامــة  المتراصّــة،  البيــوت  بــن  جيّــداً  الآن 

القِرْمِيْــدِيّ الكبــر الــذي يأخــذ شــكل مربّــع مفتــوح إلى الســماء.

رمضــان،  حاجــي  ابنــة  فــروزة  مخيِّلتــي  مســاحة  إلى  عــادت  فجــأة 

المبطّنتَــنْ  وعينَيْهــا  ة  المحــرِّ ابتســامتها  أســتعيد  نفــي  ووجــدتُ 

الناعســتَيْْن، بلــذّة محبّبــة تشــبه طعــم الحلــوى في فــم طفــل رضيــع.

الثقيــل،  بــردائي  عــاً  متلفِّ مــكاني،  في  غافيــاً  عــي  مــى  كــم  أدري  لا 

إسِْــطَنْبُل،  ســماء  فارقــت  قــد  الشــمس  وجــدتُ  اســتيقظتُ  وحــن 

وحلّ الظلام، وانتشر البرد في زوايا المكان. كان الجوع قد بدا يقرقر 

ــان،  الرمَّ بعصــر  المعقــود  ر  ــكَّ السُّ مــن  بحبّــات  فقاومتُــهُ  بطنــي،  في 

احتفظــتُ بهــا مصــرورة بــورق ملــوّن، كان حاجــي رمضــان دسّــها في 

يودّعنــي. جيبــي وهــو 

أخيراً أدركتُ بأنني سأمضي ليلتي في هذا المكان، فسلَّمتُ أمري لله 

ورحــتُ أفكّــر بالزاويــة المثــى لقضــاء ليلــة غــر مقــرورة بالــرد، وفيمــا 

كنــتُ ســابحاً بأفــكاري، أبــدّل بوجــه فــروزة وجــه الأندلــي الغريــب، 

ــة  ســمعتُ صــوت مفتــاح يــدور دورات عــدّة، ومــع كلّ دورة صــوت تَكَّ

ذات صدى عميق. شعرتُ برعب شديد، فمَنْ ذا الذي يفتح باباً في 

هــذا الليــل البهيــم؟!

بالكاد نجحتُ في النهوض من مكاني، وتوجّهتُ إلى سرداب الدرج، 

لأسترق نظرة نحو مبعث الصوت.

يــا للهــول؛ ثمّــة رجــل يحمــل ســراج الطريــق ولــج لتــوّه بــاب المحِْبَــس 

الخامــس، وأغلقــه مــن الداخــل. وبعــد هُنَيْهَــة انبعــث ضــوء خافــت 

التهويــة  فتحــات  نوافــذ  حــوافّ  ومــن  البــاب،  أســفل  فرجــة  مــن 

خشــبية. بدَرْفَــات  المغلقــة  الداخليــة 

جلستُ على إحدى الدرجات التي تسمح لي برؤية الباب، إن مددتُ 

رأسي قليــاً. فكّــرتُ في أن أطــرق البــاب عــى الرجــل، ولكنــي تراجعــتُ 

في اللحظة الأخيرة، فأنا لا أعرف مَنْ هو؟ ولماذا أتى في الليل؟ وماذا 

يفعل في الداخل؟ ولم أشأ أن أقف في موقف لا أعرف عواقبه.

أطُفئــت  شيء.  يحــدث  لــم  الوقــت،  مــن  طويلــة  مــدّة  مــي  بعــد 

الأضــواء في الداخــل، ولــم أعــد أســمع أيّ حركــة. يبــدو أن الرجــل غــطّ 

آيتــه شــخير متقطّــع. نــوم عميــق،  في 

غــر  شــديداً  الــرد  فوجــدتُ  الأعــى،  في  الأوّل  موضعــي  إلى  عــدتُ 

ســرداب  الليلــة في  بقيــة  أمــي  أن  عــى  رأيــي  قــرّ  محتمَــل، ولذلــك 

الــدرج، فهــو أدفــأ، ويمكــن أن يســمح لي برؤيــة الرجــل حــال خروجــه 

القاعــة. مــن 

اســتيقظتُ عــى صــوت حركــة الرجــل الآتيــة مــن داخــل المحِْبَــس، ومــا 

هي إلّّا لحظات حتّى عاد الضوء لينبعث من جديد من حافّة الباب 

الســفلى، وحــوافّ نوافــذ التهويــة. ثمّــة أمــر يحــدث في الداخــل. وبعــد 
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صــاة  موعــد  يعلــن  عميقــاً  الأندلــي  المــؤذّن  صــوت  وصلنــي  قليــل 

أبحــث  ورحــتُ  الأعــى،  إلى  أصابعــي  رؤوس  عــى  صعــدتُ  الفجــر. 

عــن جامــع العــرب في هــذا الظــام الدامــس، كان هنــاك ضــوء حفيــف 

منبعــث مــن نوافــذ عديــدة، أدركــتُ أنهــا نوافــذ الجامــع، وبعــد قليــل 

الزلقــة.  المنحــدرات  هابطــن  إليــه  بالتقاطــر  الأندلســيِّيْْن  بعــض  بــدأ 

عندهــا قــررّتُ أن أصــيّ الفجــر في مــكاني ســرّاً، رغــم أن الجهــر سُــنَّة 

واجبــة في مذهــب الإمــام مالــك، ولكنــه، عــزّ وجــلّ، لا يكلِّــف نفســاً 

إلّّا وســعها.

مع بزوغ شمس الصباح؛ سمعتُ مفتاح باب المحِْبَس يدور دورات 

عــدّة ثــمّ ينفتــح، ليخــرج الرجــل حامــاً بيــده اليســرى ســراج الطريــق، 

وقــد ســمح لي وقــت إغــاق البــاب مــن الخــارج أن أتأكّــد مــن ملامحــه.

يا للهول؛ إنه الأندلسي الغريب الذي صادفتُهُ صبيحة اليوم الماضي 

وقــال إن اســمه الطبيــب محمّــد بــن أبــي العــاص! هبــط الرجــل الــدرج 

مســرعاً، وتبعتُــهُ بحــذر شــديد، بعــد أن غــاب عــن ناظــرَيّ تمامــاً. كان 

ضــوء الســراج دليــي الوحيــد إلى مــكان الرجــل، لــم أشــأ أن يــراني أو 

ســرّاً، ولربّمــا يقــودني هــذا  يشــعر بوجــودي، فقــد أيقنــتُ أن وراءه 

الســرُّ إلى دون خيرنيمــو راميريــز، هــذا إذا لــم يكــن هــو الــدون نفســه.

******

سرُّ المفتاح

استيقظتُ على ضحكات الحارس الماجنة. في البداية ظننتُها مناماً، 

، رأيــتُ وجــه الحــارس مغمــوراً بالظــال  ولكننــي، حــن فتحــتُ عينَــيَّ

المتحرّكة خلف لهب السراج المتراقص في ظلام سرداب الدرج. تعمّد 

الحــارس أن يظهــر عــى هــذه الصــورة الطريفــة إمعانــاً في المداعبــة. ومــا 

إن تأكّــد مــن أننــي أســمعه حتّــى قــال:

– لا تقلْ إنني لم أحذّركَ!

التــي  الســماء  إلى  وينظــر  الــرج  بــاب  يغلــق  بشــدّة وهــو  منّــي  اعتــذر 

وقــال: حفيفــاً،  رذاذاً  تمطــر  بــدأت 

أثنــاء  في  للمفتــاح  فقــدي  بســبب  عليــكَ  تأخّــرتُ  الحقيقــة  في   – 

الشــجار، وكان عــيّ أن أنتظــر حتّــى الصبــاح كي أحضــر نســخة مــن 

القــاضي. ديــوان 

قلتُ باسماً كي أبدّد عنه الشعور بالذنب:

– لا عليكَ، مرّت الليلة بسلام، ولم تظهر لي الأرواح في البرج.

رأســه  عــن  يكشــف  وهــو  وجهــه،  عــن  الحــرج  وزال  عاليــاً،  قهقــه 

الــدم. أثــر  فيهــا  يظهــر  قطنيــة  بعصابــة  المعصــوب 

– أراذل الجِنْوِيِّيْْن فاجؤونا بالضرب.

قلتُ بشيء من المداعبة:

– حمــداً للــه عــى ســامتكَ، رأيــتُ الشــجار كامــاً مــن فــوق، ورأيتُــكَ 

وأنــتَ تكــرُّ عليهــم كأســد هصــور، وهــم يتراكضــون أمامــكَ كالقطــط 

المذعــورة.

احمرّت وجنتا الحارس غبطة، وقال:

يــوم  كلّ  خاســئين.  أعقابهــم  عــى  ردّهــم  مــن  تمكّنّــا  اللــه  بحمــد   –
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مشــكلة. يفتعلــون 

سألتُهُ:

– ما هو هدفهم؟

الــرج، وحــن  – منــذ مــدّة قبضنــا عــى فرنجــي متنكّــر يحــوم حــول 

كان  هدفــه  بــأن  اعــرف  غَلَطَــه،  قــاضي  إلى  وســقناه  عليــه  قبضنــا 

الــرج. إلى  الصعــود 

– لماذا يريد أن يصعد إلى البرج؟

وقــال  الأمــور  ببواطــن  العــارف  ابتســامة  الأندلــي  الحــارس  ابتســم 

بثقــة:

– يريــدون أخــذ الــرج، وتحويلــه إلى دَيْــر للرهبــان، فهــم يعتقــدون 

بأن السيّد المسيح عيسى بن مريم، عليه السلام، سيهبط منه عند 

الملحمــة الكــرى!

أضحكني موضوع الملحمة الكبرى، فقلت:

– هل تعرف عدد الأبراج التي سيهبط منها المسيح يوم الملحمة؟

فغر الحارس فمه مستغرباً، فقلتُ وأنا أغادر:

– أحصيتُ أكثر من عشرين برجاً.
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تركتُ الحارس في ذهوله، وأخذتُ الطريق الهابط إلى بيتي، وحين 

قــوّة، فرأيتُهــا  الشــريف الأندلــي ازداد المطــر  بيــت  عــرتُ مــن أمــام 

إشــارة لزيــارة الشــيخ.

مــن  أصنــاف  عليــه  ســماط  إلى  مشــراً  الشــيخ  بــادرني  دخــولي  فــور 

الطعــام:

– أهــاً بعيــى بــن محمّــد، حضــرتَ في الوقــت المناســب، فقــد كنــتُ 

أتهيّــأ لتنــاول الفطــور. مــا وراءكَ؟

قلتُ وأنا أتهيّأ لتناول قطعة خبز غمستُها بطبق العسل:

– في الحقيقة جئتُ البارحة لكي أستشيركَ بأمر سفري إلى الجزائر، 

كي أبحث عن القرصان البوني، فعنده الخبر اليقين عن خيرونيمو.

قال الشيخ:

– الخيرة في ما اختاره الله.

– أودّ أن أســألكَ عــن رجــل أندلــي أخــرني أنــه طبيــب واســمه محمّــد 

بــن ابــن أبــي العــاص، هــل تعرفــه؟

اعتدل الشيخ في جلسته، ونظر إلى عينَيّ، وقال:

– نعــم، جــاءني قبــل وصولــكَ بأيّــام، وســهّلتُ لــه أمــر الحصــول عــى 

البيــت  منــكَ، في  إنــه يســكن قريبــاً  الحــيِّ المتروكــة،  بيــوت  مــن  بيــت 

الذي بابه عند شجرة الكستناء الضخمة على منعطف الزقاق الذي 

يأخــذ إلى بيتــكَ، مــن جهــة الطريــق الهابــط باتّجــاه الجامــع.

فاجأني حديث الشيخ، فأنا لم أره سوى البارحة، ووجدتُني أسأله:

– هل كنتَ تعرفه في غَرْنَاطَة؟

هزّ الشيخ رأسه نافياً، قبل أن يقول:

– هــذا الرجــل حــرّني حقيقــة، لا يــكاد يختلــط بأحــد، ويمــي وقتــه 

في البحــث عــن خزائــن المخطوطــات العربيــة. تخيّــل أننــي لــم أره ولــو 

مــرّة واحــدة في صــاة الفجــر! قبــل أيـّـام ســألتُهُ عــن ســبب ذلــك، فقــال 

إنــه حضــر صــاة الفجــر مــرّة واحــدة ووجدهــا تُصــىّ عــى مذهــب أبــي 

حنيفة النعمان، وتختلف كثيراً عن صلاة المالكية، فقرّر أن يقضيها 

في بيتــه.

– هل هذا كلّ شيء؟

نظر الشيخ مليَّاً ثمّ قال:

– ســمعتُ أن شــيخ الإســام أعطــاه أحــد طوابــق الــرج، لــي يجمــع 

فيــه مخطوطــات الأندلســيِّيْْن المنهوبــة.. هــذا مــا ســمعتُهُ.

لــم أشــأ أن أخُــر الشــيخ عــن ليلتــي في الــرج، ورؤيتــي لــه، إذ كنــتُ 

أن  عــيَّ  الرجــل،  اً خطــراً وراء  ســرَّ ثمّــة  أن  اللحظــات  تلــك  أظــنّ في 

الموضــوع: تغيــر  قــررّتُ  أكشــفه، ولذلــك 

– هل تعرف سليم أفندي الأندلسي؟

بدا الاستغراب على وجه الشيخ:

– لم أسمع بمثل هذا الاسم من قبل؟ سليم وأندلسي؟

– ما الغريب في ذلك؟

– لا يسمّي الأندلسيون سليماً، ولكنْ، ما شأنه؟

– لا شيء، ذُكــر البارحــة اســمه أمامــي، وقيــل لي إنــه ترجمــان عنــد 

الأعظــم! الصــدر 

لم يعلّق الشريف الأندلسي بشيء، ولكنْ، بدا الاهتمام على وجهه، 

طائفــة  شــيخ  وهــو  هــذا،  أفنــدي  ســليم  عــن  شــيئاً  يعلــم  لا  فكيــف 

الأندلســيِّيْْن في إسِْــطَنْبُل؟! عنــد هــذا الحــدّ انتهــى الــكلام عــن الرجلَــنْ 

الغريبَيْْن، ابن أبي العاص وســليم أفندي، وفي تلك اللحظات، ولماّ 

فرغــت الأطبــاق مــن الطعــام، اعتــدل الشــيخ في جلســته، وقــال لي:

– سأخبركَ بأمر مستجدّ.

– كلّّي آذان صاغية.

البــاب  مــن  ليخــرج  الضئيلــة،  بقامتــه  نفســه، ونهــض  عــى  تحامــل 

ويغيــب حصّــة، جــال نظــري خلالهــا في تلــك الخطــوط الزرقــاء عــى 

التــي مازالــت صورهــا في ذاكــرة  مفــارش الجلســة، لكــم تشــبه تلــك 

طفولتــي.. يــا للأندلســيِّين كــم يتشــابهون في مــا يؤُثِــرون! وبينمــا هــو 

يدلــف الحجــرة؛ ناولنــي صفحــة مــن ورق الكَاغِــد، وقــال هــو يعــاود 

عــى ركبتَيْــه: الجلــوس 

طَــال  البََرْ بــن  صديقنــا أحمــد  مــن  أيـّـام  قبــل  وصلنــي  الكتــاب  هــذا   –

الغَرنَاطِيّ، أريدكَ أن تترجمه لي كونكَ أكثر معرفة منّي بالقَشْتَالِيَّة، 

وأرجــو أن تُحضِــر الترجمــة صبــاح الغــد، لــي نــرى مــا ســنفعل.

حملــتُ الكتــاب، وغــادرتُ بيــت الشــيخ وقــد أكّــدتُ لــه أننــي ســأبذل 

قصــارى جهــدي لأن أعــود بــه مترجمــاً صبــاح الغــد.

ما إن جزتُ بضع خطوات بعيداً عن البيت؛ حتّى عاد المطر ليهطل، 

وبغــزارة أكــر. فكّــرتُ في العــودة، لأننــي كنــتُ أرتــدي نعــالاً يكشــف 

كعابي، ولكن الباب كان قد أغُلق سريعاً، فاستأنفتُ سيري أسرع 

عــى الطريــق المنحــدرة نحــو بيتــي.

كنتُ حذراً قدر ما أستطيع، من أن تنزلق قدمي إلى إحدى برَِك الماء 

المخادعــة التــي تخفــي تحــت ســطحها العَكِــر حفــراً عميقــة، أو حجــارة 

ملســاء يمكــن أن تطــوّح بــي عــى منزلــق قــاس، فيبتــلّ الكتــاب الــذي 

دسستُ في جبتي ويحول حبره. حذري وهواجسي يتناوبان طريقي.

ازداد هطول المطر، وبدأ يتجمّع في ســيل كبير، ترفده ســيول أصغر 

الأندلــي  حــيِّ  بوَّابــة  إلى  متدحرجــاً  ليمــي  الأزقّــة،  مختلــف  مــن 

الكبــرة المفتوحــة عــى ميــاه الخليــج العكــرة.

نجحــتُ في تــافي دفقــة مــاء كبــرة اندفعــتْ نحــوي فجــأة. المطــر نعمــة 

إسِْــطَنْبُل فهــو نقمــة. انتبهــتُ لهــذه الســخرية  في كلّ مــكان، إلّّا في 

ارتقــاء حجــر مكعّــب  إلى  ربّــي؛ وســارعتُ  الشــيطانية، فاســتغفرتُ 

صادفنــي تحــت شــرفة بيــت، هربــاً مــن ســيل وصــل ارتفــاع مياهــه إلى 

ركبتَــيّ.

بدا المطر المتساقط من حوافّ تلك الشرفة أشبه بستارة من سلاسل 

فضّة، تداعبها نسمات لطيفة. تذكّرتُ أنني قرأتُ في سِفرٍ باللاطينية 

عن ملك فارسي كان يزيّن قصره بستائر حيكت بخيوط الفضّة. هل 

رأى ذلك الملك منظراً كهذا حتّى خطرت له فكرة الستائر الفضّية أم 

أنه مجرّد ترف جامح؟

حــن  ولكنهــم  والعــرب،  الفُــرْس  تــرف  مــن  عــادة  الفرنجــة  يســخر 

ك لا يذكــرون هــذا الأمــر مطلقــاً.. يســخرون مــن  الــرُّ يتحدّثــون عــن 

َف. خــال الشــهور  أشــياء كثــرة، ولكــنْ، ليــس مــن بينهــا موضــوع الــرَّ

ك بعيدون  الخمسة الماضية عرفتُ السبب الكامن وراء ذلك، فالتُّرُّ

ف والكُفــر بالنعمــة، ولذلــك أنــا واثــق تمــام الثقــة  كلّ البعــد عــن الــرَّ

مــن أن دولتهــم ســتعيش طويــاً.

أشــدّ مــا كان يغيظنــي في دولــة بنــي الأحمــر، حــكّام غَرْنَاطَــة، حيــاة 

المتربّــص،  العــدوّ  مــن  الرغــم  عــى  عاشــوها،  التــي  الباذخــة  ف  الــرَّ

كلّهــا. الجهــات  مــن  بهــم  المحــدِق 

ملتُ ببصري نحو الباب، ففاجأتْني عبارة  لا غالبَ إلّّا الله؛ مكتوبة 

زخــارف  تشــبه  زخرفــة  داخــل  مُتقَــن  غَرْنَاطِــيّ  بخــطٍّ  ة  الُأسْــكُفَّ عــى 

مشــيّدات بنــي الأحمــر. تبسّــمتُ مــن هــذه المصادفــة الغريبــة، وعــادت 

إلى رأسي تساؤلات قديمة عن سبب اختيار بني الأحمر لهذه العبارة 

شــعاراً لهــم؟ هــل كانــوا يهجســون بمصيرهــم الغامــض، بينمــا هــم 

يشــيّدون قصورهــم وقلاعهــم محمولــن عــى وَهْــم القــوّة والســيطرة 

والرفــاه؟

هــا قــد توقّــف المطــر، وطُويــت ســتائر الفضّــة كأنهــا لــم تكــن، وانقشــع 

المــدى أمامــي، فظهــرت بــكلّ وضــوح مئذنــة جامــع العــرب المربّعــة، 

قَلَنْسُــوَة  إليهــا  طُــرُز المــآذن الأندلســية، ولكــنْ، مضافــاً  مــن  القريبــة 

ــز مــآذن بنــي عثمــان. أخــرني الشــريف الأندلــي الــذي  مخروطيــة تميِّ

كان شــاهداً عــى الحَــدَث، أن معمــاراً أتى مــن طوبقابــي ســراي، بعــد 

ــه عمّالــه بوضــع هــذا المخــروط الرصــاصي  انتهــاء تجديــد المســجد، وجَّ

فوق المئذنة المربّعة، من دون أن يســتأذن الأندلســيِّيْْن القائمين على 

أمــر البنــاء. لكنــه قــال للشــيخ الشــريف الأندلــي:

– لا أحد يستطيع أن يقول إنها إضافة جميلة، ولكنها ضرورية.

ــنْ عــى الأراضي  المــآذن المخروطيــة؛ عنــوان مــن عناويــن غلبــة العثمانيِّ

الفقــه،  الحنفــي في  كمــا هــو حــال المذهــب  التــي أخضعوهــا، تمامــاً 

رمــوز  عــى  يســاومون  لا  ك  الــرُّ العقيــدة.  في  الماتريــدي  والمذهــب 

غلبتهــم، وعــن هــذا هــو ســبب الرهبــة التــي زرعوهــا في قلــوب ملــوك 

فَرَانْصَة وإشبانية، ونبلاء شبه جزيرة إيطالية جميعاً، حتّى أطلقوا 

عــى ســلطان إسِْــطَنْبُل لقــب الســيّد الكبــر. الســيّد الكبــر، باللاطينيــة 

والإيطاليانيــة، يعنــي الشــخص المرهــوب الجانــب، المرهــوب مــن دون 

أن يضطــرّ لقــول أو فعــل شيء، رهبتُــهُ تــأتي مــن ذاتــه، مــن نظراتــه، 

مــن صمتــه!

َّاعــة،  لم بــدت حجــارة الطريــق نظيفــة  مــع انحســار موجــات الســيل، 

فنزلتُ عن الحجر المكعّب، وتابعتُ سيري، عائداً إلى لعبة التداعي 

منــذ  تبارحــه  ولــم  الأخــرة،  الآونــة  في  تفكــري  عــى  هيمنــت  التــي 

الشــيخ. بيــت  مغــادرتي 

في بدايــات وصــولي إلى إسِْــطَنْبُل لــم أكــن أفهــم الأتــراك جيّــداً، كنــتُ 

أستغرب إصرارهم على منح قبور المسلمين القديمة أسماء صحابة 

ثبتــت وفاتهــم في الشــام أو الحجــاز. لــن يغــرب عــن بــالي كيــف امتقــع 

وجــه الشــريف الأندلــي حــن ســألتُهُ مشــكّكاً بصحّــة تلــك القبــور، 

وكيــف منعنــي مــن الحديــث بالأمــر أمــام أحــد ســواه! يومهــا روى لي 

قصّتــه مــع الضريــح المزعــوم لمسَْــلَمَة بــن عبــد الملــك في جامــع العــرب، 

فقد كانت لدى الشيخ قناعة تقول: إن ضريح الرجل المسلم القابع 

في الجهة الجنوبية الغربية من “جامع العرب”، يعود، في حقيقة 

بــن عبــد الملــك  لـــمَسْلَمَة  أيـّـوب الأنصــاري ذاتــه، وليــس  لـــأبي  الأمــر، 

أن  حــاول  أنــه  الشــريف الأندلــي  وقــد أخــرني  هنــا.  يتوهّمــون  كمــا 

يْن محمّد جلبي  يُوصِل رأيه لصديقه شيخ الإسلام خوجة سعد الدِّ

أفنــدي، إلّّا أن الأخــر زجــره بشــدّة، وقــال لــه غاضبــاً:

يْــن،  – كيــف تجــرؤ عــى التشــكيك برؤيــا مولانــا العــارف أق شــمس الدِّ

التــي رأى فيهــا موضــع النــور قــرب ناحيــة القســمديون؟

يكــن  لــم  التــي  “لقــاء الأرواح”  إلى حادثــة  يشــر  شــيخ الإســام  كان 

ك  الشــريف الأندلــي ســمع بهــا قبــاً، وهــي قصّــة متداوَلــة بــن الــرُّ

يْن  تقول؛ إن معلّم الســلطان محمّد الفاتح، الشــيخ أق شــمس الدِّ

الدمشقي البكري، رأى، في ما يرى النائم، نوراً في المكان، فقال لعلّ 

قبر أبي أيوّب هنا، وتوجّه لذلك الموضع، فالتقت روحاهما، وهنّأه 

بالفتــح، وقــال لــه: شــكر اللــه ســعيكم؛ لقــد خلّصتُمُــوني مــن ظلمــة 

يْن مريده السلطان محمّد  الكَفَرَة. عندها أخبر الشيخ أق شمس الدِّ

الفاتــح بالرؤيــا، فأمــر الســلطان ببنــاء قبّــة في ذلــك المــكان، ولذلــك؛ 

لزم الشريف الأندلسي الصمت بعد ذلك اللقاء العاصف، ولم يعد 

يذكر الأمر إلّّا أمام الأندلسيِّيْْن المقرّبين، وباللغة القَشْتَالِيَّة، خشية 

مــن إغضــاب شــيخ الإســام الــذي حــذّره بشــدّة مــن إعــادة التجديــف 

ملف/فصول روائية
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بمثــل هــذا الكفــر!

ك في قضايــا ليســت  بــتُّ أفهــم الآن مــا يبــدو للآخريــن تصلُّبــاً عنــد الــرُّ

يْــن. إنكارهــا، أو إقرارهــا لا يمــسّ جوهــر العقيــدة، ولا  مــن أصــل الدِّ

يُخــرج مــن الملِّــة، فهــذا التصلّــب هــو ســبب دوام ملكهــم. وقــد لخّصــه 

يْــن بمقولــة عرفانيــة قرأتُهــا كثــراً في  القطــب الصــوفي أق شــمس الدِّ

ــةِ معلَّــق بــا. زوايــا إسِْــطَنْبُل ورُبَطهــا: مفتــاحُ الجنَّ

وصلــتُ أخــراً إلى الزقــاق المــؤدّي إلى بيتــي، وكنــتُ قــد تفقّــدتُ الكتــاب 

مراراً خلال سيري، حامداً الله أن المطر لم يتسلّل إليه. وبينما كنتُ 

أنعطف يميناً، لفت نظري جُرَذ كبير يسحب شيئاً لماّعاً من بركة الماء 

العكرة، يريد أن يدخل به جُحْره. قرفصتُ لأتحقّق من هذا الشيء 

الذي أثار شهية الجُرَذ. فإذا به مفتاح مصبوب من النحاس، نجح 

ــاً عــى فتحــة  الجُــرَذ بإدخــال ســنّه وســاقه، وبقــي قوســه الكبــر عَصِيَّ

الجُحْــر. ثمّــة كلمــة محفــورة لــم أتبيّنهــا جيّــداً. أمســكتُ قــوس المفتــاح 

بسبّابتي وإبهامي وجذبتُهُ. فاجأتني قوّة السحب من داخل الجُحْر! 

الجُــرَذ  مــع  المفتــاح، ولكــنْ،  بإخــراج  أكــر، ونجحــتُ  بقــوّة  جذبــتُ 

الضاغــط بأســنانه عــى ســنّ المفتــاح.

ضربتُــهُ  فيــه.  متشــبّث  والجُــرَذ  عــدّة،  مــرّات  بقــوّة  المفتــاح  نفضــتُ 

عــى  وأجبرتــه  الجُــرَذ،  أنهكــت  متواليــة  ضربــات  البيــت  بحائــط 

الأخــرة  الضربــة  مــن  ســقوطه  وبعــد  ولكــنْ،  المفتــاح،  عــن  التخــيّ 

عــى الحائــط، انقــضّ عــى قدمــي اليمنــى، وخــدش كعبــي بأســنانه 

متألّّمــاً. فصرخــتُ  الحــادّة، 

مــى الجُــرَذ لائــذاً بجُحْــره، ورحــتُ أتفقّــد جرحــي النــازف.. ثمّــة في 

الجــوار مَــنْ ســمع صرختــي، وإذ بصــوت أعرفــه جيّــداً يقــول لي مــن 

الطابــق الأوّل: نافــذة 

– سأفتح لكَ الباب، اصعدْ إلّي بسرعة.

نظرتُ إلى الأعلى، وإذ به الطبيب ابن أبي العاص مكشوف الرأس، 

يشير لي بإصرار أن أصعد إليه.

انتبهتُ إلى أن المفتاح ما زال في يدي. دسستُهُ في حزامي، وتوجَهتُ 

نحــو بــاب البيــت الــذي انفتــح عــن الطبيــب وهــو يدعــوني للدخــول.

والأعشــاب  الأشــربة  بزجاجــات  تعــجّ  مرتّبــة،  غــر  كبــرة  حجــرة  في 

عــى  جلســتُ  مهملــة،  مكتبــة  في  المكدّســة  والمخطوطــات  الطبّيــة، 

كــرسيٍّ خشــبيٍّ قــرب موقــد النــار الــذي أســرع الطبيــب بوضــع حديــد 

عليــه. الــيَِّ 

نحــاسيٍّ  كــوب  في  اللــون  داكنــة  أشــربة  بخلــط  منهمــك  وهــو  قــال، 

: صغــر

– مــن حســن حظّــكَ أنــكَ قــرب بيتــي. ســأكوي جرحــكَ الآن، وأعطيــكَ 

هــذا الــدواء، ولــن تــرى المــرض، بــإذن اللــه.

أن حشــا  بعــد  الطاولــة،  عــى  يــدي  ُــرَّ، ووضعــتُ  الشــراب الم شــربتُ 

بقــوّة. أن أعــض عليهــا  منّــي  الطبيــب فمــي بقطعــة قمــاش، طلــب 

مــى الأمــر بيُســر.. لــم أصــرخ كمــا توقّــع الطبيــب، فتنفّــس براحــة 

وهــو يمــي إلى منضــدة أدواتــه ليجلــب مرهمــاً وضِمَــادَاً مــن القطــن 

مَاد، وهو يقول: ه بالضِّ ، ولفَّ المقصور. وضع المرهم على موضع الكََيِّ

ى من الشمال، وسيصل إلى إسِْطَنْبُل هذا الصيف. – الطاعون تبدَّ

قلتُ باستخفاف:

– أنا في غاية الامتنان لكَ، أيّها الطبيب، ولكنه مجرّد خدش!

تبسّم الطبيب ونهض نحو منضدة عليها شمعدان وسِفر مخطوط 

ودواة وحبر. أمسك السفر بيده وقال:

طلــب  عــى  بنــاء  أكتبهــا  مــا زلــتُ  الوبــاء،  تحقيــق  في  هــذه رســالة   –

القــاضي إســعاد أفنــدي. الجُــرْذان هــي الناقــل الأســرع لوبــاء الطاعــون. 

لا تَســتهنِ بالأمــر.

ملف/فصول روائية

قلتُ بثقة:

– الأعمار بيد الله، يا سيّدي.

هزّ رأسه هزّات خفيفة وقال وهو ينظر إلى عينَيّ:

– ما الذي كنتَ تحمله بيدكَ حين خدشكَ الجُرَذ؟ أهَو مفتاح؟

– نعــم؛ مفتــاح بيتــي ســقط منّــي، وحــن انحنيــتُ لأنتشــله عضّنــي 

الجُــرَذ.

لــم يــزح نظــره عنّــي قيــد أنملــة، بــل صــار يتفــرّس في وجهــي بتصميــم 

أدَْخَــلَ الرعــب إلى قلبــي.

بعد فاصل صمت قال:

– لم تُخبرني باسمكَ؟

قلتُ وأنا أحاول أن أبدو متماسكاً:

– عيسى بن محمّد؟

؟ – واسمكَ القَشْتَالِِيّ

– خيسوس ..

شــهق شــهقة جعلتْنــي أنهــض عازمــاً عــى الفِــرَار إن بــدر منــه شيء، 

وحــن رأيــتُ أنــه لــم يــأت بحركــة قلــتُ:

– خيسوس غونثالث.

فجأة استبدل بنظراته المخيفة ابتسامة عريضة وهو يقول:

– خيسوس غونثالث؟

نظر إلّي مليَّاً، ثمّ قال:

– مِن طُلَيْطِلَة؟

– نعم، من طُلَيْطِلَة.. هل تأذن لي بالانصراف؟

البــاب، وهــو  إلى  يــده  مــن  بإشــارة  مــن مكانــه، واكتفــى  يتحــرّك  لــم 

يشــدّد عــيّ الطلــب بــأن أرُاجعــه يــوم غــد، لــي يكشــف عــى موضــع 

. الــيَِّ

كاتب من سوريا مقيم في تركيا
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لعبة الأسماء
مفيد نجم

ملف/فصول روائية

حاولــت إقنــاع حبيــب أن الأســماء التــي نحملهــا ليســت ســوى لعبــة 

يلعبهــا الأهــل مــع اللغــة دون أن يكــون لنــا أي علاقــة بهــا، وأننــا نرثهــا 

عنهم كما نرث ملامحنا وأشــياء كثيرة منهم في الحياة. بقي صامتا 

وهــو يتمــى كأن مــا قلتــه لا يعنيــه أبــدا. توقــف فجــأة وأخــذ ينظــر 

نختلــف  نحــن  الأســماء،  عــى  نختلــف  لا  نحــن  قــال:  ثــم  بحــدة  إلّي 

عــى أدوارنــا في الحكايــة. أنــت تعــرف أننــا شــركاء فيهــا لكنــك تحــاول 

اســتبعادي لأنــك تريــد وحــدك أن تكــون البطــل وصاحــب الروايــة.

قلــت باســتغراب: مــا تقولــه غــر صحيــح ولــو كان ذلــك صحيحــا لمــا 

الــكلام. تقــف أمامــي وتطالبنــي بحقــك في  كنــت 

لكــن  غريبــا،  ســيكون  ســؤالي  أن  أعــرف  وقــال:  أكــر  منــي  اقــرب 

له. سأســأ

قلت: ما هو.

لــو لــم يقــوم  قــال: هــل تخيلــت يومــا كيــف يمكــن للحيــاة أن تكــون 

الأهــل بتغيــر الأســماء، فأصبــح أنــا اســما مجهــولا مــن المــاضي وأنــت 

مــن يكــون أن تواصــل الحيــاة نيابــة عنــي.

نظرت نحوه بدهشة وأخذت أسأل نفسي كيف لم يخطر ببالي مثل 

هــذا الســؤال يومــا. هــذه الفكــرة تصلــح لكتابــة يمكــن لشــخصين فيهــا 

أن يرويا الحكاية من وجهة نظر كل شخص منهما.

الروايــة إلى لعبــة مــع  نحــوّل  لمــاذا لا  قــال:  عندمــا شــاهدني واجمــا، 

ماضيــا. الحاضــر  أو  نجعــل المــاضي حاضــرا  كأن  الزمــن، 

سألته باستهجان: وما الغاية من هذا العبث؟

قال: لكي نتحرر من سلطة الزمن. نحن دائما أسرى عنده.

التــي  الشــعوب  أكــر  نحــن  وقلــت:  طرحــه،  ســذاجة  مــن  ضحكــت 

معــه. اللعبــة  هــذه  تلعــب 

سألنا باستغراب: كيف.

إلى  نحــو الأمــام وعيونهــا  تســر  التــي  نحــن أكــر المجتمعــات  قالــت: 

الخلف. الماضي هو فردوسنا المفقود الذي ما زلنا نتقاتل على ملكيته. 

الحاضــر أصبــح مخيفــا لنــا لذلــك نهــرب منــه إلى المــاضي.

صمت قليلا قبل أن يسأل: هل تريد أن تقول لي إن ما أريد فعله لا 

يختلف عما يفعله الناس في الحياة.

أجبته بحزن: نعم. أنا وأنت شخصيتان دراميتان في حكاية عجيبة. 

لكن قل لي كيف استطعت بعد خمسين عاما أن تستدل إلّي.

لــم يجــب. ظــل مطرقــا طويــا دون أن يقــول شــيئا، كأن ســؤالي كان 

عــن شــخص آخــر لا يعرفــه.

الحيــاة  كتبــت لي  لــو  أننــي  تظــن  هــل  مــن جديــد:  يســأل  عــاد  فجــأة 

سأكون شخصا آخر لا يشبهك. أرجوك قل لي كيف ستكون الحياة 

لــو تبادلنــا الأدوار فيهــا.

صحت محتجا: ما حدث لن يغير شيئا في الواقع ما دامت الأسماء 

أنــا أو كلانــا  هــو  الــذي  اســمي  عــن  تغــرت. عشــت لأدافــع  التــي  هــي 

كمــا تقــول. إذن مــا الــذي ســيتغير مــن أقدارنــا في لعبــة الأســماء كمــا 

تحــاول. كان قدرنــا أن نولــد في أزمنــة ســوداء. أعــرف أنــك لا تحســدني 

اختلفــت  وإن  ضحايــا  وأنــت  أنــا  عشــتها.  التــي  عمــري  ســنوات  عــى 

الأســباب فــا تلمنــي عــى مــا حــدث. أنــت أعفــاك قــدرك مــن التشــرد 

والقهــر والألــم وضيــاع البــاد وأنــا مــا زلــت أبحــث عــن أيّ أرض تحــت 

أيّ ســماء لأحتمــي بهــا مــن قــدري. فلمــاذا تــأتي وتطلبنــي لــي نتبــادل 

الأدوار والأسماء. هل تعرف ما هي الأسماء. هي مجرد كلمات تولد 

معنا دون أن يكون لنا حق في اختيارها. لكنها تصبح ما يدل علينا، 

نخــاف عليهــا مــن العــار لأننــا نخــاف عــى أنفســنا. لقــد تحولــت بعــض 

الأســماء إلى أيقونــات لا تســقط بالتقــادم، لأنهــا تعنــي شــيئا مهمــا 

والأنبيــاء  ويهــوذا  وهابيــل ونــوح  قابيــل  الإنســاني.  الوجــود  درامــا  في 

وغيفــارا ونــرون، كلهــا.. كلهــا أســماء، هــم لــم يختاروهــا لكــن القــدر 

هــو مــن اختــار لهــم الأدوار التــي ارتبطــت بهــم. هــي كانــت حاجــة لــي 

تكتمــل تلــك الدرامــا النــي نعيــش فصولهــا كل يــوم.

تكلــم. قــل أي شيء. حتــى الحيــاة هــي اســم مؤنــث هــل تعــرف لمــاذا. 

لأنهــا لا تتوقــف عــن الــولادة. أنــت كان عليــك أن تمــوت وأنــا كان عــيّ 

أن أكــر وأواصــل الحيــاة. هــي هكــذا لا تتوقــف.

النافــذة: ســرى حيــاة أخــرى وبشــرا  تقــدم أرجــوك وانظــر مــن هــذه 

آخريــن. الجميــع في ســباق لكنهــا لا تلتفــت إلينــا ونحــن نســقط دون 

ت
عز

ن 
يما

إ

ندركهــا. أن 

بقــي صامتــا يتأملنــي، فــكان عــيّ أن أفاجئــه بالســؤال: هــل تعــرف 

لقبــي الــذي حملتــه مــذ كنــت طفــا؟

نظر باتجاهي بدهشة وقال: كيف لي أن أعرف ولم أكن موجودا.

ضحكت وقلت له: كان لقبي هو المجنون. فهل ســتكون شــقيا مثلي 

وتحمــل لقبــي دون أن تغضــب.

بدل أن يجيب سألني باستغراب ومن أعطاك هذا اللقب.

قلــت: والــدتي منــذ كنــت طفــا. هــي مــن ســمتني بــه لأنهــا كانــت تعــرف 

أن أقدارنــا تولــد معنــا.

أنــا يــا صاحبــي مــا زلــت ذلــك المجنــون الــذي لــم يعقــل بعــد. حاولــت 

أكــر مــن مــرة حــن يدركنــي التعــب أن أشــفى. لكننــي فشــلت في كل 

مرة. شخص ما في داخلي كان يتمرد علّي دائما. هل أدركت الآن ما 

الــذي تعنيــه أقدارنــا. أنــا وأنــت نحــن ضحايــا أقدارنــا. هــل تخيلــت يومــا 

أن يكــون قدرنــا واحــدا وأن نبقــى ضحايــا لــه. الطاغيــة الــذي بــاع أرضنــا 

وكان ســبب تشــردنا وقهرنــا هــو مــن زال يشــردنا ويقهرنــا ويغتصــب 

وطننا، والعالم ما زال يكافئه على ما يفعله بنا. منذ عشــر ســنوات 

وأنــا أركــض تحــت كل ســماء وفي كل أرض ومعــي الآلاف المؤلفــة هــل 

منــي. وأنــا  ضــاع  الــذي  الطفــل  هنــاك  مــا زلــت  أنــت  تســتوعب ذلــك. 

هنــا كل هــذا الوجــع والخيبــات والألــم. أنــت طويــت حكايتــك معــك 

واســرحت، وأنــا مــا أزال أتعــر بحكايتــي وأنــا مــا زلــت أطــوف بهــا مثــل 

طائــر بجناحــن متعبــن في كل أرض.

ظــل مطرقــا يتأمــل مــا قلتــه لــه. انتظــرت أن يقــول شــيئا أيّ شيء لكنــه 

واختفــى.  خلفــه  أغلقــه  البــاب،  نحــو  مطرقــا  ســار  الصمــت.  واصــل 

لعلنــي  الحكايــة  كتابــة  أبــدأ في  أن  عــيّ  فــكان  بالوحشــة  أحسســت 

أســتعيده.

مــن عنــاء  بــدأ يطــوف في الأرجــاء، والمدينــة تســريح  قــد  كان المســاء 

يومهــا. ركضــت وفتحــت البــاب لعلــه يعــود ولا يجــدني لــي أروي لــه 

حكايــة مــا عشــت.

ناقد وروائي من سوريا
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أرصفة الرّغبات
فتحية دبش

ملف/فصول روائية

مــن  أســابيع  بعــد  بهــدوء  المصطافــون  انســحب  مهجــور.  الشّــاطئ 

غاياتهــا  الأجســاد  لملمــت  المتوهّجــة.  والرّمــال  الحارقــة  الشّــموس 

وســمرتها وتراجعــت بــكل هــدوء نحــو الحيــاة الأخــرى حيــث المشــاغل 

تكفّلــت  الخفيفــة  الرّيــاح  الــدّراسي المقبــل.  والاســتعدادات للموســم 

بمحو الخطوات فغاب بعضها وبقي بعض أثر لبعضها الآخر. ذلك 

لــم يكــن هاجــس الرّجــل الــذي يــراه العابــرون يمشّــط الشّــاطئ طــولًًا 

وعرضًــا ولا حتّــى هاجســه هــو نفســه، فهــو ابــن المدينــة الصّغــرة. ابــن 

هــذا الشّــاطئ شــبه المهجــور الآن بعــد انقضــاء موســم السّــباحة وفي 

انتظــار صيــد المحّــار.

لا أحــد يتعلّــم المهــن البحريّــة فهــي تولــد وتتربّــى وتكــر معهــم. غــر 

أنّ البحــر بقــي في ذاكــرة الجميــع أشــبه بالغــول أو بالآلهــة. غــول لا 

يقــرّر عــى حــن  بالجميــع حــن  الجميــع ويســتفرد  يفــرس  يرحــم، 

غفلــة أن يتحــوّل الصّخــب في جوفــه إلى رقصــة للدّراويــش، فتــدور 

وإلى  أرواحهــا،  مــن  التخلّــص  إلى  طريقهــا  في  وهــي  تــدور  الأجســاد 

إخمــاد دقّــات القلــب وامتــاء الرّئتــن بالمــاء الــذي منــه جعــل كلّ شيء 

حيّــا إلى أن يغــرق فيــه الــيّء فيصبــح آلهــةً، ويصبــح كل شيء ميتًــا. 

هــو نفســه لــم يتعلّــم مهنــة البحّــار، ولكنّــه ركــب البحــر مــرّات قليلــةً 

الــرّأس،  ا، صاحبــه فيهــا قــيء شــديد وألــم في المعــدة ودوار في  جــدًّ

مما جعله غير قادر على مواجهة الفراغ الذي يحيط بمركب الصّيد 

الصّغــر، الــذي كان يقلّــه صحبــة الرّيّــس الكبــر، الــذي تــولّّى تدريــب 

كلّ بحّارة المنطقة. تلك المرّات القليلة كانت كافيةً ليتخلّّى عن حلم 

المركب والشّبكة العامرة والصّيد الوفير. وقاده الأمر على مرارته إلى 

الاكتفــاء بالمــي عــى رمــال الشّــاطئ.

حتّــى  أو  المتأخّــرة  المســائيّة  أو  الباكــرة  الصّباحيّــة  جولاتــه  خــال  في 

تلــك التــي يقــوم بهــا وقــت القيلولــة حــن يتحــوّل الشّــاطئ إلى جنّــة 

العشّاق، حتّى وإن كانوا قلّة قليلة جدا، تبتعد به الذّاكرة إلى ذلك 

الحدث، حين ضبط حبيبين متلبّسين بالحديث الذي يحوّل البريق 

في العيــون إلى دمــوع، كمــا حــدث أن اكتشــف أجســاد النّســاء وهــي 

تغطس في الماء، وتظهر متخفّفةً على غير العادة من بعض الثّوب، 

كمــا حــدث أيضًــا أن اكتشــف مخبــأ قواريــر البــرة غــر بعيــد مــن مركــز 

حماية المصطافين. لكنّه أبدًا وإطلاقًا لم يتمعّن في جسد إحداهن، 

ولا كشــف ســرّ اثنــن كانــا قــد هربــا مــن موانــع المجتمــع إلى تســامح 

البحــر.

البحــر نفســه غــول وآلهــة، فهــو عندمــا يبتلــع الصّغــار والكبــار يكــون 

الحيــاة،  تحــرس  آلهــة  إلى  يتحــوّل  ضحايــاه  يــأكل  لا  وحــن  غــولًًا، 

لــم  حــرام.  عــن  ولا  حــال  عــن  تســأل  ولا  اســتمرارها،  لهــا  وتؤمّــن 

يتســاءل يومًــا إن كان لهــذا البحــر أذُن تســمع بــكاء الآبــاء والأمّهــات، 

أو همســات المحبّــن والمحبّــات وهــم وهــنّ عــى فــراق. كان هــو أيضًــا 

يشــبه هــذا البحــر، منبســط صامــت قــادر عــى طــيّ حكايــات الذيــن 

بالرّجــاءات والرّغبــات. إليــه ممتلئــن  بــه، وهرعــوا  وثقــوا 

مــن  يتمكّــن  لــم  وإن  فالصّيــد،  يجمــع المحــار،  كان  تلــك  في جولاتــه 

فقــد  وعمقًــا،  عرضًــا  البعيــدة  أعماقــه  وفي  البحــر  عــرض  ممارســته 

ظلّــت مهنــة البحّــار تناديــه، وتســتحوذ عليــه فكــرة الشّــعور بالحريّــة 

وفتنة المشي على بساط خفيف من الماء في أوّل البحر، أو على رماله 

الرّطبــة. المنبســطة 

المحــار، يأخــذ في تأمّلــه حــن ينتهــي مــن مــلء السّــطل الكبــر، يأخــذه 

ثــم يعيــد رميهــا  بــن أصابعــه ويقلّبهــا يمنــةً ويســرةً  واحــدةً واحــدةً 

في مســتقرّها. يعــرف مــا سيكســبه مــن بيــع محصولــه اليومــيّ خــال 

جــزء للمــأكل  الموســم، ويخطّــط لصــرف ذلــك المكســب عــى أجــزاء: 

والمشرب، وجزء للوازم الأطفال، وإن بقي باقٍ فهو بالضّرورة سوف 

يخفيــه عــن أعــن الرّغبــات ويدّخــره للحاجــة. لا يذكــر أنــه اســتمتع 

يومًا بطبق المحار المخلّل في ماء البهارات واللّيمون، مصحوبًا بحفنة 

مــن البطاطــا المقليّــة كمــا يــرى عــى صــور المجــات أحيانًــا، وعــن طريــق 

الصدفة، أو كما يسمع من حديث الشّراء والبيع في سوق السّمك 

المركزيّــة. هــذا المنتــوج لــم يخلــق للفقــراء، كغــره مــن المنتوجــات التــي 

ينحنــون لجمعهــا، بينمــا يســتمتع بهــا الأغنيــاء والوافــدون مــن بــاد 

الــرد البعيــدة حــن يأتــون في المواســم، ومــا بينهــا للاســتمتاع بغــال 

البحــر الطّبيعيــة. كذلــك كان يــواسي نفســه كلّمــا اشــتدّت بــه الرّغبــة 

في اكتشــاف تلــك اللّــذّة التــي لــم يــدرك كنههــا إلّّا في بعــض المســامرات 

البعيــدة والنّــادرة التــي كانــت قــد جمعتــه بأهــل الكيــف، وعلــب البــرة 

على غير طلب منه، بل على سبيل اعترافهم له بفضله وقدرته على 

فعــل الكتمــان الــذي بــرع فيــه.

في الآونــة الأخــرة لــم يعــد ســطله يحتــوي عــى المحــار وحســب، فقــد 

قــلّ ابــن البحــر وكــر ابــن الأرض التّائــه في عــرض البحــار والصّحــارى. 

هــل عافــت الحيتــان قــاع البحــر ومــا فيــه فانتقلــت إلى بحــار بعيــدة لــم 

يصلهــا التّلــوّث بعــد، أم ماتــت جــرّاء مــا تبتلعــه غــذاءً؟ لــم يكــن يــدور 

بخلــده كلّ ذلــك السّــؤال المتعلّــق بالبيئــة، إذ هــو نفســه يعــاني مــن 

انكســار سلســلة التّغذيــة، فــا هــو باللّّاحــم ولا بالعاشــب، بــل يــراوح 

بــن الحالتــن مراوحــةً تــزداد تعقّــدًا وتعقيــدًا ومباعــدةً، لكنّــه يواجــه 

ذلــك بالبحــث الدّائــم عــن مــورد رزق جديــد. هكــذا اســتفاق يومًــا عــى 

رغبة جامحة في تغيير واقعه. هذا البحر الممتدّ صار شحيحًا، وهذه 

الرّمال الرّطبة لم تعد تؤوي فضلات المصطافين، ولا عظام السّمك 

المتروكــة هنــا وهنــاك، بــل كــرت عــى صفحتهــا الأقــدار المبتــورة.

 

روائية وناقدة من تونس مقيمة في فرنسا
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الرجل المئوي
وارد بدر السالم

ملف/فصول روائية

)1( 

تساءلتْ زوجتي باستخفاف:

“هل هذا ممكن؟”.

أعــرف نســبة اســتخفافها بالخــر الشــائع، منــذ إعــان بلديــة المدينــة 

عنــه، لذلــك حاولــتُ أن أفسّــر لهــا الحالــة بطريقــة ملتويــة:

“لعلّ ذلك يحدث في الزمن من دون علمنا”.

مطّت شفتيها والاستخفاف ذاته يرتسم على وجهها:

“وهل الزمن مطّاط إلى هذا الحد؟”.

“أنتِ تعرفين ذلك أفضل مني”.

لا أودّ الجدال معها في موضوع كهذا.

في  نُحييهــا  التــي  الحيــاة  وشــواذ  وشــواردها  الغيبيــات  مــن  تتطــر 

تركــه  بمــا  لتعلقنــا  الأحيــان  مــن  كثــر  في  وتتنكــر  كثــرة.  مناســباتٍ 

وطقــوس.  وأفعــال  وأقــوال  ومرويــات  وروايــات  أخبــار  مــن  الســلف 

ولــولا أنهــا زوجتــي وأعــرف طريقــة تفكيرهــا، لوصفتُهــا بالارتــداد عــن 

مســار الســماء الــذي نعيشــه جيــاً بعــد جيــل، والخــروج عــن طاعتهــا 

تــردّ: أن  الســهولة  مــن  لذلــك كان  العميــاء. 

” تسيّّرون الزمن بحسب أهوائكم”.

أجيبها بعناد:

“إنه زمن مفتوح على كل شيء”.

تستخفُّ من جديد:

“اعترف بأن خيالكم عجينة تتشكل بحسب الظروف”.

قــد يشــوب كلامهــا شيء مــن الاعــراض وربمــا الســخرية المبطنــة. بــل 

التقاطع الكلّّي. أفهم طريقتها غير المباشرة بانتقاد الأشياء الصغيرة 

والهامشية وحتى الكبيرة منها. تُحوّل الخيال – خيالنا – إلى فصول 

مــن كتــاب ينتهــي تأليفــه بطبيعــة الحــال، بنظريــات ومفاهيــم يُعتــدّ 

أو لا يُعتــدّ بهــا، إلا أن الأمــر لا ينتهــي بالنســبة إليهــا إلى هــذا الحــد، 

إليــه في مجتمعهــا  النقــدي كلمــا وجــدتْ ســبيلاً  تديــم وجودهــا  بــل 

النســائي، وحتــى الذكــوري منــه في الجامعــة. وكأنهــا لا تريــد أن تقــف 

عنــد حــدّ مــا يحــدث مــن خيــال طقــوسي مســتمر. إنمــا تحللــه وترُجعــه 

إلى أسبابه التاريخية والاجتماعية، وبالتالي تفسّر وتتوقع – حسابياً 

– خسارات الزمن الذي صرفته مجتمعاتنا على مرّ التاريخ الهجري.

هــذا الـمـزاج  بالمعرفــة الأكاديميــة، وأحســدها عــى  زوجتــي متســلحة 

تتجــدّد  كأنهــا خريطــة  والتحليــل والاســتنتاج،  والكتابــة  القــراءة  في 

يــوم. وتحــدّث ذاتهــا في كل 

تردد في كثير من الأحيان:

“غــرّ طريقتــك الفطريــة في النظــر إلى مــا يُحيــط بنــا.. الفطــرة توقفــكَ 

عنــد مســتوىً واحــد في الحيــاة”.

لعلي أفهم بالضبط ماذا تقصد، وكيف لا تستثنيني عن غيري ممن 

تعيــش بينهــم، مــن الأهــل والمعــارف والأقربــاء وأســاتذة الجامعــات 

أســتجيب  لا  فطريــة حقــاً،  بطبيعــة  أننــي  غــر  الجديــد.  العهــد  مــن 

لمضامــن الحيــاة الكثــرة إلا مــا نــدر منهــا. وقــد يكــون لهــا تأثــر مباشــر 

عــى منظومــة الكثــر مــن أفــكاري وطقــوسي المعتــادة التــي أقــوم بهــا 

وعــيّ  قديــم،  زمــن  مــن  اقترضتهــا  كأننــي  نيــة،  وحســن  بحماســة 

َــن؟ واجــب تســديدها في هــذ الزمــن لـــِ.. لم

َــن سأســددها، لكننــي مطمــن إلى أنهــا  في كثــر مــن الأحيــان لا أعــرف لم

ستصل إلى السماء على أقل تقدير)حتى السماء لنا(، وأحياناً أشعر 

بالعبــث )أجــد نفــي في فــوضى لا طائــل مــن ورائهــا(، وأحيانــاً بالمتعــة 

)أنغمــر مــع النــاس بســعادة شــخصية(، وفي غالــب الأحيــان يعترينــي 

شــعور مــن أن هــذه واجبــات دينيــة تشــكّلت في أعماقــي الاجتماعيــة 

)أوليهــا اهتمامــي ووقتــي(. غــر أن زوجتــي تــرى بــأن هــذا هــدرٌ للزمــن 

والوقت وتعذيب للذات لا ينتهي )إنها محقة بعض الشيء(، تفسّر 
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الحــالات التــي أمــرّ بهــا عــى أنهــا ســلوك مــوروث وعــيّ أن أتخلّــص 

أكــون خفيــف  حتــى  مــا(  حــدّ  إلى  )أوافقهــا  منــه  الجــزء الأعظــم  مــن 

الأحمــال، بــدلاً مــن هــذا العنــف القســري الــذي لا يُوصِــل إلى نتيجــة، 

بــل يزيــد مــن أثقــالي ويجعلنــي إنســاناً مشــوهاً، )هكــذا قالــت لي أكــر 

من مرة بطريقة المزاح(، لكنه مزاح فيه قســوة، عكس أنوثتها التي 

أهيــم بهــا حبــاً وشــغفاً.

)2(

زوجتي أستاذة جامعية، وهي ابنة عمي، جمعني بها حبّ طفولي 

القريــة  ســنوات  منــذ  حيــاتي  في  عــى وجودهــا  اعتــدتُ  اليــوم.  حتــى 

التــي كانــت فيهــا بيوتنــا متجــاورة؛ نحــن الأعمــام والأخــوال مــن فخــذ 

العشــرة. لــم نعــش قصــة حــبّ كمــا يحــدث عــادة، لكننــا متفاهمــان 

وآمنــان في هــذا الــزواج الجميــل.

كليــة  مــن  امتيــاز  بدرجــة  الماجســتير  شــهادة  عــى  حاصلــة  زوجتــي 

العلــوم الأساســية – قســم العلــوم الاجتماعيــة. ذكــرت في أطروحتهــا 

العلمية – بحسب فهمي لها – أن الزمن فعالية متحركة في المكان، 

ووَصَفته بأنه جسر لا مفرّ منه للعبور إلى المستقبل، وعلى المجتمع 

أن يعــي أدواره الجماليــة في إيجــاد مــاذات زمنيــة أكــر أمانــاً ودقــةً 

وإنتاجيــة.

– التــي أخــذت مــن وقتهــا أكــر مــن ســنة  وذكــرت في رســالتها أيضــاً 

البيئيــة وموروثاتــه الاجتماعيــة  بــأن الإنســان وليــد ظروفــه   – كاملــة 

التــي  المحــددات  هــذه  يتجــاوز  أن  عليــه  الصعــب  ومــن  والدينيــة، 

يولــد معهــا، وبالتــالي فهــو حالــة شــائكة ومانعــة للتقــدم الحضــاري 

العامــة  لــه في حياتــه  مرافقــة  تلــك المغروســات  بقيــت  إن  والعلمــي 

والخاصــة، بمعنــى يتعطــل الزمــن لديــه ليكــون عنصــراً ســالباً ضــد 

المدنيــة والحضــارة. وقــد جــاءت بأمثلــة جريئــة مــن الواقــع وميدانــه، 

تطبيقاً لمفهومها عن الزمن وهو يتسرب في المكان الاجتماعي بطريقة 

مســؤولة. غــر  فوضويــة 

درجــة الامتيــاز التــي حصلــت عليهــا أهّلتهــا لنيــل شــهادة الدكتــوراه، 

لــم  الــذي  موضوعهــا  لاختيــار  دراســتها  مواصلــة  في  جــادّة  وهــي 

تحــدده بعــد. لكنهــا تبحــث في المجتمــع عــن ظاهــرة عامــة، لتغــوص 

في تاريخيّتهــا وتحللهــا وتخــرج بنتائــج علميــة واضحــة. وأعتقــد بأنهــا 

اســتقرت عــى دراســة أثــر الطقــوس والشــعائر الدينيــة في بــاد وادي 

الرافدين على الحياة العامة، ومدى أهميتها النفسية والروحية في 

البنــاء الاجتماعــي، ودور الكهنــة في إنشــاء نظــام دينــي يتفــوق عــى 

السياسي، وصفته لي بأنه كان أعلى من سلطات الملوك آنذاك. هذا 

يعنــي بأنهــا ســتمضي إلى العصــر العراقــي القديــم، لكــن بتطبيقــات 

معاصرة، لتبرهن على أن الزمن عبارة عن سلوك متصل في الحياة 

التوريــث  وأن  الســنوات،  آلاف  عليــه  مــرّت  لــو  حتــى  الاجتماعيــة، 

الاجتماعــي ذو جــذر دينــي أســطوري وخــرافي في أساســه. وتعــدّ ذلــك 

مشــكلة مرافقــة للزمــن الاجتماعــي.

زوجتــي لديهــا مــزاج وصــر اســتثنائي في مقاومــة الزمــن واســتثماره في 

الدراســة والقــراءة. وأنــا لا مــزاج عنــدي لــكل هــذه التفاصيــل وهــذه 

المعرفــة الشــائكة. اكتفيــت بكــوني مدرّســاً في إعداديــة للبنــن ولا أكــر 

من ذلك. لهذا فهي تميل ببساطة إلى حلّ بعض المعضلات اليومية 

الميتــة،  يومياتنــا  في  الــروح  وتبعــث  البســيطة،  حياتنــا  تواجــه  التــي 

إلى  الصحيــح  الاتجــاه  في  تســر  التــي  الـمـرأة  بحكمــة  دائمــاً  وتتصــرف 

الحياة. وهذا لا يقلل من شأني أمامها كزوج وابن عم، سوى ما تراه 

وتلمســه في فطــرتي الداخليــة والخارجيــة، وقــد تجعلــه مأخــذاً عــيّ، 

وكأنهــا لــم تعــش معــي ســنوات الطفولــة والصبــا في قريتنــا البعيــدة، 

وقد تطبّعنا – أنا وهي – بطباع فيها الكثير من العلاقات الاجتماعية 

والدينية، كما فيها الكثير من الطقوس الشعبية الملُزمة في كثير من 

الأحيــان. لكــن أن تحيلهــا إلى خرافاتهــا القديمــة وأســطوريتها، فهــذا 

شــأن أكاديمــي يخــصّ دراســتها ووظيفتهــا البحثيــة.

)3(

زوجتي قلقة.

تقول إن القلق منشؤه الشك.

عنــه،  البشــري وتحدثــت  الزمــن  عالجــت  كثــرة  بنظريــات  تؤمــن  لا 

تــرك فيهــا حجــة قويــة  هــذا  الشــك في كل شيء. ولعــل  وتميــل إلى 

أن تكــون علميــة أكــر مــن كونهــا امــرأة تعيــش واقعــاً، اختلطــت فيــه 

الخرافــة بالأســطورة في صــراع الزمــن الاجتماعــي بواقعيتــه المعتــادة. 

لكــن هــذه الـمـرة كأنمــا تجســدت أطروحتهــا الماجســتيرية في الواقــع.. 

مصادفــة ونبــوءة قديمــة متكــررة في الأســاطير والآداب والســرديات 

تحدث الآن بيننا بطريقة واضحة، جعلت المدينة تخرج عن صوابها 

وثباتها، وتتصرف برعونة وفوضوية، كأنها فقدت زمامها الأخلاقي 

والخــرافي، وتبعــت نــداءات متكــررة عــن حكايــة رجــل عــاش مئــة عــام 

ولا يــزال حيــاً بيننــا لكــن مــن دون أن نــراه.

مــع  التعايــش  كأنمــا  عليهــا،  بالشــكّ واضحــاً  القلــق المصحــوب  بــدا 

مــرَّ بمدينتنــا واســتمرّ لســاعات ســاخنة طويلــة وطّــد  الــذي  الحــدث 

ونصدقــه  نبتكــره  الــذي  العشــوائي  الزمــن  في  رســالتها  مصداقيــة 

ونركــض وراءه بعيــون مغمّضــة. وكــرّس لديهــا التركيــز عــى إعــادة 

وانتماءاتــه  وخرافاتــه  بغيبياتــه  المشــغول  الواقــع  معاينــة  في  النظــر 

الكيفية. وهو ما قد يجعلها تستحضر الماضي القديم وآلياته الدينية 

عــر الكهنــة الذيــن لا ينقطعــون عــن اللجــوء إلى الزمــن بــكل تجلياتــه 

ومراحلــه الإنســانية. إنهــم آلهــة بشــكل واضــح. تــردد لي ذلــك عندمــا 

تريــد أن تقــرّب إلي صــورة القديــم مــن الحيــاة وعلاقتــه المتوارثــة مــع 

الحاضــر.

هذه طريقتها في معاينة ما يحدث في الواقع وتفسيره؛ على العكس 

منــي، أنــا المنقــاد إلى خرافــات الأشــياء المحيطــة بنــا، إذ إني أخــاف مــن 

كل شيء يخرج عن سجيته الحياتية ونظامه اليومي الذي نعيشه، 

وأشعر بخوف مضاعف في استثناءات الحياة التي تحصل.

ثمــة أفــكار قديمــة لا تــزول مــن رأسي أنقــاد إليهــا بســهولة؛ لأشــعر 

بأنني مؤتمن على وصايا المجتمع الريفي الذي عشته، ولا يمكن لي 

أن أتجاوزه أو أن أخرقه. أخاف الضياع والتشتت. مثل طائر الهجرة 

الــذي لا بــدّ أن يبقــى مرافقــاً لســربه حتــى المــوت.

)4(

يحــدث في مدينتنــا الصغــرة؛ وهــي تعيــش رتابــة مملــة كأنمــا زمنهــا 

اجتاحنــا  لشــأنٍ  ومراقِبــاً  مســتفَزاً  ويجعلنــي  يســتثيرني  مــا  تجمّــد؛ 

احتفاليــة  حضــور  إلى  للأهــالي  المباشــرة  فالدعــوة  غريبــة،  بطريقــة 
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فينــا  أثــار  أمــرٌ  معــروف؛  غــر  في رجــلٍ  متجســماً  البشــري؛  الخلــود 

الاستغراب، لا سيما زوجتي العنيدة والمتطرفة بعلميتها، فكانت، 

بــن لحظــة وأخــرى، تتطلــع إلى وجههــا في المــرآة، لترينــي – ســاخرة 

لــن ينتهــي قريبــاً، ولديهــا ضعــف عمرهــا  – أن مشــوارها في الحيــاة 

ستعيشه بسعادة، كما عاشه هذا الرجل الذي أثار استغرابنا. حتى 

إنها قالت، بالسخرية ذاتها؛ إن الزمن رجلٌ طويلٌ، مربع الجسد، 

بوجــهٍ مفلطــح، وشــارب غليــظ نــازل إلى صــدره، يقبــع في زاويــة مــن 

البيــت يراقبنــا ولا نــراه، بــل يرانــا ويتحكــم في أمزجتنــا وتطلعاتنــا.

“مَن يسمع هذا الخبر يتصوّر أن الزمن رجل.. ههههه”.

كنت ألاطف شبابها الثلاثيني وأقول لها كلاماً واضحاً بشأن عمرها 

لــرى الزمــن عــى وجــه  الجميــل، وأحثّهــا عــى حضــور الاحتفاليــة، 

الرجــل وروحــه. هــذا الرجــل الــذي عــاش عشــرة عقــود متواصلــة ولا 

يــزال عــى قيــد الحيــاة، بعــد أن قطــع شــوطاً طويــاً في أعوامــه المئــة.

“غداً يبدأ يومه الأول في المئة الثانية”.

“وهل تصدّق هذه الخرافة؟”.

لكنها تعترف بقلق:

الطبيعــة  ففــي  عــام،  المئــة  حتــى  يعمّــر  أن رجــاً  مــن  أســتغرب  “لا 

كثــرة”. اســتثناءات 

ثم تقول:

“مدينتنا البائسة لا تتحمّل مثل هذا الاستثناء”.

توضّح لي:

“كثــرون في العالــم عمّــروا مئــة عــام أو أكــر. لكــن هــذا يتطلــب هــواءً 

الحــروب  تعــرف  لا  ومجتمعــات  اســتثنائية،  صحيــة  وظروفــاً  نقيــاً 

والسياســية”. الاقتصاديــة  والهــزّات  العســكرية  والهزائــم 

تخلص:

“الإنسان ابن بيئته، وبيئتنا لا تنجب خالدين للأسف”.

وقبل أن تُنهي حديثها، تقول حكمتها:

“مــدن الحــرب يكــون المــوت فيهــا هــو الحالــة الطبيعيــة، أمــا الحيــاة 

الاســتثناء”. فهــي  الطبيعيــة 

ثم:

“لا خلود في مدن الحرب، ولا استثناء فيها أبداً“.

)5(

لها الحقّ.

لا أجادلهــا كثــراً.. فعلميتهــا المكتســبة مــن الدراســة الواعيــة تجعلهــا 

تقــول ذلــك. أنــا مؤمــن بالغيــب وظواهــر الطبيعــة المفاجئــة في حياتنــا، 

وهــي ســيدة علــم وثقافــة أكاديميــة رصينــة. وأمــام مــا أعلنتــه بلديــة 

المدينــة، أعتقــد بأننــا تقاطعنــا نســبياً في النظــر إلى الحــدث الغريــب، 

فمثــل هــذه المؤسســة الغائبــة عــن حياتنــا اليوميــة، والتــي لا تعنينــا 

بــيء، خرقــت قاعــدة تهميشــنا ووجودنــا الاجتماعــي عندمــا أعلنــت 

وهيّــأت  عــام،  مئــة  العمــر  مــن  بلــغ  برجــل  الاحتفــال  عــى  عزمهــا 

كوادرها الفنية والإعلامية، لتكون المناســبة شــعبية متميزة، تبعث 

الأمــل في نفــوس الأهــالي المصابــن بعقــدة المــوت.

هذا أمر نادر الحدوث في مدينتنا التعيســة.. لهذا، وبشــكلٍ عاجل، 

قام عمّال البلدية ومستخدموها بغسل الشوارع الترابية والفرعية 

والأرصفــة والأزقــة الموصلــة إلى المســرح الصغــر المــروك منــذ ســنوات. 

مــن صنابــر  تــرشّ مياههــا  البطــون،  الحوضيــات، منتفخــة  وكانــت 

الجــو عــى  الشــوارع والأرصفــة وترطيــب  حــرارة  رشّاشــة لامتصــاص 

وبالونــات  لماّعــة،  بأشــرطة  بنايــة المســرح  زُيّنــت  كمــا  قــدر المســتطاع. 

نشــرها  التــي  الشــخصية  الرجــل  صــورة  تحمــل  وبوســرات  ملونــة 

صحفــي في إحــدى صحــف العاصمــة، بتحقيــق اســتقصائي مثــر أخــذ 

صفحة كاملة من الجريدة، مُذيّلاً بسطر كتبته هيئة التحرير: )هذا 

مــا يمكــن نشــره مــن ذكريــات الرجــل المعمّــر(.
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القديمــة. وزوجتــي  مدينتنــا  نوعــه في  مــن  غريــب  حــدث  أمــام  بقينــا 

ترقب مستويات ردود الفعل عند الأهالي والعامّة من الناس الذين 

فاجأهــم أن تكــون المدينــة مُنجبــة للخلــود البشــري، وهــي التــي مــرّت 

بحــروب وكــوارث وعواصــف سياســية وطائفيــة لا عــدّ لهــا. ومثــل هــذا 

يــوم غــد عــى قيــد الانتظــار  الــذي أعلنتــه بلديتنــا، ســيبقينا  الحــدث 

لرؤيــة معجــزة الخلــود في رجــل مئــوي لا نعــرف مــن هــو عــى وجــه 

التحديــد؛ لكننــا ســمعنا منــذ زمــن قديــم بمثــل هــذا الخيــال العظيــم 

مــن جداتنــا وأمهاتنــا وآبائنــا القرويــن. فلعلــه هــو.

*  تصدر قريبا عن دار الدراويش في ألمانيا

 

روائي من العراق
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الفتى الفلّوجي
عواد علي

ملف/فصول روائية

تســعة  مــع   ،2005 العــام  صيــف  في  ظهــرة  ذات  ســراحي  أطلقــوا 

معتقلــن، ليــس بينهــم مــن أهــل الفلوّجــة أحــد ســواي. أوصلونــا إلى 

الطريق الرئيسة التي تربط الرمادي ببغداد، وتركونا لحال سبيلنا.

كان الصهــد في قيــظ النهــار أشــبه بلظــى في فــرن محمــيّ يشــوي أديــم 

الأرض، وفي وجهــي لفــح هجــر. شــعرت بضيــق شــديد، عــى الرغــم 

مــن توقــي إلى أشــعة الشــمس التــي افتقدتهــا في المعتقــل، وغطيــت 

رأسي بدفــر يوميــاتي لأحميــه مــن وقدتهــا.

مكثــت عــى حافــة الطريــق نحــو نصــف ســاعة، في جــوفي مــرارة مــن 

الظمــأ، إلى أن حظيــت بســيارة حمــل أقلّتنــي إلى الفلوّجــة. قــدّم لي 

ســائقها الـمـاء وبعــض الحلــوى التــي غــذّت معــدتي. كان رجــاً ذا قلــب 

كبير وضمير صاحٍ. كشف لي أنه كان ضابطًا برتبة نقيب في الجيش 

الســابق، وبــدا ذا ميــل فطــري إلى التفــاؤل.

حدثته عن اعتقالي في سجن أبوغْريب، فربّت على كتفي قائلًًا:

–  لا تحزن، إنها تجربة مفيدة ستمنحك قوةً في مواجهة الشدائد. 

كــم عمــرك؟

–  ست عشرة سنة.

–  ماذا كانت تهمتك؟

–  اتهمــوني بــأني شــاركت في قتــل أربعــة حــرّاس أميركيــن مــن شــركة 

بــاك ووتــر وســحل جثثهــم وتعليقهــا عــى دعائــم الجســر القديــم في 

الفلوجــة؟

–  وهل شاركت بالفعل؟

–  لا، كنت وقتها مريضاً طريح الفراش وإلاّ لما أطلقوا سراحي بعد 

عشــرة شــهور من اعتقالي.

أخــرج مــن جيبــه علبــة ســجائر وراح يدخّــن، ثــم مــى يحدّثنــي عــن 

مشــاركته في المقاومــة، وأنــا أصغــي إليــه بتركيــز. عندمــا أنهــى كلامــه 

التفــتُّ إلى المــرآة الجانبيــة للســيارة، فهالتنــي صــورتي فيهــا، “يــا إلهــي! 

لنفــي،  قلــت  شــاحبًا”،  وأصبحــت  مــن وزني،  الكثــر  فقــدت  لقــد 

وخطــر لي أن ذلــك ســيذهل أمّــي، ويجعلهــا تــذرف الدمــوع.

في  مــكان،  كل  في  خــراب  دمــار،  مــن  الفلوّجــة  أصــاب  مــا  أفزعنــي 

الوقــود والمســاجد والشــوارع  والمنــازل ومحطــات  والمــدارس  البنايــات 

والأرصفــة، كمــا لــو أنهــا أصيبــت بزلــزال شــديد. قلــت للســائق، الــذي 

أصــرّ عــى إيصــالي إلى بــاب البيــت:

–  كل هذا الدمار ويدّعي الساقطون أنهم جاؤوا لتحريرنا.

ضحك وقال:

–  ليــس عــى الكــذب ضريبــة، الأطفــال الذيــن ولدتهــم الفلوّجيّــات 

مشــوّهين أعظــم دليــل عــى أنهــم جــاؤوا محرريــن!

ثم قطب وأضاف:

–  ســتُفجعك قصــص هــؤلاء الأطفــال، بعضهــم ولــد بعــن واحــدة، 

حلقيــة  وشــقوق  والأطــراف  القلــب  في  تشــوّهات  لديهــم  وآخــرون 

خــراء غربيــن اكتشــفوا  أن  ورؤوس وأمعــاء متضخّمــة. وســمعت 

حــالات ســرطان في المدينــة تفــوق نســبتها مــا نتــج عــن القنابــل الذريــة 

التــي ألقتهــا أمــركا عــى هيروشــيما ونــاكازاكي.

ران علّي حزن ممزوج بالغضب، ورحت أنبش خزانة رأسي بحثًا عن 

أقــذع الشــتائم التــي تليــق بهــؤلاء الأمــركان الوحــوش، فلــم أعــر عــى 

واحــدة تشــفي غليــي منهــم. وتمنيــت لــو أن الحــارس الــذي اغتصبنــي 

يقــف قبالــة عينــي في تلــك الســاعة، لأثــب عليــه كذئــب أمعــط وأغــرس 

أنيابي في رقبته.

انتهــاك جســدي في  قــد تعرّضــت إلى  إذا كنــت  الســائق عمّــا  ســألني 

المعتقل، لكنني أحجمت عن الرد عليه خجلًًا، وحين ألحّ بالسؤال 

أجبتــه بنعــم. قــال:

–  لســتَ وحــدك مــن أســاؤوا إليــه، هنــاك كثــرون غــرك في أبوغْريــب 

ومعتقــل الديســكو، هــل ســمعت بهــذا المعتقــل؟

–  سمعت عنه عرضًا.

الأمــركان  لأن  الاســم  بهــذا  سُــمّي  الموصــل،  في  معتقــل   إنــه   –
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يســتخدمون فيــه الموســيقى الصاخبــة وســيلةً للتعذيــب. ويُقــال إنــه 

أبوغْريــب. مــن  أبشــع 

–  لعنة الله عليهم، أبناء عاهرات.

–  نعــم هــم كذلــك، مــا يقومــون بــه ليــس أخطــاء أفــراد ولا ســلوكًا 

ــه يشــكّل جــزءًا مــن سياســة عامــة لجيشــهم.  اعتباطيًــا، بــل أمــر موجَّ

وقد فضحهم إعلامي أميركي أمام الرأي العام، وأثارت الصور التي 

نشــرها ضجــةً واســعةً دفعتهــم إلى إجــراء محاكمــات صوريــة لمرتكبــي 

هزيلــة  صــدرت ضدهــم  التــي  العقوبــات  أن  إلاّ  الانتهــاكات،  بعــض 

ومضحكــة.

–  لا أستغرب ذلك، عندما شكوت للمحقّق ما فعله بي الحارس، 

كذّبني وصفعني صفعةً كافرةً، وهدّدني بعصا كهربائية.

وقبّلتنــي  الدهشــة،  مــن  شــهقتْ  البيــت  بــاب  أمّــي  لي  فتحــت  حــن 

بحــرارة، وضمّتنــي إلى صدرهــا وأخــذت تنشــج، ثــم انفجــرت في نوبــة 

نحيــب تصــدّع الفــؤاد. أمــا أختــي أمــرة فقــد أخفــت حزنهــا، ومــأت 

البيــت بالزغاريــد كمــا لــو كان ذلــك اليــوم يــوم عــرسي.

بعدمــا جفّفــت أمّــي دموعهــا ســألتها عــن أبــي، غــر أنهــا تملّصــت عــن 

الإجابة، وأمرت أختي، بصوت متحشرج، أن تجلب لي شيئًا آكله، 

ثم مسّدت شعري وراحت تمطرني بالأسئلة:

–  يا ويلي عليك، أين أخذك الخنازير؟ هل أذلوك؟ هل آذوك، هل 

أجاعوك؟ هل مصوا دمك؟ هل… هل…؟

قلت:

–  اعتقلوني في سجن أبوغْريب، لكن أين أبي؟

–  كنــتَ معتقــاً! ونحــن نضــرب أخماسًــا في أســداس معتقديــن أنهــم 

قتلــوك. حمــدًا للــه عــى ســامتك يــا حبيبــي.

–  لماذا لا تقولين أين أبي؟

–  أبوك بخير. دعنا الآن نفرح بعودتك سالماً.

سحبت رأسي من صدرها ونظرت إليها مشكّكًا، وهرعت إلى المطبخ 

لأســتطلع الأمــر مــن أختــي. أرادت أن تتهــرّب وتشــغل نفســها بإعــداد 

فتنهّــدت وقالــت  إلحاحــي،  أمــام  مفــرًا  تجــد  لــم  أنهــا  بيــد  الطعــام، 

إن أبــي استشــهد في حــي “الجغيفــي”، ولــم يعــر أحــد عــى جثمانــه. 

صدمنــي الخــر ومــأني حزنًــا، وجلســت عــى الأرض، وأخفيــت رأسي 

بــن ذراعــي واستســلمت للبــكاء.

البيــاتي  أصــان  الأســتاذان  زارني  ســراحي،  لإطــاق  التــالي  اليــوم  في 

التاريــخ، حاملَــن بعــض الهدايــا. قبّــاني  وهيثــم الدليمــي، مــدرّس 

في  كنــت  أبــي.  باستشــهاد  وعزّيــاني  المحبــة،  مــن  بفيــض  وعانقــاني 

يسُــرّ،  بــأن وضعهــا لا  أنبــآني  لمعرفــة أخبــار المدرســة.  فضــول شــديد 

هــدّم القصــف الأمــركي جــزءًا منهــا، وأودى بحيــاة فرّاشــها وحارســها 

العــم زكريــا. المصــري 

آلمنــي رحيــل الرجــل الطيــب، خاصــةً أنــه تزامــن مــع رحيــل أبــي. كنــت 

أكــنّ لــه محبــةً كبــرةً، وهــو يبادلنــي مثلهــا وأكــر لأننــي لــم أتــوانَ عــن 

جلــب بعــض الخضــار والفواكــه لــه بــن حــن وآخــر. وقــد قفــزت إلى 

رأسي لحظتهــا ذكــرى إعارتــه لي مظلتــه في يــوم ماطــر قبــل مغادرتنــا 

الفلوّجــة. قــال لي “ســتبتلّ ملابســك وتمــرض، خــذ مظلتــي وأعدهــا 

غــدًا”. كانــت مظلــةً في أكمــل حالاتهــا، ربمــا لــم يســتخدمها في ذلــك 

الشــتاء إلاّ مــرةً أو مرّتــن، لأنــه نــادرًا مــا كان يــرح المدرســة، وإذا مــا 

الأســف  أشــدّ  أســفت  وقــد  احتياجاتــه.  بعــض  لشــراء  فإنمــا  برحهــا 

لعــدم اســتطاعتي إرجاعهــا لــه لأننــي غــادرت المدينــة في اليــوم التــالي.

ليست هذه نهاية قصة زيارة أستاذيّ المبجلين أصلان البياتي وهيثم 

مــن  الفلوّجــة  عانتــه  عمــا  الحديــث  في  أفاضــا  أنهمــا  بــل  الدليمــي، 

مصائــب خــال المــدة التــي قضيتهــا في المعتقــل. وقبــل أن يودعــاني قــالا 

إنهمــا ســيقنعان مديــر المدرســة بإصــدار قــرار يعتــرني ناجحًــا في ذلــك 

العــام الــدراسي، وقــد خفّــف ذلــك قليــاً مــن حــزني عــى أبــي والعــم 

زكريــا.

الــزواج مــن بناتهــا، باعتبــاري  ثــاث أسُــر مــن معارفنــا  عرضــت عــيّ 

تلبيــة  عــن  واعتــذرت  شــكرتها  لكننــي  نظرهــا،  وجهــة  مــن  بطــاً، 

الســن،  ذلــك  في  للــزواج  مؤهّــاً  لســت  أننــي  لهــا  مؤكــدًا  عروضهــا، 

كاهــي. تثقــل  التزامــات  دون  مــن  دراســتي  إكمــال  وأعتــزمُ 

لم ألحظ، خلال الأيام التالية، تدهورًا في مستوى معيشة أسُرتي، 

تمــر ورز وســكّر وشــاي  البيــت:  مــن المؤونــة في  وفــرة  ثمــة  كانــت  بــل 

وحمــص  وبرغــل  طماطــم  ومعجــون  وفاصوليــا  وعــدس  وســمن 

أنهــا  يُفــرض  كان  بينمــا  الأصنــاف،  مختلفــة  ومعلبــات  وطحــن 

إن الأســتاذ  أمّــي  قالــت  أبــي.  استشــهاد  بعــد  أيامًــا عصيبــةً  واجهــت 

أصــان وبعــض أقربائنــا والجــران لــم يقصّــروا في توفــر احتياجاتنــا. 

بعــض  وآخــر،  حــن  بــن  الرمــادي،  مــن  يرســل  عمّــي جاســم  وكان 

النقــود والمــواد الغذائيــة. يــا لهــا مــن أنبــاء ســارّة! لــم أتمالــك نفــي مــن 

الفــرح، الأمــركان الأوغــاد خطّطــوا لتحويلنــا إلى جــرذان نعتــاش عــى 

الفُتــات، لكــن فألهــم خــاب.

بمــرور الأيــام، تبــنّ أن مــا فقدتــه المدينــة مــن أهلهــا لــم يكــن الحصيلــة 

والمســاجد  المنــازل  أنقــاض  تحــت  مدفونــون  عشــرات  ثمــة  النهائيــة، 

والمحلاتّ التجارية، التي هدّمها القصف فوق رؤوســهم. وبين حين 

وآخر كان يُعثر على جثث لرجال ونساء وأطفال، ممن لم يتمكّنوا 

مــن مغــادرة المدينــة، ويجــري تســليمها إلى المستشــفى العــام.

مــن حســن الحــظ لــم يتضــرّر دكان أبــي كثــراً مــن الدمــار الــذي لحــق 

بالفلوّجــة، رشــقات رصــاص فقــط أصابــت رول بابــه، لــذا قــررّت أمّــي 

أن نعــاود فتحــه لنلتقــط رزقنــا منــه، رغــم أن عمّــي جاســم حثّهــا عــى 

مــن  كلهــا  ذريّتــه  أن  خاصــةً  أسُــرتنا،  ليرعــى  الرمــادي  إلى  الانتقــال 

البنــات، ويعتبرنــا أنــا وأخــي أيمــن بمنزلــة ولديــن لــه.

اتفقت مع أمّي على تقسيم ساعات العمل بيني وبينها، تعمل هي 

مــن الصبــاح حتــى الظهــر، وأعمــل أنــا تِلــو عــودتي مــن المدرســة حتــى 

غــروب الشــمس، وفي المســاء أتفــرّغ لإنجــاز واجبــاتي الدراســية.

كان قراراً حكيماً جعلنا نعيل أنفسنا اعتماداً على جهدنا. ولم يبخل 

الأســتاذ أصلان في مســاعدتنا خلال الأيام الأولى. كان يقتنص ســاعةً 

أو ســاعتين مــن وقتــه ويــأتي لتقديــم يــد العــون لي. ولــو كان ميخائيــل 

موجــوداً آنــذاك لعاضــدني، لكــن مــاذا أفعــل للأمــركان الذيــن عجّلــوا 

في هجرة أسُــرته إلى الخارج؟

ظــلّ بعــض رجــال المدينــة ونســائها يــردّدون عــيّ في الــدكان والبيــت، 

طــوال أكــر مــن شــهر، ليســألوني عــن أبنائهــم الغائبــن أو المغيّبــن. 

كانــوا يجهلــون مــاذا حــلّ بهــم، ويذكــرون لي أســماءهم وأعمارهــم 

وصفاتهم، آملين في أن أكون قد رأيتهم، أو صادفتهم في المعتقل، 

فأجيبهم بأنني كنت في زنزانة انفرادية، ولم يسمحوا لي بالاختلاط 

مــع المعتقلــن إلاّ مــرّات قليلــةً تعرفــت أثناءهــا عــى عــدد قليــل جــداً 

منهــم. وكنــت أشــعر بــالأسى لأننــي لا أعــرف شــيئاً عــن أولئــك الأبنــاء.

امــرأة مســنّة فقــط اضطــررت أن أكــذب عليهــا لأريحهــا مــن العــذاب 

الــذي كانــت تعيشــه. قــدّرت أننــي ســأمنحها حيــاةً إضافيــةً إن زعمــت 

أننــي التقيــت حفيدهــا في المعتقــل. يــا إلهــي كــم تألمــت وهــي تتحــدث 

عنــه بحــزن يفطــر القلــب. قالــت إنــه الولــد الوحيــد لابنتهــا، شــاب في 

وقــد اختفــى في  الطــب،  كليــة  عمــره، كان طالبــاً في  مــن  العشــرين 

الأســبوع الأول مــن اقتحــام الأمــركان للمدينــة. طمأنتهــا قائــاً إننــي 

أعرفــه، التقيتــه أكــر مــن مــرّة، وإنّ صحتــه جيــدة، إلاّ أنهــم نقلــوه 

مــع  الديســكو في الموصــل  بيومــن إلى معتقــل  ســراحي  إطــاق  قبــل 

مجموعــة معتقلــن، وســيكون وضعــه هنــاك أفضــل ممــا كان عليــه 

في أبوغريــب. كذبــة بيضــاء أزاحــت جبــاً مــن الكــرب عــن صــدر تلــك 

العجــوز.

يا الله، لم أعد أتذكّر الآن اســم ذلك الحفيد! ولكَم أتمنى أن يكون 

عــى قيــد الحيــاة.

روائي من العراق

ملف/فصول روائية
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بوابة الشميسي
عبدالسلام إبراهيم

ملف/فصول روائية

البيضــاء  خيــوط الإحــرام  تهتــز  البوابــة،  عــن  تفصلــه  مــرا  خمســون 

التــي تعكــس اهتــزازات لا تُحــى بداخلــه، يــدرك أن الخمســن مــرا 

لا يمكــن أن يتــاشى معهــا الخــوف المتنامــي ويتحــول إلى ذرات دقيقــة 

جــدا مــن الطمأنينــة التــي حــاول بلوغهــا بالتلبيــة مــن خــال أنفاســه 

المتقطعة، وأن عمله الموسمي مرهونٌ بعبورها، واكتمال المناسك، 

أيضــا، مرهــون بولــوج البوابــة المنيعــة، ويــدرك أن العمــل الموســمي 

والعمــرة وجهــان لعملــة واحــدة.

“لبيك اللهم لبيك”

قــد يصــل إلى البوابــة وعندهــا قــد تتوقــف ســيول الخــوف التــي تجــرف 

الأمــاني  مــع  تتعانــق  والتــي  بروحــه  الخشــوع المحتشــدة  معــاني  كل 

القديمة كي يتخطاها ويصل إلى المسجد الحرام في يسر، لكنه أثناء 

إعادة لحظة البناء النفسي، تعاوده صور المرُحّلين إلى بلادهم وهم 

يطبعــون بصمــات أصابعهــم في أجهــزة أمــن البوابــة إيذانًــا بخروجهــم 

ثانيــة،  مــرة  بالعمــل  الطموحــات  كل  تتحطــم  وعندهــا  نهائيًــا، 

ويرفعــون رايــات اليــأس مــن بلــوغ المســجد الحــرام، ولــو كانــت البوابــة 

كل  جــاءت  إذ  الحجــم،  بهــذا  منهــا  الخــوف  كان  فمــا  روتينيًــا  أمــرًا 

الحكايــات المتواتــرة عنهــا لتؤكــد أنهــا البوابــة التــي يقــف عندهــا مَلــكٌ 

ذو بــأس شــديد يمنــع، بمــا أوُتي مــن علــمٍ ربــاني، رخصــة الدخــول إلى 

البلــد الحــرام، فيتيقــظ رجــال الأمــن فيفحصــون كل جــوازات ســفر 

العابريــن، فمــن يحمــل تأشــرة يوضــع فوقهــا عبــارة “غــر مســموح 

لــه بالعمــرة”، يأمــر صاحبهــا بــأن يمــد أصابعــه فــوق الجهــاز كي يتــم 

ترحيلــه.

“لبيك اللهم لبيك”

بقيــة  معــه  ويتجــاوب  الســيارة  فضــاء  لــه  يرتــج  بصــوتٍ  مناديًــا  ــى  لبَّ

وبنغاليــة  وباكســتانية  هنديــة  مختلفــة؛  جنســيات  مــن  المعتمريــن 

ومصرية، وتختلط كل اللهجات لتصنع ابتهالاتٍ محشوة بخشوعٍ 

راقٍ، ويختبــئ كل منهــم في ظــل الآخــر الــذي تصنعــه أضــواء أعمــدة 

إنــارة الطريــق الجانبيــة، ويتمنــى كل منهــم أن التلبيــة بعــزم الأنبيــاء 

تكــون صيغــة النجــاة للمــرور مــن بوابــة الشــميسي.

“لبيك اللهم لبيك”

د خلفــه ركاب الســيارة؛ كلٌ بلهجتــه العربيــة المتدهــورة فتحولــت  ردَّ

ملائكــة  أثناءهــا  يطــوف  صــافٍ  صــوفي  لُغــوي  مزيــجٍ  إلى  التلبّيــة 

نورانيــون حــول رؤوســهم، ويغمســون في آذانهــم طمأنينــة يرتقــون 

بعدهــا بوابــات تتألــق حولهــا أضــواء مبهــرة نحــو الســماء. يشــعر بــأن 

الخمســن مــرا تتحــول، في لحظــات اســتثنائية، إلى كتــلٍ خراســانية 

ضخمــة تضيــق حــول جســده ويحــاول أن يفلــت بعيــدًا عنهــا بــأن يفــرّ 

نحو التلال التي تحيط بالطريق الإسفلتي العريض، ويغرز أقدامه 

في الكثبان الرملية الشاسعة للوصول إلى نقطة الأمان. سوف يلوذ، 

حينئــذ، بعنفــوانٍ روحــي ادّخــره طيلــة ســنوات مــرض أمــه وملازمتــه 

لهــا ودعواتهــا لــه، أن يســتدعي صــورة أمــه وهــي ترفــع أكــف الضراعــة 

تُلبّــي في ســرّها وتتخيــل نفســها وهــي تمــر ببوابــة الشــميسي دون أن 

يوقفهــا حــارس أمــن وتحلِّــق حولهــا طيــور الحــرم في موكــب مهيــب 

ملبّيــة بصــوتٍ خفيــض.

هنــدي  معتمــرٌ  همــس  صعوبــة”  البوابــات  أكــر  الشــميسي  “بوابــة 

جالس بجواره لزميله الهندي فتســبب في أن تنقطع التلبية ويجف 

ريقــه، نظــر بطــرف عينيــه وتمنّــى لــو أن يســكته أو ينصحــه بمواصلــة 

العصيبــة،  الليلــة  تلــك  في  لهــم  مــرور  جــواز  تكــون  لعلهــا  التلبيــة 

وهــو  الهنــدي  عــى وجــه  المرســومة  الابتســامة  كنــه  يــدرك  لــم  لكنــه 

يــروغ بوجهــه وكأنــه يســتدعي التفــاؤل مــن أجنحــة الخــوف، أو أن 

لــت  مســاحات الخشــوع التــي قطعهــا بالتلبيــة بينــه وبــن نفســه تكفَّ

بأن تترجم له معاني الطمأنينة التي يصل إليها كل من تهفو نفسه 

لزيــارة بيــت اللــه الحــرام، ومــا كان الباكســتاني الجالــس خلفــه والــذي 

يدمدم بلغته، حينما ينقطع عن التلبيية، يربح بالتزامه بالسكون 

النفــي الــذي اســتطاع أن يبنيــه منــذ أن انطلقــت بهــم الســيارة وربمــا 

تسامق في روحه وجعله يغمض عينيه ويقطع كل حبال الذكريات 

المؤلمــة التــي تناوبــت عــى ذهنــه طــوال الطريــق.

كان الخشوع الذي بدأ يتسرب إلى نفسه يمحو الخوف شيئًا فشيئا، 

لكنه شعر بأن الخشوع ما هو إلا خوف مغلّف في دوامات، فلو كان 

خشــوعًا صافيًــا لــم تؤسســه دوافــع الخــوف مــن أن يتــم إيقافــه عنــد 

البوابــة، فلمــاذا يــدق قلبــه بتلــك الســرعة وكانــت دقاتــه أســرع مــن 

الســيارة نفســها؟ بــل شــعر بأنــه الوحيــد الــذي يســتقلها وأن ســقفها 

قد انخلع وطار مع الهواء المندفع إلى الوراء، وسيكون هدفًا سائغًا 

لحــراس البوابــة وســيكون تركيزهــم منصبًــا عليــه هــو وحــده، وأن كل 

المعتمريــن الموجوديــن في الســيارات الأخــرى ســوف يشــهدون مســألة 

تفتيشــه ويســمعون بآذانهم تأنيبهم له وربما لا يســتجيب الحراس 

لتوسلاته بأن يمنحوه إذنًا بالدخول ليس من أجله بل من أجل أمه 

المريضــة التــي ســوف يــؤدي عنهــا مناســك العمــرة، ولــو تعنتــوا معــه، 

كمــا كان يتخيــل، فســوف يضــع يــده في الحقيبــة الجلديــة الصغــرة 

ويخــرج لهــم صورتهــا، وســوف يقســم لهــم بأنهــا ســوف تكــون الـمـرة 

الأخــرة التــي يعــر بهــا بوابــة الشــميسي دون أن يحصــل عــى تصريــحٍ 
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بالعمرة، ولن يجادلهم في الزحام الذي يخشون حدوثه، بمنعهم 

أولئك الذين لم يُصرّح لهم، بأنه لن تشتد وطأته بجسده النحيل، 

جســده الــذي لــن يكــون ذا شــأن في الزحــام، بــل إنــه عــى اســتعداد 

بــأن يقســم لهــم بأنــه ســوف يكــون كائنًــا خفيفًــا يمــي عــى أطــراف 

أصابــع قدميــه، بــل ســيكون هــواءً بشــريًا تُســهم رغبتــه الشــديدة في 

أداء العمــرة في تحولــه إلى ذلــك الكيــان البشــري الهــوائي الــذي يطــوف 

حــول الكعبــة.

دنــت، في مخيلتــه، الكعبــة، وانداحــت نحــوه فــوق بســاطٍ حريــريّ 

أخضر تدعوه للطواف حولها، وتسببت في أن تهدم جدران الخوف 

التــي ارتفعــت داخــل روحــه، وشــعر حينئــذ بــأن الخشــوع الــذي بــدأ في 

تشــييده بالتلبيــة أصيــل في ذاتــه، منــذ أن نــوى ودعــم النيــة بالإحــرام، 

وراح يســتغفر اللــه ويــدرك في قــرارة نفســه بــأن الخــوف الــذي ســكن 

أطرافــه قــد زرعــه بداخلــه الشــيطان، ولــو بــدأ، منــذ انطــاق الســيارة، 

بالاســتغفار فمــا كان شــعر طــوال الرحلــة بطيــفٍ واحــد مــن أطيــاف 

الخــوف، ولــكان الخشــوع هــو الإحســاس الوحيــد الــذي يدعــم مســألة 

النيــة، إذ أن الشــيخ، الــذي جلــس في حضرتــه بعــد صــاة العشــاء في 

الليلة السابقة، أكد له أن النية تتطلب خشوعًا، ولو كان الشيطان 

يجلــس بــن أرجــل المعتمريــن في الســيارة فالخشــوع كفيــل بدهســه.

يــأتي الشــيطان في ذهنــه ويبنــي في قلبــه الخــوف تبتعــد عنــه  حينمــا 

الخواطــر  كل  بداخلــه  وتتصــارع  ريقــه،  يجــف  ثــم  الكعبــة،  صــورة 

لــم  أنــه  أو  الســيارة  يســتقل  لــم  أنــه  لــو  يتمنــى  وتجعلــه  الســيئة، 

الســيارة  راكبــي  كل  أن  ويــدرك  الأســاس،  مــن  العمــرة  أداء  ينــوِ 

يتحالفــون ضــده وســوف يقومــون بتســليمه لحــراس البوابــة حينمــا 

تتوقــف الســيارة عندهــا، وربمــا يكونــون أكــر لطفًــا بــأن يشــروا لهــم 

بأصابعهــم نحــوه، أو يكونــون أكــر خبثًــا بــأن يتركــوا للحــراس مســألة 

اكتشافهم للمعتمر الذي يجرؤ على الدخول دون تصريح، لكنهم 

سوف ينظرون نحوه بأطراف أعينهم كي يضبطه الحراس، ولو نظر 

إليهــم في تلــك اللحظــة ســوف يطوفــون بنظراتهــم في ســقف الســيارة 

ويدعمون طوافهم الوهمي بالتلبية التي لن يقطعها وقوف السيارة 

أو الحــراس الذيــن يطوقونهــا.

منهــا  ويقفــز  البوابــة  مــن  اقترابهــا  عنــد  الســيارة  بــطء  يســتغل  ربمــا 

الســريع،  بالطريــق  المحيطــة  المرتفعــات  نحــو  عــزم  بــكل  ويركــض 

ويســاهم الظــام في أن يختفــي، ولــو ركــض خلفــه الحــراس ســوف 

لــن يســتطيعوا،  يصــل إلى الجبــال البعيــدة ويرتقيهــا في اللاوقــت، 

حينئــذ، أن يلحقــوا بــه لأنــه في تلــك اللحظــة لــن يكــون بشــرًا عاديًــا بــل 

ســيكون طائــرا بشــريًا يفــرد أجنحتــه ذات الريــش الأبيــض التــي كان 

يلفها حول ساقيه ويطير بعيدا عنهم، وربما يعبر بوابة الشميسي 

ملبيًــا حتــى  ويُعيــد أجنحتــه ويدخــل  الحــرام،  عنــد المســجد  ويحــط 

قامــوا  قــد  الحــراس  كان  الكعبــة، ولــو  يــرى  حينمــا  التلبيــة  تنقطــع 

التقطــت  الصناعيــة  الأقمــار  أن  أو  الســماء  في  يطــر  وهــو  بتصويــره 

صــورا لــه وهــو يحلّــق فــوق أجــواء مكــة، وتُبَــث في نفــس الوقــت عــى 

شاشــات الحــرم، حينئــذ لــن يضبطــه أحــد إذ يتــوه، الآن، بــن الزحــام 

ولــن يكــون لأجنحتــه أثــر، ولــو تطابقــت صورتــه مــع صــورة الطائــر بعــد 

أن يقــوم مقتفــو أثــره بمضاهاتهــا مــع كل المعتمريــن ســيكون حينئــذ 

قد فرغ من أداء العمرة ولو قاموا بترحيله فلن يخسر سوى عمله 

الموســمي.

وهــل  الســيارة،  قطعتــه  ميــا  كــم  أو  مــرّ  الوقــت  مــن  كــم  يعــرف  لا 

اقتربــت مــن البوابــة أم لا؟ كل الخواطــر التــي انتابتــه وهــو يلبّــي قــد 

اســتغرقت دقيقــة واحــدة، وأن بقيــة الخواطــر ســتكون أكــر شراســة 

كلمــا اقتربــت الســيارة مــن البوابــة، ولــو أحــى كل الخواطــر الصعبــة 

التي مرت به فلن يتفرغ للتلبية وسوف يعود الخوف إلى قلبه وإلى 

مــكان،  للخشــوع  يكــون  بغــزارة، ولــن  عرقًــا  ينتــج  بــدأ  الــذي  جبينــه 

وسوف يبذل كل ما أوُتي من تلبية والخوض في معانيه حتى يستدر 

منــه أطيــاف الخشــوع.

حاول أن يلوذ بمعتمري الجنســيات الآســيوية نفســيًا، مال بجذعه 

عــى الهنــدي وشــعر بطمأنينــة مؤقتــة لكــن الهنــدي ابتعــد عنــه قليــا 

ظنًا منه أنه يوفر له مساحة أكبر في الجلوس، أو أنه ضاق من اتكائه 

عليــه، وتحطمــت حينئــذ كل الآمــال بــأن يــذوب في جنســية أخــرى قــد 

تكــون أكــر بعــدًا عــن هــدف حــراس البوابــة في ضبــط المخالفــن مــن 

عابريها، وشعر بأن ملامحه قد اقتربت كثيرا من ملامحهم بسبب 

اشتراكهم في وعاءٍ نفسي واحد، ولو كان الحراس يبحثون بأعينهم 

عــن مصــري خالــف قواعــد العمــرة بارتدائــه إحرامهــا فلــن يكــون لــه 

لــت إلى  وجــود إذ ســيكون قــد تلاشــت ملامحــه المصريــة تمامًــا وتحوَّ

ملامــح هنديــة أو باكســتانية أو جنســية أخــرى تكــون مزيجًــا مــن كل 

الجنســيات ليــس لهــا تاريــخ في كســر القواعــد أو مخالفتهــا.

لا يفهــم لمــاذا توقفــت الســيارة، وحينمــا نظــر أمامــه وجــد أن ســيارات 

أضــاءت  قــد توقفــت تمامًــا وقــد  كثــرة في صفــوف طويلــة منتظمــة 

كشافاتها الخلفية الحمراء، ولم يستطع أن يتبين إذا كانت توقفت 

بسبب اقترابها من البوابة أم لسببٍ آخر، واستعد في نفس الوقت 

التــي بناهــا في ذهنــه طــوال  لتنفيــذ أيّ ســيناريو مــن الســيناريوهات 

الطريق، ولن يكون الخوف، الذي راح الشيطان يصبّه داخل قلبه، 

نفســه  يســلّم  أن  أو  ويتــاشى  الســيارة  داخــل  ينكمــش  أن  ســببًا في 

للحــراس وتنتهــي كل أحلامــه.

أنــه  لــو  ســريعًا وتمنــى  تنطلــق  القادمــة في الاتجــاه الآخــر  الســيارات 

أنــه  لنفســه  بنفســه كل مخاوفــه، ويعلــل  يقفــز في إحداهــا وينهــي 

قــام بــكل مــا اســتطاع أن يقــوم بــه لأداء العمــرة لكــن اللــه لــم يكتبهــا 

لــه، ولــو أنهــا كُتبــت لمــا كانــت المخــاوف تنهــش في رأســه كطيــور شرســة 

لا ترحمــه، وســوف تتفهــم أمــه موقفــه حينمــا يعــود متخــاذلا، ولــو 

شــعرت بغصــة في قلبهــا فلــن تبــوح لــه بهــا، وربمــا تقــول لــه كعادتهــا 

إنه حصل على الثواب كاملا، ومن المؤكد أنها ستدعو له مرة أخرى، 

ولكن بخشوع الأولياء، أن يكتبها الله له مرة أخرى، وسوف يلهج 

لســانها بذكــر اللــه حتــى تطمــن تمامًــا وتنقــل لــه اطمئنانهــا ولــن يقــف 

في وجهــه شــيطان يبــث في قلبــه الذعــر.

تحرّكــت الســيارات ببــطء وســرعان مــا انطلقــت ســريعا وعــا صــوت 

نــرات تــي بالســكينة  التلبيــة واســتقى مــن أصــوات ركاب الســيارة 

الــذي كانــت  الوقــت  قليــا، وارتفــع معهــا صوتــه في  وهــدأت روحــه 

أصــوات بقيــة الملبّــن تخفــت تدريجيًــا، ولــم يفهــم مغــزى ذلــك، ربمــا 

بســبب التعــب أو لجفــاف ألســنتهم بســبب شــدة الحــرارة، وحينمــا 

عــن  منهــم  البعــض  تتمايــل وتوقــف  رؤوســهم  أن  إليهــم وجــد  نظــر 

مــع أحدهــم  يتحــدث  أنــه  لــو  اليــأس، وتمنــى  تمامًــا وانتابــه  التلبيــة 

ويبــوح لــه بمخاوفــه فربمــا كان لديــه حــل لمــا يعتمــل بداخلــه، أو ربمــا 

قــام بــأداء عمــرة مــن قبــل ويطمئنــه كمــا طمأنــه مــن قبــل زميــل لــه 

بــأن عبــور بوابــة الشــميسي بالليــل أســهل بكثــر مــن عبورهــا بالنهــار، 

وخطــرت لــه فكــرة أن يغمــض عينيــه حتــى تمــر الســيارة مــن البوابــة 

دون أن ينتبــه الحــراس لمــن بداخلهــا، وقــد فعلهــا.

لا يعرف كم وقتًا مر وهو مغمض العينين لكنه حينما فتحهما شّع 

ــاج مــن كل جانــبٍ وخُيّــل إليــه أنــه غفــا وقتًــا طويــاً وأنــه يــرى  نــورٌ وهَّ

مــا يــراه في الأحــام، إلا أن النــور المتدفــق مــن المصابيــح قــد أعــاده إلى 

الوعــي وأدرك أن الســيارة قــد اقتربــت كثــرا مــن بوابــة الشــميسي وأن 

الأضــواء التــي كشــفت كل مــن بداخــل الســيارة صــادرة عــن كشــافات 

البوابــة،  عابــرو  تخيــل  ولــو  ــاح  وضَّ نهــار  إلى  الليــل  تُحــول  ضخمــة 

مــن الذيــن لا يحملــون تصريحًــا بالعمــرة، أنهــم بمأمــن بالليــل وفي 

البوابــة  يتبــدد إذ أن  التلفــح بظلامــه فخيالهــم حينئــذ  اســتطاعتهم 

ــا لا يقــل عــن النهــار الطبيعــي في شيء، فالأنــوار  قــد صنعــت نهــارا ليليَّ

النهــار ولــن  اجــة جعلــت كل الســيارات العابــرة وكأنهــا تمــر في  الوهَّ

يســتطيع أيّ مخالــف أن يركــض خارجًــا مــن أيّ ســيارة نحــو الجبــال، 

إذ أن الأضــواء تنــر مســافة مائتــي مــر في كل الاتجاهــات.

ــن أعــداد الســيارات التــي تمــر مــن البوابــة بعشــرين ألــف ســيارة  خَمَّ

ولمــح بعضًــا منهــا وقــد عــرت الشــميسي في ســهولة ويســر، وتخيــل 

كل لحظة أن تتوقف صفوف السيارات ويقوم الحراس بالتفتيش، 

وكلمــا مــرّت وعــرت انجــى مــن داخلــه الخــوف وتحــول إلى خشــوع، 

وكلما أبطأت السيارات أو توقفت تحول الخشوع إلى خوف متنامي 

شــديد  ذعــر  إلى  الخــوف  يحولــون  شــيطان  ألــف  بداخلــه  وتراقــص 

ويهتفــون في أذنيــه بنشــيد اليــأس.

تســبب الضــوء في اســتيقاظ معتمــري الســيارة وراح كل منهــم يلهــج 

بالتلبيــة؛ كلٌ بلكنتــه، ويعتــدل في جلســته، واقتربــت الســيارة مــن 

بوابة الشميسي، شعر بعجز شديد في ساقيه وتيقن تماما بأنه لن 

يستطيع أن يفتح باب السيارة ويقفز منها ويهرب في الصحراء نحو 

الوهميــن ويطــر  يفتــح جناحيــه  أن  بمقــدوره  يكــون  الجبــال، ولــن 

بهمــا نحــو الكعبــة إذ أن الطــران يحتــاج إلى ســاقين تدفعــان الأرض 

كي تتحقــق نظريــة الارتفــاع نحــو الســماء، وشــعر بخــواءٍ شــديدٍ في 

قدميه ولو أشــار إليه أحد الحراس بأن ينزل من الســيارة فلن يكون 

مؤهلًًا لذلك، حينئذ سيقومون بجرّه خارجها. كانت البوابة تقترب 

وتتقــزَّم أســفلها الســيارات التــي تمــر كل مجموعــة منهــا في صــف مــن 

خلال حارة مرورية ضيقة يقف عندها حارس ويحدق في كل سيارة 

تمــر بجــواره، ولــو رأى شــيئًا غريبًــا في أيّ ســيارة ســوف يوقفهــا ويقــوم 

بتفتيشها.

الحــارس  بجــوار  ببــطء ويســر،  الشــميسي  بوابــة  عــر  الســيارة  مــرت 

الــذي نظــر وأطــال النظــر بداخلهــا وكأنــه يكشــف بعينيــه كل مخالــف 

ولــو كان قــد اكتشــف لمــا عــرت الســيارة وابتعــدت وانزاحــت مــن قلبــه 

نزغات الشياطين التي كانت طوال الطريق تبثها في قلبه، وتحولت 

إلى خشوعٍ شديدٍ وانتابته فرحة ليس لها مثيل ولو كانت أمه قريبه 

منــه لقبــل يديهــا وارتفــع عندهــا صوتــه بمقطــع التلبّيــة، وكلمــا كان 

يفــرغ مــن المقطــع يدفــع عــن نفســه بقايــا الشــياطين التــي يئســت مــن 

ــخ في ذاتــه القنــوط. ومــن فــرط ابتهاجــه لــم يــدرك أن الســيارة  أن ترسِّ

توقفــت أمــام الحــرم وترجّــل خارجًــا منهــا وهــو يلبّــي بــكل قــوة، داخــاً 

عبر باب السلام، مخترقًا جموع البشر المحتشدين في أروقة الحرم، 

وخشــوع الصابريــن يثلــج قلبــه ويــذرف معــه دموعًــا غزيــرة وحينمــا 

أوُتي  بــروح ولّي  نحوهــا  وأقبــل  بالبــكاء  أمامــه أجهــش  الكعبــة  رأى 

كشــفًا تحــت أســتارها.

  

كاتب من مصر

ملف/فصول روائية
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مسرح

مسرحيون عراقيون في المهجر:

تجربة حازم كمال الدين
عواد علي

منــذ مــا يزيــد عــى أربعــة عقــود عُــرف عــن المســرحيين العراقيــن المغتربــن، مهاجريــن 

بأقرانهــم  مقارنــةً  بالعالــم،  المســرحي  الحــراك  في  حضــورًا  الأكــر  أنهــم  ولاجئــن، 

المســرحيين العــرب. ولــم يقتصــر حضورهــم عــى جغرافيــات عربيــة وأوروبيــة فحســب، 

تمويــل  في  يواجههــا  يــزال  ولا  معظمهــم،  واجههــا  التــي  المصاعــب  مــن  الرغــم  عــى 

هــذه  عــن  ونيوزلنــدا.  الشــمالية  وأمــركا  أســراليا  إلى  امتــد  بــل  المســرحية،  تجاربــه 

المصاعــب يقــول أحــد أبــرز هــؤلاء المســرحيين، وهــو المخــرج الراحــل عــوني كرومــي، “كنــا 

بــأن المســرح في بلــدان المهجــر ســيفتح أبوابــه مشــرعةً ويرحــب بنــا، لكــن رغــم  نعتقــد 

منافســتنا لهــم، إن لــم نقــل تفوقنــا في هــذا الشــأن، فــإن جــدار القطيعــة مــا زال عاليًــا 

لأن الآخــر لا يقيّمــك مــا دام لا يعرفــك، وإن تنــازل قليــاً فإنــه، في أحســن الاحــوال، 

ســيعرفك مــن خــال تجربتــك معــه، واســتنادًا إلى قدرتــك عــى الانصهــار في ثقافتــه”. 

وقــد اضطــر كرومــي، بســبب انســداد الأبــواب أمامــه، إلى البحــث عــن فضــاءات غــر 

مســرحية في ألمانيــا لتقديــم عروضــه، كالمصانــع والســاحات وباحــات البيــوت، بالرغــم 

مــن أنــه حاصــل عــى الدكتــوراه في المســرح مــن ذلــك البلــد الــذي لجــأ إليــه، ويعتمــد 

بريخــت الألمــاني منهجًــا في تجاربــه الإخراجيــة! مســرح 

العراقيــن  المســرحيين  بعــض  لكن 
المغتربــن اســتطاع أن يتغلــب عــى 

بنجاحــات مشــهود  هــذه المصاعــب، ويحظــى 

لهــا، في ســبيل المثــال لا الحصــر: حــازم كمــال 

الديــن، كريــم رشــيد، فاضــل الجــاف، باســم 

وزوجتــه  عمــر  شــامال  ســيف،  محمــد  قهــار، 

رفّــو،  هيــذر  بياتــي،  قاســم  حســيب،  نيــكار 

ضيــق  بســبب  لكــن  وآخريــن.  الصغــر  رســول 

هــذه  في  الضــوء  بتســليط  ســأكتفي  المجــال 

الورقة على تجربة حازم كمال الدين.

المواجهة

المســرحي  والكاتــب  والممثــل  المخــرج  غــادر 

والــروائي والمترجــم حــازم كمــال الديــن العــراق 

الحاســمة.  هــي  بــروت  وكانــت   ،1979 عــام 

عــى  نفســه  جابــه  المواجهــة،  ابتــدأت  هنــاك 

أكــر مــن صعيــد، حتــى أجبرهــا عــى أن يبحــث 

عنها، ليس كما أرادت لها “الثقافة والأعراف 

حقيقتــه.  هــي  كمــا  بــل  تكــون،  أن  والتربيــة” 

المســرحية  مفاهيمــه  أيضًــا  جابــه  وهنــاك 

مــن  بجملــة  والمكتســبة  اللاأصيلــة  التقليديّــة 

التحديــات: هــل المســرح محــاكاة فعــل أم إنــه 

فعــل بحــد ذاتــه؟ هــل ثمــة حاجــة حقيقيــة إلى 

النص المسرحي المكتوب على الورق؟ ما علاقة 

الإخــراج بالنــص؟ أهــو تفســر لــه أم تأويــل، أم 

تأليــف جديــد، أم علاقــة أخــرى؟ وفي علاقتــه 

لمــا  تجســيد  هــو  هــل  المســرحية،  بالتقنيــات 

يحــدث في النــص؟ بنــاء معــارض لــه؟ مــواز لمــا 

يحــدث فيــه؟ أم في علاقــة هارمونيــة؟ مــا هــو 

الحواريــة  المســرحي:  العــرض  في  الأســاسي 

العناصــر  هــذه  علاقــة  هــي  ومــا  الصوريــة؟  أم 

بعضهــا ببعــض، وكيــف تجتمــع؟ مــن خــال 

مــع  بعضهــا  تفاعــل  تنســيقها؟  توليفهــا، 

بعض؟ أم لصق بعضها )في كولاج( إلى جوار 

بعض؟ ما هو التمثيل؟ اندماج، تشخيص، 

مســافة مــن الشــخصية، أم شيء آخــر؟ هــل 

هــو وســيط؟  هــل  ذاتــه؟  بحــد  هــدف  المســرح 

عمليــة  هــي  هــل  بالــراث؟  علاقتــه  هــي  مــا 

إســقاط عــى الواقــع، أم تحليــل ونقــد للبنيــة 

التــي  العلاقــات  هــل  الواقــع؟  أنتجــت  التــي 

خارجيــة،  بينهــا  فيمــا  العناصــر  هــذه  تربــط 

شكلانية، أم داخلية، بنيوية؟… إلخ )حازم 

مجلــة  والفنــان”،  “المنفــى  الديــن،  كمــال 

.)2017/5/1 لنــدن،  الجديــد، 

تلــك  إبــان  الديــن،  كمــال  وضــع  بـــاختصار 

الســنوات، كل معرفته المســرحية في أســئلة. 

تلــك  عــن  إجابــات  عــن  البحــث  أجــره  وقــد 

الأســئلة عــى التوقــف عــن العمــل المســرحي 

عــام 1990، وكان ذلــك  إلى  عــام 1985  مــن 

التوقف رحلةً قاســيةً في غابة نفســه: تأمل، 

يــوم  كل  المــرآة  في  نظــر  نقــد،  مراجعــة، 

)المرجــع  يقــول  كمــا  الدمامــل،  في  للتدقيــق 

نفســه(.

العلــوم  درس  بلجيــكا،  إلى  وصولــه  بعــد 

المســرحية في جامعــة لوفــان، وعلــم الحركــة 

في معهــد مســرح الحركــة بقيــادة يــان لوتــس 

المعهــد  في  مدرسًــا  ســنوات  بعــد  ليصبــح 

 93 صحــراء  “محــرف  وأســس  نفســه، 

مــن  دوري  دعــم  عــى  وحصــل  المســرحي”، 

البلجيكيــة، وهــو أول تجمــع  الثقافــة  وزارة 

مســرحي )مؤسســه شــرقي( في تاريــخ الغــرب 
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النــوع،  هــذا  مــن  ثابــت  دعــم  عــى  يحصــل 

وقــد أنتــج أكــر مــن خمــس عشــرة مســرحية 

وأعــد  وإخراجــه،  تأليفــه  مــن  معظمهــا 

بعضهــا عــن نصــوص لكتــاب آخريــن، وكمــال 

الديــن مديــر حــالي ل”ـجماعــة مســرح الصبــار” 

البلجيكيــة.

محترف صحراء 93 المسرحي

في  المســرحي،   93 صحــراء  محــرف  ســنّ 

دعــوة  عــى  يقــوم  تقليــدًا  تجاربــه،  أغلــب 

أو  أوروبــي  دراماتــورج  أو  مســرحي  مرشــد 

آسيوي، كتحضير ضروري للعمل المسرحي 

م لاحقًــا، انطلاقًــا مــن أن المســرح  يُقــدَّ الــذي 

ظاهــرة شــمولية، وكل مــن يريــد أن يضعهــا 

يحكــم  إنمــا  واحــدة  مدرســة  أو  قالــب  في 

“ســاعات  مســرحية  ففــي  بالســجن،  عليهــا 

البيوميكانيــك المعــروف  الصفــر” دعــا ممثــل 

وفي  مايرخولــد(،  )جماعــة  مايــر  دو  تــوني 

المختــص  اســتقدم  البلــح”  “عــن  مســرحية 

باســل  فــان  لــودو  باربــا  يوجينــو  بمســرح 

)جماعــة أتيــان دوكــرو، المســرح الجســدي(، 

أمــا في مســرحية “رأس المملــوك جابــر” فقــد 

)جماعــة  ســيكي  ميناكــو  اليابانيــة  اســتضاف 

مســرحية  وفي  البوتــو(،  مســرح  هيجيكاتــا، 

“عاصفــة مــن اللوحــات” دعــا رينــا ميريســكا 

الرئيســة في جماعــة جروتوفســي،  )الممثلــة 

مسرح الينابيع() إيمانويل ماس، “بحثاً عن 

كيميــاء اللقــاء: المحــرف المســرحي البلجيــي 

صحــراء ″93، جريــدة إيــاف الإلكترونيــة، 

.)2002 آب  لنــدن، 

عــن  الأوروبيــن  النقــاد  مــن  العديــد  كتــب 

فيهــا  شــارك  التــي  الديــن،  كمــال  تجــارب 

مسرحيون بلجيكيون محترفون، منهم بيتر 

آنتونيســه الــذي كتــب تحــت عنــوان “أنشــودة 

الأعمــال  كل  مــن  “أكــر  المجهــول”  الجنــدي 

الســابقة يثبــت حــازم كمــال الديــن في عرضــه 

طريقًــا  يحفــر  أنــه  اللوحــات”  مــن  “عاصفــة 

مسرحيًا خاصًا، تمامًا مثل إيريك دو فولدر 

اللوحــات”  مــن  “عاصفــة  لاوارتــس…  ويــان 

وهــو  متكاملــةً،  منهجيــةً  يمتلــك  عمــل 

فيهــا  ينشــد  موســيقية،  أنفــاس  عــن  عبــارة 

كمــال الديــن برقّــة أخــاذة أنشــودة الجنــدي 

هيلينــا  وكتبــت  نفســه(.  المرجــع  المجهــول”) 

فيلنــت تحــت عنــوان “بحثًــا عــن أرض خصبــة 

بمقاســات محســوبة”، “إن ثيمات التغريب 

والاســتلاب، الســلطة والحــب تجــد طريقهــا 

فصــول  تعالــج  التــي  المســرحيات  في  غالبًــا 

الحرب وأبعادها وتأثيراتها. أما ‘عاصفة من 

قــاس  هــو  مــا  بــن  مجابهــة  فهــي  اللوحــات’ 

ومــا يتخللــه مــن انطباعيــة شــفافة. الحقيقــة 

الحقيقــة.  يبرقــع  والحلــم  الحلــم  تغطــي 

شخصيات تظهر في أبعاد مختلفة” )المرجع 

نفسه(. كما كتبت الباحثة البلجيكية هيلينا 

فرلنــت رســالة ماجســتير عــن مســرح كمــال 

المســرح  في  شــرقية  “تأثــرات  بعنــوان  الديــن 

الغربــي المعاصــر” أكــدت عــى أنــه في مجــال 

بوصفــه  الشــرق  اكتشــاف  جــرى  المســرح 

تأثــرات  للشــرق  وأن  للتجديــد،  مصــدرًا 

النبــأ  المعاصر)شــبكة  الغربــي  المســرح  عــى 

المعلوماتيــة، حــوار موســع مــع رجــل المســرح 

المغــرب حــازم كمــال الديــن”، الجــزء الثــاني، 

28-02-2014(. وأخــرج لــه المخــرج البلجيــي 

المســرحي  نصــه   2002 عــام  نايــس  لــوك 

“منفــى”، الــذي يســلط الضــوء عــى المجابهــة 

بين ثقافتين. وفي أواخر عام 2012 لبى كمال 

تي  “أم  الكنــدي  المســرح  مــن  دعــوة  الديــن 

سبايس”MT Space( ( في مدينة كيتشجنر 

مــن  مســرحية  إخــراج  عــى  بنفســه  ليشــرف 

عــدد  أداهــا  أســود”،  “ربيــع  بعنــوان  تأليفــه 

مــن الممثلــن العــرب والكنديــن والبلجيكيــن 

والإنجليزيــة. الهولنديــة  باللغتــن 

منهج حازم كمال الدين

يؤمن حازم كمال الدين بأن النص المسرحي 

يشــاء،  مــا  بهــا  يفعــل  المخــرج  بيــد  طينــة 

ويعتمــد منهــج “المعانــاة” أســلوبًا في صياغــة 

مسرح

إلى  دفعــه  الــذي  الأمــر  المســرحية،  عروضــه 

إلى  )العــودة  الداخــي  البحــث  عــى  التركيــز 

الــذات( وصــولًًا إلى مركــز الطاقــة في الممثــل، 

حيــث يقــي مــدةً طويلــةً في تماريــن متنوعــة 

عــى ملامســة ذلــك المركــز  تحثّــه  مــع الممثــل 

بــه  يشــعر  أو  عليــه  يعــر  وعندمــا  )الــذات(. 

تقــويّ  أخــرى  أدوات  مــع  بالتعامــل  يبــدأ 

مــن  ــد  المجسَّ الحضــور  إلى  وتدفعــه  المركــز، 

خــال تطويــره الداخــي وربطــه بمــا هــو خــارج 

الممثــل.

في هذا السياق بدأ كمال الدين عمله متنكّرًا 

للإكليشيهات التي يرتديها الجسد اليومي، 



105 العدد 101/100 - يناير/ فبراير 1042024 aljadeedmagazine.com

لتجميــع  كوعــاء  المســتخدم  الجســد  أو 

“المشــاهدين”  يعتــر  يعــد  ولــم  المعــارف، 

يســتخدمها  اســتقبال  عناصــر  مجموعــة 

لإيصــال فكــرة، أو للبحــث مــن خلالهــا عــن 

أو  مــا  ســلطة  عليهــا  يمــارس  أو  الشــهرة، 

يقــول لهــا أو يعلّمهــا شــيئًا، ذلــك أنّ علاقــة 

عملــه المســرحي بالمتلقــن هــي علاقــة امتــداد 

وتواصــل ومجابهــة، لا تتــم إلاّ عــر اكتشــاف 

المركــز، ثــم تقويتــه وتطويــره حتــى يصــل إلى 

لوجــه  وجهًــا  للوقــوف  الاســتعداد  مرحلــة 

في  أمــا  المشــاهد.  الجديــد:  العنصــر  أمــام 

)الــذات(  المركــز  اتصــال  عــى  التركيــز  مرحلــة 

جملــة  مــع  يعمــل  فإنــه  خارجهــا،  هــو  بمــا 

الفضــاء  الآخــر،  الممثــل  أهمهــا:  عناصــر 

والنــص. المســرحي، 

هــذه  في  خارجــه  هــو  بمــا  الممثــل  علاقــة  إن 

المرحلة هي علاقة شــرطها الأســاسي التعرية 

الامتــداد  وملامحهــا  الــذات(،  )كشــف 

هــذه  هــدف  أن  كمــا  والمجابهــة.  والتواصــل 

المرحلــة يكمــن في توحيــد ذات الممثــل العاريــة 

لــي  الأخــرى  المســرحي  العمــل  عناصــر  مــع 

مركزهــا  لهــا  واحــدةً  “ذاتًــا”  الجميــع  يصبــح 

مــع  يتعامــل  بحيــث  يوظّبــه  الــذي  الخــاص 

هــي  الــذات  تلــك  خــارج  جديــدة  عناصــر 

المشــاهدين.

ومن أجل الوصول إلى نتائج مرضية في هذا 

الصــدد، يحــاول جميــع الممثلــن أن يتعلمــوا 

بجديّــة كيــف ينســون مــا تعلمــوه لــي يُســمح 

للتجربــة الجديــدة أن تتغلغــل في كيانهــم، 

التــي  معاييرهــم  اســتخدموا  مــا  إذا  لأنهــم 

تعلموهــا لــن يغتنــوا إلاّ بعــدم الفهــم لســياق 

والكراهيــة  الملــل  إلى  يدفــع  ممــا  التجربــة، 

التجربــة  إجبــار  محاولــة  عــن  الناتجتــن 

الدخــول في آليّــات تفكيرهــم وليــس في بنيتهــا 

الذاتيــة.

التجربة أساس المعرفة

يفترضــون  العمــل  في  المشــاركين  فــإن  لهــذا 

أنّ مــن يــأتي إلى المســرح عليــه القــدوم بقلــب 

مســبقة  تصــورات  تكبّلــه  لا  وذهــن  دافــق، 

زمــاء آخريــن،  عــن  أو  عمــل،  أســلوب  عــن 

أو عــن نفســه، أو عــن حلــول فنيــة معينــة. 

عــن  المســرحي  العمــل  في  يبحثــون  إنهــم 

مــن  مراحلــه  صــرورة  ســياق  في  أنفســهم 

أجــل اكتشــاف “الأنــا”، ولا يفعلــون ذلــك في 

التمثيل، أو بالحلول الأجمل، أو بالتساؤل 

عــن ال”ـكيــف”، أو بتســاؤلات مــن قبيــل كيــف 

الجملــة،  هــذه  ألقــي  كيــف  الــدور،  ألعــب 

بمعنــى  الخــارج؟  مــن  شــكلي  يبــدو  وكيــف 

نبحــث  لا  “نحــن  الديــن  كمــال  يقــول  آخــر، 

نظرية/أكاديميــة  اســتخلاصات  تطبيــق  في 

مــن  نبــدأ  لا  لأننــا  المســرحية،  تجربتنــا  عــى 

البعــد النظــري، ولا نــدرس مــدى تحققــه في 

نحــاول  نحــن  بالعكــس،  العمــي.  التطبيــق 

إنّ  العمليــة.  التجربــة  مــن خــال  نتعلــم  أن 

اكتشــافها  وإعــادة  محــددة،  حالــة  تجربــة 

بالتغلغــل  لهــا  وصقلهــا وبلورتهــا والســماح 

الــذي يمنحنــي المعرفــة،  عميقًــا في ذاتي هــو 

فأنا لا أدّعي المعرفة قبل التجربة، أنا أؤمن 

وبشــكل قاطــع أنّ التجربــة هــي مــن يقــودني 

المعرفــة”. إلى 

العمــل  يتنكّــر  الأســاس  هــذا  وعــى 

للإكليشيهات التي يرتديها الجسد اليومي، 

لتجميــع  كوعــاء  المســتخدم  الجســد  أو 

الحــواس  اســتخدام  يرفــض  كمــا  المعــارف. 

عــن  للمعلومــات  كناقــل  أو  كمتنصّــت، 

)النظــر،  الحــواس  إنّ  الخارجــي.  العالــم 

إلــخ( ليســت مجــرد وســائط نقــل  الســمع… 

معلومــات بالنســبة إلى طريقــة عمــل الفريــق 

بــن  تواصل/تــوازن  عناصــر  بــل  المســرحي، 

العالــم خــارج الــذات وبــن الــذات. فالإنســان 

الشــرقي ذو طبيعــة اســتقبالية أكــر ممــا هــو 

إرســالية. طبيعــة  ذو 

بالمشــاهدين،  أنفســهم  يشــغلون  لا  لذلــك 

يثــرون  ولا  عملهــم،  مــن  القســم  هــذا  في 

المشــاهد  اســتقبال  كيفيــة  حــول  تســاؤلات 

ذلــك الحــدث؟ أو هــل هــذه المعالجــة واضحــة 

بالنسبة إليه؟ أو أليس هذا معقّد عليه؟ إنّ 

مثــل هــذه الأســئلة وأســئلة كثــرة في الاتجــاه 

مسرح

ذاته تُخرج عملهم من سياقه )مبدأ المعاناة( 

لتضعه في سياق آخر )مبدأ العرض(، الذي 

يشترط أوّلاً كيفية إيصال المادة المسرحية إلى 

المشاهدين من طرفهم، فهم لا يعتبرون في 

نهايــة المطــاف، بالنســبة إلى هــذا الأســلوب، 

أكثر من ناقلي معلومة، أو مروّجي أفكار أو 

أدوات تُســتخدم لإيصــال مقــولات محــددة. 

إن الممثل هنا لا يمثل شخصيةً )يندمج فيها 

أو يحافظ على مسافة محددة بينه وبينها(، 

فهذان المفهومين يدفعانه إلى البحث خارج 

)تاريخهــا،  مّــا  شــخصية  ملامــح  عــن  ذاتــه 

تلــك  لارتــداء  تطويعــه  ثــم  ومــن  أبعادهــا(، 

كيــان  في  الاندمــاج  عــى  إرغامــه  أو  الملامــح، 

مؤســس خــارج ذاتــه، هدفــه محــاكاة الحالــة 

الداخليــة للشــخصية المســرحية.

الشخصية بوصفها مشرطا

الديــن “نحــن  يقــول كمــال  الصــدد  هــذا  وفي 

نبحــث في إطــار آخــر يدفعنــا إلى أن نتعامــل 

باعتبارهــا ملامــح  الشــخصية المســرحية  مــع 

موجــودةً في الــذات، لكنّهــا غائبــة عنــا بســبب 
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مسرح

نمارســه  الــذي  اللاوّاعــي  أو  الواعــي  القمــع 

لهــا، أو لأســباب  بســبب إهمالنــا  عليهــا، أو 

أو  القيــود  تحطيــم  يريــد  هنــا  بحثنــا  أخــرى. 

العوائــق التــي تمنــع ظهــور مــا هــو كامــن فينــا. 

كذلك نتعامل مع الشــخصية المســرحية )في 

أحيــان أخــرى ولأغــراض محــددة( باعتبارهــا 

مشــرطًا يقودنــا إلى ذواتنــا، يكشــف لنــا مــن 

أرواحنــا،  تخفيــه  الــذي  مــا  بالضبــط،  نحــن 

لنــا  تســمح  لا  التــي  العوائــق  تكمــن  وأيــن 

بالإجابــة عــن ســؤال مــن نحــن؟ إنّ النزعــات 

كيــان كل  مثــاً، موجــودة داخــل  الشــريرة، 

النزعــات  لتلــك  الإلغــاء  عمليــة  ومــا  ممثــل، 

أو محاربتهــا رغبــة في انتصــار الخــر إلاّ شــكل 

مــن أشــكال العوائــق التــي تعيــق الممثــل عــن 

أن يكــون كمــا هــو مكوّنًــا وحدتــه الكليــة. إنّ 

والتطهّــر  للممثــل  الداخليــة  الحالــة  كشــف 

منهــا هــي بالضبــط مــا نعنيــه بإزالــة العوائــق. 

ذلك أنّ إماطة اللثام عن عناصر يريد الممثل 

أن يخفيها هو ما يدفعه للاعتراف بوجودها 

وبوعيهــا، وللتحــرر أو التطهــر منهــا” )حــازم 

المرجــع  والفنــان”،  “المنفــى  الديــن،  كمــال 

الســابق(.

في  الطريقــة  هــذه  أن  الديــن  كمــال  ويــرى 

العمــل تشــرط أيضًــا عــى الممثــل أن يتعامــل 

العــرض  مــع الفضــاء المســرحي، ومعطيــات 

وعمــق  وتلقائيــة  بعفويــة  الأخــرى  المســرحي 

والخيــال  والإحســاس  الجســد  أدوات 

والتجربــة. وإنّــه لمــن واجبــه الفنــي والإبداعــي 

يلتقــي  لــي  عــرض  كل  في  نفســه  يكيّــف  أن 

وكأنّــه  مختلفــة  وأدوات  جديــد  بمشــاهد 

يصنع العرض للمرة الأولى، متحسّبًا طوال 

المعطيــات  في  وكبــرة  صغــرة  لــكل  الوقــت 

الجديــدة الحبــى بــدلالات جديــدة للعــرض. 

أي أنّ عليه التصدي للتعامل مع كل ما هو 

غــر متوقــع، بمــا في ذلــك الأخطــاء الناتجــة 

عــن تغيــرات اللحظــة الأخــرة، والتــي يجــب 

عليه أن يستوعبها ويحتويها ويعيد إنتاجها 

)المرجــع  العــرض  مــن  أصيــل  جــزء  وكأنّهــا 

نفســه(.

يذُكر أن أعمال حازم كمال الدين المسرحية 

»محــرف  لفرقتيــه  أخرجهــا  التــي  الـــ49، 

عُرضــت  الصبــار”،  و”زهــرة   ،»93 صحــراء 

الدوليــة،  في مختلــف المهرجانــات المســرحية 

خاصــة في بلجيــكا وهولنــدا وبريطانيــا وألمانيــا 

والعــراق.  ومصــر  وأوكرانيــا  وصربيــا  وكنــدا 

بعضهــا  نشــر  مســرحيًا،  نصًــا   25 وألّــف 

بصيغة كتب، منها “العدادة”، “عند مرقد 

السيدة” و”السادرون في الجنون”. كما أنجز 

العديد من الأبحاث المسرحية، وكُتبت عنه 

أبحــاث وأطاريــح جامعيــة عديــدة في بلجيــكا 

والعراق، وأقام مجموعة ورشات مسرحية 

الممثــل  وتكويــن  والدراماتــورج  التمثيــل  في 

والصــوت والإلقــاء ولغــة الجســد. إضافــةً الى 

ميــاه  )كاباريهــت،  روايــات  خمــس  نشــر  أنــه 

متصحّــرة، شــونهيد راســت، مــروج جهنــم، 

النيكروفيليــا(،  لســيدة  المربكــة  والوقائــع 

وترجم نصوصاً مسرحيةً وقصائد ودراسات 

أبرزها “ثلاثة مونولوجات لممثل”، “أنتيجون 

“ملــك   ،“ الخســارة  “قيصــر  مولنبيــك”،  في 

وقصائــد  الجمــال”،  و”ســادن  الانتحــال” 

إســتور. مــاري  آن  الهولنديــة  للشــاعرة 

كمــال  حــازم  مصــر  قــرر المنفــى  لقــد  أخــرًا، 

الديــن ومســار عملــه المســرحي، كمــا يقــول، 

فلــو لــم يقتلعــه مــن العــراق لــكان الآن مقلّــدا 

للمســرح الأوروبــي لا أكــر. لقــد فــرض عليــه 

أن يخــوض في لجــج الأصالــة، وأجــره عــى 

ودرجــة  الوطــن،  أرض  أضــاع:  عمــا  البحــث 

والصــوت،  والجســد،  والمنــاخ،  الحــرارة، 

والحنــن. والأحاســيس، 

كاتب من العراق
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رائحة الليمون

في  بســكينة  تغفــو  أتأملهــا  الزهــور.  خطايــا  تخفّــف  الليمــون  رائحــة 

أيّ صــورة ولا المرايــا  فيــه  تنعكــس  لا  الــذي  الخــاص: المــكان  عالمهمــا 

الـمـوتى. فيــه  دفــن  الــذي  الموضــع  تتذكــر 

الأحــام  شيء.  كل  تتجــرع  المنــزل،  هــذا  رائحــة  الرائحــة،  هــذه  دع 

والكتــب والكــراسي الداعــرة التــي تــدوس رايــات آبائنــا. لــكلّ هــذا نحــن 

معــاً.

للحظــة انتابنــي التــوق للبقــاء، لكننــي أدركــت فيمــا بعــد أنــه لــم يكــن 

هنــاك ســوى رجــل ميــت غابــر.

يمشي في الليل الوضّاح بانتظار تضحية شخص لقاء ثواب صامت.

يصل الصيف

يصل الصيف ومُستفزّة تمسي الأشجار.

تغيب الجبال في الزُرقة، ويعود الموتى إلى ما وراء السحب.

يهتفــون للشــمس ويلقــون أطفالهــم في النهــر ليتمكّنــوا مــن الوصــول 

إلّي بســرعة أكــر.

اصّ ومتهــاو جســدي العــاري. أتوســل الحركــة، إنمــا التشــنّج أكــر  مُــرََ

مــا أنالــه.

فحســب.  المــوت  ونواحــي  الأســود  تذكّــر  عــى  أعتــاد  جعلتنــي  هكــذا 

قلــتَ. فلســفة، 

ومرّت الأيام وأصبح كل شيء ثمرة الخوف السوداء.

هذا ما قلته لي قبل النوم.

أضيء وجهك المميز.

الضوء يفلق السحائب إلى نصفين والموتى يتأهبون للعَوْدِة.

بلا حلم

بلا حلم بقينا

بلا درع لمواجهة الشمس

الأيام المشرقة أم الحرية

بلا خبز بقينا

بلا كلمات تبهرج جدران المنظر
والصمت أيضاً

انُتُزِعَ من حطبات المنزل

ينتحب،

وفي جواره أرض الحجرة الباردة،

تنتظر

يتلقى ثقل سريرنا المبلل..

ما زال لعابي يأمل أن يتمكن من الطيران، ولكن

واحدة تلو الأخرى

غاصت أقاويلنا في سِرْبالك المسماري.

تنزلق كأس

تنزلق كأس من يد طفل

الزجاج يغمر المدينة

برمّتها

أيدي الظلال تمسك المارة

لم يعد هناك ثمة

أب، ابن، ومواطن

قناع من الورق المقوّى من الأعلى

يراقب قُلس الموتى:

زهرة الكآبة
سبع قصائد

ديزيريه دي ماركو

شعر

أفكارهم

التي هي جدّ رقيقة وشفافة..

هي الآن

بحيرة الوعي السوداء.

رجعت الرغبات

رجعت الرغبات. هنا الزمن دائرةٌ، حركة متواصلة تتلهف للوجود. 

لتكــون. تحــت الحراســة يتركــون لحظــة الــوداع. هنــا يــدوم مــا هــو عــى 

وشــك أن يكــون.

 

حركة الفضاء
 

حركة الفضاء تخترقني

ضرباته ترميني في الكآبة رأساً على عقب
شمس غائمة، حرية لم تتحقق أبدًا، ميناء لم نصله بتاتاً

هناك حيث يختبئ جحري وصوتي كرعد يخبو

أود أن أشهد تدمير كل الخطايا..

التواء المذنبات سيحوّل كل شيء إلى رماد

وكذلك الشمس والحرية والميناء.

 

زهرة الكآبة

أنا شجرة تنتظر مرآة لترى زهرة الكآبة الأخّاذة

بتلقائية ترسم – خارج جسدي – أجساد البشر

مــن  أكــر  الحيــاة،  أن  فحســب  لأتذكّــر  اليــوم  الأبيــات  بهــذه  أتــرع 

والعــار. الأكاذيــب  في  الغارقــة  بلســعاته  يلجمنــا  مــا  هــي  المــوت، 

إنما حاول، إذا ما سافرت في تلك العيون الخضراء،

لربما ستنام طويلاً في ظلّ أوراقي.

أبو ظبي 10 يونيو 2023

شاعرة من إيطاليا تقيم في ميلانو

ترجمها عن الإيطالية يوسف وقاص

ان
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خيالية اللامحاكاة
 نادية هناوي

للســرد غــر الواقعــي في الروايــات والقصــص مــا بعــد الحداثيــة دلائــل وتطبيقــات كثــرة، وأهــم ســمة تقــوم عليهــا لاواقعيــة هــذا 

الســرد هــي “خياليــة اللامحــاكاة” وتعنــي صناعــة مــا هــو محــال ذهنيــاً ومركــزة وجــوده قوليــاً، وتمويــه فاعليتــه غــر الحقيقيــة التــي 

بهــا تتــم مغــادرة العالــم الفعــي المعيــش إلى عالــم غــر حقيقــي، يســتحيل وجــوده ولا نظــر لــه ومــع ذلــك نشــعر بــه كواقــع حاضــر 

وحــيّ ومحســوس وبالإمــكان تصــوّر فعليتــه.

مقال

في هــذا الشــعور هــو العقــل  الأساس
الســرد  مــع  يتفاعــل  الــذي 

تفاعــاً لفظيــاً متحــرّراً مــن كل تقليــد أو عــرف 

بنفســها؛  نفســها  تحــاكي  أقــوال  خــال  مــن 

فتغــدو العمليــة الســردية عبــارة عــن فاعليــة 

في  ومســببة  منطقيــاً  ترتيبــا  مرتبــة  قوليــة 

ثلاثــة  وبأطــراف  ووســطها ونهايتهــا  بداياتهــا 

هي )قائل ومقول ومقول له(. ولا يتعاكس 

هــذا التوصيــف مــع الســرد الواقعــي كعمليــة 

في  البنيويــون  المنظــرون  حددهــا  ســردية 

أطــراف ثلاثــة هــي )ســارد ومســرود ومســرود 

فنــي  بنــاء  ذات  داخليــة  وبعلاقــات  لــه( 

موضوعــي، ثــم أضــاف إليهــا منظــرو مــا بعــد 

البنيويــة أطرافــاً ثلاثــة أخــرى: طــرف خارجــي 

همــا  داخليــان  وطرفــان  )المؤلــف(  هــو  ســابق 

)المؤلــف الضمنــي والقــارئ الضمنــي( وطــرف 

خارجي لاحق هو) القارئ الفعلي(.

واللواحــق  الإضافــات  هــذه  مــن  الرغــم  عــى 

ومــا  البنيويــة  الســرد  نظريــات  تســتطع  لــم 

كلــه،  بالســرد  الإحاطــة  البنيويــة  بعــد 

فشــاب بعــض مفاهيمهــا النقــص والارتبــاك 

حــول  الإشــكاليات  وحامــت  والغمــوض، 

مفهــوم الســارد والمســرود لــه والخطــاب الحــر 

وغيرهــا. والتبئــر  المباشــر  غــر 

***

خياليــة  تتشــكل  منــه  الــذي  الأســاس  إن 

الســرد غــر الواقعــي هــو تلفظــي مــن ناحيــة 

وتوجيــه  الأحــداث  نقــل  في  الأولويــة  جعــل 

الشــخصيات للأقــوال وليــس للأفعــال، وهــو 

مــا يجعــل أمــر المحــاكاة مفتوحــا بــا حــدود، 

مقنعــا  ترتيبــا  الأقــوال  ترتيــب  هــو  فالمهــم 

يتقبّله الجمهور من دون الحاجة إلى وجود 

الســرد.  عمليــة  في  يراعــى  معيــار  أو  نمــوذج 

الجمهــور  لمبــدأ مراعــاة  ولقــد أعطــى أرســطو 

اهتماما خاصا، فقيمة العمل الفني تقاس 

بمقــدار مــا يتركــه مــن تأثــر في ذائقــة المتلقــن 

إدراكهــم  وكيفيــة  اســتجاباتهم  وطبيعــة 

العمــل. لخصائــص 

طبيعــة  في  هــي  فنــي  عمــل  أيّ  وفــرادة 

وبمراعــاة  لخصائصــه.  الجمهــور  اســتجابة 

عنــد  المحتمــل  مفهــوم  توسّــع  المبــدأ  هــذا 

أرســطو إلى إمكانيــة أن يكــون غــر محتمــل، 

فعدَّ )المحتمل خيرا من الممكن غير المحتمل( 

الاســتحالة  أو  الإمــكان  ليــس  الأصــل  أن  أي 

الجمهــور  هــو  وإنمــا  الغلــط  أو  الصــح  ولا 

المحــاكاة  لمســألة  تكــون  لا  بمراعاتــه  الــذي 

واللامحــاكاة أهميــة بقــدر الأهميــة المنطقيــة 

الضــرورة  وغــدت  الأقــوال.  في  المتمثلــة 

فاعليــة  الــكلام  يجعــان  أمريــن  والاحتمــال 

وهــذه  بســببية.  متتابــع  عقــاني  تواصــل 

إلى  اللامحــاكاة  تحــول  التــي  هــي  الســببية 

محتمــا. المســتحيل  فيغــدو  محــاكاة 

الطبيعــي  غــر  الســرد  منظــرو  طــرح  ولقــد 

عــى  مفهومــن، وتناولــوا كل واحــد منهمــا 

و”اللامحــاكاة”  “الخياليــة”  وهمــا  حــدة 

الحبكــة  بنــاء  أركان  مــن  ركنــن  بوصفهمــا 

بنــاءً غــر واقعــي عــى وفــق علاقــات مبتكــرة 

مجموعــة  عــى  واعتمــادا  معهــودة  وغــر 

مــن الوســائل التــي تؤثــر في اســتجابة القــارئ 

النفســية وتدفعــه نحــو التلقــي الايجابــي بــا 

نفــور أو اســتغراب. ممــا يتضــح في توجهــات 

ســيناريوهات  يضــع  وهــو  مثــا  ألــر  جــان 

الطبيعيــة  غــر  تصبــح خياليــة الأحــداث  بهــا 

وهــو  واعيــا  عقليــا  إدراكا  ومدركــة  مقبولــة 

القائــل “إن أحــد أكــر الأشــياء إثــارة للاهتمــام 

هي الأشياء المتعلقة بالخيالية كونها لا تعيد 

إنتاج العالم من حولنا، بل ما تحتويه أيضًا 

مــن عناصــر غــر قابلــة للتحقــق مــن صدقهــا، 

لأنها ببساطة مستحيلة الحصول في العالم 

.]1[ الحقيقــي” 

معرفيــا  نهجــا  ريتشاردســون  برايــن  واتخــذ 

في دراســة شــعرية الحبكــة مــن خــال القــول 
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بالتضــاد مــع المحــاكاة. واقترحــت مــاري لــوري 

ســكوف  وهنريــك  فلودرنــك  ومونيــكا  رايــان 

نيلســون وماريــا ماكيــا إســراتيجيات قرائيــة 

يجعــل  الــذي  وبالشــكل  مختلفــة،  أخــرى 

لاطبيعــة الســرد طبيعيــة أي محتملــة. وعــى 

الرغــم مــن تفــاوت هــؤلاء المنظريــن في تفســر 

غــر  الســرد  في  اللامحــاكاة  ودور  الخياليــة 

الواقعــي، فإنهــم اســتطاعوا أن يلقــوا ضــوءًا 

جديدًا على التحبيك وإمكانية صنع المحتمل 

طبيعيــة  غــر  عوالــم  ضمــن  المســتحيل  مــن 

وتبتكــر  المعتــادة  الســردية  الأعــراف  تخــرق 

الجديــد الــذي يتحــدى المنطــق وفيزيــاء المــكان 

ناطقــاً  لــه  مــا لا منطــق  والزمــان كأن يجعــل 

وما لا حياة له حياً والذي هو ثابت ولا حركة 

وهكــذا. متحــركاً  لــه 

إن أهمية الخيالية في الأدب كحاجة إنسانية 

درج عليها بنو البشر وبها واجهوا أيّ إغماض 

تفــرض  حــدود  أيّ  دون  مــن  إفهــام  عــدم  أو 

عليهــم أن يكونــوا محاكــن أو لامحاكــن، هــو 

الطبيعــي  غــر  الســرد  نقــاد  يجــرِّب  لــم  الــذي 

النظــر فيــه، ولــم يختــروا خياليــة اللامحــاكاة 

تجعــل المســتحيل  التــي  في صنــع الاحتماليــة 

ممكنــاً بالأقــوال لا الأفعــال.

التخييــل  أداة  هــي  اللغــة  أن  في  خــاف  لا 

ولا  الأدب،  عناصــر  مــن  عنصــر  هــو  الــذي 

والأدب  الأقــوال،  تخيــل  في  لغويــة  حــدود 

مثــل )الرياضيــات لغــة واللغــة بحــد ذاتهــا لا 

تمثل أيّ حقيقة ولكنها قد تزودنا بالوســيلة 

أن  غــر  الحقائــق  مــن  عــدد  عــن  للتعبــر 

الشــعراء والنقــاد عــى حــد ســواء آمنــوا دائمــا 

بنوع من الحقيقة الإبداعية( ]2[، والحقيقة 

وهــذه  مثاليــة.  ولا  نهائيــة  ليســت  الإبداعيــة 

السعة اللغوية في مسألتي التخيل والتحقق 

وجــه  وجهــن:  لــأدب  تجعــل  التــي  هــي 

حــال  بــأيّ  يمكــن  ثيمــي، ولا  ووجــه  قصــي 

من الأحوال تحديد أيّ الوجهين أكثر واقعية 

مــن الآخــر كمــا لا يمكــن القطــع بصحــة واحــد 

منهمــا عــى حســاب الآخــر، لأن لا مقاييــس 

للمعقول ولا لغير المعقول، غير أن التقاليد 

الأدبــي  للتخيــل  جعلــت  التــي  هــي  الأدبيــة 

مواضعــات بهــا يصبــح قابــاً للتصديــق، فــا 

يؤخــذ عــى حرفيتــه اللفظيــة ومــن هنــا أيضــا 

بأشــكال  الأدبيــة  الأجنــاس  تراتبيــة  تشــكلت 

عاليــة وأخــرى واطئــة. وحــدد النقــاد الأشــكال 

مــن  وبشــخصيات  والمأســاة  بالملحمــة  العليــا 

الدنيــا  الحاكمــة، وحددوا الأشــكال  الطبقــة 

عــى  وبشــخصيات  والهجــاء  بالكوميديــا 

.]3[ شــاكلتنا 

التــي  هــي  التلفظيــة  التخييــل  حديــة  لا  إن 

أمــراً  اللامحــاكاة  الخياليــة  مرافقــة  تجعــل 

فيــه  واحــداً،  اشــتغالاً  بوصفهمــا  ضروريــاً 

غــر  الســرد  ســمات  مــن  ســمة  أهــم  تتأكــد 

الواقعــي التــي تفرضهــا ســعة تمثيلاتــه، مــن 

الأحيــاء  بعالــم  الـمـوتى  عالــم  تداخــل  قبيــل 

الــروح  البشــر وعالــم  وعالــم الحيــوان بعالــم 

بعالــم المــادة.. فــإذا كتــب أحدهــم )كتابــا عــن 

موجــودة  أنهــا  يعنــي  لا  فهــذا  دونالــد  البطــة 

فالبحــث  بوجودهــا..  يؤمــن  هــذا المؤلــف  وأن 

عن لغة مثالية كان ولا يزال حلما مستحيلا 

اســتحوذ عــى تفكــر الجنــس البشــري لقــرون 

.]4[ طويلــة( 

الســرد  منظــري  فــراي  نورثــروب  ســبق  ولقــد 

غــر الطبيعــي في تأكيــده لأمريــن: الأول قولــه 

بعبــارة  هــو الممكــن أو  مــا  يعــرف  إن “لا أحــد 

مــن  كثــر  ويفــرض  المســتحيل.  هــو  مــا  أدق 

الكتــاب أو يؤكــدون أن معجــزات.. الأناجيــل 

إخــراج  قصــص  وأن  للتصديــق  قابلــة  غــر 

بدائيــة  بأفــكار  ترتبــط  الأجســاد  مــن  الشــرور 

إنكارهــا  ويجــب  العقليــة  الأمــراض  عــن  جــدا 

الأدب  في  )الخياليــة(  فســعة   .]5[ أيضــا” 

إثبــات  مــن  المســتحيل  يتمكــن  بهــا  التــي  هــي 

)المحــاكاة(  الثــاني اعتبــاره  احتماليتــه، والأمــر 
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في الأدب لا تقتصــر عــى الطبيعــة، وصنّــف 

الأدب إلى نموذجين كبيرين احدهما الدورة 

النهــائي  الانفصــال  هــو  والآخــر  الطبيعيــة 

عــن الطبيعــة مــا بــن عالــم مؤمثــل وســعيد 

وعالم مرعب وشقي ]6[. وما الانفصال عن 

الطبيعــة ســوى اللامحــاكاة أي محــاكاة مــا لا 

لــه. وجــود 

مســاحات  تغــدو  اللامحــاكاة”  وب”ـخياليــة 

والخــرق  العبــور  في  الواقعــي  غــر  الســرد 

الفــن  بــن  حــدود  فــا  منفتحــة  والتجــاوز 

الجســدية  المســتويات  جميــع  عــى  والواقــع 

ومناهــج  وبتحــولات  والعاطفيــة  واللغويــة 

تعطــي  متعــددة،  نظــر  ووجهــات  جديــدة 

للســرد دفقــاً جديــداً غــر معتــاد ولا مســبوق.

بالســرد  أمــر الانفتــاح والســعة رهنــاً  وليــس 

عــام  أمــر  هــو  بــل  وحــده،  الواقعــي  غــر 

عمومــاً  الحــداثي  بعــد  مــا  الأدب  بــه  ينمــاز 

والجغرافيــات  الوســائط  تخطــى  أن  بعــد 

التراتبيــات  وانتفــت  والثقافــات،  والأعــراق 

الهرميــة بــن آداب كانــت توصــف بأنهــا عليــا 

إليهــا  ينظــر  كان  أخــرى  وآداب  اســتعمارية 

ودنيــا  ومهملــة  ومهمشــة  تابعــة  كنتاجــات 

لكنهــا الآن متمركــزة وفاعلــة. وبســبب ذلــك 

أيضــا تزحزحــت فاعليــة الدراســات المقارنــة؛ 

عــاد  مــا  والتأثــرات  التأثــرات  في  فالبحــث 

المتســارعة  التطــورات  خضــم  في  أكلــه  يــؤتي 

والعميقــة في مجــال النظريــات الأدبيــة عامــة 

خــاص. بوجــه  والســردية 

التنظــر  يكــون  أن  المفارقــة  مــن  كان  وإذا 

بعــد  مــا  واللامحــاكاة  للخياليــة  النقــدي 

كلاســيكيا  عليهــا  التمثيــل  ويكــون  حــداثي 

وروايــات  الغابــرة  العصــور  مــن  بســرديات 

فــإن  عشــر،  والتاســع  عشــر  الثامــن  القرنــن 

مــن  ليــس  ثقافيــة  مصادفــة  مجــرد  ذلــك 

ورائهــا أيّ أغــراض أيديولوجيــة ولا محايــدة 

فهــم  في  الســعة  هــذه  والســبب  فكريــة. 

اللاواقعيــة التــي معهــا يغــدو الفــرق واضحــا 

بــن ســرد غــر واقعــي وســرد عجائبــي غايتــه 

أيديولوجيــة. وبأغــراض  ترميزيــة 

في  التخييــل”  أو  “الخيــال  أن  افترضنــا  وإذا 

درجــات  أقــى  إلى  يصــل  العجائبــي  الســرد 

الجنــون، فإنــه يظــل قابــا للقيــاس بنمــوذج 

معــن عــى مســتوى التمثيــل بمــا هــو ســحري 

وغرائبي وفنتازي بينما “خيالية” السرد غير 

يمكــن  نمــوذج  بــا  قوليــة  تلفظيــة  الواقعــي 

بــه قياســها كمــا لا مســتوى أو معيــار يحــدد 

فاعليــة  اللامحــاكاة  خياليــة  إن  درجتهــا. 

سردية بها يكون المستحيل ممكنا، فتصبح 

الفواعــل حيــة وهــي في الأصــل ليســت حيــة 

أو تظهــر ناطقــة مــع أن لا عقــل لهــا. وليســت 

الاســتحالة ســوى وســيلة، ومــا يجعــل هــذه 

هــي  غاياتهــا  تحقيــق  في  فاعلــة  الوســيلة 

العواطــف التــي تضفــي عــى الســرد واقعيــة 

والازدراء  والخــوف  والعــار  كالغضــب 

منطقيــة  تتأكــد  وبهــا  والغــرة،  والافتتــان 

إلى  الاســتحالة  فتتحــول  للأقــوال  الترتيــب 

احتمال واللامحاكاة إلى محاكاة. أما الغاية 

عقليــة  هــي  بــل  تشــفيرية،  رمزيــة  فليســت 

واقعيــة تجعــل القــارئ ينظــر إلى العالــم غــر 

ومنطقيــا. حقيقيــا  بوصفــه  الحقيقــي 

“خياليــة  بــن  كبــرا  البــون  كان  وإذا 

الواقعــي  غــر  الســرد  في  اللامحــاكاة” 

فــإن  العجائبــي،  الســرد  في  و”التخييــل” 

الســرد  بــن  مــا  يتــاشى  وقــد  ضئيــل  البــون 

بالمعنــى  التاريخــي  والســرد  الواقعــي  غــر 

بموجبهــا  التــي  للتاريخيــة  الحــداثي  بعــد  مــا 

محبوكــة  صغــرى  ســردية  التاريــخ  يتجســد 

بــول  المفكــر  انــرى  ولقــد  قصصيــا.  حبــكا 

البحــث في  إلى  الســرد  عــن  ريكــور في دفاعــه 

مــا  فكرتــه  يدعــم  عمّــا  المفكريــن  أطروحــات 

بعــد الحداثيــة حــول ســردية التاريــخ. فوقــف 

أولا عند أطروحة وليم دراي عن القوانين في 

السرد والتحليل السببي والتفسير العقلي، 

فوجدهــا غــر مقنعــة كثــراً، لصعوبــة فهــم 

ناحيتــي: مــن  محتمــل  هــو  مــا 

1( تقاطع نظرية الفعل مع نظرية التاريخ.

مــن  العقــي  التفســر  يتضمنــه  مــا   )2

الشــمولية. أو  العموميــة 

حتــى بــدا دراي محاربــا عــى جبهتــن: جبهــة 

أولئك الذين يربطون مصير فكرة ما بمصير 

فكــرة القانــون، وجبهــة أولئــك الذيــن يرمــون 

إلى اســتبعاد التفســر كلــه عــن حقــل كتابــة 

التاريــخ.

ثم بحث ريكور في أطروحة فون رايت، فلم 

الإبســتمولوجية  بالقطيعــة  القــول  يرضــه 

بــن التاريــخ والســرد باســتثناء مســألة ترتيــب 

تصوريــة،  كخاصيــة   )episodic( الأحــداث 

وجد فيها بعض الأمل بإمكانية فهم السرد 

إشــادته  مــن  الرغــم  وعــى  التاريــخ.  وتفســر 

بأطروحــة آرثــر دانتــو عــن الجمــل الســردية، 

الســردي  التأويــل  عــن  مــن دافــع  وعــدّه أول 

عيبــاً  أطروحتــه  في  وجــد  فإنــه  للتاريــخ، 

يتمثــل في أنهــا تأخــذ المســتقبل بنظــر الاعتبــار 

كتابتهــا  يمكــن  لا  ســردية  جمــل  كتابــة  في 

إلا بأخــذ المــاضي ]7[. ووقــف ريكــور عنــد رأي 

“الفلســفة  كتابــه  في  غــالي  المفكــر  طرحــه 

والفهــم التاريخــي” مفــاده: أنــه مهمــا كانــت 

التفســرات التــي يحتويهــا عمــل تاريخــي مــا، 

فــا بــد مــن تقييمهــا عــى وفــق علاقتهــا مــع 

شــكل ســردي تنشــأ عنــه وتدفــع تطــوره ]8[. 

وتســاءل ريكــور: لمــاذا يكــون بوســع المؤرخــن 

أن يطمحوا إلى تفسير الأشياء بينما يكونون 

لا  التفســر  لأن  بهــا  التكهــن  عــن  عاجزيــن 

قوانــن؟  تحــت  حقائــق  إدراج  دائمــا  يكافــئ 

الحبكــة  مفهــوم  ترحيــل  في  الحــل  ووجــد 

مــن النقــد الأدبــي إلى إبســتمولوجيا التاريــخ 

بمــا  بالحســبان  تؤخــذ  لــم  ســردية  كجدليــة 

.]9[ يكفــي 

ريكــور متحققــاً في أطروحــة  مــا وجــده  وهــو 

التاريــخ  إلى  نظــر  الــذي  وايــت  هايــدن  المفكــر 

يعتمــد  التاريــخ  تفســر  ســردية وأن  ككتابــة 

عــى التحبيــك. وهــذا الفهــم يتوافــق مــع مــا 

الثانيــة،  بالدرجــة  للمحــاكاة  ريكــور  حــدده 

بـ”الوضــوح  وايــت  تحليــات  هنــا وصــف  مــن 

فــإن  وبرأينــا،  قــوة”]10[،  يعطيهــا  الــذي 

التــي  “الخياليــة”  أساســه  الوضــوح  هــذا 

تجعــل بنيــة الخطــاب التاريخــي هــي نفســها 

احتماليــة  ثــم  مــن  وتنطبــق  القصــص،  بنيــة 

المحــاكاة واللامحــاكاة عــى التاريــخ والقصــة 

صناعــة  والكتابــة  كتابــة،  فالتاريــخ  معــا. 

هــو  والخيــال  الخيــال،  أساســها  أدبيــة 

أســاس التحبيــك الــذي بموجبــه يكــون المــؤرخ 

يؤلــف حبــكات بعضهــا  كالســارد وكالشــاعر 

محتمــل عــى نيــة مــا حصــل فعــا عــى أرض 

الواقع، وبعضها حاصل على نية ما يحتمل 

أن  والمحصلــة  حتمــاً.  ســيقع  أو  واقــع  أنــه 

“المــؤرخ مجــر عــى حبــك مجمــوع القصــص 

التي تكون سرده على شكل قصة شاملة أو 

.]11[ علــوي”  نمطــي 

عليــه  وغلّــب  التاريــخ  أرســطو  اســتبعد  وإذ 

الشــعر، فبمعنــى أن التاريــخ خــر ينقــل مــا 

والســماع  العيانيــة  بالمشــاهدة  فعــا  حصــل 

المباشر. أما تدوين الخبر فهو كتابة تاريخية 

في  تمثيلاتــه  نجــد  ممــا  المحــاكاة.  تصنعهــا 

القــرن  في  عرفــت  التــي  التاريخيــة  الروايــات 

عشــر. التاســع 

للمحــاكاة  ريكــور بوجــود درجــات  إقــرار  ومــا 

تفاوتــات،  للخياليــة  أن  لحقيقــة  توكيــد  إلا 

وليــس في هــذا التصــور إســاءة فهــم للتاريــخ 

بوصفــه  التاريــخ”  وراء  “مــا  إلى  نظرنــا  إذا 

صراعيــة  كـ”بنيــة  علمــا  وليــس  أيديولوجيــا 

مانهايــم  كارل  كتــاب  مــن  وايــت  يســتعيرها 

بوجــود  ويســلّم  واليوتوبيــا  الأيديولوجيــا 

الفوضويــة  أيديولوجيــة:  مواقــع  أربعــة 

 ،]12[ والليبراليــة”  والراديكاليــة  والمحافظــة 

الواقعــي  غــر  الســرد  عــن  نفينــا  قــد  كنــا  وإذ 

خياليــة  وجــود  فــإن  ترميزيــة،  غايــات  أيّ 

التاريخــي يؤكــد ذلــك  اللامحــاكاة في الســرد 

وواقعيــة.  مباشــرة  تظــل  الغايــة  لأن  أيضــا 

وكمــا أن خياليــة اللامحــاكاة تمنــح التحبيــك 

السردي اتساعا في تجسيد الواقع، فكذلك 

هي تمنح التحبيك التاريخي اتساعا في بلوغ 

الحقيقــة.

اللامحــاكاة”  “خياليــة  مفهــوم  أهميــة  إن 

والســرد  الواقعــي  الســرد  صعيــدي:  عــى 

التاريخــي، تفــرض علينــا اســتجلاء فضــاءات 

هــذا المفهــوم وتلمّــس أبعــاده في نوعــن مــن 

الروايــة العربيــة همــا روايــة التاريــخ والروايــة 

الاجتماعيــة.

ناقدة وأكاديمية من العراق
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مغامرة راس البقرة واستيبانكو الأزموري: رحلة استكشاف فلوريداملف

رأس البقرة واستيبانيكو الأزموري
رحلة استكشاف فلوريدا 

الترجمة والتقديم: عبد القادر الجموسي

أقدم للقارء المغربي والعربي الترجمة الكاملة لتقرير ألفار نونيز كابيزا دي فاكا )رأس البقرة( لوقائع البعثة التي قادها الحاكم 

بانفيلو دي نارفايز سنة 1527، بتفويض من عاهل اسبانيا شارل الخامس لغزو منطقة فلوريدا وإلحاقها بالتاج الاسباني.  

ـ الاســبانية رحلــة رأس البقــرة ورفقائــه الثلاثــة، مــن ضمنهــم مصطفــى  يجعــل أهــل الاختصــاص في مجــال الدراســات الأمريكيــة 

 La Relacion الأزمــوري المغربــي، مــن العلامــات البــارزة في ســجلات غــزو واستكشــاف العالــم الجديــد معتبريــن تقريــره الموســوم

وثيقــة قيّمــة ضمــن أدبيــات وحوليــات القــارة الشــمالية. يرجــع ذلــك لعــدة اعتبــارات: فهــو أول نــص منشــور للعمــوم ضمــن نمــط 

كتابــة التقاريــر الرحليــة الرســمية. وعــى عكــس التقاريــر الأخــرى التــي انحصــرت في ذكــر معالــم البــاد الهنديــة وجــرد ثرواتهــا، 

تميــزت روايــة رأس البقــرة بالانســجام والاتســاق في روايــة وقائــع الرحلــة، واســتعمالها لعناصــر الغرابــة وطرائــق الســرد الأدبيــة 

ممــا منحهــا مســحة مميّــزة. هــذا فضــا عمــا تقدمــه مــن مــادة معرفيــة إثنوغرافيــة، غــر مســبوقة، عــن مناطــق شاســعة مــن العالــم 

الجديــد وأنمــاط عيــش قبائــل عديــدة لــم تكــن معروفــة لــدى الغــزاة الاســبان إلى حــدود كتابــة ونشــر التقريــر لأول مــرة عــام 1542 

بمدينــة بلــد الوليــد الأندلســية. 

دي  بانفيلــو  الحاكــم  انطلقت  بعثــة 
نارفايــز، بتفويــض مــن المــك 

شــارل الخامــس، مــن مينــاء ســان لــوكار دي 

باراميدا، يوم 17 يونيو 1527 بأسطول يتألف 

مــن خمســة مراكــب وزهــاء ســتمائة جنــدي 

لغــزو  البقــرة،  رأس  بينهــم  مــن  وغــاز، 

الأمريكيــة  فلوريــدا  منطقــة  واســتيطان 

المجهولة. 

هيســبانيولا    ســواحل  إلى   وصــولا 

Hispaniola      ، أواســط شــهر ســبتمبر، 

ســيغادر حــوالي 140 مــن الرجــال الأســطول 

عواصفــه  وهــول  البحــر  عنــت  مــن  خوفــا 

نحــو  وجهتهــا  الحملــة  لتســتأنف  العاتيــة 

ورغــم  أقــل.  ورجــال  بمراكــب  فلوريــدا 

نارفايــز  قــرر  البقــرة،  رأس  نائبــه  معارضــة 

عــن  بحثــا  فلوريــدا  داخــل  التوغــل   )1528(

الذهــب. وعنــد عودتــه إلى الســاحل وجــد أن 

كل المراكــب قــد ضاعــت ممــا اضطــر الجنــود 

إلى صنــع قــوارب بأنفســهم بوســائل بدائيــة، 

ذلــك  في  مســتنفدين  خبرتهــم،  عــدم  رغــم 

كل تبقــى لهــم مــن متــاع وأحصنــة اضطــروا 

واســتعمال  الجــوع  غائلــة  تحــت  أكلهــا  إلى 

جلودهــا قربــا لحمــل الـمـاء. لكــن هــذه المراكــب 

التي صنعها جنود عديمو الخبرة لم تصمد 

وأهوالــه.  البحــر  ريــاح  أمــام 

 انفصــل رأس البقــرة وبعــض مــن رجالــه عــن 

قائد الحملة نرفايز لترسو مراكبهم بجزيرة 

هــو  يســقط  هنــاك  )تكســاس(.  غالفســتون 

كاســتيو  دورانتيــس،  الثلاثــة،  ورفقــاؤه 

ومصطفــى الأزمــوري المغربــي )اســتيفانيكو(، 

ســنوات  وبعــد  الهنــود.  قبائــل  تحــت رحمــة 

مــن التيــه والعبوديــة عــى يــد قبائــل الهنــود، 

إلى  البقــرة ورفقــاؤه ســنة 1536  يصــل رأس 

مســتوطنة إســبانية قــرب مدينــة كوليــاكان   

Culiacan      حيث يلتقون بأبناء جلدتهم 

مــن الغــزاة وتجــار العبيــد.  هنــاك يســتقبلون 

مــن طــرف أنطونيــو دي منــدوزا، نائــب الملــك 

في المنطقة.  

يركــب   1537 ســنة  مــن  أبريــل  شــهر   وفي 

إســبانيا.  إلى  العــودة  ســفينة  البقــرة  رأس 

تقريــره  أعــد  الرســمية،  بمهمتــه  ووفــاء 

الرسمي  Relacion، الذي ألقاه في حضور 

هيرنانديــز  بيــدرو  آنــذاك  الحكومــة  موثــق 

ونشــر  التقريــر  بــع   .Pedro Hernandez

للعموم أول مرة سنة 1542 في مدينة زامورا. 

ومــع تعديــات طفيفــة أعيــد نشــره كملحــق 

عــام   Comentarios »التعليقــات« لكتــاب 

1555 الــذي يحــي فيــه رأس البقــرة تجربتــه 

الجديــد.  العالــم  إلى  جديــدة  حملــة  كقائــد 

 

طبيعة تقرير رأس البقرة:

 كتب كابيزا دي فاكا تقريرا رسميا عن بعثة 

كولونياليــة منيــت بفشــل ذريــع لــم يبــق مــن 

كوثيقــة  نفســه  التقريــر  إلا  نجاحهــا  عناصــر 

والمــكان  للتجربــة  واصفــة  شــهادة  تقــدم 

والإنســان في تلــك البقــاع مــن أرض فلوريــدا 

الاخــراق.  عــى  والعصيــة  المجهولــة 

البقــرة  ألفــه رأس  أمــام »تقريــر«   نحــن إذن 

كخــازن  بــه  أنيطــت  التــي  المهمــة  بموجــب 

البعثــة ونائــب الحاكــم بانفيلــو دي نارفاييــز. 

نصــا  ولا  صرفــة،  أدبيــة  روايــة  ليــس  فهــو 

يعــدم  لا  أنــه  مــع  الكلمــة،  بمعنــى  رحليــا 

عناصــر أدبيــة في الوصــف والتخييــل واختيــار 

في  خبرتــه  حــدود  في  والمدهــش،  الغريــب 

طلبــا  اســبانيا  عاهــل  عــى  للتأثــر  الكتابــة، 

لقيــادة  لتفويضــه  والتماســا  لديــه  للحظــوة 

بتعيــن  لــه  ســيتأتّّى  مــا  وهــو  أخــرى.  بعثــة 

.... عــى  حاكمــت 

 إن طبيعــة المؤلــف والنــص والســياق والمتلقــي 

المســتهدف مــن التقريــر، كلهــا محــددات كان 

وطرائــق  المحــي  لغــة  عــى  واضــح  أثــر  لهــا 

علمــا  هــذا  الســرد.  مــادة  وانتقــاء  التعبــر 

دي  بانفيلــو  بعثــة  ووقائــع  ماجريــات  بــأن 

قبــلُ  مــن  ســكبها  تــم  قــد  الكارثيــة  نارفاييــز 

في تقريــر موجــز، يعــرف بالتقريــر المشــرك، 

شــارك في إعــداده المســيحيون الثلاثــة الذيــن 

نجــوا مــن الكارثــة التــي تعرضــت لهــا البعثــة 

وهــم: كابيــزا دي فــاكا نفســه، وألونصــو ديــل 

باســتثناء  دورانتيــس،  وأندريــس  كاســتيو 

الــذي،  الأزمــوري«  »اســتيفانيكو  المغربــي 

بحكــم وضعــه كخــادم أو عبــد لدورانتيــس، 

لــم يكــن لــه حــق الإفضــاء بروايتــه للأحــداث 

هــو  بأنــه كان  فيهــا. علمــا  دور  لــه  التــي كان 

لســان حالهــم والأكــر تواصــا وتفاوضــا مــع 

قبائل الهنود في كل المحطات العصيبة التي 

مرت بها رحلة المسيحيين في مجاهل أمريكا 

العصيــة.

تقريــره  ألــف  فــاكا  دي  كابيــزا  فــإن   هكــذا 

اســتنادا عــى نــص مشــرك وجيــز أعــد لإطــاع 

الملــك عــى مــا جــرى زهــاء تســع ســنوات مــن 

المؤلف كابيزا دي فاكا )رأس البقرة(:

ولــد ألفــار نونيــز المعــروف باســم كابيــزا دي فــاكا )رأس البقــرة(، 
كان   .1488 ســنة  الأندلســية  لافرونتــرا  دي  خيريــث  بمدينــة 
أبــوه فرانسيســكو دي فــرا ابــن الغــازي بيــدرو دي فــرا منــدوزا 
مستعمر الجزر الخالدات )الكناري( سنة 1483. اكتسب لقب 
 Martin  رأس البقرة عن جده من جهة الأم، مارتين آل هاخا
Alhaja الذي تحكي الرواية أنه كان راعيا بسيطا قدم خدماته 
لملوك قشتالة وأراغون وساعدهم بواسطة جمجمة رأس بقرة 
كان قد وضعها علامة هادية لجيوش الإسبان مما مكنهم من 
اختراق إحدى حصون العرب المســلمين في الأندلس والانتصار 
 Novas de Tolosa  عليهــم في معركــة نوفــاس دي طولــوزا

ســنة 1212. مــن ثمــة اكتســبت العائلــة ســمة الشــرف والنبالــة.

انخرط رأس البقرة في الخدمة العسكرية تحت دوقات مدينة 
صيدونيــة مــن 1503 الى 1527. وشــارك في حــروب ايطاليــا. وفي 
قائــد  ونائــب  كخــازن  الملــك  طــرف  مــن  تعيينــه  تــم   ،1527 عــام 
استكشــاف  مهمتــه  كانــت  الــذي  نارفايــز،  دي  بامفيلــو  حملــة 
واســتعمار البــاد الممتــدة بــن شــرقي مكســيكو وفلوريــدا بحثــا 
عــن مزيــد مــن الــروة لفائــدة تــاج قشــتالة. تمثلــت مهمــة رأس 
البقــرة في تحصيــل الــروات وإحصائهــا وأداء أجــور المســؤولين، 
وإرســال التقارير عن الســر العادي للحملة، لكي تعرض على 

أنظــار الإمبراطــور شــارل الخامــس.
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لــه  كان  الكاتــب  أن  شــك  لا  والمعانــاة.  التيــه 

سهم وافر في تطور الأحداث وصياغة النص 

معــا. ولا شــك أيضــا أنــه قــدم تجربتــه بوعــي 

كبير بتفاصيل الرحلة وتفقّد أخبارها وجمع 

وجهــات النظــر مــن مختلــف الــرواة وتســقّط 

ممــا  تجــارب ومصائــر الآخريــن،  عــن  الأنبــاء 

جعلــه يمتلــك مــادة وافــرة تؤهلــه، أكــر مــن 

الأبعــاد،  متعــددة  توليفــة  لتقديــم  غــره، 

هــي مــا سيســفر عنــه نــص »الرحلــة« المعــروف 

.Relacion »التقريــر«  باســم 

  
الفصل التاسع

كيف غادرنا خليج الخيول

خليــج  تركنــاه  الــذي  الخليــج  عــى  أطلقنــا 

الخيــول)1(. أبحرنــا ســبعة أيـّـام بــن خلجــان 

دون  الخصــر،  تجــاوز  ميــاه لا  فــوق  صغــرة 

قريــب.  شــاطئ  وجــود  عــى  هاديــة  علامــة 

الســاحل.  مــن  قريبــة  جزيــرة  إلى  وصلنــا  ثــم 

لاحــت لنــا مــن عــى مــن قاربــي، الــذي كان 

في الطليعــة،  خمســة زوارق هنديــة تتقــدّم 

باتجاهنا. ما أن رآنا ركّابها حتى فرّوا تاركين 

فواصلــت  الأخــرى  المراكــب  أمّــا  زوارقهــم. 

طريقهــا إلى أن بلغــت بعــض مســاكن نفــس 

الجزيــرة. 

البــوري  ســمك  مــن  كفايتنــا  هنــاك   وجدنــا 

وبيــض مجفّــف. تزوّدنــا منــه ثــم توغّلنــا أكــر. 

وعلى بعد فرسخين اعتَرضَنا مضيق أطلقنا 

يــوم  لمصادفــة  ميغيــل  ســانت  اســم  عليــه 

وصولنا ذكرى هذا القديس)2(. جزنا المضيق 

وأرســينا عنــد أحــد الســواحل. فاســتخلصت 

ألواحا من خشب الزوارق التي أخذناها عن 

الهنــود وقمنــا باســتعمالها في ترميــم حــوافّ 

قواربنــا عــى نحــو يجعلهــا ترتفــع فــوق الـمـاء 

بنحو شبرين.     

تجــاه  الشــاطئ  بمحــاذاة  جديــد  مــن  أقلعنــا 

يــوم  بعــد  ويومــا  بالمــاس.  ريــو دي لاس  نهــر 

زادت ســطوة الجــوع والعطــش بســبب نفــاد 

التــي  القــرب  جــرّاء تعفّــن  الــزّاد وفســاد الـمـاء 

صنعناهــا مــن جلــود أقــدام الخيــول. وفي كل 

مــرّة كنّــا نلــج فيهــا مدخــا أو مضيقــا صغــرا 

ضحلــة  الميــاه  كانــت  الداخــل،  في  موغــا 

مــدّة ثلاثــن يومــا.  وخطــرة، فأبحرنــا عبرهــا 

هنــودا  نصــادف  كنّــا  وأخــرى  مســافة  وبــن 

يصطادون السمك. كانوا فقراء بائسين.       

يتقــدّم  زورق  صــوت  ســمعنا  ليلــة،  ذات 

ّــا قابَلَنــا توقّــف ثــمّ مــى غــر عابــئ  نحونــا. ولم

بهتافنــا. وإذ  كان الوقــت ليــا، لــم نقــم بــأيّ 

طريقنــا.  فواصلنــا  بــه.  للّحــاق  محاولــة 

الجــزر  إحــدى  قصدنــا  الفجــر،  طلــوع   عنــد 

فــرة  وخــال  جــدوى.  دون  الـمـاء  عــن  بحثــا 

ســتّة  واحتجزتنــا  عاصفــة  داهمتنــا  رســوّنا، 

أيـّـام لــم نجــرؤ خلالهــا عــى المغــادرة. خمســة 

أيـّـام حســوما لــم نــذق فيهــا طعــم الـمـاء. ومــن 

شــدّة العطــش اضطررنــا إلى شــرب المــاء المالــح 

مــن رجالنــا. بحيــاة خمســة  الــذي أودى 

لا  لأنّنــي  شــديد  باختصــار  هــذا  كل  أروي 

عــن  الحديــث  في  الإفاضــة  مــن  جــدوى  أرى 

عذاباتنــا. فبالنظــر إلى ضــراوة المــكان وتــاشي 

الأمــل، يمكــن لأيّ شــخص أن يتخيّــل مــدى 

معاناتنــا. 

ّـــا أنهكنــا العطــش وصــار الـمـاء نفســه  هكــذا، لم

الــرب  عــى  التــوكّل  قررّنــا  هلاكنــا،  ســبب 

والمجازفــة بحياتنــا في عــرض البحــر وأهوالــه، 

عطشــا.  المــوت  انتظــار  بــدل 

أقلعنا في نفس الاتجاه الذي سار فيه زورق 

كدنــا  الأوّل  اليــوم  في  وصولنــا.  ليلــة  الهنــود 

اليــأس  شــدّة  ومــن  مــرارا.  للغــرق  نستســلم 

الغــروب،  وعنــد  بهلاكنــا.  موقنــن  صرنــا 

وصلنــا بمشــيئة الــربّ إلى موضــع وجدنــا فيــه 

طقســا هادئــا وملجــأ آمنــا. 

كانــوا،  هنــود  زوارق  علينــا  تــردّدت  هنــاك 

ثــم  الإشــارة  بلغــة  يخاطبوننــا  مــرّة،  كل  في 

بأجســام  القــوام  فارعــي  كانــوا  يختفــون. 

ســرنا  نشــابا.  أو  قوســا  يحملــون  لا  قويّــة، 

بحــري  لمدخــل  محاذيــة  منــازل  إلى  خلفهــم 

المســاكن  بعــض  أمــام  وجدنــا  عنــده.  رســونا 

الســمك  مــن  وافــرة  وكمّيــات  مــاء  حاويــات 

كل شيء  البــاد  تلــك  نــاول زعيــم  المطبــوخ. 

إلى  معــه  واصطحبــه  )نارفاييــز(  للحاكــم 

 . مســكنه

 كانــت مســاكنهم مؤثّثــة بحُصُــر مثبتــة عــى 

الأرض. وعند ولوجنا مسكن زعيمهم، قدّم 

بعضــا  فبادلناهــم  الســمك.  مــن  الكثــر  لنــا 

طالبــن المزيــد  تناولهــا  في  شــرعوا  الــذرة  مــن 

الحاكــم  ســلّم  جهتــه،  ومــن  فأعطيناهــم. 

)نارفايز( بعض الحلي لزعيم الهنود.         

الشــمس،  غــروب  مــن  ســاعة  نصــف  بعــد 

فيمــا  الهنــود في مســكن زعيمهــم،  هاجمنــا 

انقضّ آخرون على مرضانا بالساحل. أصيب 

رجالنــا  وألقــى  وجهــه.  في  بحجــر  الحاكــم 

وبمســاعدة  الهنــدي.  الزعيــم  عــى  القبــض 

مــن  الأخــر  هــذا  تمكّــن  المقربــن  مــن رجالــه 

مــن  أيدينــا رداءه المصنــوع  تــاركا في  الهــرب، 

مــن  والأجــود  الأجمــل  لعلّــه  الســمّور.  جلــد 

أشــبه  منــه رائحــة  تنبعــث  العالــم.  نوعــه في 

برائحة العنبر والمسك. يكاد يشمّها المرء من 

بعيــد. لقــد ســبق لنــا أن صادفنــا أنواعــا أخــرى 

في أنحــاء تلــك البــاد، لكنّنــا لــم نشــهد شــيئا 

القبيــل. مــن ذلــك 

أحــد  إلى  الجريــح  الحاكــم  الجنــود  حمــل 

مــن  تبقّــى  لمــن  الطريــق  وأمّنــوا  القــوارب. 

حــوالي  بقــي  فيمــا  المرفــأ  باتّجــاه  الرجــال 

خمســون رجــا عــى اليابســة لمواجهــة الهنــود 

الذيــن دبّــروا، في ليلــة واحــدة، ثــاث غــارات 

عنيفة اضطرّتنا إلى التراجع كلّ مرّة مسافة 

حجــر. رميــة 

لــم ينــج أحــد مــن ســهامهم. أصُِبْــتُ بــدوري 

في وجهــي. ولــو كان لــدى الهنــود ســاحا أكــر 

ملف

لكبّدونــا أفــدح الخســائر. لكــن، عنــد الهجــوم 

الأخــر، نصــب القائــد دورانتيــس  وبينيالــوزا 

كمينــا  رجــل،  عشــرة  وخمســة  وتيليــز 

باغتــوا فيــه الهنــود مــن الخلــف ممــا أربكهــم 

الانصــراف. عــى  وأجبرهــم 

التــالي، قمــت بتفكيــك زهــاء  اليــوم  صبيحــة 

حطبــا  خشــبها  اســتعملنا  زورق،  ثلاثــن 

اضطرّتنــا  التــي  الشــمال  ريــح  اتقــاء  للتدفئــة 

غــر مجازفــن  القــارس  الــرد  إلى المكــوث في 

هوجــاء.  عاصفــة  رحمــة  تحــت  بالإبحــار 

أيـّـام  ثلاثــة  وأقلعنــا  قواربنــا  إلى  صعدنــا  ثــمّ 

مــن  لدينــا  توافــر  مــا  قــدر  بالـمـاء  متزوّديــن 

قــرَب جلديــة. هكــذا وجدنــا أنفســنا في نفــس 

قبــل. كــذي  الخصــاص 

بحريــا  لســانا  بلغنــا  أن  إلى  الطريــق  واصلنــا 

صادفنــا عنــده زورقــا يتقــدّم نحونــا عــى متنــه 

بعــض الهنــود. لوّحنــا لهــم فيمّمــوا تجاهنــا. 

مركبــه  عــى  مــن  الحاكــم،  منهــم  طلــب 

الــذي كان في المقدمــة، إمدادنــا ببعــض الـمـاء. 

تطــوّع  قِرَبــا.  نعطيهــم  أن  شــريطة  فوافقــوا 

تيــودورو،  دوروتيــو  اليونــاني،  المســيحي* 

محــاولات  ورغــم  لمرافقتهــم.  الذكــر،  ســالف 

الحاكــم وغــره لثنيــه عــن قــراره، إلا أنــه أصــرّ 

الزنــوج**.   بأحــد  الذهــاب مصحوبــا  عــى 

مــن جهتهــم تــرك الهنــود اثنــن مــن رجالهــم 

رهينتــن لدينــا. وفي المســاء، عــاد الهنــود مــن 

الـمـاء  قِــرَب  حاملــن  الاثنــن  دون المســيحيَّين 

فارغة. وعندما تحدّث الهنود إلى الرهينتين، 

حــاولا الهــرب بإلقــاء نفســيهما في المــاء. إلا أن 

فيمــا  بهمــا،  الإمســاك  مــن  تمكّنــوا  رجالنــا 

تخــىّ الهنــود الآخــرون عــن زوارقهــم وتركونــا 

أســفين عــى فقــدان رفيقَيْنــا المســيحيَيْْن.

  
 الفصل العاشر

اشتباكنا مع الهنود

الهنــود  مــن  مجموعــة  وصلــت  الصبــاح  في 

ســراح  بإطــاق  مطالبــن  زوارق  مــن  عــى 

قواربنــا.  عــى  تركوهمــا  اللذيــن  الرهينتــن 

أن  شــريطة  تســليمهما  عــى  الحاكــم  وافــق 

الاثنــن. المســيحيَيْْن  لنــا  يعيــدوا 

ســتّة  أو  بخمســة  مصحوبــن  الهنــود  كان 

مــن زعمائهــم تبــدو عليهــم علامــات التجربــة 
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أولئــك  مــن  أكــر  وســلطة  بالنفــس  والثقــة 

الذيــن تحدّثنــا عنهــم مــن قبــل. كانــوا أقصــر 

يلتحفــون  طويلــة.  مســدلة  بشــعور  قامــة 

أرديــة مصنوعــة مــن جلــد السّــمور، مــن ذات 

النــوع الــذي حصلنــا عليــه مــن قبــل، بعضهــا 

برباطــات جلديــة  معقــودة بطريقــة غريبــة، 

زاهيــة.  ألــوان  ذات 

الهنــود لمرافقتهــم عــى وعــد تســليمنا  دعانــا 

أخــرى.  وأشــياء  والـمـاء  الاثنــن  المســيحيَين 

زوارق  المــكان  عــى  تتــوارد  أخــذت  تدريجيــا 

إضافيــة ســدّت فــم الخليــج في وجهنــا. ونظــرا 

أقلعنــا  البــاد،  ووعــورة  الموقــف  لخطــورة 

ّــا رفضــوا تســليمنا  بصحبتهــم حتّــى المســاء. ولم

رفيقَيْنا، رفضنا بدورنا تســليمهم الرهينتين 

فشــرعوا يرموننــا بحجــارة متوعّديننــا بإطــاق 

ســهامهم علينــا رغــم أنــه لــم يكــن بحوزتهــم 

أكــر مــن ثلاثــة أو أربعــة أقــواس.  

 ارتفعت قوّة الريح خلال الاشتباك فتراجع 

حتــى  انصرفــوا. جذّفنــا  ثــم  تدريجيّــا  الهنــود 

في  كان  الــذي  قاربــي،  فصــادف  المســاء 

المقدمــة، لســانا بحريــا اعترضنــا عنــد نهايتــه 

نهر واسع)3( وخليج صغير رسوت عنده في 

انتظــار وصــول القــوارب الأخــرى.  

وقــرّر  اليابســة،  إلى  النــزول  الحاكــم  رفــض 

مواصلة الإبحار نحو خليج مجاور لمجموعة 

من الجزر الصغيرة. التحقنا به هناك ونهلنا 

مــن ســيل مــاء نهــر جــارف يصــبّ في الخليــج. 

طيلــة يومــن كان قُوتُنــا بعضــا مــن ذرة نيّئــة. 

ذهبنــا إلى ســاحل الجزيــرة عــى نعــر عــى 

الــذرة  مــن  بعضــا  نــاره  عــى  نشــوي  خشــب 

ّــا بــاءت  التــي كانــت مصــدر غذائنــا الوحيــد. ولم

النهــر  صــوب  توجّهنــا  بالفشــل،  محاولتنــا 

مقدار فرسخ. لكنّ قوّة التيّار جعلت الرّسوّ 

التيّــار  صعــب الـمـرام. ورغــم جهودنــا، جرفنــا 

بعيــدا عــن الســاحل. ثــم ثــارت ريــح شــمالية 

في وجهنــا ودفعتنــا في عــرض البحــر دون أن 

نستطيع مقاومتها. وعلى بعد نصف فرسخ 

بعمــق  قيــاس  حبــال  أنزلنــا  الســاحل  مــن 

ربّمــا  القعــر  تبلــغ  لــم  لكنّهــا  ذراع،  ثلاثــن 

التيّــار.  بســبب 

بلــوغ  في  مجدّيــن  آخريــن  يومــن  أقلعنــا 

الثالــث لاحــت  اليــوم  الســاحل. وقبيــل فجــر 

لنا أعمدة دخان على الشاطئ يمّمنا تجاهها 

إلى أن بلغنا مياهً بعمق ثلاثة أذرع. ولماّ  كان 

الوقــت ليــا، لــم نجــرؤ عــى الرّســوّ. وبالنظــر 

لكثافــة الأدخنــة، أحسســنا بــأن خطــرا كبــرا 

الظــام  حلكــة  وبســبب  هنــاك.  يترصّدنــا 

ففضّلنــا  مناســب،  قــرار  اتخــاد  نســتطع  لــم 

الصبــاح.  حتّــى  الانتظــار 

تباعــدت  قــد  القــوارب  كانــت  الفجــر،  عنــد 

عــن بعضهــا البعــض، ووجــدت نفــي عــى 

عمــق ثلاثــن ذراعــا، فواصلــت طريقــي. عنــد 

كان  آخريــن.  قاربَــن  نحــو  تقدّمــت  المســاء 

أوّلهمــا قــارب الحاكــم )نارفايــز( الــذي بــادرني 

بالســؤال عمّــا يمكــن القيــام بــه. فأشــرت إليــه 

بالانضمــام إلى القــارب الأول والحــرص عــى 

الــرب.  بمشــيئة  الرحلــة  ومواصلــة  ملازمتــه 

فــردّ بــأن ذلــك لــن يجــدي نفعــا، لأن القــارب 

بينمــا  البحــر،  عــرض  ينجــرف أكــر فأكــر في 

هــو يرغــب في بلــوغ اليابســة، وأنّنــي إن أردت 

اللّحاق به، على الرجال الذين يوجدون على 

مــن قاربــي أن يحملــوا المجاذيــف ويشــمّروا 

عــن ســواعدهم، لأن بالســواعد فقــط يمكــن 

اليابســة. بلــوغ 

  كان مرافقــه القبطــان بانتوخــا هــو مــن أشــار 

إليــه بأنــه إذا لــم يبلــغ اليابســة ذلــك اليــوم، 

فإنّــه لــن يبلغهــا قبــل ســتّة أيــام، وأنّ المــوت 

لي  بــدا  ّــا  ولم محتّمــا.  ســيكون  حينئــذ  جوعــا 

وكذلــك  مجــذافي،  حملــت  برأيــه،  تشــبّثه 

حتّــى  نجــذّف  فجعلنــا  رجــالي.  كلّ  فعــل 

تقريبــا.  الشــمس  غــروب 

أقــوى  يحمــل  الحاكــم  قــارب  كان  ّــا   ولم

الرجــال، فإنّنــا لــم نســتطع مجاراتــه. فطلبــت 

منــه أن يمــدّني بحبــل مــن قاربــه حتــى يتســنّى 

تمكّــن  لــو  يكفيــه  بأنّــه  عــيّ  فــردّ  اتّباعــه.  لي 

عنــد المســاء.  اليابســة  بلــوغ  مــن  هــو ورجالــه 

في  لنــا  حــظّ  لا  أنّــه  طالمــا  أوامــره  فالتمســت 

اللحاق به. فأجابني بأنّه لم يعد هناك وقت 

لإصدار أو تلقّي الأوامر، وأنه على كل واحد 

منّــا أن يفعــل مــا يــراه مناســبا لإنقــاذ حياتــه. 

وأن ذلــك مــا هــو عــازم عــى فعلــه. هكــذا لفــظ 

آخــر كلماتــه ونــأى بعيــدا بقاربــه. 

ّــا تعــذّر اللحــاق بــه، توجّهــت صــوب قــارب   ولم

البحــر. وحــن  عــرض  بانتظــاري في  آخــر كان 

بينيالــوزا  القائديــن  قــارب  وجدتــه  بلغتــه 

وتيلّيــز. أبحرنــا معــا أربعــة أيـّـام، لا نقتــات إلا 

بنصف مُدّ من ذرة نيّئة. وفي اليوم الخامس 

مــن جرّائهــا  ثــارت في وجهنــا عاصفــة فقدنــا 

القــارب الآخــر. وبلطــف مــن الــرب نجونــا مــن 

الغــرق. 

 كان الطقــس شــتائيا بــاردا. ومــن أثــر الجــوع 

الرجــال  أخــذ  متتاليــة  أياّمــا  الـمـوج  وهيــاج 
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الغــروب  حــلّ  أن  ومــا  وعيهــم.  يفقــدون 

حتــى انهــار جميــع مــن كان عــى مــن قاربــي، 

الحيــاة.  إلى  منهــم  إلى المــوت  أقــرب  وصــاروا 

قليــل منهــم ظــلّ واعيــا وخمســة فقــط كانــوا 

الوقــوف.  يســتطيعون 

 عنــد حلــول الظــام، لــم يبــق إلا الربـّـان وأنــا 

ســاعتين،  وبعــد  القــارب.  قيــادة  بمقدورنــا 

أسلم لي الرباّن الدفّة قائلا أن لديه إحساسا 

منتصــف  وبعــد  الليلــة.  تلــك  ســيموت  بأنــه 

الليل، تفقّدته لأرى إن كان قد قضى نحبه، 

فأجابنــي، عــى عكــس التوقّــع، بأنّــه يشــعر 

القيــادة  دفّــة  اســتلام  يــودّ  وأنــه  بتحسّــن، 

حتّــى الصبــاح. في تلــك اللحظــة تمنّيــت المــوت 

تلــك  عــى  حــولي  مــن  الرجــال  أرى  أن  عــى 

الحــال. 

القيــادة،  دفّــة  منّــي  الربـّـان  اســتلم  بعدمــا 

أخذت قسطا من الراحة دون أن يغمض لي 

جفــن. وعنــد اقــراب الفجــر ســمعت صــوت 

ارتطام الموج. وحيث أن الساحل كان واطئا، 

فإنه كان يُصدر صوتا قويّا. ومن أثر المفاجأة 

يعتقــد  بأنــه  فأجابنــي  الربـّـان  عــى  ناديــت 

فقمنــا  اليابســة.  مــن  مقربــة  عــى  أنّنــا صرنــا 

بقيــاس عمــق الـمـاء فوجدنــاه في حــدود ســبع 

قامــات)4(.

الفجــر.  حتّــى  الـمـاء  نبــارح  ألّّا  الربـّـان   ارتــأى 

الســاحل  صــوب  ويمّمــت  مجذافــا  فحملــت 

القــارب  مؤخّــرة  وجعلــت  فرســخ،  مســافة 

اليابســة  مــن  اقتربنــا  أن  ومــا  البحــر.  جهــة 

بنــا  وطوّحــت  عاليــة  موجــة  تخطّفتنــا  حتــى 

الرّجــة اســتعاد  تلــك  خــارج الـمـاء. ومــن وقــع 

أدركــوا  ّــا  ولم وعيهــم.  الـمـوتى،  شــبه  الرجــال، 

ينسِــلون  أخــذوا  اليابســة،  بمحــاذاة  أنّنــا 

ورُكَبهــم.  أيديهــم  عــى  القــارب زاحفــن  مــن 

ومــا أن تجمّعــوا عــى جــرف صخــري، حتــى 

مــن  لنــا  تبقّــى  مــا  نــارا شــوينا عليهــا  أضرمنــا 

دفء  أثــر  ومــن  المطــر.  مــاء  مــن  ارتوينــا  ذرة. 

حيويَتهــم  يســتعيدون  الرجــال  أخــذ  النــار 

وعافيتهــم. كان اليــوم الــذي نزلنــا فيــه هنــاك 

نوفمــر.  مــن  الســادس  هــو 

  
القسم الرابع

في مجاهل بلاد الهنود

 
  الفصل الحادي عشـر

 ما حدث بين لوبي دي أوفيدو 
وبعض الهنود

 

إلى  وأوعــزت  طعــام،  مــن  تيسّــر  مــا  تناولــت 

الرجــال وأكثرهــم  أقــوى  لوبــي دي أوفيــدو، 

صلابــة، بصعــود إحــدى أشــجار غابــة قريبــة 

لاستكشاف طبيعة البلاد وجمع معلومات 

جزيــرة)1(  أرض  عــى  أنّنــا  فاكتشــف  عنهــا. 

بهــا أثــر أقــدام حيوانــات، معتقــدا أنهــا أرض 

مســيحيّة)2(. 

ســالك،  طريــق  عــن  للبحــث  ثانيــة   أرســلته 

نفســه  يعــرّض  ولا  الحــذر  يتوخّــى  أن  عــى 

للخطــر، فعــر هنــاك عــى ممــى ســار فيــه 

هنــود  أكــواخ  فوجــد  فرســخ.  نصــف  مــدّة 

خاليــة مــن ســكانّها الذيــن كانــوا قــد خرجــوا 

إلى الحقــول. فحمــل قِــدْرا بــه طعــام، وكلبــا 

ثــم غــادر المــكان.  الســمك،  صغــرا، وبعــض 

وحــن أبطــأ في الرجــوع، أرســلت مســيحيَين 

شــاهدا  قريبــة  مســافة  ومــن  لتفقّــده.  اثنــن 

وســهاما  أقواســا  يحملــون  هنــود  ثلاثــة 

كان  الإشــارة.  بلغــة  ويخاطبونــه  يلاحقونــه 

يردّ عليهم بنفس الطريقة. انضمّ إلينا فيما 

نصــف  وبعــد  الســاحل.  عنــد  الهنــود  توقّــف 

ســاعة، التحــق بهــم مائــة مــن الرمــاة. وفيمــا 

إذا  كان هــؤلاء الهنــود ذوي قامــات طويلــة 

بنــا  اســتبدّ  الــذي  الخــوف  فــإن  قصــرة،  أم 

كعمالقــة.  لنــا  يبــدون  جعلهــم  لحظتهــا 

رجالنــا  مــن  مقربــة  عــى  توقّفــوا  حــن 

الثلاثــة، لــم نفكّــر حتّــى في مقاومتهــم، لأنــه 

لهــم  رجــال  ســتّة  حتــى  بيننــا  مــن  يكــن  لــم 

أنــا  نحوهــم  تقدّمــت  الوقــوف.  عــى  القــدرة 

وأشــرنا  صوليــص(  دي  )ألونصــو  والمراقــب 

إليهــم بالاقــراب ففعلــوا. وكي ننفــذ بجلدنــا 

مــن  أوتينــا  مــا  بــكلّ  الموقــف  نهــدّئ  جعلنــا 

فيمــا  وأجراســا،  خــرزا  فأهديناهــم  قــوة. 

عربــون  ســهما  منهــم  واحــد   كلّ  لنــا  قــدّم 

صداقة. وبلغة الإشارة جعلونا نفهم بأنهم 

يكــن  لــم  لأنّــه  غــدا،  طعامــا  لنــا  ســيجلبون 

آنــذاك.   لنــا  يقدّمونــه  مــا  لديهــم 

 
الفصل الثاني عشر

كيف حمل لنا الهنود الطعام

حاملــن  فجــراً  الهنــود  عــاد  بوعدهــم،   بــرّا 

يقتاتــون  التــي  الجــذور  ســمكا كثــرا وبعــض 

منهــا، وهــي أشــبه بثمــر الجــوز، ذات أحجــام 

مختلفــة، ينتشــلونها مــن الـمـاء بعســر. وعنــد 

بنســائهم  مصحوبــن  ثانيــة  جــاءوا  المســاء، 

مــن الأســماك  بمزيــد  محمّلــن  وأطفالهــم، 

ثــم رجعــوا إلى مســاكنهم أغنيــاء  والجــذور. 

بمــا وهبناهــم مــن خــرز وأجــراس. هكــذا دأبــوا 

عــى زيارتنــا أياّمــا متتاليــة يمدّوننــا بمــا تيسّــر 

لهم من طعام.    

ّــا توافــر لدينــا مــا يكفــي مــن ســمك وجــذور   ولم

قررّنــا  منهــا،  كفايتنــا  عــى  وحصلنــا  ومــاء، 

الغائــص  القــارب  انتشــلنا  المســر.  اســتئناف 

في الرمــل، وهــو مــا تطلّــب منّــا نــزع ملابســنا 

وبــذل قصــارى جهدنــا لإرســائه في الـمـاء، لأنّنــا 

كنّــا عــى حــال مــن الوهــن جعــل كلّ شيء، 

مهمــا خــفّ وزنــه، مصــدر ألــم كبــر لنــا. 

البحــر  عــرض  في  توغّلنــا  مــن جديــد.  أقلعنــا 

كبــرة.  موجــة  فغمرتنــا  غلوتــن)3(  مقــدار 

انفلتــت  قارســا،  الــرد  وكان  عــراة  كنّــا  ّــا  ولم

المجاذيف من أيدينا. ثم انهالت علينا موجة 

ثانيــة فقلبــت القــارب رأســا عــن عقــب. تشــبّث 

واثنــان  صوليــص(  دي  )ألونصــو  المراقــب 

عــى  انقلــب  لكنّــه  بالقــارب،  رفقائــه  مــن 

رؤوســهم  فعلقــوا تحتــه وانجرفــوا معــه إلى 

الأخــر.  حتفهــم 

رجالنــا  البحــر  جــرف  وعــرا.  الســاحل  كان 

وقــذف بهــم، شــبه أحيــاء، إلى شــاطئ نفــس 

الذيــن  الثلاثــة  الرجــال  إلّّا  اللّهــم  الجزيــرة، 

قضــوا غرقــا تحــت القــارب. أمّــا نحــن فضيّعنــا 

كلّ ما نملك وبقينا عراة كما ولدتنا أمهاتنا. 

ذات  تكــن  لــم  المفقــودة  الأشــياء  أن  ومــع 

بالنســبة  الكثــر  تعنــي   كانــت  فإنّهــا  قيمــة، 

لنا.    

مــن  حــال  بــاردا. وكنّــا في  نوفمــر  شــهر  كان 

صرنــا  عظامنــا.  يحــي  الـمـرء  يجعــل  الهــزال 

فيمكــن  عنّــي،  أمــا  نفســه.  بالمــوت  أشــبه 

القــول بأنّنــي منــذ شــهر مــاي لــم أتنــاول مــن 

الطعــام إلا بعــض الــذرة المشــوية  التــي كنــت 

أضطرّ أحيانا إلى ابتلاعها نَيِّئة. حتّى الخيول 

التــي عقــرت أثنــاء بنــاء القــوارب لــم أستســغ 

أكلها. وطوال تلك الفترة لم أتناول السمك 

أقــول هــذا ليعلــم  مــرّات.  أقــل مــن عشــر  إلا 

الــذي أصبحنــا عليــه.  الوضــع  الجميــع 

 فوق كلّ ذلك، ثارت في وجهنا ريح شمالية 

الحيــاة.  إلى  منّــا  المــوت  إلى  أقــرب  جعلتنــا 

قــد  كنّــا  خشــب  عــى  عثرنــا  الــربّ  وبمشــيئة 

أوقدنــاه مــن قبــل، فأضرمنــا فيــه نــارا هائلــة 

يرحمتنــا  أن  باكيــة،  بعيــون  الــرب،  ســائلين 

ويغفــر خطايانــا. وبالنظــر إلى بــؤس الحــال، 

كان كل واحــد منّــا يشــفق عــى نفســه وعــى 

من حوله من الرجال على حدّ سواء.         

 عنــد الغــروب، وظنّــاً منهــم بأنّنــا لــم نغــادر 

رأونــا  ّــا  ولم بطعــام.  الهنــود  جاءنــا  المــكان، 

بالذهــول  أصيبــوا  الهيئــة المزريــة،  تلــك  عــى 

عليهــم  مناديــا  نهضــت  عائديــن.  وأقفلــوا 

فاقتربــوا واجفــن. وبــكل مــا أوتيــت مــن لغــة 

الإشارة جعلتهم يفهمون أننا أضعنا قاربا، 

وأن ثلاثــة مــن رجالنــا ماتــوا غرقــا. وكان أمــام 

أنظارهــم جثتــان لاثنــن مــن رجالنــا، وآخــرون 

ينتظــرون نفــس المصــر.  

وإذ شاهدوا ما حلّ بنا من كارثة وما لقيناه 

مــن عَنَــتٍ، جلــس الهنــود قربنــا وشــرعوا في 

لنصــف  طالعنــا.  ســوء  عــى  إشــفاقا  البــكاء 

ســاعة أخــذوا يبكوننــا بصــوت عــال وصــادق 

يُسْــمَع مــن مــكان بعيــد. والحقيقــة أن مــرأى 

ج جفــاة الطبــاع يرقّــون  رجــال طائشــن ســذَّ

لحالنــا، قــد حــرّك مشــاعرنا وجعلنــا نتــأسّّى 

أكــر عــى وضعنــا المــزري. 

المســيحيّين  ســألت  النحيــب،  توقّــف  بعــد 
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الهنــود  مــن  أطلــب  أن  يمانعــون  كانــوا  إن 

اصطحابنا إلى منازلهم. فأشار علّي بعضهم 

ممّــن عاشــوا لفــرة في إســبانيا الجديــدة أن لا 

أفعــل، لأنّــه حالمــا ســنصل إلى منــازل الهنــود 

لأوثانهــم.  قرابــن  ســيقدّموننا 

ّــا لــم يكــن لدينــا بديــل، وكان المــوت محتمّــا  ولم

تجاهلــت نصيحتهــم، والتمســت  ووشــيكا، 

فــردّوا  قريتهــم.  إلى  أخذنــا  الهنــود  مــن 

حتــى  التريّــث  منــا  ملتمســن  كبــر  بترحــاب 

ثلاثــون  احتطــب  هكــذا  لطلبنــا.  يســتجيبوا 

نحــو  واتجهــوا  للتدفئــة  خشــبا  منهــم  رجــا 

منازلهــم البعيــدة، بينمــا لبثنــا مــع مــن تبقّــى 

اقتادونــا  ثــم  الظــام.  أوشــك  حتــى  منهــم 

منازلهــم.  باتجــاه  ســراعا 

 لحمايتنا من برودة الطقس، أضرم الهنود 

مســافات  عــى  مشــاعل  خمســة  أو  أربعــة 

يدفئوننــا  وأخــذوا  الطريــق،  طــوال  متقاربــة 

يمــوت.  أو  رجالنــا  مــن  أحــد  ينهــار  لا  حتّــى 

وكلّمــا آنســوا منّــا الــدفء والمقــدرة، ســارعوا 

إلى حملنــا صــوب موضــع النــار المــوالي بخفّــة 

تلامــس الأرض.  لا  تــكاد  أرجلنــا  جعلــت 

لنــا  أعــدّوا  منازلهــم،  إلى  وصلنــا  عندمــا 

مســاكن وضعــوا فيهــا مشــاعل. وبعــد ســاعة 

مــن وصولنــا، شــرعوا يرقصــون طــوال الليــل 

احتفــاء بنــا. أمّــا نحــن، فلــم ننعــم بفــرح أو 

لحظــة  ننتظــر  كنّــا  لأننــا  نــوم،  أو  احتفــال 

تقديمنــا كقرابــن. لكــن عنــد الصبــاح، قدّمــوا 

لنا سمكا وجذورا. وعاملونا معاملة حسنة 

مــن  فتخلّصنــا  قلوبنــا  في  الطمأنينــة  بعثــت 

هاجس أن نصير قربانا لهم.         

  
الفصل الثالث عشر

كيف علمنا بوجود مسيحيّين 
آخرين

في ذات اليوم، رأيت حِلْية صغيرة على أحد 

قدّمناهــا  التــي  الهدايــا  مــن  تكــن  لــم  الهنــود 

لهم. ولماّ سألته عن مصدرها، أعلمونا بلغة 

تركوهــم  يشــبهوننا،  رجــالا  بــأن  الإشــارة، 

الحِلْيــة.  تلــك  أهداهــم  مــن  هــم  خلفهــم، 

مســيحيَين  أرســلت  ذلــك،  ســماع  بمجــرد 

اثنــن مــع مرشــدَين هنديَــن، تجــاه موضــع 

أولئك الرجال الذين التقوا بهم على مقربة. 

هنــودا  لأنّ  عنّــا،  يبحثــون  بدورهــم  كانــوا 

آخريــن أخبروهــم بوجودنــا في تلــك الأنحــاء. 

كان من بينهم أندريس دورانتيس وألونصو 

ديــل كاســتيّو ومــا بقــي معهمــا مــن الرجــال.

 لما اقتربوا منّا أصيبوا بالذهول لهيئتنا المزرية 

وكانــوا أســفين لعــدم قدرتهــم عــى مدّنــا بــأيّ 

بدورهــم  يملكــون  يكونــوا  لــم  لأنّهــم  شيء 

ســوى الثيــاب عــى أجســادهم. أقامــوا معنــا 

الخامــس  قاربهــم، في  وأخبرونــا كيــف علــق 

مــن ذلــك الشــهر، عــى بعــد فرســخ ونصــف 

مــن ذلــك المــكان. ثــم كيــف اســتطاعوا الفــرار 

دون أن يفقــدوا شــيئا. 

اتفقنــا عــى إصــاح قاربهــم، عــى أن يواصــل 

الأقويــاء منهــم المســر، بينمــا ينتظــر الآخــرون 

فيســلكوا  عافيتهــم  يســتعيدوا  حتّــى  هنــاك 

طريق الساحل عسى أن يهدينا الربّ جميعا 

إلى أرض المسيحيّين. هكذا شرعنا في العمل. 

أحــد  مــات  الـمـاء  في  القــارب  نضــع  أن  وقبــل 

الفرســان يدعــى طافــرا. تأكّــد لنــا أن القــارب 

غــر صالــح للإبحــار. وإن هــي إلّّا فــرة قصــرة 

حتــى غــرق في البحــر. 

عــراة،  كانــوا  رجالنــا  معظــم  أنّ   وحيــث 

المــي  يعيــق  الــذي  الطقــس  ســوء  وبســبب 

والســباحة عــر الأنهــار والخلجــان، ولأنّنــا كنّــا 

نفتقــر لــكل زاد أو طعــام، استســلمنا للأمــر 

هنــاك. الشــتاء  فصــل  قضــاء  وقررّنــا  الواقــع 

أقــدر  مــن  أربعــة  يذهــب  أن  عــى  اتفقنــا  ثــم 

أنّهــا  نعتقــد  كنّــا  التــي  بانوكــو  إلى  رجالنــا 

قريبة، آملين أن يصلوا هناك بمشيئة الرب 

ويخــرون عــن تواجدنــا عــى الجزيــرة، وعــن 

عوزنــا ومعاناتنــا. كان ضمــن هــؤلاء الرجــال، 

البرتغــالي  مــن  كل  مهــرة،  ســبّاحون  وهــم 

ألفارو فرنانديز. ومينديز، وهو نجّار وبحار، 

ســليل  وأســتوديّو  الطليطــي،  وفيغويــروا 

مــن  هنديــا  معهــم  اصطحبــوا  زَفْــرا.  مدينــة 

أهالي الجزيرة.    

 
الفصل الرابع عشر

كيف غادر المسيحيّون الأربعة

المســيحيّين  مغــادرة  مــن  أيــام  بضعــة  بعــد 

الأربعــة، صــار الطقــس بــاردا وعاصفــا تعــذّر 

معــه عــى الهنــود انتشــال الجــذور مــن الـمـاء. 

كمــا لــم تعــد القنــوات التــي ينصبونهــا للصيــد 

ّــا  كانــت المســاكن لا  تجــود عليهــم بــيء. ولم

تقدّم لهم الحماية اللازمة، فقد لقي بعض 

الرجــال حتفهــم. بلغــت الحــال بخمســة مــن 

كوخــا  يقطنــون  كانــوا  الذيــن  المســيحيّين، 

ا صاروا معه يأكلون بعضهم  بالساحل، حدًّ

البعض حتى لم يتبقّ منهم سوى واحدًا لم 

يجــد مــن يأكلــه. وهُــمْ ســييرا، دييغــو لوبيــز، 

كــورال، بالاســيوس، و غونزاليــس رويــز.

بينهــم موجــة  الهنــود لأمرهــم وســرت  ارتــاع 

لــو  بأنّــه  موقنــا  صــرت  حتّــى  الاشــمئزاز  مــن 

تســنّى لهــم مشــاهدتهم في ذلــك الوضــع مــن 

قبــل لكانــوا قــد أجهــزوا عليهــم منــذ البدايــة، 

فــرة  بعــد  كبــر.  خطــر  في  جميعًــا  ولصرنــا 

بــن  مــن  الحيــاة  قيــد  عــى  يبــق  لــم  وجيــزة، 

الرجال الثمانين الذين نزلوا هذا المكان، من 

نفــرا. الطرفــن، ســوى خمســن  كلا 

في  بمــرض  الهنــود  أصيــب  ذلــك،  إثــر           

أنّنــا  اعتقــدوا  نصفهــم.  بحيــاة  أودى  البطــن 

لكــن  جميعــا.  قتلنــا  فقــرّروا  موتهــم  ســبب 

عنــد ســاعة التنفيــذ، ظهــر مــن بينهــم هنــدي 

نكــون  أن  قبــل، فنفــى  مــن  عشــت في كنفــه 

ســبب مــوت رجالهــم، لأنّــه لــو كانــت لنــا تلــك 

يموتــون  تركنــا رجالنــا المســيحيّين  لمــا  المقــدرة 

وأضــاف  علاجهــم.  نســتطيع  أن  دون  تباعــا 

بأنّ القليل ممّن بقي منّا على قيد الحياة لم 

ثــمّ أشــار عليهــم بإخــاء  بــأذى.  يصــب أحــدا 

ســبيلنا وتركنــا لمصيرنــا. وشــاء الــرب أن يلقــى 

ويجعلهــم  لديهــم  حســنا  قبــولًًا  الــرأي  هــذا 

يعدلــون عــن فكــرة قتلنــا.

النحــس)4(.  جزيــرة  الجزيــرة  تلــك  ســمّينا   

أجســام رجالهــا عريضــة وقويــة. لا يملكــون 

مــن الســاح إلا أقواســا وســهاما يســعملونها 

بمهــارة كبــرة. كان مــن عــادة بعــض رجالهــم 

أن يثقبوا إحدى حلمتي الثديين. فيما يثقب 

بعضهم الحلمتين معًا. يسلكون عبر الثقب 

قصبــة بطــول شــرين وسُــمْكِ أصبعــن. كمــا 

كانــوا يخترمــون شــفتهم الســفلى ويضعــون 

مكان الخرم قصبة بحجم نصف أصبع. أما 

نســاؤهم فكــنّ يُنْجِــزْنَ أشــقّ الأعبــاء.

ابتــداء  الجزيــرة  بهــذه  عــادة  الهنــود  يقيــم 

مــن شــهر أكتوبــر إلى نهايــة فبرايــر. يقتاتــون 

عــى الجــذور التــي وصفتهــا مــن قبــل، التــي 

نوفمــر  شــهري  خــال  الـمـاء  مــن  ينتشــلونها 

قنــوات،  للســمك  ينصبــون  وديســمبر. 

ويحصلــون منــه عــى صيــد وفــر خــال تلــك 

الفترة من السنة. بعد انقضاء المدة يتغذّون 

على الجذور. وعند متمّ شهر فبراير يرحلون 

الطعــام، لأنّ  عــن  بحثًــا  أخــرى  مناطــق  إلى 

تعــود  ولا  تــورق  بــدأت  قــد  تكــون  الجــذور 

لــأكل. صالحــة 

أولائــك  يحــبّ  العالــم،  شــعوب  بــن  مــن   

ويتعهّدونهــم  جمّــا  حبّــا  أبناءهــم  الهنــود 

أحــد  مــات  أن  صــادف  وإذا  عنايــة.  بأفضــل 

أهــالي  وكلّ  والأقــارب  الآبــاء  فــإنّ  الأبنــاء، 

القريــة يبكونــه ويقيمــون عليــه الحِــداد ســنة 

البــكاء  الطفــل الميــت في  يشــرع أهــل  كاملــة. 

كلّ صبــاح قبيــل طلــوع الشــمس، ثــم ينضــمّ 

إليهم جميع أهالي القرية. ويستأنفون نفس 

النحيب في واسطة النهار وعند المساء. وبعد 

عــام مــن الحِــداد، يقدّمــون فــروض الاحــرام 

للميــت، ويغتســلون مــن الأصبــاغ التــي طلــوا 

أجســادهم. بهــا 

 بيكي هؤلاء الهنود جميع موتاهم باستثناء 

الشــيوخ الذيــن أخــذوا حصّتهــم مــن الحيــاة 

مزاحمــة  إلا  اللّهــم  نفــع  لهــم  يعــد  ولــم 

مــن عادتهــم  الأطفــال في قوتهــم وســكنهم. 

 كاهــن  باســتثناء  موتاهــم،  دفــن  أيضــا 

القبيلــة. فإنّهــم يحرقــون جثمانــه ويقيمــون 

يجعلــون  ثــم  راقصــا.  كبــرا  احتفــالا  عليــه 

مــن عظامــه مســحوقا. وبعــد عــام، يحيــون 

ثــمّ  الاحــرام.  فــروض  لــه  مجدّديــن  ذكــراه 

يســلّمون أقاربــه مســحوق عظامــه يشــربونه 

مــاء. جرعــات  مــع 

لــكلّ هنــدي زوجــة واحــدة تعــرف لــه بهــا  كل 

الحصــول  لهــم  فيجــوز  الكهّــان  أمــا  القريــة. 

عــى زوجتــن أو ثلاثــة تجمــع بينهــنّ صداقــة 

وانسجام. وما أن يتزوّج أحدهم حتّى تأخذ 

الزوجــة كل مــا يوفّــره زوجهــا مــن ســمك أو 

طرائد إلى بيت أبيها دون أن تجرؤ على لمسه 

أو أكلــه. فيمــا يتلقّــى الــزوج طعامــه مــن بيــت 

أهــل زوجتــه.

لأب  يُسْــمَحَ  لا  أن  أيضــا  معهودهــم  في 

الزّوجــة وأمّهــا دخــول منزلــه، كمــا لا يجــوز 

له زيارة بيتهما أو بيت أبنائهما. وإذا صادف 

أن التقــى الــزوج بأهــل زوجتــه، فإنــه يحتفــظ 

منكّــي  ويمــرّون  عنهــم،  بعيــدة  بمســافة 

رؤيــة بعضهــم  أنّ في  رؤوســهم، معتقديــن 

البعض أو الكلام فيما بينهم شرّ كبير. فيما 

مــع أهلهــنّ  للنســاء الاتصــال والــكلام  يجــوز 

هــذه  تنتشــر  وأقاربهــنّ.  أزواجهــنّ  وأهــل 

العــادة مــن تلــك الجزيــرة عــى مــدار خمســن 

البــاد. وســط  فرســخ 

حــن  بالذكــر.  جديــرة  أخــرى  عــادة  هنــاك 

يمــوت طفــل أو قريــب، يتوقّــف أفــراد أســرته 

بأنفســهم  الطعــام  لتحصيــل  الســعي  عــن 

جوعًــا.  المــوت  مفضّلــن  أشــهر،  ثلاثــة  لمــدة 

لكــنّ أقاربهــم وجيرانهــم يمدّونهــم بمــا يســدّ 

الرمــق. فطيلــة المــدّة التــي أقمنــا بينهــم لقــي 

كثير منهم حتفهم لهذا السبب. كان الجوع 

لتشــبّثهم  أفــراد الأســر  بــن معظــم  منتشــرا 

أن  عــى  عــاوة  ومراســيمهم.  بعاداتهــم 

عــى  تســاعدهم  لا  كانــت  الطقــس  قســاوة 

يبذلــون  أنهــم  الــكافي رغــم  الطعــام  تحصيــل 

كبــرًا. جهــدًا  ذلــك  لأجــل 

هكــذا غــادر الهنــود، الذيــن كنــت في كنفهــم، 

الجزيرةَ على متن زوارق باتجاه وســط البلاد 

حيث توجد خلجان غنية بالمحار. طيلة ثلاثة 

أشهر من السنة كان المحار يشكّل طعامهم 

يفتقــر  فاســد.  فَمَــاءٌ  شــرابهم  أمــا  الوحيــد، 

المــكان إلى حطــب التدفئــة ويعــجّ بالبعــوض. 

مساكنهم مصنوعة من ألياف نباتية توضع 

عــى صدفــات محــار يفترشــون عليهــا جلــود 

حيــوان التماســا للنّــوم. وهــو مــا لا يتــأتّّى لهــم 

إلّّا لِِمامــاً. 

 دامــت فــرة مقامنــا بينهــم حتــى نهايــة شــهر 

ســاحل  إلى  خلالهــا  نصاحبهــم  كنّــا  أبريــل 

البحــر. فنظــلّ نقتــات عــى ثمــر العلّيــق شــهرا 

الفــرة في رقــص  تلــك  كامــا. كانــوا يقضــون 

متواصــل. واحتفــال 

 
الفصل الخامس عشر

ما حدث لنا على جزيرة النحس

أراد أهــالي الجزيــرة المذكــورة أن يجعلــوا منّــا 

أطبـّـاء نعالــج مرضاهــم دون أن يطلبــوا منّــا 

شــهادة خــرة، لأنّهــم كانــوا يعالجــون عــادة 

بواسطة النفخ على المرضى معتقدين أنّه عن 

طريــق النَّفَــس واللمــس باليــد يمكنهــم طــرد 

المــرض. فرضــوا علينــا أن نقــوم بنفــس الــيء 

حتى يكون لبقائنا بينهم مبّرر ونفع. بداية، 

باســتخفاف. وأخبرناهــم  الطلــب  هــذا  قابلنــا 

بأنّنــا لا نعــرف كيــف نعالــج النــاس.

مغامرة راس البقرة واستيبانكو الأزموري: رحلة استكشاف فلوريداملف



129 العدد 101/100 - يناير/ فبراير 1282024 aljadeedmagazine.com

الطعــام.  عنّــا  منعــوا  ذلــك  عــى  لإرغامنــا 

الهنــود  أحــد  إلّي  توجّــه  إصرارنــا،  وأمــام 

أدّعــي  حــن  أقــول  مــا  مــن جســامة  يحــذّرني 

ولــكلّ  للحجــر  لأنّ  مجــدي،  غــر  علمــه  أنّ 

مــا ينبــت في الحقــول فضائــل خاصــة. وأنــه، 

بطــن  عــى  يضعــه  حامــي  حجــر  بواســطة 

نحــن  وأننّــا،  ألــم.  كلّ  مــن  يخلّصــه  المريــض 

وافــرة وفضيلــة  نمتلــك حكمــة  المســيحيّين، 

مضطرّيــن  أنفســنا  الأخــر، وجدنــا  في  أكــر. 

للعقــاب.  تلافيــا  منّــا  طلبــوا  مــا  لتنفيــذ 

عندمــا  كالتــالي:  فهــي  علاجهــم  طريقــة  أمّــا 

الأهــالي  فــإن  بالـمـرض،  أحدهــم  يشــعر 

يتــمّ  وعندمــا  القبيلــة.  كاهــن  إلى  يلجــؤون 

العــاج يمنحونــه كلّ مــا بحوزتهــم ويجلبــون 

أقاربهــم.  ممتلــكات  مــن  اســتطاعوا  مــا  لــه 

ومــصّ  الألــم  موضــع  بفصــد  الكاهــن  يقــوم 

بالنــار  الجــرح  مــكان  وكّي  حولــه  مــن  الــدم 

مسلّما بنجاعة العلاج وهو ما تأكّد لي فعلا 

من خلال التجربة. ثم ينفخ في موضع الألم 

الـمـرض.  يزيــل  الصنيــع  بهــذا  أنّــه  معتقــدا 

 

         أمــا طريقــة علاجنــا نحــن، فكانــت تتــمّ 

والنفــخ  عــى الـمـرضى  الصليــب  برســم علامــة 

عليهم وتلاوة صلوات من الكتاب المقدّس*، 

العافيــة  الــربّ أن يمنحهــم  التوسّــل إلى  ثــم 

وبمشــيئته  معاملتنــا.  حســن  ويلهمهــم 

ورحمتــه الواســعة، كنّــا  كلّمــا رســمنا إشــارة 

شــفاءهم  معلنــن  الـمـرضى  نهــض  الصليــب 

كانــوا  ذلــك،  مقابــل  الألــم.  مــن  وتخلّصهــم 

لنــا  ويقدّمــون  حســنة  معاملــة  يعاملوننــا 

أنفســهم  عــى  موثريــن  اليومــي  طعامهــم 

الجــوع. كمــا كانــوا يمنحوننــا بعــض الأشــياء 

المصنوعــة مــن جلــود الحيــوان وهدايــا أخــرى 

صغــرة. 

أمــا الهنــود الذيــن كانــوا يحتجــزون ألونصــو 

ديــل كاســتيّو، وأندريــس دورانتيــس، ومــن 

مــن  فكانــوا  الحيــاة،  قيــد  عــى  منهــم  بقــي 

قبيلة لغوية مختلفة. يقتاتون على المحار في 

أنحــاء أخــرى مــن البــاد. يمكثــون هنــاك إلى 

فاتــح أبريــل، ثــم يعــودون إلى الجزيــرة التــي 

تبعــد عــن مــكان تواجدنــا بحــوالي فرســخين 

حيث عرض المياه أوسع. كان عرض الجزيرة 

نصف فرسخ عرضا وطولها خمس فراسخ.  

كان أهــالي الجزيــرة يمشــون عــراة. وحدهــنّ 

أجســادهنّ  عــى  يضعــن  كــنّ  النســاء 

فيمــا  شَــجَر،  عــى  ينمــو  صــوف   مــن  سِــرا 

بجلــود  الفتيــات أعضاءهــنّ الأنثويــة  تغطّــي 

أمــور  الهنــود متســاهلون في  هــؤلاء  الغــزال. 

الملِكيــة، وليــس لهــم حاكــم. يعيــش الأقــارب 

مجتمعــن. تنطــق عــى أرض الجزيــرة لغتــان 

متمايزتــان: لغــة شــعب كافوكويــس، ولغــة 

الهــان.  شــعب 

يلتقــون  أو  يتعارفــون  عندمــا  عادتهــم  مــن 

في  يشــرعوا  أن  اللقــاء(  )عنــد  بينهــم   فيمــا 

يتبادلــوا  أن  قبــل  ســاعة  نصــف  مــدّة  البــكاء 

الــكلام. وبعــد طقــس البــكاء يهــدي المضيــف 

هــذا الأخــر  يملــك لضيفــه. فيحمــل  مــا  كلّ 

المضيــف  يفــرق  أحيانــا  ويغــادر.  الهديّــة 

أن  دون  الأعطيــة  اســتلام  بعــد  والضيــف 

واحــدة.  كلمــة  يتبــادلا 

كثــرة.  غريبــة  عــادات  الهنــود  هــؤلاء  لــدى 

مدعــاة  والأكــر  منهــا  الأســاسيَّ  ذكــرت  وإذ 

للدهشــة، ســأواصل الآن ســرد مــا حــدث لنــا 

هناك.    

الفصل السادس عشر
كيف غادر المسيحيّون جزيرة 

النحس

إلى  وكاســتيّو  دورانتيــس  عــاد  عندمــا 

الجزيــرة، قامــوا بتجميــع المســيحيّين الأربعــة 

عشــر. مــن جهتــي، كنــت صحبــة هنــود، في 

موضــع آخــر داخــل البــاد، أعــاني مــن مــرض 

شــديد. ففــي ظــروف مغايــرة، كنــت ســأمنّي 

كافيــا  كان  الـمـرض  لكــنّ  بالعيــش،  النفــس 

ّــا علــم  ليجــرّدني مــن كل أمــل في الحيــاة. ولم

الهنــود  أحــد  أهــدوا  بوجــودي،  المســيحيّون 

ســلفا  أخذنــاه  الــذي  الســمّور  جلــد  معطــف 

مــكاني. عــى  ليدلّهــم  القبيلــة،  مــن زعيــم 

وصــل اثنــا عشــر رجــا مــن المســيحيّين فقــط، 

بينمــا تعــذّر حمــل اثنــن منهــم كانــا في حالــة 

مــن الوهــن. أمــا الذيــن تمكّنــوا مــن الوصــول 

أندريــس  كاســتيّو،  ديــل  ألونصــو  فهــم: 

دورانتيس، دييغو دورانتيس، فالديفييزو، 

غوتيريــز،  شــافيس،  كوســكادو،  إســرادا، 

راهــب مــن أســتورياس، دييغــو دي هويلفــا، 

توغّلــوا  لّّمــا  وبينيتيــز.  الزنجــي*،  اســتيبانيكو 

البــاد عــروا عــى أحــد رجالنــا يدعــى  داخــل 

الرجــال  ســلك  ليــون.  دي  فرانسيســكو 

الثلاثــة عشــرة طريــق الســاحل. وعندمــا مــرّوا 

بجوارنــا، أخــرني الهنــود الذيــن كنــت أعيــش 

في كنفهــم بوجودهــم وببقــاء هيرونيمــو دي 

الجزيــرة. ألانيــز ولوبــي دي أوفيــدو في 

منعنــي المــرض مــن اقتفــاء أثرهــم أو رؤيتهــم، 

القبيلــة زهــاء  نفــس  مــع  للبقــاء  فاضطــررت 

سنة. وبسبب الأشغال الشاقّة التي أرُْغِمْتُ 

كنــت  التــي  المعاملــة  وســوء  أدائهــا،  عــى 

والانضمــام  الهــروب  قــررّت  منهــم،  أتلقّاهــا 

يقطنــون  الذيــن  شــاروكو  شــعب  هنــود  إلى 

البــاد.  وســط  الغابــات 

عــيّ.  فــرض  الــذي  العيــش  نمــط  أطــق  لــم 

فمــن بــن العديــد مــن الأعبــاء، كنــت ملزمــا 

مــن  لــأكل  الصالحــة  الجــذور  بانتشــال 

صــارت  حتّــى  الـمـاء،  في  الغائــص  القصــب 

مــن  تُدْمــى  طراوتهــا،  فــرط  مــن  أصابعــي، 

المكســور  القصــب  كاد  شيء.  أدنى  ملمــس 

مضطــرّا  فكنــت  جســدي.  مــن  أجــزاء  يقطــع 

للمنــاورة بينــه مرتديــا ملابــي التــي وصفتهــا 

وســعي  في  مــا  كلّ  عملــت  لذلــك  قبــل.  مــن 

الذيــن  الآخريــن  بالهنــود  والالتحــاق  للفــرار 

تحسّن وضعي بينهم إذ تحوّلت إلى مُتاجِر. 

لإرضائهــم،  بوســعي  مــا  كلّ  أعمــل  كنــت 

ويحســنون  يطعموننــي  بالمقابــل  وكانــوا 

مــن  التنقّــل  عــى  معاملتــي. كانــوا يحثوّننــي 

مــكان إلى آخــر لجلــب احتياجاتهــم. لا ســيّما 

لهــم  تــرك  تكــن  لــم  المتواصلــة  حروبهــم  أن 

متّســعا مــن الوقــت للســفر والتجــارة. كنــت 

عــى  البــاد  داخــل  متجــوّلا  بضاعتــي  أحمــل 

أربعــن وخمســن  بــن  مــا  قاطعــا  ســجيّتي 

الســلع  كانــت  الســاحل.  طــول  عــى  فرســخا 

التــي أداولهــا بــن العشــائر تتكــوّن مــن قطــع 

لــأكل،  الصالــح  البحــر  وصــدف  المحــار 

يســتخدمونه  الأصــداف  مــن  خــاص  ونــوع 

بالفاصوليــاء  شــبيهة  فاكهــة  لقطــع  أداةً 

في  طقــوسي  وشــراب  كعــاج  يســتعملونها 

قيمــة  ذات  وهــي  واحتفالاتهــم،  رقصاتهــم 

عاليــة لديهــم إلى جانــب خــرز البحــر وأشــياء 

أخــرى. 

البــاد بهــذه الأشــياء، وأجلــب  كنــت أجــوب 

الحيــوان،  جلــود  مــن  لي  تيسّــر  مــا  مقابلهــا 

بهــا  ويصبغــون  يدلكــون  حمــراء  ومُغْــرة 

صــوان  وحجــر  وشــعورهم،  وجوههــم 

لــرؤوس ســهامهم، وصمــغ وقصــب صلــب 

مــن  مصنوعــة  وشــرابات  الســهام،  لصنــع 

الأحمــر.  باللــون  يدبغونهــا  الغــزال  شــعر 

 

مــن  مكّنتنــي  لأنّهــا  المهنــة  هــذه  أحببــت 

الأعبــاء  كل  مــن  والتخلّــص  بحرّيــة  التنقّــل 

الأخــرى. والأهــمّ مــن كلّ ذلــك أنهــا حررّتنــي 

الهنــود  كان  حللــت  حيثمــا  العبوديــة.  مــن 

يعاملونني معاملة طيّبة، ويكرمون وفادتي 

أن  أمــي  منتهــى  بضاعتــي. وكان  في  طمعــا 

لنفــي  أواصــل عــى هــذا المنــوال حتّــى أجــد 

الوضــع.  ذلــك  مــن  مخرجــا 

يبتهجــون  وصــاروا  النــاس  بــن  صيتــي  ذاع 

مــا  إليهــم  أحمــل  كنــت  لأنّنــي  لمقَْدَمــي، 

يحتاجونــه مــن بضاعــة. ومــا أن ينتشــر خــر 

أولئــك  أمــا  للقــائي.  يهبّــون  حتّــى  وصــولي، 

الذيــن لا يعرفوننــي فيعملــون مــا بوســعهم 

لرؤيتي.          

أحتــاج وقتــا طويــا لأروي مــا عانيتــه مــن تلــك 

المهنــة، ومــا تجرّعتــه مــن حرمــان ومخاطــر، 

خــال  وصقيــع  عواصــف  مــن  وواجهتــه 

الشاســعة.  الــراري  تلــك  في  تجــوالي وحيــدا 

الــربّ.  أنــج منهــا إلّّا بلطــف مــن  لــم  التــي 

خــال  التجــارة  مزاولــة  عــن  أتوقّــف  كنــت 

الأهــالي  فيــه  يلــزم  الــذي  الشــتاء،  فصــل 

العــون  تقديــم  عــن  عاجزيــن  مســاكنهم 

لبعضهــم البعــض. لقــد قضيــت ســتّة أعــوام 

طــوال في تلــك البــاد، وحيــدا وســط الهنــود، 

في  الرغبــة  ذلــك  في  تحــدوني  مثلهــم.  عاريــا 

المســيحيّ  أوفيــدو،  دي  لوبــي  اصطحــاب 

الوحيــد الــذي ظــلّ عــى الجزيــرة. بينمــا لقــي 

ألونصــو  صحبــة  لبــث  الــذي  ألبانيــز،  رفيقــه 

ديل كاستيّو وأندريس دورانتيس، مصرعه 

بعــد مغادرتهمــا بوقــت قصــر. ولإنقــاذ دي 

الجزيــرة  تلــك  إلى  أذهــب  كنــت  أوفيــدو، 

الرحيــل بحثــا عــن  كلّ ســنة، أســتحثّه عــى 

مُرْجِئــا  يــردّد  مــرّة  المســيحيّين. وكان في كلّ 

المواليــة.  السّــنة  إلى  الرحيــل  ميقــات 

وأخيرا تمكّنت من إقناعه. عبرت به خلجانا 

الســاحل،  عــى  الأربعــة  والأنهــر  صغــرة 
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لأنــه لــم يكــن يســتطيع العــوم. هكــذا مضينــا 

مصحوبــن ببعــض الهنــود قاصديــن خليجــا 

كلّ  مــن  عميــق  لكنّــه  واحــد  فرســخ  عرضــه 

شــاهدناه،  مــا  خــال  مــن  لنــا،  فبــدا  ناحيــة. 

أن يكــون هــو ذاك المعــروف باســم خليــج روح 

القــدس)5(.

أتــوا  هنــود  المقابــل  الســاحل  عــى  اعترضنــا 

مــن  بعيــد  غــر  بأنــه  وأخبرونــا  للقــاء رجالنــا 

مقامنــا يوجــد ثلاثــة رجــال يشــبهوننا وذكــروا 

لنا أســماءهم. وعندما ســألناهم عن الباقين 

مصرعــه  لقــي  الجميــع  بــأن  أجابــوا  منهــم، 

بســبب الــرد والجــوع. ثــم أضافــوا بــأنّ هنــودا 

من نفس قبيلتهم، قتلوا دييغو دورانتيس، 

وفالديفيــزو، ودييغــو دي هويلفــا، مــن بــاب 

تزجيــة الوقــت، لا لــيء إلّّا لأنّهــم اســتبدلوا 

جيرانهــم،  بــأنّ  كذلــك  وأفــادوا  بآخــر.  منــزلا 

بقتــل  قامــوا  دورانتيــس  القائــد  يقيــم  حيــث 

المنــام.  في  حلــم  بســبب  ومنديــز  إســكيفيل 

ســألناهم عــن الأحيــاء منهــم، فأشــاروا إلينــا 

بأنّهــم يعيشــون في أســوأ حــال، لأنّ الأطفــال 

وبعــض الهنــود المتقاعســن الأجــاف، كانــوا 

ينهالــون عليهــم صفعــا وضربــا ليــل نهــار. 

أن  يمكــن  ومــا  البــاد  وضــع  عــن  اســتطلعنا 

قليــل  المــكان  أنّ  فذكــروا  قــوت.  مــن  توفّــره 

الســكّان ولا يوفّــر مــا يكفــي مــن الغــذاء، وأنّ 

الأهــالي هنــاك يموتــون مــن الــرد لافتقارهــم 

لجلــود الحيــوان وكلّ مــا يقيهــم شــدّة القــرّ. 

وأفــادوا أيضــا بأنــا إذا أردنــا لقــاء المســيحيّين 

في  يعيشــون  الذيــن  الهنــود  فــإنّ  االثلاثــة، 

جــوز  لجنــي  يومــن  بعــد  ســيحلّون  كنفهــم 

يبعــد  النهــر  ضفّــة  عــى  مــكان  البِقــان)6( في 

واحــد. فرســخ  بحــوالي 

ولــي يؤكّــدوا لنــا صحّــة قولهــم بشــأن ســوء 

معاملة رفقائنا، انهالوا علينا ضربا ورفسا. 

راحــوا يقذفوننــا بالطمــي، ويضعــون رؤوس 

ســهامهم عــى صدورنــا كلّ يــوم متوعّديننــا 

بهــا  أجهــزوا  التــي  الطريقــة  بنفــس  بالقتــل 

عــى رفقائنــا. ومــن جــزع، أســرّ لنــا لوبــي دي 

نســاء  بعــض  مــع  يــودّ المغــادرة  بأنــه  أوفيــدو 

الخليــج وظللــن  اللــواتي عــرن معنــا  الهنــود 

وبذلــت  يفعــل،  ألّّا  عليــه  أصــررت  وراءنــا. 

قصارى جهدي لإقناعه بالبقاء دون جدوى. 

هكــذا التحــق هــو بقبيلــة ديغوانيــس، فيمــا 

بقيــت وحــدي وســط أهــالي قبيلــة كيفينيــس.

الفصل السابع عشر 
كيف جاء الهنود مصحوبين 

بأندريس دورانتيس  وكاستيّو واستيفانيكو

بعــد يومــن مــن مغــادرة لوبــي دي أوفيــدو، 

كاســتيّو  ديــل  ألونصــو  مُحْتَجِــزو  توافــد 

جَــوْز  حقــل  عــى  دوانتيــس*  وأندريــس 

يقتاتون منه حصريا لمدة شهرين في السنة، 

بعــد  يجرشــونها  التــي  البــذور  بعــض  مــع 

الجــوز  أشــجار  عامــن.   كلّ  مــرّة  تحصيلهــا 

هنــاك وافــرة وكبــرة، حبّاتهــا بحجــم حبّــات 

غاليســيا)7(.  جــوز 

 أشــعرني أحــد الهنــود بــأنّ المســيحيّين وصلــوا 

عــيّ  ينبغــي  وللقائهــم  المذكــور،  المــكان  إلى 

وأضــاف  مجــاورة.  غابــة صغــرة  في  الانتظــار 

بعــض  صحبــة  الهنــود  أولئــك  ســيزور  بأنــه 

المســيحيّين.  إلى  معهــم  ويأخــذني  أقاربــه، 

لغــة  يتحدّثــون  كانــوا  لأنهــم  فيهــم  وثِقْــت 

الهنــود  بهــا  يتكلّــم  التــي  تلــك  عــن  مختلفــة 

الذيــن كنــت أقيــم معهــم. عملــت بمــا أشــاروا 

عــيّ. وفي اليــوم التــالي، وجــدوني في الموضــع 

معهــم.  فاصطحبــوني  المحــدّد، 

لنــا  ظهــر  مســاكنهم،  مــن  اقتربــت  ولمــا 

لأن  مســتطلعا،  دورانتيــس*  أندريــس 

الهنــود كانــوا قــد أخــروه بقــدوم مســيحيّين. 

قبــل  لأنّــه  بالجــزع،  أصيــب  لمحنــي  وعندمــا 

عــداد الـمـوتى،  يحســبني في  أيــام كان  بضعــة 

حســبما أخــره الهنــود. فشــكرنا الــرب الــذي 

قيّــض لنــا أن نلتقــي مــن جديــد. فــكان ذلــك 

من أســعد أياّمنا. يمّمنا نحو مكان كاســتيّو. 

فســألونا عــن وجهتنــا. فأخبرتهــم بأننــا نرغــب 

في الوصــول إلى أرض المســيحيّين، وأنّنــي مــا 

ســلكت هــذه الطريــق إلّّا لبلــوغ تلــك الغايــة. 

أيــام  منــذ  أنــه  دورانتيــس  أندريــس  أخــرني 

وإســتيفانيكو  كاســتيّو  يســتحثّ  وهــو 

المجازفــة،  عــن  امتنعــا  لكنّهمــا  للمغــادرة. 

لأنّهما  كانا غير قادرين على السباحة خوفا 

مــن مخاطــر عبــور الأنهــار والخلجــان الكثــرة 

البــاد. تلــك  في 

كلّ  مــن  نجــاتي  الإلهيــة  الإرادة  شــاءت  ّــا  ولم

الآلام والأوجاع وجعلتني أنعم بصحبتهم، 

أن  أســتطيع  دمــت  مــا  الهــروب معــي  قــرّروا 

والخلجــان  الأنهــار  جميــع  بأمــان  بهــم  أعــر 

التي قد تعترض سبيلنا. هذا وقد ألحّوا علّي 

بالتكتّم على ما استقرّ عليه رأينا، وحذّروني 

للهنــود،  خطّتنــا  ســرّ  إفشــاء  مغبّــة  مــن 

لذلــك  القتــل. وتلافيــا  مصيرنــا  ســيكون  وإلّّا 

المــآل لبثــت بــن الهنــود ســتّة أشــهر، بحيــث 

ســيكون عليهــم الانتقــال بعدهــا إلى منطقــة 

أخرى لجني ثمار التين الشوكي. وهي فاكهة 

ســوداء  الطعــم،  طيّبــة  البيــض،  بحجــم 

وحمــراء اللــون يقتاتــون منهــا ثلاثــة أشــهر في 

الســنة. وفي موســم الجنــي يلحــق بهــم هنــود 

آخــرون مــن مناطــق بعيــدة. يحملــون معهــم 

حــن  بأنــه  خمنّــا  وقــد  للمقايضــة.  ســهاما 

يغــادرون، يمكــن لنــا مصاحبتهــم والهــروب 

برفقتهــم.

بهــذه النيّــة، لبثــت هنــاك. وقــد قدّمــوني عبــدا 

لرجــل هنــديّ مــن قبيلــة تدعــى مريامــي، كان 

دورانتيــس يعيــش في كنفــه. كان أحْــوَلًًا هــو 

وزوجته وابنه ومرافقه. فيما التحق كاستيّو 

بقبيلة تدعى إغواسيس.  

خــال الفــرة التــي قضيتهــا معهــم أخــروني 

بما حدث لهم بعد مغادرة جزيرة النحس. 

المحاســب  قــارب  عــى  الســاحل  في  عــروا 

الذيــن جرفهــم  والرهبــان  إنريكيــز(  )الونصــو 

واســعة  أنهــار  أربعــة  وبعبورهــم  التيّــار. 

وجارفــة غــرق أربعــة منهــم في عــرض البحــر. 

خليجــا  اجتــازوا  أن  إلى  الإبحــار  واصلــوا 

بشــقّ الأنفــس. وبعــد خمســة عشــر فرســخا 

اعترضهم خليج آخر مات عنده اثنان منهم 

بعــد ســتّين فرســخ مــن الترحــال. أمــا الذيــن 

حافــة  عــى  فكانــوا  النجــاة،  لهــم  قيّضــت 

رحلتهــم  طــوال  يتناولــوا  لــم  لأنّهــم  المــوت. 

نــزرا قليــا مــن ســلطعون البحــر وبعــض  إلّّا 

البحريــة)8(.  الأعشــاب 

عندمــا بلغــوا خليجــا صغــرا، وجــدوا عنــده 

الأســود.  العلّيــق  تــوت  مــن  يقتاتــون  هنــودا 

مــا أن لمحهــم الهنــود حتّــى انتقلــوا إلى الجهــة 

المســيحيّون  عــزم  ّــا  ولم الخليــج.  مــن  الأخــرى 

الهنــود  أحــد  إليهــم  وفــد  العبــور،  عــى 

فــكان  المســيحيّين.  بأحــد  مصحوبــا  ســباحة 

هــو فيغويــروا، أحــد الأربعــة الذيــن كنــت قــد 

النحــس.  جزيــرة  مــن  أرســلت 

مــع  عــن  كيفيــة وصولــه  حدثّهــم فيغويــروا 

رفقائــه إلى ذلــك الموضــع، وكيــف مــات اثنــان 

شــدّة  مــن  الهنــود  وأحــد  المســيحيّين  مــن 

الــرد والجــوع. لأنّــه منــذ وصولهــم إلى المــكان 

كان  هنــاك،  قضاهــا  التــي  الفــرة  وطيلــة 

بــأنّ  أيضــا  ذكــر  أحوالــه.  أســوأ  في  الطقــس 

الهنــود أخــذوه هــو ومنديــز. إلّّا أنّ هــذا الأخــر 
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هــرب باتجــاه بانوكــو. لكــنّ الهنــود لحقــوا بــه 

وفتكــوا بــه. مــن جهتــه، علــم فيغويــروا إبـّـان 

فــرة مقامــه بينهــم، بــأن مســيحيّا يقيــم مــع 

الأخــرى  الجهــة  مــن  جــاء  ميريامــي  شــعب 

كان  كيفينيــس.  شــعب  مــع  عليــه  عــر  وقــد 

إســكيفيل،  دي  هرنانــدو  هــو  المســيحيّ  هــذا 

مــن بلــدة باداخــوز، الــذي التحــق بالأســطول 

فيغويــروا  علــم  )ســواريز(.  المنــدوب  رفقــة 

مــن إســكيفيل مــا انتهــى إليــه مصــر الحاكــم 

كان  ومــن  )انريكيــز(،  والمحاســب  )نارفايــز(، 

الرجــال.  مــن  معهمــا 

أخبره بأن قارب المحاسب والرهبان علق بين 

ّــا كانــوا يمــرّون بجانــب الســاحل،  الأنهــار. ولم

رسى قارب الحاكم ورجاله على اليابسة. ثم 

قــاد الحاكــم قاربــه حتّــى بلــغ خليجــا واســعا. 

وعاد لنقل رجاله إلى الجهة الأخرى. وللمرّة 

الثانيــة عــاد لحمــل المحاســب والرهبــان ومــن 

ســحب  اليابســة،  نزلــوا  معهــم. وحالمــا  بقــي 

عــن  الحاكــم  نائــب  صفــة  نارفايــز  الحاكــم 

الــذي  بانتوخــا  للمدعــو  ومنحهــا  المحاســب 

كان قــد جلبــه معــه.

لم ينزل الحاكم إلى البّر ذلك المساء. بل ظلّ 

لــم  ربـّـان وخــادم مريــض.  في مركبــه صحبــة 

يكن يتوفّر على ماء أو طعام. وعند منتصف 

ّــا لــم تكــن لقــارب  الليــل، هبّــت ريــح عاتيــة. ولم

الريــح  فــإنّ  صخــرة،  ســوى  مرســاة  الحاكــم 

جرفته إلى عرض البحر في غفلة من الجميع 

ومــن حينهــا لــم يُسْــمَعْ لــه ذكــر. 

أما الذين ظلّوا على اليابسة فقد يمّموا جهة 

الســاحل. وبســبب قــوّة التيّــار لــم يســتطيعوا 

تمكّنــوا  الأنفــس،  بشــقّ  إلّّا  طوّافــات  صنــع 

بوســاطتها مــن العبــور إلى الضفّــة الأخــرى.  

غابــة وجــدوا  فبلغــوا  الرجــال المســر  واصــل 

حملــوا  حتــى  لمحوهــم  أن  مــا  هنــودا  عندهــا 

وغــادروا  زوارقهــم  مــن  عــى  خيامهــم 

أمــا  الســاحل.  مــن  الأخــرى  الضفّــة  إلى 

الموســم  قســوة  مــن  وبســبب  المســيحيّون، 

قــرّروا  فقــد  نوفمــر،  شــهر  طقــس  وبــرودة 

مــاء وحطبــا  الغابــة حيــث وجــدوا  البقــاء في 

لكنهــم  البحــر.  فواكــه  وبعــض  وســلطعونا 

ســرعان ما استســلموا للموت من شــدّة القرّ 

والجــوع. 

يعامــل  الحاكــم،  نائــب  بانتوخــا،  أخــذ 

أخ  ســوطومايور،  لكــن  بقســوة.  الرجــال 

فاســكو بــوركالي مــن جزيــرة كوبــا، الــذي كان 

لــم  ميــداني،  كقائــد  بالأســطول  التحــق  قــد 

معــه،  فتشــاجر  بانتوخــا،  فظاظــة  يتحمّــل 

وبضربــة عصــا أودى بحياتــه.    

اللاحقــون  وصــار  تباعــا.  هلكــوا  هكــذا 

وكان  الـمـوتى.  لحــم  مــن  شــرائح  يقتطعــون 

هــو ســوطومايور نفســه  الباقــن منهــم  آخــر 

الــذي اقتــات إســكيفيل مــن جثّتــه حتــى شــهر 

فــرّوا  الذيــن  الهنــود  أحــد  جــاء  حــن  مــارس 

مــن قبــل لمعرفــة إن كانــوا مــا يزالــون عــى قيــد 

الحياة. فاصطحب معه إسكيفيل. ولماّ  كان 

نفــس  لــدى  الآخــر  هــو  محتجــزا  فيغويــروا 

الرجــل الهنــدي، فقــد تحــدّث إلى إســكيفيل 

وتلقّــى منــه كلّ الأنبــاء التــي قمــت بروايتهــا 

معــاً  بالذهــاب  إقناعــه  حــاول  وقــد  الآن. 

إنّــه  قائــا  إســكيفيل  بانوكــو. فرفــض  باتجــاه 

علم من الرهبان بأن بانوكو توجد خلفهم، 

بالاتجــاه المعاكــس. لذلــك قــرّر البقــاء، فيمــا 

فيــه  الــذي كان  الســاحل  عــاد فيغويــروا إلى 

قبــل.  مــن 

  
الفصل الثامن عشر
ما رواه إسكيفيل

حســب  تلــك  روايتــه  هــذه  فيغويــروا  قــدّم 

تفاصيلهــا  التــي وصلتنــي  إســكيفيل  شــهادة 

عــر سلســلة مــن الــرواة. مــن خلالهــا تمكّنــت 

مــن معرفــة مــآل الأســطول ومــا عــرض لــكلّ 

مــن طاقمــه.  فــرد 

أفاد فيغويروا أيضا أنّه لو تقدّم المسيحيّون 

في أنحــاء تلــك البــاد قليــا لتمكّنــوا مــن لقــاء 

إسكيفيل، لأن فيغويروا  كان مدركا بأنّه فرّ 

مــن الهنــود الذيــن كان يقيــم بينهــم والتحــق 

بجيرانهــم مــن قبيلــة مرياميــس. وكمــا ســلف 

الذكــر، لقــد حــاول فيغويــروا رفقــة الراهــب 

في  آخريــن  هنــود  إلى  الذهــاب  الأســتوري 

الهنــود  اكتشــف  عندمــا  لكــن،  أبعــد.  مــكان 

بالضــرب المــرح،  انهالــوا عليهمــا  خطّتهمــا، 

واخترمــوا  الأســتوري  رفيقــه  لبــاس  ونزعــوا 

بســهم. ذراعــه 

في الأخــر، فــرّ المســيحيّون وأقامــوا مــع هنــود 

عبيــدا.  اتخذوهــم  الذيــن  مرياميــس  قبيلــة 

خدمتهــم،  في  تفــان  مــن  أبــدوه  مــا  ورغــم 

وســوء  التنكيــل  مــن  تجرّعــوا  فإنّهــم 

قبــل،  مــن  عبــد  يتجرّعــه  لــم  مــا  المعاملــة 

ضربهــم وجلدهــم  عــى  الهنــود  دأب  حيــث 

وجــذب لحاهــم تزجيــة للوقــت، كمــا قامــوا 

دورانتيــس  دييغــو  الثلاثــة:  الرجــال  بقتــل 

وفالديفييــزو ودييغــو دي هويلفــا، لا لــيء 

إلّّا لأنّهم بدّلوا مسكنا بآخر، كما ذكرت من 

ينتظــرون  الآخــرون  الثلاثــة  ظــلّ  فيمــا  قبــل. 

رفقائهــم. مصــر  نفــس 

بتلــك  ذرعــا  دورانتيــس*  أندريــس  ضــاق 

قبيلــة  بأهــالي  فــاذ  الضنــى  المعيشــة 

مرياميــس، مُقــام إســكيفيل، الذيــن أخــروه 

عــن محاولــة هــذا الأخــر الهــرب بســبب امــرأة 

الهنــود  لكــنّ  ابنهــا.  يقتــل  أنّــه  المنــام  في  رأت 

عــى  بــه. وكدليــل  وفتكــوا  بملاحقتــه  قامــوا 

دورانتيــس  أندريــس  أمــام  عرضــوا  ذلــك، 

وأشــياء  صلاتــه  وكتــاب  ومســبحته  ســيفه 

عــادة  مــن  كان  لقــد  ممتلكاتــه.  مــن  أخــرى 

أولائك الهنود قتْل أبنائهم بســبب الأحلام، 

للــكلاب  فريســة  بناتهــم  عــن  والتخــيّ 

يناصبونهــم  جيرانهــم  جميــع  أنّ  بدعــوى 

العــداء. وأنهــم يعيشــون في حــرب دائمــة مــع 

أعدائهــم. ولــو قيّــض لهــم أن يســلّموا بناتهــم 

نفــرا  أكــر  ســيصير  عدوّهــم  فــإنّ  للــزواج، 

واســرقاقهم.  عليهــم  التغلّــب  عــى  وأقــدر 

لــذا كانــوا يفضّلــون قتــل بناتهــم عــى تركهــنّ 

منذوريــن  أطفــالا  أرحامهــنّ  مــن  ينجــن 

لهــم.  أعــداء  ليكونــوا 

أبنــاء  لمــاذا لا يزوّجــون بناتهــم مــن  ســألناهم 

القبيلــة. فقالــوا إنّــه مــن المشــن، في عرفهــم، 

تزويجهــنّ لأقاربهــنّ. وأنهــم يفضّلــون قتلهــنّ 

عــى  أعدائهــنّ  أو  تســليمهنّ لأقاربهــنّ  عــى 

حــدّ ســواء. وهــم يشــركون في هــذه العــادة 

فقط مع جيرانهم من قبيلة إغواسيس دون 

الــزواج  في  يرغبــون  الأخــرى. وحــن  القبائــل 

أعدائهــم.  مــن  زوجاتهــم  يشــرون  فإنّهــم 

في  ســهمين  أو  ســهما  الـمـرأة  مهــر  ويكــون 

أحســن الأحــوال. ومــن لــم يتوفّــر عــى ســهم، 

قامــة.  بطــول  صيــد  شــبكة  عنــه  بــدلا  يقــدّم 

هكــذا فهــم يقتلــون أبناءهــم ويشــرون أبنــاء 

الغــر. أمّــا ربــاط الــزواج عندهــم فــا يــدوم إلّّا 

عــن تــراض، وقــد يتــمّ فضّــه لأتفــه الأســباب.  

قــى دورانتيــس* أياّمــا معــدودة بــن أولئــك 

ولاذ  منهــم  ضــجّ  مــا  ســرعان  ثــم  الهنــود. 

فتوغّــا  وإســتيفانيكو*  كاســتيّو  أمــا  بالفــرار. 

بالداخــل لــدى قبيلــة إغواســيس التــي يعتــر 
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رجالهــا مــن أمهــر رمــاة الســهام. أجســامهم 

مــن  أقصــر  قاماتهــم  أن  رغــم  البنيــة  قويّــة 

الهنــود ســابقي الذكــر الذيــن يجعلــون خرمــا 

في حلماتهــم وشــفاههم.  

مــن جــذور  أنــواع  مــن ثلاثــة  يتألّــف غذاؤهــم 

البــاد.  أرجــاء  لأجلهــا  يجوبــون  النباتــات 

مــن  بطــن  بالغــاز  تمــأ  مُؤْذيــة  جــذور  وهــي 

يتناولهــا. تحتــاج يومــن لشيّـــها. أغلبهــا مــرّ. 

البقــاء  الجــوع لا يســتطيعون  لكــن، بســبب 

بدونهــا. يقطعــون لجمعهــا فرســخين مشــيا 

وآونــة  الغــزلان،  يقتلــون  تــارة  الأقــدام.  عــى 

الجــوع  فــرط  ومــن  الســمك.  يصطــادون 

يقتاتــون مــن العناكــب وبيــض النمــل والــدود 

والثعابــن،  والســمندر)9(،  والســحالي، 

الــراب  يأكلــون  كمــا  الفتاّكــة.  والأفاعــي 

والخشــب، وكلّ مــا تطالــه أيديهــم، بمــا في 

ذلــك روث الغــزلان وأشــياء لا داعــي لذكرهــا. 

وإنّنــي لموقــن، مــن خــال مــا شــاهدته عَيانــاً، 

لأكلــوه.  هنــاك  صخــرا  وجــدوا  لــو  بأنّهــم 

فضــا عــن أنّهــم يحتفظــون بعظــام الســمك 

لطحنهــا  الحيوانــات  مــن  والثعابــن وغيرهــا 

مســحوقا.  وتناولهــا  لاحقــا 

ولا  أثقــالا  القبيلــة  تلــك  رجــال  يحمــل  لا 

في  فتلــك،  الشــاقة.  بالأعبــاء  يقومــون 

عرفهم، من وظائف النساء والعجزة الذين 

لا يولونهــم اهتمامــا. كمــا أنّهــم لا يعطفــون 

الهنــود  أولئــك  عطــف  مثــل  أبنائهــم  عــى 

الذيــن تحدّثــت عنهــم مــن قبــل. ناهيــك عــن 

أنّ لبعضهــم ميــولات مخالفــة للطّبيعــة. أمّــا 

إلّّا  يســرحن  لا  كثــرا.  فيكدحــن  نســاؤهم 

ســتّ ســاعات في اليــوم. يســهرن الليــل أمــام 

التــي  البناتــات  جــذور  فيهــا  يجفّفــن  أفــران 

يتّخذنها طعاما. ومع طلوع الفجر يبدأن في 

الحفــر وجمــع الحطــب وجلــب الـمـاء، وإنجــاز 

الضروريــة.  الأشــغال  شــتّى 

         بالجملــة، أولئــك الهنــود متســامحون. 

يديــر  أن  مــا  لصــوص،  بعضهــم  لكــن 

أبــوه  أو  ابنــه  يســطو  حتّــى  ظهــره  أحدهــم 

مدمنــون  كذّابــون  فهــم  ممتلكاتــه.  عــى 

شــرابا  لذلــك  يســتعملون  الســكر.  عــى 

يكلّــون  لا  النبــات.  بعــض  مــن  يســتخلصونه 

العــدْو. تراهــم يركضــون طــوال يومهــم  مــن 

يصــرّون  قتلهــا.  في  ممعنــن  الغــزلان  وراء 

وأحيانــا  قواهــا  تخــور  حتّــى  مطاردتهــا  عــى 

حيّــة.  عليهــا  يقبضــون 

أمــا مســاكنهم فمصنوعــة مــن خيــش غليــظ 

يضعونــه عــى أربعــة أقــواس، يحملونــه عــى 

ظهورهــم عنــد ترحالهــم كلّ يومــن أو ثلاثــة 

أيام بحثا عن الطعام. وهم لا يزرعون شــيئا 

ذا نفع.    

يتوقّفــون  مــرح، لا  مــع ذلــك، فهــم شــعب 

عــن الاحتفــال حتــى في فــرات الجــوع. تكــون 

أفضل فترات حياتهم حين تنضج ثمار التين 

الشــوكي، فيقضــون أياّمــا وليــالي في الرقــص 

الشــوكي،  التــن  لديهــم  يتوافــر  ّــا  ولم والأكل. 

ثــم  وتجفيفــه.  وفتحــه  بعصــره  يقومــون 

ليكــون  التــن،  مثــل  ســال  في  يضعونــه 

قوتهم في ترحالهم. أما القشور فيطحنونها 

مســحوقا.  منهــا  ويجعلــون 

أيـّـام  أربعــة  أو  ثلاثــة  بصحبتهــم  نقــي  كنّــا 

عــى  يحثوّننــا  كانــوا  ولطمأنتنــا  قــوت.  دون 

الصــر عــى أمــل أن نحظــى بحصّــة مــن التــن 

الشــوكي نــأكل منــه ونشــرب مــن عصــره حــدّ 

الــذي يعِدوننــا  بــدءً مــن اليــوم  الشّــبع. لكــن 

الشــوكي  التــن  نضــوج  موســم  حتّــى  بذلــك 

مــن  أشــهر  ســتة  أو  خمســة  أمامنــا  كانــت 

والجــوع. الانتظــار 

الشــوكي،  التــن  قطــاف  أوان  حــان  ّــا  ولم

تعــجّ  النامــوس  مــن  وجدنــا أمامنــا جحافــل 

تلــك البــاد بثلاثــة أنــواع منهــا. وهــي شرســة 

ومزعجــة نغّصــت علينــا فصــل الصيــف. لــي 

نقــي أنفســنا مــن لســعاتها المؤذيــة، أضرمنــا 

حــول مخيّمنــا نــارا كبــرة مــن خشــب فاســد 

مبتلّ يبثّ دخانا كثيفا دون أن يحترق. وقد 

ألــم  مصــدر  الدفاعيــة  الطريقــة  هــذه  كانــت 

كلّــه  الليــل  نقــيّ  بحيــث صرنــا  لنــا،  جديــد 

ناهيــك  الدخــان،  فــرط  مــن  دامعــة  بعيــون 

عن الحرارة المفرطة المنبعثة من النيران التي 

كانــت تضطرّنــا إلى مغــادرة المــكان والتمــاس 

بعض الراحة على ساحل البحر. وكنّا  كلّما 

نعمنــا بقســط مــن النــوم، قــام الهنــود بلَِكْزِنــا 

كي ننهــض لإضــرام النــار مــن جديــد. 

أســوأ  طريقــة  الداخــل  هنــود  يســتعمل 

حمــل  في  تتمثّــل  النامــوس.  مــن  للتخلّــص 

مشــاعل وإضــرام النــار في الســهول والغابــات 

المجــاورة لطــرد الحشــرات وإخــراج الســحالي 

منهــا.  للاقتيــات  الأرض  تحــت  مــن  وغيرهــا 

نفس الطريقة يستعملونها لقتل الغزلان إذ 

يطوّقونهــا بالنــار التــي يســتعملونها لحرمــان 

عــى  وإكراههــا  العشــب  مــن  الحيوانــات 

الذهــاب بحثــا عــن المراعــي حســب مشــيئتهم. 

إلا  مســاكنهم  يشــيّدون  لا  تجدهــم  لذلــك 

حيث يتوافر الخشب والماء. وأحيانا يحملون 

مــا يلزمهــم مــن تلــك الأشــياء ويجــدّون بحثــا 

عــن الغــزلان التــي ترتــع في مواضــع تخلــو مــن 

والـمـاء.  الخشــب 

كانــوا  المقصــود،  المــكان  إلى  وصولهــم  حــال 

تطالــه  مــا  وكلّ  الغــزلان  قتــل  في  يشــرعون 

مــا  يســتعملون  الطعــام  ولطهــي  أيديهــم. 

بحوزتــم مــن مــاء وخشــب. كمــا يســتخدمون 

لســعات  مــن  أنفســهم  لحمايــة  النــار 

النامــوس. وقــد ينتظــرون يومــا  كامــا لصيــد 

طريــق  في  معهــم  يحملونهــا  أكــر  طرائــد 

النامــوس  يكــون  يغــادرون  وحــن  العــودة. 

قــد فتــك بأجســامهم التــي تبــدو كمــن أصيــب 

بمــرض اليعــازر)10(. هكــذا كانــوا لا يشــبعون 

إلّّا مرّتــن أو ثــاث مــرّات في الســنة، مؤدّيــن 

على ذلك ثمنا باهظا. فمن خلال معايشتي 
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بأنّــه لا توجــد معانــاة  لهــم، يمكننــي القــول 

هــؤلاء  معانــاة  يضاهيــان  العالــم  في  ألــم  أو 

الهنــود.

تنتشر في هذه البلاد أنواع كثيرة من الغزلان 

والطيــور وغيرهــا مــن صنــوف الحيــوان التــي 

المــكان  عــى  تــرد  كمــا  ســابقا.  عنهــا  تحدّثــت 

ثــاث  في  شــاهدتها  البقــر)11(  مــن  قطعــان 

مناسبات وطعمت من لحمها. وهي بحجم 

كقــرون  صغــرة  قــرون  ذات  إســبانيا.  أبقــار 

وشــعورها  )المغربيــة(*،  الموريســكية  الأبقــار 

بعضهــا  الخــروف المرينــي)12(،  مثــل  طويلــة 

وافــر  لحمهــا  ســوداء.  وأخــرى  اللــون  بنّيــة 

وأطيب من لحم أبقار إســبانيا. من صغارها 

يصنــع الهنــود أرديــة، ومــن الكبــرة يجعلــون 

الشــمال  جهــة  مــن  تنــزح  ودروعــا.  أحذيــة 

وتقطــع مســافات طويلــة داخــل البــاد حتّــى 

ســواحل فلوريــدا. تنتشــر عــى مــدار أربعمائــة 

في  فيترصّدونهــا  الأهــالي  ينزلهــا  فرســخ 

الوديــان التــي تمــرّ بهــا. فتشــكّل بذلــك مصــدر 

قوتهــم، كمــا توفّــر لتلــك البــاد كمّيــة كبــرة 

من       الجلود.          

 
الفصل التاسع عشر

كيف قام الهنود بتفريقنا

 خــال الشــهور الســتّة التــي قضيتهــا صحبــة 

المســيحيّين، وضعنــا خطّــة للهــرب متحيّنــن 

تلــك  أثنــاء  لتنفيذهــا.  الســانحة  الفرصــة 

الفــرة، خــرج الهنــود لجمــع التــن الشــوكي 

على بعد مسافة ثلاثين فرسخ. وفي اللحظة 

نشــب  الفــرار،  وشــك  عــى  فيهــا  كنّــا  التــي 

امــرأة.  أجــل  مــن  الهنــود  بــن  عنيــف  شــجار 

أخــذوا ينهالــون عــى بعضهــم البعــض ضربــا 

وجرحــا. وفي حمــأة الغضــب حمــل كلّ واحــد 

منهــم خيمتــه وذهــب إلى حــال ســبيله. هكــذا 

لنــا نحــن المســيحيّين أن نفــرق، ولــم  قيّــض 

يكــن أمامنــا مــن حــظّ للاجتمــاع مجــدّدا إلّّا في 

الســنة المواليــة. 

قضيــت فــرة عصيبــة مــن فــرط الجــوع وســوء 

معاملــة الهنــود إذ بلــغ عســفهم بــي حــدّا لا 

يطــاق حتّــى أنّنــي حاولــت الفــرار ثــاث مــرّات. 

وكانوا في كلّ مرّة يطاردونني مصمّمين على 

قتــي. لكــنّ الــربّ كان أرحــم بــي إذ نجّــاني مــن 

بطشهم وأنقذ حياتي.  

بحلــول موســم جنــي التــن الشــوكي، تجــدّد 

الهــرب  عــى  اتّفقنــا  المــكان.  نفــس  في  لقاؤنــا 

وحدّدنا لذلك يوما معلوما. لكن في الميقات 

الموعــود، قــام الهنــود بتفريقنــا وأرســلوا كلّ 

واحــد منّــا إلى مــكان مختلــف. أخــرت رفقــائي 

الــذي  يــوم اكتمــال القمــر  بأننــي ســأنتظرهم 

صادف الفاتح من شهر سبتمبر وأوّل الأياّم 

يأتــوا في الموعــد  لــم  إن  القمريــة. وتوعّدتهــم 

مــن  المغــادرة  إلى  مضطــرّا  ســأكون  المحــدّد، 

دونهــم. وعــى هــذا الوعــد، ذهــب كلّ واحــد 

منّــا مــع قبيلتــه. 

مــن  عشــر  الثالــث  حتــى  الهنــود  مــع  لبثــت 

أخــرى  قبيلــة  إلى  الهــروب  وقــررّت  الشــهر، 

أندريــس  وصــل  يومهــا  القمــر.  اكتمــال  عنــد 

دورانتيــس ثــم اســتيفانيكو* وأخــراني بأنّهمــا 

تدعــى  مجــاورة  قبيلــة  مــع   كاســتيّو  تــركا 

أناغــادوس، وكيــف عانــوا مــن عســف الهنــود 

اليــأس.   أصابهــم  حتــى 

كنّــا  الذيــن  الهنــود  توجّــه  التــالي  اليــوم  في 

بصحبتهــم نحــو محتجــزي كاســتيّو، بهــدف 

عقــد حلــف صداقــة، لأنّهــم كانــوا حتّــى ذلــك 

الحــن في حالــة حــرب معهــم. بهــذه الطريقــة 

اســتطعنا أن نســتعيد كاســتيّو.  

خلال الفترة التي كنّا نقتات فيها على التين 

الشــوكي، كنّــا نعــاني مــن العطــش. ولنشــفي 

الشــوكي  التــن  عصــر  نشــرب  كنّــا  غليلنــا، 

حــدّ  فنعبّــه  تمتــئ،  حتّــى  حفــرة  في  نكتنــزه 

الارتواء. نظرا لعدم وجود آنية، كان الهنود 

لاســتخلاص  الطريقــة  هــذه  يســتعملون 

وشــرب عصــر مخمّــر حلــو المــذاق. 

الشــوكي  التــن  مــن  كثــرة  أنــواع  هنــاك 

متشــابهة المــذاق. بعضهــا طيّــب الطعــم، مــع 

يــرك لي مجــالا لاختيــار  يكــن  لــم  الجــوع  أن 

الأفضــل منهــا. يشــرب الأهــالي مــن مــاء المطــر 

متفرّقــة.  مواضــع  مــن  يســتجمعونه  الــذي 

ورغــم توافــر الأنهــار في بلادهــم، فهــم، مــن 

فــرط ترحالهــم، لا يملكــون معرفــة بالينابيــع 

الميــاه.  تجمّــع  بمواطــن  أو 

تلــك الأرض عــى مــروج جميلــة ذات  تتوفّــر 

عشــب غزيــر يصلــح مرعــى للقطيــع. ويخــال 

عمّرهــا  لــو  خصبــة  أرضــا  ســتكون  أنّهــا  إلّي 

لــم  حصيــف.  شــعب  بالعنايــة  وتعهّدهــا 

نشــاهد فيهــا جبــالا طــوال فــرة إقامتنــا بهــا. 

عــى مقربــة  بأنّــه  الهنــود  لقــد أخبرنــا أولئــك 

مــن الســاحل تعيــش قبيلــة كامونيــس، التــي 

بينيالــوزا  قــارب  في  كان  مــن  جميــع  قتلــت 

والوهــن  الضعــف  مــن  الرجــال  كان  وتيليــز. 

تذُْكَــرُ  مقاومــة  أيــة  عنهــم  تصــدر  لــم  بحيــث 

عندمــا أقــدم الهنــود عــى قتلهــم وتصفيتهــم 

ذلــك،  عــى  كدليــل  عنــاء.  دون  بالســاحل 

وأســلحتهم،  ثيابهــم  بعــض  علينــا  عرضــوا 

بــأنّ قاربهــم لا زال مرابطــا هنــاك.  وأخبرونــا 

ذكــرت  وقــد  المضــاع.  الخامــس  القــارب  كان 

مــن قبــل بــأنّ قــارب الحاكــم )نارفايــز( جرفــه 

التيّــار في عــرض البحــر. بينمــا قاربــا المحاســب 

والرهبان علقا بالشاطئ كما سبق أن أخبرنا 

إســكيفيل بمصيرهــم. أمــا بخصــوص قاربــي 

ذكــرت  فقــد  ودورانتيــس،  كاســتيّو  وقــارب 

سلفا كيف غرقا بجزيرة النحس.     

 
الفصل العشرون 

كيف تمكّنا من الهروب

أمرنــا  أســلمنا  انتقالنــا،  مــن  يومــن  بعــد 

أمــل  عــى  بالفــرار  ولذنــا  الإلهيــة  للعنايــة 

الشــوكي  التــن  مــن  تبقّــى  ممــا  نقتــات  أن 

لســدّ  الموســم،  انتهــاء  رغــم  الحقــول،  في 

الرمــق مســافة كافيــة مــن البــاد. ثــم انطلقنــا 

متســلّلين مخافــة أن يلحــق بنــا الهنــود. رأينــا 

أعمدة دخان فتوجّهنا نحوها. وصلنا هناك 

بعد الغروب. لمحنا أحد الهنود نتّجه صوبه 

فقــام وأطلــق رجلــه للريــح. فأرســلنا الزنجــي* 

نحــوه  يتقــدّم  الهنــدي  رآه  ّــا  ولم وراءه ركضــا. 

بمفرده توقّف وانتظره. أخبره الزنجي* بأنّنا 

نبحــث عــن أهــالي القريــة التــي ينبعــث منهــا 

الدخــان. فأعلمــه بــأنّ عــى مقربــة مــن مصــدر 

الدخان توجد منازل سيقودنا إليها فتبعناه. 

مَنــا ركْضــا ليُشــعر قومــه بقدومنــا. عنــد  تقدَّ

وبعــد  المنــازل.  بعــض  لنــا  لاحــت  الغــروب 

انتظارنــا  في  وجدنــا  طويلــة  مســافة  قطــع 

أربعــة هنــود مرحّبــن. أخبرناهــم بلغــة قبيلــة 

مرياميــس أنّنــا كنّــا نبحــث عنهــم. فرحّبــوا بنــا 

واصطحبونا إلى مساكنهم. أنزلوا دورانتيس 

والزنجي* في مسكن أحد كهنتهم، وأنزلوني 

رفقــة كاســتيّو في منــزل آخــر. 

باســم  الهنــود ، المعروفــون  هــؤلاء   يتحــدّث 

أفافاريس، لغة مختلفة. وهم نفس الهنود 

الذيــن كانــوا يجلبــون الأقــواس لمقايضتهــا مــع 

القبيلــة التــي كنّــا نقيــم فيهــا. ورغــم أنّهــم مــن 

كانــوا  فإنّهــم  مغايــرة،  لغــة  يتحــدّث  قــوم 

يفهمــون بعضهــم البعــض. كانــوا قــد وصلــوا 

بخيامهــم في نفــس ذلــك اليــوم. 

الشــوكي،  التــن  ثمــار  مــن  الكثــر  لنــا  قدّمــوا 

لأنهــم كانــوا قــد ســمعوا عــن ســرتنا وعلاجنــا 

للنــاس وعــن المعجــزات التــي اجترحهــا الــرب 

إشــارات  تظهــر  لــم  أنّــه  ورغــم  يدنــا.  عــى 

ــد لنــا ســبلا في  أخــرى، فإنّنــا نحمــده لأنّــه عَبَّ

تلك الأصقاع الموحشة، وقيّض لنا أقواما في 

مجاهل خالية. نشكره لأنّه آمنَنا من خوف، 

جــوع،  مــن  وأطعمنــا  مــوت،  مــن  وأنقذنــا 

ويكــرم  معاملتنــا  يحســن  مــن  لنــا  وســخّر 

وفادتنــا، كمــا ســنأتي عــى ذكــره لاحقــا.   

  
الفصل الواحد والعشرون

 كيف عالجنا بعض المرضى

ليلــة وصولنــا  هنــاك، جــاء بعــض الهنــود إلى 

كاستيّو يشتكون من ألم في الرأس يطلبون 

علامــة  أمامهــم  رســم  أن  ومــا  علاجهــم. 

الــربّ  مــن  الشــفاء  لهــم  ملتمســا  الصليــب 

حتّــى أعلــن الهنــود أنّ الألــم قــد زال عنهــم. 

بكمّيــات  جــاءوا  ثــم  مســاكنهم  إلى  فرجعــوا 

لحــم  مــن  وبشــرائح  الشــوكي  التــن  مــن 

الغــزال لــم نتعــرّف عليــه بدايــة. انتشــر الخــر 

في نفــس الليلــة، فــردّد عــى كاســتيّو مزيــد 

قطعــا  حاملــن  للعــاج،  طلبــا  الـمـرضى  مــن 

كثــرة مــن لحــم غــزال لــم نجــد مكانــا يتّســع 

لتخزينهــا. شــكرنا للــربّ غامــر لطفــه. ومــا أن 
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الاحتفــال  في  شــرعوا  حتّــى  الجميــع  تعافــى 

الفجــر.  حتّــى  والرقــص 

احتفــل الهنــود بمقدمنــا ثلاثــة أيـّـام متتاليــة. 

عــن  ســألناهم  احتفالهــم،  أتمّــوا  وعندمــا 

البلاد المجاورة والشعوب التي تقطنها ونوع 

الغــذاء الــذي يتوافــر فيهــا. فأجابــوا بــأنّ تلــك 

خاليــة  وأنّهــا  الشــوكي،  بالتــن  غنيّــة  البــاد 

ســكّانها رحلــوا  جميــع  الفــرة، لأنّ  تلــك  في 

بعــد انتهــاء موســم القطــاف. فضــا عــن أنّهــا 

بــاردة ولا توفّــر جلــودا تقــي مــن شــدّة الــرد. 

لدى سماع ذلك، قررّنا قضاء فصل الشتاء 

بصحبتهــم. 

بعــد مــرور خمســة أيــام مــن وصولنــا، غــادروا 

منازلهــم لجلــب مزيــد مــن التــن الشــوكي مــن 

قوم آخرين يتحدّثون لغة مغايرة. رافقتهم 

الجــوع  فيهــا  عانينــا  أخــرى  أيـّـام  لخمســة 

بحيث لم نلق في طريقنا ثمارا أو تينا شوكيا. 

بلغنــا نهــرا نصبنــا خيامنــا جــواره، ثــمّ شــرعنا 

في البحــث عــن ثمــار شــجرة أشــبه بالبــازلاء. 

ولماّ  كانت الدروب شائكة، فقد تطلّب مني 

الحصــول عــى بعــض مــن تلــك الثمــرة وقتــا 

فقــد  الركْــب،  عــن  لتخلّفــي  ونظــرًا  طويــا. 

غــادر أصحابــي بــدوني. وعندمــا حــلّ الليــل، 

الطريــق.  فضللــت  بهــم  الالتحــاق  حاولــت 

وبفضــل العنايــة الإلهيــة عــرت عــى شــجرة 

الليلــة  وقضيــت  نــارا  أغصانهــا  مــن  أضرمــت 

احتطبــت  الصبــاح،  وفي  الــرد.  اتّقــاء  قربهــا 

ثــم  الاشــتعال،  ســريعي  وعوديــن  خشــبا 

واصلــت رحلتــي بحثــا عــن الهنــود. 

حطــب  كومــة  حامــاً  أيـّـام  خمســة  أمضيــت 

لا  حيــث  الشــعلة  تنطفــئ  أن  مخافــة  ونــارا 

يوجــد حطــب. كثــرة هــي مناطــق تلــك البــاد 

التي لا يوجد بها خشب. هكذا صرت متأهّبا 

النــار كوســيلة وحيــدة  حــن لإضــرام  كلّ  في 

لمقاومــة الــرد لأنّنــي كنــت عاريًــا كيــوم ولادتي. 

الطريقــة.  بهــذه  حــالي  أتدبّــر  كنــت  الليــل  في 

أتوجّه قبيل غروب الشمس نحو غابة قرب 

الأنهار. أحفر حفرة أضع فيها حطب أشجار 

ـا أجعل منه أربع  مختلفة. أجمع خشبًا جافًّ

الحفــرة  حــول  أوزّعهــا  متشــابكة  كومــات 

وأحــرص عــى تحريكهــا بــن الفينــة والأخــرى. 

ثمّ أشكّل حزما من العشب الطويل المتوافر 

هنــاك وأتغطّــى بهــا داخــل الحفــرة اتّقــاء بــرد 

الليل.  

لكن، ذات ليلة سقطت نار على القشّة التي 

الحفــرة.  داخــل  منامــي  خــال  بهــا  أتغطّــى 

مــن  هرعــت  أنّنــي  ورغــم  بســرعة.  فاندلعــت 

مرقدي بأقصى سرعة، فإنّني لازلت أحتفظ 

الحادثــة  تلــك  أثــر  مــن  شَــعَري  في  بعلامــة 

الخطيرة. طيلة تلك المدّة لم أتناول طعاما، 

 كانــت  فيمــا  رمقــي.  بــه  أســدّ  مــا  أجــد  ولــم 

قدماي الحافيتان تنزفان دما. لكن، بفضل 

البــاردة  الشّــمال  ريــح  تهــبّ  لــم  الــربّ  مــن 

طوال تلك الفترة، وإلّّا لكنت من الهالكين.  

مســاء اليــوم الخامــس. بلغــت ضفّــة النهــر، 

كنــت  الذيــن  بالهنــود  التقيــت  وهنــاك 

أبحــث عنهــم. فقــد ذهــب بهــم الظــنّ، شــأن 

أفعــى.  عضّــة  مــن  مُــتُّ  أنّنــي  المســيحيّين، 

ابتهــج الجميــع لرؤيتــي، وخصوصــا رفقــائي 

معاناتهــم  بــأن  أخــروني  الذيــن  المســيحيّون 

مــن الجــوع دفعتهــم إلى الرحيــل دون انتظــار 

مــا  معــي  تقاســموا  الليلــة  تلــك  في  عــودتي. 

تيسّــر لديهــم مــن التــن الشــوكي. وفي اليــوم 

ثمــار  فيــه  تتوافــر  مــكان  إلى  ذهبنــا  التــالي 

الشــجرة المذكــورة. فأكلنــا منهــا حــدّ الشّــبع. 

نعمتــه. دوام  عــى  الــربّ  وحمدنــا 

 
الفصل الثاني والعشرون

كيف جاءنا الهنود بمرضى جدد

صبيحــة اليــوم التــالي جــاء عــدد مــن الهنــود 

مصابــن  أشــخاص  بخمســة  مصحوبــن 

مــن  التمســوا  مزريــة.  حالــة  في  بالشــلل. 

مريــض  كلّ  لــه  وقــدّم  علاجهــم.  كاســتيّو 

وعنــد  الأعطيــة.  فقبــل  وســهمه،  قوســه 

علامــة  مريــض  كلّ  عــى  رســم  الغــروب 

الصليــب، متضرّعــا إلى الــربّ. وبدورنــا صلّينــا 

يعلــم  وإذ  الشــفاء.  لهــم  راجــن  بخشــوع 

هــؤلاء  أمامنــا  لمســاعدة  وســيلة  لا  أنْ  الــربّ 

القــوم والتخلّــص مــن وضعنــا البائــس، فقــد 

أســبغ علينــا رحمتــه بحيــث نهــض جميعهــم 

مــن النــوم أصحّــاء معافــن وانصرفــوا كأنّهــم 

الأمــر  هــذا  أثــار  قبــل.  مــن  بألــم  يشــعروا  لــم 

فضلــه،  جميــل  للــربّ  فشــكرنا  إعجابهــم، 

نخدمــه  مكانــا  ويهدينــا  يخلّصنــا  أن  آملــن 

فيــه. أمــا عنّــي، فقــد كنــت واثقــا مــن رحمتــه 

مــا  وذاك  الأســر.  مــن  إنقــاذي  عــى  وقدرتــه 

كنت أردّده باستمرار على مسامع رفقائي.    

بشــفاء  فرحــن  الهنــود  غــادر  عندمــا 

يدعــون  قــوم آخريــن  إلى  انتقلنــا  مرضاهــم، 

لغــة  يتحدّثــون  وماليكونيــس،  كوتالشــيس 

التــن  مــن  أيضــا  هــم  ويقتاتــون  مختلفــة 

يدعــون  قومــا  معهــم  وجدنــا  الشــوكي. 

أطايــوس  وقبيلــة  وسوســولاس،  كوايــوس 

التــي كانــت في حالــة حــرب مــع سوســولاس، 

تبــادل رمــي  دون  يــوم  يمــرّ  يكــن  لــم  بحيــث 

الســهام. 

انتشــر خــر المعجــزات التــي جعلهــا الــربّ عــى 

علينــا  فتوافــد  البــاد.  أنحــاء  يدنــا في جميــع 

مــن  يومــن  وبعــد  ناحيــة.  كلّ  مــن  هنــود 

مقامهــم بيننــا، التمــس بعــض رجــال قبيلــة 

لمــداواة  مــن كاســتيّو مرافقتهــم  سوســولاس 

مرضاهــم.  بعــض  وعــاج  جرحاهــم  أحــد 

المــوت.  حافــة  عــى  رجــا  هنــاك  أن  ذكــروا 

الــردّد بكاســتيّو كعادتــه خصوصــا  فاســتبدّ 

الخطــرة المســتعصية، خشــية  الحــالات  إزاء 

في  مســعاه  وبــن  بينــه  خطايــاه  تحــول  أن 

العلاج. وبسبب تردّده طلب منّي الهنود أن 

أقــوم لعلاجهــم. كانــوا يحبوّننــي ويتذكّــرون 

ملف



141 العدد 101/100 - يناير/ فبراير 1402024 aljadeedmagazine.com

عندمــا  بعضهــم  عالجــت  أن  لي  ســبق  أنّنــي 

خرجــوا لجـَــنْي الجــوز فقدّمــوا لنــا لقــاء ذلــك 

بعضــا مــن جــوز وجلــود. حــدث ذلــك عندمــا 

لــم  لذلــك  المســيحيين.  عــن  أبحــث  كنــت 

دورانتيــس  مــن مرافقتهــم صحبــة  بــدّا  أجــد 

واســتيفانيكو.

الرجــل  وجــدت  منازلهــم  بلغنــا  عندمــا 

المريــض الــذي أتينــا لعلاجــه قــد قــى نحبــه. 

يبكونــه. وكانــت خيمتــه  بهنــود  كان محاطــا 

مفكّكــة علامــةً عــى مــوت صاحبهــا. انقلبــت 

عليــه  وبــدت  قلبــه  نبــض  وتوقّــف  عينــاه 

ســمات المــوت فعــا. هــذا عــى الأقــلّ مــا بــدا لي 

حينهــا. وقــد وافقنــي دورانتيــس عــى ذلــك. 

لــه  أصــيّ راجيــا  غطــاءه ورحــت  عنــه  أزحــت 

الهنــود  مــن  توافــد علينــا  مــن  الشــفاء ولــكلّ 

نشدانا للعلاج. وبعدما رسمت عليه علامة 

نَفَــي، جلبــوا  مــن  عليــه  الصليــب ونفخــت 

لي قوســه وســلّة مــن طحــن التــن الشــوكي. 

ثــم أخــذوني إلى هنــود آخريــن كانــوا يعانــون 

مــن حالــة خَــدَر جماعيــة. فمنحــوني بدورهــم 

سلّتين من التين الشوكي، سلّمتها لرفقائنا 

فيمــا رجعنــا  تركناهــم وراءنــا  الذيــن  الهنــود 

مســاكننا.  إلى  نحــن 

بــأنّ  مبشّــرين  مســاءً  الهنــود  أولئــك  عــاد 

الرجل الميت الذي تعهّدته أمامهم قد بعث 

وتنــاول  وتمــىّ،  ســريره،  مــن  نهــض  حيّــاً. 

بــأنّ  وأضافــوا  أهلــه.  إلى  وتحــدّث  طعامــه، 

جميع الذين قمت بعلاجهم صاروا أصحّاء 

إعجــاب  موجــة  القــوم  بــن  ســرت  فرحــن. 

النــاس،  باهتمــام  الأمــر  واســتأثر  ودهشــة. 

بصنيعنــا  ســمع  مــن   كلّ  علينــا  فتقاطــر 

أبنائهــم.  ومباركــة  علاجهــم  ملتمســن 

كوطالشــيس  قبيلــة  رجــال  هــمّ  وعندمــا 

الذيــن كانــوا في ضيافــة هنودنــا )أفافاريــس( 

مــن  لديهــم  مــا  كلّ  لنــا  تركــوا  بالمغــادرة، 

ولــو  لرحلتهــم  يحتفظــوا  لــم  شــوكي.  تــن 

بتينــة واحــدة. كمــا منحونــا حجــرا صوانــا ذا 

كــفّ ونصــف،  لديهــم، بحجــم  قيمــة عاليــة 

الأشــياء. لقطــع  يســتعملونه 

التمســوا منّــا أن نتذكّرهــم وأن نصــيّ للــرّب 

واعدناهــم  العافيــة.  بــدوام  عليهــم  لينعــم 

بذلك فغادروا فرحين متخلّين لنا عن أثمن 

ما بحوزتهم.          

وفقا للحساب القمري، قضينا ثمانية أشهر 

صحبــة قبيلــة أفافاريــس تــردّد علينــا خلالهــا 

أقــوام مــن كل حــدب وصــوب مصرّيــن عــى 

أنّنــا أبنــاء الشــمس*)13(. حتّــى ذلــك الحــن 

أحــد  بعــاج  والزنجــي  دورانتيــس  يقــم  لــم 

مــن الهنــود. لكــن مــن فــرط توافدهــم علينــا، 

وجدنا أنفسنا مضطرّين إلىى القيام جميعا 

جــرأة  كنــت الأكــر  الروحيّــن.  بــدور الأطبـّـاء 

وجســارة في مزاولــة المهمّــة. وقــد تماثــل كلّ 

وأظهــروا  للشــفاء  لعلاجنــا  خضعــوا  الذيــن 

ثقتهم في كفاءتنا حتّى أنّهم كانوا يعتقدون 

بــأن لا أحــد منهــم ســيموت طالمــا نحــن نقيــم 

بينهــم.

روى لنــا أولئــك الهنــود وغيرهــم ممّــن تركنــا 

خمســة  منــذ  وقعــت  غريبــة  حكايــة  وراءنــا 

في  أنّــه  ذكــروا  ســنة.  عشــرة  ســتة  أو  عشــرة 

ذلك الزمان كان هناك رجل يجول في البلاد 

قصــرا  كان  الشــرّير«.  »الــيء  يســمّونه 

ملتحيــا. ورغــم أنّــه كان يتعــذّر عليهــم رؤيــة 

اقــرب  كلّمــا  كان  بوضــوح،  وجهــه  ملامــح 

مــن منازلهــم وقــف شــعر رؤوســهم وأخــذوا 

يرتجفــون مــن الخــوف. ثــم تتجــىّ لهــم كتلــة 

فيدخــل  مســاكنهم.  بــاب  عــى  لهــب  مــن 

أحدهــم.  عــى  وينقــضّ  الشــرّير  الرجــل 

صــوان،  حجــر  مــن  مصنــوع  حــادّ  وبخنجــر 

يحــدث  اليــد،  راحــة  وبعــرض  كفّــن  بطــول 

يــدسّ  ضحيّتــه.  خاصــرة  عنــد  بليغــا  جرحــا 

أحشــاءه.  منتشــا  الغائــر  جرحــه  في  يــده 

ويرمــي  الكــفّ  بحجــم  قطعــة  منهــا  يجتــزّ 

عــى  جــروح  ثلاثــة  يحــدث  ثــم  النــار.  في  بهــا 

عــى  يــده  فيضــع  والمرفــق،  الــذراع  مســتوى 

غالــب  وفي  واحــدة.  دفعــة  فتلتئــم  الجــروح 

يكونــون  بينهــم عندمــا  الأحيــان، كان يظهــر 

امــرأة،  شــكل  في  تــارة  الرقــص.  حمــأة  في 

يرفــع  كان  شــاء  وإن  هيئــة رجــل.  في  وطــورًا 

أرضــا  بــه  ويهــوي  الهــواء،  في  المســاكن  أحــد 

محدثــا ضجّــة مدوّيــة. وذكــروا  أيضــا أنّــه لــم 

يقــرب طعامهــم قــطّ. وكان كلّمــا ســألوه عــن 

موطنــه، أشــار إلى فجــوة مومئــا بــأن مســكنه 

الأرض. باطــن  في 

 في البدايــة، ســخرنا مــن تلــك القصــص. ولمــا 

استشــعروا اســتخفافنا بروايتهــم اســتقدموا 

وقــد  الشــرّير.  الرجــل  ضحايــا  مــن  عــددا  لنــا 

التــي  الموصوفــة  النــدوب  بأنفســنا  شــاهدنا 

أحدثهــا في مواضــع معيّنــة مــن أجســادهم. 

فأخبرناهــم مــن جهتنــا بــأنّ الرجــل الشــرّير لا 

يعدو أن يكون شــيطانا. وطفقنا نشــرح لهم 

قدر المستطاع أنّهم إذا آمنوا بالربّ، وصاروا 

مسيحيّين مثلنا، لن يصيبهم منه أذى منذ 

ذلــك اليــوم، ولــن يرجــع ليفعــل بهــم مــا درج 

عليه من قبل. وأنّ عليهم أن يعلموا أنّنا ما 

دمنا برفقتهم في تلك البلاد، فإنّه لن يجرؤ 

عــى الظهــور مــرّة ثانيــة. تلقّــوا كلامنــا بابتهــاج 

وانــزاح عنهــم خــوف كبــر.

شــاهدوا  بأنّهــم  الهنــود  نفــس  أخبرنــا 

عــى  وفيغويــروا  الأســتوري  )الراهــب( 

الساحل صحبة هنود آخرين أطلقنا عليهم 

اســم شــعب التــن. لــم يكــن مــن بينهــم مــن 

يعرف عدّ الفصول وفق الحساب الشمسي 

أو القمــري. كمــا أنّهــم لــم يكونــوا يحســبون 

بالشهور والسنين. وإنّما يقيسون الفصول، 

بدقّــة عاليــة، بمواســم نضــوج الثمــار ومــوت 

تلقّينــا  النجــوم.  ظهــور  ومواقيــت  الســمك 

مقامنــا  مــدّة  طــوال  حســنة  معاملــة  منهــم 

بينهــم، رغــم أنّنــا عانينــا باســتمرار مــن نقــص 

شــديد في الغــذاء وكنّــا مرغمــن عــى حمــل 

وحطبنــا.  مائنــا 

مســاكنهم وغذاؤهــم أشــبه بمــا عهدنــاه عنــد 

مــن  عرفناهــم  الذيــن  الهنــود  مــن  غيرهــم 

الجــوع  مــن  يعانــون  كانــوا  أنّهــم  بيــد  قبــل. 

لافتقارهــم إلى الــذرة وشــجر الجــوز والبلّــوط. 

في النهــار كنّــا نمــي عــراة مثلهــم وفي الليــل 

نلتحــف جلــود الغــزلان.  

ســتّة  طيلــة  الجــوع  مــن  برفقتهــم  عانينــا 

عــى  يتوفّــرون  يكونــوا  لــم  لأنهــم  أشــهر، 

التــي  الثمانيــة  الشــهور  نهايــة  وفي  الســمك. 

قضيناهــا بــن ظهرانيهــم بــدأ التــن الشــوكي 

منهــم  غفلــة  وعــى  تدريجيــا.  النضــوج  في 

تســلّلنا أنــا والزنجــي*، وانضممنــا إلى هنــود 

بعــد  عــى  يقطنــون  الذيــن  مالياكونيــس 

مــن  أيـّـام  ثلاثــة  وبعــد  واحــد.  يــوم  مســافة 

وصولنا، أرسلته في أثر كاستيّو ودورانتيس. 

وعند وصولهم غادرنا جميعا برفقة الهنود 

الذيــن ذهبــوا لقطــاف ثمــار نــوع مــن الشــجر 

يســدّون بــه الرمــق مــدة عشــرة أو اثنتــي عشــر 

يومــا حتّــى تنضــج ثمــار التــن الشــوكي تمامــا. 

هنــاك انضمــوّا إلى قبيلــة أربــاداوس، الذيــن 

بالهــزال  أصابهــم  مــرض  مــن  يعانــون  كانــوا 

والتــورّم. عــاد الهنــود الذيــن جئنــا معهــم مــن 

نفــس طريقنــا. وقبــل ذلــك أخبرناهــم برغبتنــا 

هكــذا  ذلــك.  لســماع  فحزنــوا  البقــاء،  في 

لبثنــا مــع الهنــود الجــدد في حقــل قريــب مــن 

مســاكنهم.

فيمــا  ويتشــاورون  يتفحّصوننــا  الهنــود  أخــذ 

كلّ  منهــم  رجــال  أربعــة  اقتــاد  ثــم  بينهــم. 

مقامنــا  وخــال  مســكنه.  إلى  منّــا  واحــد 

وقــت  أيّ  مــن  أكــر  الجــوع  عانينــا  بينهــم، 

مــى. فمــا  كان قــوت يومنــا ســوى حفنتــن 

من ثمرة خضراء غنيّة بعصير حليبي يحرق 

كلّ  فــإنّ  نــادرا،  الـمـاء   كان  ّــا  ولم شــاربه.  فــم 

مــن يتنــاول مــن هــذه الثمــرة يصــاب بعطــش 

كلبــن  اشــرينا  الجــوع  فــرط  ومــن  شــديد. 

قدّمنــا مقابلهمــا شــباك صيــد وغطــاءً جلديّــا 

بــه، وأشــياء أخــرى ممّــا  كان  كنــت ألتحــف 

بحوزتنــا. 

ذكــرت مــن قبــل أنّنــا كنّــا نســر عــراة في تلــك 

البــاد. ولكوننــا لــم نكــن معتاديــن عــى ذلــك، 

فقــد كنّــا نبــدّل جلودنــا كالأفاعــي مرّتــن في 

والهــواء  للشــمس  تعرّضنــا  وكان  الســنة. 

يصيــب صدورنــا وظهورنــا بقــروح تجعــل كلّ 

حمــل ثقيــل مصــدر ألــمٍ لنــا، حتّــى أنّ الحبــال 

التي نشدّ بها أحمالنا كانت تقطع أذرعنا.      

كانت البلاد صلدة تعلوها الأعشــاب البّرية. 

وقمنــا  للتدفئــة  خشــبا  جمعنــا   كلّمــا  وكنّــا 

أجســادنا  دَمِيَــتْ  الغابــة،  خــارج  بســحبه 

تجــرح  التــي  والحســك  الأشــواك  بســبب 

أن  حــدث أحيانــا  وقــد  نلمســه.  موضــع  كل 

صــرت أعجــز عــن حمــل أو جــرّ مــا احتطبتــه 

مــن خشــب. فنــزف منّــي دم كثــر. أمــام ذلــك 

الموقــف لــم أجــد عــزاء أو مــاذا ســوى التفكــر 

في آلام المخلّص يسوع المسيح وفي الدم الذي 

نزفــه لأجــي، وكــم كانــت الآلام التــي عاناهــا 

التــي  تلــك  مــن  وأقــى  أكــر  الأشــواك  مــن 

عانيتها هناك.      

لهــم  أصنــع  أن  الهنــود،  مــع  عهــدا  قطعــت 

أمشاطا وسهاما وأقواسا وشباك صيد. كما 

صنعنــا لهــم الحصــر التــي تُبْنــى بهــا خيامهــم 

فرغــم  إليهــا.  الحاجــة  أمــسّ  في  كانــوا  التــي 

درايتهــم بكيفيــة صنعهــا كانــوا يمتنعــون عــن 

القيــام بــأيّ عمــل يشــغلهم عــن البحــث عــن 

الغــذاء. لأنّهــم كلّمــا انشــغلوا بعمــل وجــدوا 

أنفســهم عرضــة للجــوع.

في أوقــات أخــرى، كانــوا يجعلوننــي أشــتغل 

يــوم الســعد حــن  في دباغــة الجلــود، وكان 

كنــت  لأنّنــي  بذلــك  القيــام  منّــي  يطلبــون 

أصقل الجلود بدقّة حتّى أقتات من الفتات 

الــذي أســتخلصه مــن عمــل يومــن أو ثلاثــة. 

وكان إذا حــدث أن منحنــا أولئــك الهنــود أو 

غيرهــم ممّــن أتيــت عــى ذكرهــم قطعــة لحــم 

فإنّنــا كنّــا نأكلهــا نيّئــة، لأنّــه لــو قمنــا بشــيّها 

بمفــرده.  والتهمهــا  أحدهــم  منّــا  لانتزعهــا 

لــذا، كان مــن غــر المجــدي أن نجشّــم أنفســنا 

عناء شيّها ونعرّض أنفسنا للخطر طالما كان 

نيّئــة. بمســتطاعنا تناولهــا 

وكنّــا  هنــاك.  عيشــنا  طريقــة  كانــت  تلــك 

مــن  القليــل  ــزْر  النَّ انتــزاع  إلى  مضطرّيــن 

مــا نصنعــه  بــه أوَْدَنــا مقابــل  لنقيــم  الطعــام 

أشــياء. مــن  بأيدينــا 

 
الفصل الثالث والعشرون

كيف غادرنا بعد أكل لحم 
الكلاب

بعــد تناولنــا لحــم الــكلاب)14(، التمســنا في 

أنفســنا القــدرة عــى مواصلــة المســر. أســلمنا 

أنفســنا لمشــيئة اللــه، وغادرنــا الهنــود الذيــن 

قبيلــة  أرض  إلى  يفــي  طريــق  إلى  أرشــدونا 

مجــاورة تتكلّــم نفــس لغتهــم. 

 أرْسَــلَت الســماء، فقضينــا اليــوم كلّــه مشــيا 

تحت المطر، فضللنا الطريق ووجدنا أنفسنا 

في غابة كبيرة. جمعنا الكثير من أوراق التين 

الشوكي وقمنا بشيّها طوال الليلة على أفران 

صنعناهــا بأنفســنا. وعنــد الصبــاح تناولناهــا 

جاهــزة، ثــم انطلقنــا، بهــدْي مــن الــربّ، بعــد 

عثورنــا عــى الطريــق التــي أضعناهــا مــن قبــل. 

منــازل  لنــا  فلاحــت  الغابــة،  مــن  خرجنــا 

وأطفــالا  امرأتــن  لمحنــا  بعيــد  ومــن  هنــود. 

وتوغّلــوا  رؤيتنــا.  مــن  جَزَعــاً  بالفــرار  لاذوا 

ظلّــوا  الذيــن  الرجــال  الغابــة لإشــعار  داخــل 

دعوناهــم  الأشــجار.  خلــف  مــن  يرصدوننــا 

الخــوف.  سَــوْرَة  عليهــم  بــدت  وقــد  فاقتربــوا 

يعانــون  بأنّهــم  وبعــد مخاطبتهــم، أعلمونــا 

مــن الجــوع، وأنّ مســاكنهم قريبــة، وأنّهــم 

بلغنــا  المســاء،  في  إليهــا.  ســيصطحبوننا 
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اســتقبلنا  مســكنا.  خمســون  بــه  موضعــا 

ّــا  ولم كبيريــن.  وخــوف  باندهــاش  أصحابــه 

وجوهنــا  يتحسّســون  راحــوا  لنــا،  اطمأنّــوا 

وأجســادنا ثــم وجوههــم وأجســادهم أيضــا.  

بتنــا الليلــة هنــاك. وفي الصبــاح جلبــوا بعــض 

ثــم  مباركتهــم.  منّــا  والتمســوا  مرضاهــم 

الــذي كان يتكــوّن  تقاســموا معنــا طعامهــم 

ثمراتــه  وبعــض  الشــوكي  التــن  أوراق  مــن 

المشــويّة.  الخضــراء 

 ونظرا لما بدر منهم من حسن معاملة وكرم 

أيـّـام  بضعــة  برفقتهــم  قضينــا  فإنّنــا  وإيثــار، 

تقاطر علينا خلالها هنود كُثْـرٌ أتوا من بعيد. 

مضيفينــا  أخبرنــا  بالمغــادرة  هــؤلاء  هــمّ  ّــا  ولم

برغبتنــا في مرافقتهــم. فأحزنهــم ذلــك كثــرا 

وأصــرّوا علينــا متوسّــلين بقاءنــا. وفي الأخــر 

الدمــع  مــن  تفيــض أعينهــم  تركناهــم وراءنــا 

حزنا على فراقنا.   

 
الفصل الرابع والعشرون

عن عادات هنود تلك البلاد 

النحــس  جزيــرة  مــن  الممتــدّة  المنطقــة  في 

عــادة)1(  مــن  كان  البــاد،  تلــك  حــدود  إلى 

عنــد  نســاءهم  يعتزلــوا  أن  الهنــود  قبائــل 

عامــن.  الطفــل  يبلــغ  أن  إلى  الحمــل  وقــوع 

ويتمّون الرضاع إلى الثانية عشرة من العمر 

حتّــى يصبــح الأطفــال قادريــن عــى تحصيــل 

ســبب  عــن  ســألناهم  بأنفســهم.  طعامهــم 

تربية أبنائهم بتلك الطريقة)2(. فأجابوا بأن 

ذلك يرجع إلى ندرة الطعام، ولاضطرارهم، 

كمــا شــاهدنا ذلــك، إلى الانتقــال مــن مــكان 

لذلــك  متتاليــة.  لأيـّـام  غــذاء  دون  آخــر  إلى 

المــدّة  تلــك  طــوال  أطفالهــم  يرضعــون  فهــم 

حتّــى لا يموتــوا مــن القحــط. وإن قيّــض لهــم 

العيش، فإنّهم يكونون في حالة من الوهن 

والضعــف. وإذا مــرض أحدهــم، مــا لــم يكــن 

لــه أبــوان، فإنّــه يــرك في البريـّـة إلى أن يلقــى 

عــن  تعيقهــم  عاهــة  بهــم  مــن  أمّــا  حتفــه. 

الســفر، فــإنّ مصيرهــم يكــون النبــذ، اللّهــم 

يتكفّلــون بحملــه.  لــه أهــل  مــن كان 

أن  عندهــم  الأزواج  أحــوال  في  الــدارج  مــن 

خــاف،  نشــوب  عنــد  زوجاتهــم  يهجــروا 

ويختــاروا لأنفســهم زوجــات أخــرى. يحــدث 

هــذا خاصّــة في صفــوف الشــباب. أمــا عندمــا 

يرزقون أطفالا، فإنهم يظلّون مع زوجاتهم 

أبــدا.  يفارقوهــنّ  لا 

الرجــال،  بــن  خــاف  يحــدث  حــن  وفي 

فإنّهــم ينهالــون عــى بعضهــم البعــض ضربــا 

حتّــى  العــراك  عــن  يتوقّفــون  ولا  بالعــيّ 

النســاء  تتدخّــل  وقــد  تمامــا.  قواهــم  تخــور 

القبيلــة  بينمــا لا يتدخّــل رجــال  لتفريقهــم، 

لفــضّ النــزاع. مــع ذلــك، فهــم لا يلجــأون إلى 

أقواســهم وســهامهم. وحــن تهــدأ ثائرتهــم، 

خــارج  وأســرته  خيمتــه  طــرف  كلّ  يحمــل 

ّــا يســكت عنهــم الغضــب، يعــود  القبيلــة. ولم

مــن  دون وســاطة  المتخاصمــان إلى قريتهمــا 

لــم  شــيئا  كأنّ  أصدقــاء  ويصبحــون  أحــد، 

يكــن.

المتزوّجــن،  غــر  مــن  النــزاع  طرفــا  كان  وإذا 

فإنّهمــا يستشــران جيرانهمــا. حتّــى لــو كانــوا 

مــن قبيلــة معاديــة. فيســتقبلونهما بحفــاوة 

عــاد  إذا  حتّــى  الهدايــا،  عليهمــا  ويغدقــون 

إلى أهلهمــا أغنيــاء. بينهمــا رجعــا  الوئــام 

حاذقــون  أشــدّاء،  محاربــون  الهنــود  أولئــك 

الأعــداء،  ضــدّ  أنفســهم  عــن  الدفــاع  في 

إيطاليــا  في  تدريبــا  تلقّــوا  قــد  كانــوا  لــو  كمــا 

وإذا  هنــاك)3(.  متواصلــة  حروبــا  وخاضــوا 

تعرّضــوا لعــدوان، فإنّهــم ينصبــون خيامهــم 

خندقــا  يحفــرون  حيــث  كثيــف  دغــل  وســط 

ينامــون فيــه. فيختبــئ المحاربــون منهــم خلــف 

للهــرب عنــد  أجمــة ذات منفــذ يســتعملونه 

أن  التمويــه  في  أســاليبهم  ومــن  الضــرورة. 

بنحــو  الأشــجار  بأغصــان  أجســادهم  يلفّــوا 

يجعــل مــن المتعــذّر عــى عدوّهــم رؤيتهــم ولــو 

مــن مســافة قريبــة.   

الهنــود طريقــا ضيّقــا في أكــر المناطــق  يفتــح 

مهجعــا  يجعلونهــا  الغابــة،  وســط  وعــورة 

لزوجاتهــم وأبنائهــم. وفي المســاء، يضرمــون 

النار في مساكنهم لإيهام جواسيس أعدائهم 

الشــمس،  طلــوع  وقبيــل  داخلهــا.  بأنّهــم 

يشعلون النار مجدّدا. وإذا اقترب غريب من 

مســاكنهم، باغتــه محاربوهــم مــن مكامنهــم 

وألحقــوا بــه أكــر الأضــرار دون أن يتركــوا لــه 

فرصة رؤيتهم أو تحديد موقعهم. وفي حال 

عــدم وجــود غابــة يختبئــون فيهــا أو ينصبــون 

بها  كمائنهم، فإنهم يختارون أنسب مكان 

بخنــادق  أنفســهم  ويطوّقــون  منبســط، 

متشــابكة  صغــرة  بشــجيرات  محاطــة 

واقيــة يفتحــون فيهــا منافــذ محــدّدة بعنايــة 

يرســلون منهــا ســهامهم ضــدّ أعدائهــم. وفي 

المســاء يبنــون حواجــز رمليــة.   

أغوينيــس.  قبيلــة  بصحبــة  مــرّة  ذات  كنــت 

وإذ لــم يأخــذوا حِذْرهــم، باغتهــم أعداؤهــم 

البعــض  ثلاثــة وأصابــوا  منهــم  فقتلــوا  ليــا، 

ّــا  ولم الغابــة.  داخــل  بالفــرار  بجــروح، ولاذوا 

إلى  أغوينيــس  رجــال  عــاد  المعتــدون،  غــادر 

التــي  الســهام  نفــس  والتقطــوا  منازلهــم 

إثرْهــم  في  ذهبــوا  ثــم  أعداؤهــم  اســتعملها 

وقبيــل  عشــاء.  منازلهــم  إلى  وصلــوا  ســرّا. 

فقتلــوا  هجومهــم  شــنّوا  الفجــر،  طلــوع 

لاذ  فيمــا  الكثــر.  وجرحــوا  منهــم  خمســة 

ســهامهم  خلفهــم  تاركــن  بالفــرار  الباقــون 

ذلــك،  بعــد  ممتلكاتهــم.  وكلّ  وأقواســهم 

رجــال  يفاوضــن  كيفينيــس  نســاء  جــاءت 

قبيلــة أغوينيــس فتوّجــت مســاعيهم باتفــاق 

يكــنّ أحيانــا  النســاء  بــأنّ  هــذا علمــا  صداقــة. 

الحــرب.  نشــوب  ســبب  هــنّ 

نزاعــات  القــوم  هــؤلاء  يخــوض  وعندمــا   

شــخصية مــع خصــوم مــن خــارج عائلتهــم، 

ويفتكــون  ضــراوة  بــكلّ  يتقاتلــون  فإنّهــم 

ببعضهم البعض بأقصى درجات القسوة.   

 
 الفصل  الخامس والعشرون

عن استعداد الهنود لحمل السلاح

وجــدت هــؤلاء الهنــود أكــر اســتعدادا لحمــل 

الســاح مــن أي شــعب آخــر في العالــم . فمــا 

أن يشــعروا باقــراب عــدوّ مــن منازلهــم حتــى 

يبيتون مستيقظين متأهّبين لحمل السلاح. 

وقبــل أن يذهــب أحدهــم للنــوم، فهــو يُعــدّ 

القــوس ســهر  لوتــر  لــم يطمــن  قوســه. وإذا 

مــا  غالبًــا  وهــم  إحكامــه.  عــى  كلّــه  الليــل 

كَــب  يخرجــون مــن مســاكنهم زحفــا عــى الرُّ

حتّــى لا يراهــم أحــد. يحرصــون عــى مراقبــة 

جميع الجهات. وإذا استشعروا ما يريبهم، 

حالــة  في  الحقــل  إلى  واحــدة  زمــرة  خرجــوا 

وســهامهم.  أقواســهم  ممتشــقين  تأهّــب 

يظلّون على تلك الحال حتّى مطلع الصبح. 

خطــر  لأيّ  تحسّــبا  المــكان  يذرعــون  فتراهــم 

يفكّــون وتــر  الصبــاح،  وفي  مداهــم.  عــدوّ  أو 

إلى  خروجهــم  ميقــات  حــن  إلى  القــوس 

الصيــد.

أحشــاء  مــن  أقواســهم  وتــر  الهنــود  يصنــع 

الغــزلان. يقاتلــون بأجســاد منحنيــة. يهتفــون 

بخفّــة  ويراوغــون  ســهامهم،  يرمــون  حــن 

أســلحتنا  فــإنّ  لذلــك  العــدو.  لســهام  تلافيــا 

بهــم  تلحــق  لا  وبنــادق  ونشــاب  قــوس  مــن 

أضــرارًا كبــرة. بــل، عــى عكــس ذلــك، فهــم 

خطــرًا  تشــكّل  لا  بســخرية، لأنّهــا  يقابلونهــا 

عليهــم لا ســيّما في تلــك الســهول الشاســعة 

فعّالــة  تكــون  وهــي لا  فيهــا.  ينتشــرون  التــي 

إلا في المناطــق الضيّقــة والمســتنقعات. وتظــلّ 

الخيــول أخــى مــا يخشــاه الهنــود)4(. فهــي 

عليهــم. للتغلّــب  المناســبة  الوســيلة 

يدعهــم  ألّّا  يحاربهــم  مــن  كلّ  عــى  يتعــنّ 

في  طامــع  أو  ضعيــف  بأنّــه  يشــعرون 

ممتلكاتهــم. أثنــاء الحــرب تجــب معاملتهــم 

خصمهــم  في  التمســوا  إذا  لأنّهــم  بقســوة. 

خوفــا أو طمعــا، انتهــزوا الفرصــة الســانحة 

تهــم مــن خــوف  للانتقــام. فهــم يســتمدّون قُوَّ

أعدائهم. ومن عاداتهم القتالية أيضا أنّه ما 

أن يســتنفد أحــد الطرفــن المتحاربــن ســهامه 

حتّى يذهب كلّ فريق إلى حال سبيله، دون 

أن يلاحق الطرف الغالب غريمه مهما فاقه 

ة وعــددا. تلــك هــي عوائدهــم في الحــرب. عُــدَّ

حين يصاب أحد الهنود بالسهام، لا يموت 

بســبب جروحــه طالمــا لــم يصــب في أحشــائه 

بســرعة.  للشــفاء  يتماثــل  إنّــه  بــل  قلبــه.  أو 
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يتمتّــع أولئــك القــوم بحــدّة البصــر والســمع. 

حواسّــهم مرهفــة بشــكل يفــوق كل شــعوب 

فهــم  والتجربــة،  العــادة  وبفضــل  العالــم. 

يمتازون عن غيرهم بقدرة نادرة على تحمّل 

والــرد. الجــوع والعطــش 

أصرّ على ذكر هذه الأمور لأنّ الناس عموما 

تتطلّــع إلى معرفــة عــادات وســلوكات الغــر. 

بهــم  اللقــاء  فرصــة  لــه  أتيحــت  مــن  لكــن 

مباشــرة، فإنّــه سيســتفيد كثــرا مــن معرفتــه 

وخدعهــم. بعاداتهــم 

  
الفصل السادس والعشرون 

عن الأمم واللغات 

ســأتحدّث في هــذا الفصــل عــن جميــع الأمــم 

البــاد  تلــك  في  وجدناهــا  التــي  واللغــات 

هنــود  يتحــدّث  النحــس.  جزيــرة  غادرنــا  مــذ 

كاوكويــس  لغــة  لغتــن:  النحــس  جزيــرة 

ولغــة الهــان. وفي الداخــل، مقابــل الجزيــرة، 

يقيــم شــعب شــوروكو، الــذي يســتمدّ اســمه 

طــول  عــى  يليــه،  يقطنهــا.  التــي  الغابــة  مــن 

يقابلهــا  دوغوينيــس،  شــعوب  الســاحل 

)كيفينيــس(.  وغويفينيــس  مينديــكا  شــعب 

وإذا أوغلــت أكــر وســط البــاد لاقيــت شــعب 

مرياميس.   

شــعب  إلى  فيفــي  الســاحل،  طريــق  أمّــا 

إغواســيس،  شــعب  يقابلهــم  غوايكونيــس 

في  كُثْـــرٌ  وهــم  وأكوبــاداوس،  أطايــوس  ثــم 

الســاحل  وعــى  البــاد.  مــن  الناحيــة  تلــك 

يقابلهــم  كيطوليــس،  شــعب  يعيــش  أيضــا 

في الداخــل، شــعب أفافاريــس، ومــا جــاوره 

وكوطالشــيس  مالياكونيــس  قبائــل  مــن 

طريــق  وعــى  وكومــوس.  وسوســولاس 

يليــه  كاموليــس،  شــعب  يقطــن  الســاحل 

شــعب التــن الــذي أتينــا عــى ذكــره مــن قبــل.

لهؤلاء الهنود منازل وقرى ولغات مختلفة. 

في إحداهــا، عــى ســبيل المثــال، عندمــا يريــد 

يســتعمل صيغــة:  شــخص  منــاداة  أحدهــم 

كلــب  عــى  الهتــاف  يــودّون  »أراّكا«. وعندمــا 

»زو«.  يصرخــون  

يسكر الهنود في تلك البلاد بنوع من الدخان 

الحصــول  ســبيل  في  شيء  بــكلّ  يجازفــون 

يســتخلصونه  ســائلا  يشــربون  كمــا  عليــه. 

يطهــون  بالبلّــوط.  شــبيه  شــجر  أوراق  مــن 

الأوراق في قــدور، يملأونهــا بمــاء يُغْــى فــوق 

النــار مرّتــن. ثــم يســكبون الســائل في نصــف 

يطفــح  وعندمــا  مجــوّف.  يقطــن  مــن  وعــاء 

كل  وفي  ســاخنا.  الســائل  يشــربون  الزبــد، 

مــرّة يهمّــون بشــربه يهتفــون: »مــن يرغــب في 

الشــرب؟«. وحــال ســماع هــذا الهتــاف، يجــب 

على النساء التوقّف عن الحركة تماما حتّى 

أثقــالا. وكلّ  عــى ظهورهــنّ  كــنّ يحملــن  لــو 

مــن تجاســرت منهــنّ عــى التحــرّك، توصــم 

بالعــار وتتعــرّض للضــرب. فيهرقــون الســائل 

الجاهــز للشــرب حانقــن، وأمــا الذيــن تناولــوا 

جرعــة منــه فيلفظونــه في التّــو طواعيــة. 

عندمــا  بكونهــم  العــادة  هــذه  الهنــود  يعلّــل 

يشربون السائل وتتحرّك إحدى النساء لدى 

سماع الهتاف، فإنّ روحا خبيثة تتسرّب إلى 

أجسادهم عبر الماء، وتفتك بهم. لذلك يتمّ 

غــيْ المــاء عــى قِــدْر مغطّــى. ولــو صــدف أن تــمّ 

كشــف الغطــاء ومــرّت امــرأة، يتــم دلْــق الـمـاء 

فــورا والامتنــاع عــن شــربه. فهــو ســائل أصفــر 

اللون يشرب كلّ واحد منه عدّة لترات دون 

طعــام عــى مــدى ثلاثــة أيــام. وعندمــا تكــون 

عــن غذائهــا  تبحــث  الحيــض،  فــرة  الـمـرأة في 

ســيتناول  مــن أحــد  مــا  فقــط، لأنّــه  لنفســها 

ممّــا بحوزتهــا.

خــال مقامــي بينهــم رأيــت أمــرا مُنْكَــرا يتمثّــل 

أشــخاص  وأولاء  برجــل.  رجــل  زواج  في 

تلبــس  كمــا  يلبســون  ومخنّثــون  عاجــزون 

يحملــون  النســاء.  بعمــل  ويقومــون  النســاء 

الأثقال ولا يستعملون السلاح. يوجد منهم 

الكثــر بــن الهنــود. أجســادهم أقــوى وأطــول 

مــن غيرهــم مــن الرجــال. ولهــم القــدرة عــى 

الثقيلــة. الأشــياء  حمــل 

 
الفصل السابع والعشرون

عن مغادرتنا وحسن استقبالنا 
من الهنود

 ودّعنــا الهنــود وداعــا دامعــا ثــم ذهبنــا برفقــة 

بترحــاب.  منازلهــم  في  فاســتقبلونا  الآخريــن 

طعامــا  لنــا  وقدّمــوا  للمســنا  بأبنائهــم  أتــوا 

من طحين المســكيت)5(. وهي شــجرة ثمرتها 

مــرّة، تشــبه حبّــة الخــروب، تُــؤْكل ممزوجــة 

بــراب فتصــر حلــوة عذبــة المــذاق.  

ثــم  الثمــرة في حفــرة،   لتحضيرهــا يضعــون 

بحجــم  سُــمْكها  خشــب  بقطعــة  يطحنونهــا 

عــن  فضــا  ونصــف.  قــدم  وطولهــا  الســاق 

الأرض،  داخــل  بهــا  يعلــق  الــذي  الــراب 

يضيفون إليها حفنة تراب أخرى ويواصلون 

في  يصبوّنهــا  ثــم  جاهــزة.  تصــر  حتّــى  دقّهــا 

ويغمرونهــا  ســلّة،  شــكل  في  خشــبي  وعــاء 

بالـمـاء. يقــوم الطّاهــي بتذوّقهــا. فــإذا لــم يرقــه 

يســتعذب  حتّــى  بالــراب  مزجهــا  طعمهــا، 

مذاقها. بعد ذلك يتحلّقون حولها، فيغرف 

كلّ واحد منهم بيده ما وسعه منها. يرمون 

البــذور والقشــور عــى جلــد حيــوان، فيقــوم 

المشــرف عــى تحضيرهــا بإعادتهــا إلى الوعــاء 

العصــر.  يكرعــون  ثــم  الـمـاء.  مــن  مزيــد  مــع 

يعيــدون الكــرّة ثــاث أو أربــع مــرّات متتاليــة 

حتّــى ينتهــي كل مــن شــارك في المأدبــة ببطــن 

الــراب والـمـاء.  فــرط  مــن  منتفخــة 

 أقام الهنود احتفالا كبيرا على شرفنا. ظلّوا 

يرقصــون بابتهــاج طيلــة فــرة مقامنــا بينهــم. 

عــى  مــن رجالهــم  الليــل، يســهر ســتّة  أثنــاء 

حراســة المســاكن التــي ينــام فيهــا  كلّ واحــد 

الدخــول  عــى  أحــد  يتجاســر  لا  حتّــى  منّــا، 

علينــا قبــل طلــوع الشــمس.  
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كنّــا عــى وشــك المغــادرة فوصلــت نســاء مــن 

منهــنّ  علمنــا  ّــا  ولم البعيــدة.  القــرى  إحــدى 

إليهــا.  الذهــاب  قررّنــا  قريتهــنّ،  بموقــع 

آخــر،  ليــوم  بالبقــاء  مضيفونــا  علينــا  فألــحّ 

وطريقهــا  بعيــدة  وجهتنــا  بكــون  متذرّعــن 

وعــرة المســالك. ولإقناعنــا بالمكــوث أشــاروا إلى 

النســاء المنهــكات مــن وعثــاء الطريــق،  حــال 

وعاهدونــا، إن أقمنــا معهــم ليلــة إضافيــة، 

أن تقــوم النســاء بمرافقتنــا في اليــوم التــالي. 

مــع ذلــك صمّمنــا عــى الرحيــل ثــم لحقــت بنــا 

النســاء الوافــدات مصحوبــات بأخريــات مــن 

طريــق  تركناهــا. ولعــدم وجــود  التــي  القريــة 

مســافة  فقطعنــا  الســبيل  ضللنــا  ســالك، 

أربع فراسخ حتّى وصلنا إلى نبع ماء وجدنا 

فأخبرننــا  بنــا.  لحقــن  اللــواتي  النســاء  عنــده 

بمــا تكبّدنــه مــن عنــاء في ســبيل العثــور علينــا. 

فواصلنا المسير مسترشدين بهنّ.        

نهــرا يصــل منســوب           في المســاء، عبرنــا 

عرضــه  قــويّ.  تيّــار  بــه  صدورنــا.  إلى  مياهــه 

بحجــم نهــر اشــبيلية. وعنــد الغــروب وصلنــا 

قريــة تتألّــف مــن مائــة مســكن. خــرج أهاليهــا 

أفخاذهــم  يضربــون  وهــم  لاســتقبالنا 

ويطلقــون صيحــات مفزعــة حاملــن يقطينــا 

مجوفّا به ثقوب مملوءة بحصيّات صغيرة. 

عاليــة  قيمــة  ذات  احتفاليــة  أشــياء  وهــي 

لديهــم لا يظهرونهــا إلّّا في مراســيم الرقــص 

وطقــوس العــاج. يحظــر عــى الغربــاء لمســها 

ويعتقدون أنّها نزلت من السماء وهي ذات 

مفعول سحري. لذلك فهي، بتقديرهم، لا 

مــن مصــدر  تنتمــي إلى الأرض. ولا يعرفــون 

تغمــر  إذْ  الأنهــار  هبــات  مــن  أنّهــا  ســوى  لهــا 

البــاد. 

ومــن فــرط حماســهم وتهافتهــم عــى لمســنا، 

كادوا يخنقوننا. حملونا إلى مساكنهم دون 

علينــا  احتشــد  الأرض.  أقدامنــا  تلمــس  أن 

جمع غفير منهم، ولم نجد بدّا من اللجوء 

إشــارتنا.  رهــن  وضعوهــا  التــي  المســاكن  إلى 

ورغــم رفضنــا المشــاركة في مراســيمهم، فقــد 

قضــوا الليلــة كلّهــا في احتفــال راقــص.   

في الصبــاح، اســتقدموا جميــع أهــالي القريــة 

لــي نلمــس أجســادهم ونباركهــم كدأبنــا مــع 

القبائــل التــي مررنــا بهــا مــن قبــل. ثــم قدّمــوا 

جــن  اللــواتي  القريــة  لنســاء  كثــرة  ســهاما 

نســائهم. صحبــة 

غادرنا في اليوم التالي. لكن كلّ أهالي القرية 

أصرّوا على مرافقتنا. وعند كلّ قرية جديدة 

كنّــا نلقــى ترحابــا كبــرا مثــل الــذي حظينــا بــه 

من طرف القبائل السابقة. قدّموا لنا أعزّ ما 

مــن صيــد  الغــزلان  لحــم  يملكــون، وناولونــا 

يومهــم. 

فضــا عــن ذلــك شــهدنا عــادة جديــدة بينهــم. 

أقــواس  يأخــذون  منهــم  المرافقــون  صــار 

وســهام ونعــال وخــرز الذيــن يأتــون للعــاج. 

ثم يضعونها أمامنا ليحثوّننا على مداواتهم. 

وأمّا الذين خضعوا للعلاج فكانوا يغادرون 

بــزوال الألــم.  فرحــن 

صرنــا ننتقــل مــن بلــدة إلى أخــرى. يســتقبلنا 

الـمـرضى  علينــا  ويعرضــون  بحفــاوة،  الهنــود 

الذيــن مــا أن نرســم عليهــم علامــة الصليــب 

يظــلّ  ينهضــوا أصحّــاء معافــن. فيمــا  حتّــى 

عــى  قدرتنــا  مــن  واثقــن  يتعافــوا  لــم  الذيــن 

لمجــرّد  يبتهجــون  كانــوا  آلامهــم.  تســكين 

ســماع مــا يذكــره المتعافــون منهــم، ويقيمــون 

مراســيم الاحتفــال والرقــص فيحرموننــا مــن 

النــوم. 

  
الفصل الثامن والعشرون

عادة أخرى جديدة

بعد مغادرتنا، جزنا على عدّة قرى اكتشفنا 

الهنــود  مرافقونــا  كان  جديــدة.  عــادة  فيهــا 

يســتقبلوننا  الذيــن  لنظرائهــم  يســيئون 

وينهبــون  ممتلكاتهــم  مــن  ويجرّدونهــم 

مضيفينــا  رؤيــة  مــن  امتعضنــا  مســاكنهم. 

التصرّفــات المشــينة،  لتلــك  وهــم يتعرّضــون 

أو  مواجهــات  بينهــم  تنشــب  أن  وخشــينا 

تعــمّ فيهــم الفــوضى. كنّــا أعجــز عــن التدخّــل 

فلــم  المســيئين.  معاقبــة  أو  الإســاءة  لوقــف 

نجــد بــدّا مــن تحمّــل الوضــع حتّــى تصــر لنــا 

عليهــم ســلطة أكــر. وعندمــا لاحــظ الضحايــا 

امتعاضنا ممّا ينزل بهم من عسف، أخذوا 

بأنّهــم  لنــا  مؤكّديــن  روعنــا  مــن  يهدّئــون 

ســعداء بذلــك لأنّ مســاكنهم ســخّرت لأمــور 

مــا  كلّ  سيســتعيدون  وأنّهــم  نفــع،  ذات 

أغنيــاء.  آخريــن  هنــود  مــن  فقــدوه 

كانــت رحلتنــا شــاقّة بســبب الأعــداد الكبــرة 

حولنــا  يلتفّــون  كانــوا  الذيــن  الأتبــاع  مــن 

ويتهافتــون للمســنا ممّــا جعــل كلّ محاولــة 

قضينــا  هكــذا  مســتحيلة.  منهــم  للفــكاك 

الإرهــاق  غايــة  في  ســاعات  ثــاث  لإرضائهــم 

والتعب. في اليوم التالي جلبوا أهالي القرية. 

وقــد اندهشــنا لكــون غالبيتهــم كانــوا يعانــون 

كان  بينمــا  العــن  عدســة  إعتــام  مــرض  مــن 

عــدا  الســبب.  لنفــس  تمامــا  عميانــا  الباقــون 

ذلــك، لهــم أجســام قويــة، ووجــوه وســيمة، 

وبشــرة فاتحــة أكــر مــن غيرهــم مــن الهنــود 

الذين تعرّفنا عليهم حتّى ذلك الحين.           

من هناك لاحت لنا لأوّل مرة سلسلة جبلية 

ومــن  الشــمال)6(.  بحــر  جهــة  مــن  منحــدرة 

خــال مــا رواه لنــا الأهــالي اعتقدنــا بأنّهــا تبعــد 

فرســخا.  عشــرة  بحــوالي خمســة  البحــر  عــن 

ذهبنــا رفقــة الهنــود صــوب الجبــال. وأخذونــا 

يصــرّون  كانــوا  هنــاك.  أهاليهــم  بعــض  إلى 

أقاربهــم  يوجــد  حيــث  إلى  توجيهنــا  عــى 

فقــط، حتّــى لا يســتفيد أعداؤهــم مــن نعمــة 

حــدّ زعمهــم. عــى  مشــاهدتنا، 

حالمــا بلغنــا وجهتنــا، شــرع مرافقونــا في نهــب 

مســاكن الأهــالي الذيــن كانــوا عــى علــم بتلــك 

العــادة فبــادروا إلى إخفــاء أشــيائهم الثمينــة. 

ملف
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وبعد حفاوة الاسقبال، أخرجوا مقتنياتهم 

وســلّموها لنــا مباشــرة. وهــي عبــارة عــن خــرز 

ومُغرة وبعض أكياس نحاسية. وكالعادة، 

ســلّمنا بدورنــا تلــك الهدايــا إلى مرافقينــا. ثــم 

وطقــوس  الرقــص  حمــأة  في  الهنــود  دخــل 

الاحتفــال. كمــا أرســلوا في طلــب أهــالي قريــة 

صديقــة للتــرّك بنــا. فجــاءوا عشــاء محمّلــن 

بهدايا من خرز وسهام وأشياء صغيرة قمنا 

بتوزيعهــا أيضــا. 

أهبــة  عــى  نحــن  بينمــا  التــالي،  اليــوم  في 

إلى  اصطحابنــا  الأهــالي  اقــرح  المغــادرة، 

يقطنــون في مواضــع متفرّقــة  لهــم  أصدقــاء 

كثــرة  منــازل  هنــاك  أنّ  الجبــال. ذكــروا  مــن 

مــن  المزيــد  ومنحنــا  رؤيتنــا  ســكّانها  يــودّ 

عــى  المســر  اســتئناف  فضّلنــا  لكنّنــا  الهدايــا. 

إلى  تفــي  لا  التــي  الوجهــة  تلــك  اتخــاذ 

غايتنــا. هكــذا أخذنــا طريــق الســهل المحاذيــة 

للســاحل.  أقــرب  بأنّهــا  معتقديــن  للجبــال 

وفضّلنــا  الطبــع.  ســيّئ  شــعبا  هنــاك وجدنــا 

عبــور تلــك البــاد نحــو الداخــل حيــث الهنــود 

أفضــل.  لنــا  ومعاملتهــم  أحســن  وضــع  في 

كنّــا موقنــن بأنّنــا ســنجد هنــاك بلــدا مأهــولا 

بالســكان وافــر الغــذاء. وأخــرا، عملنــا بهــذا 

مــن  ســتمكّننا  البــاد  تلــك  عبــور  لأن  الــرأي 

قيّضــت  إذا  حتــى  مواردهــا،  عــى  التعــرّف 

إلى  والرجــوع  النجــاة  الــرب لأحدنــا  مشــيئة 

ضافيــا  تقريــرا  ســيقدّم  المســيحيّين،  أرض 

عليها.  

الوجهــة  رفــض  عــى  إصرارنــا  الهنــود  رأى  ّــا  لم

بأنّــه لا يوجــد  التــي اقترحــوا علينــا، أخبرونــا 

سكّان أو تين شوكي، أو أيّ شيء آخر يمكن 

الاقتيــات منــه طــوال الطريــق التــي نرغــب في 

ســلوكها. فالتمســوا منّــا المكــوث معهــم ليلــة 

اثنــن  دليلــن  أرســلوا  ثــم  فوافقنــا.  إضافيــة 

في  ســاكنة  هنــاك  كان  إذا  عمّــا  للاســتطلاع 

الوجهة التي قررّنا اقتفاءها.    

بالعديــد  مرفوقــن  التــالي  اليــوم  في  غادرنــا 

يحملــن الـمـاء.  ولاحظنــا  النســاء  كان  منهــم. 

بحيــث  أكــر  صــارت  بينهــم  ســلطتنا  بــأنّ 

شــرب  عــى  يجــرؤ  كان  منهــم  أحــد  مــن  مــا 

فرســخين  مســر  وبعــد  منّــا.  إذن  دون  الـمـاء 

الهنــود  أوفدهمــا  الذيــن  الرســولين  لاقينــا 

لاستكشــاف المنطقــة فأكــدوا لنــا خلوّهــا مــن 

لحالنــا، ونصحونــا  الهنــود  أشــفق  الســكّان. 

وأمــام  فرفضنــا.  الجبــل  طريــق  بســلوك 

إصرارنــا استســلموا لقرارنــا وودّعونــا بحــزن. 

نحــن  واصلنــا  فيمــا  أدراجهــم،  عــادوا  ثــم 

المســر.

بعــد فــرة قصــرة، صادفنــا امرأتــن تحمــان 

حملهمــا  ووضعتــا  لأجلنــا  توقّفتــا  أثقــالا. 

وقدّمتا لنا، ممّا تحملانه، بعضا من طعام 

توجــد  النهــر  طريــق  في  بأنّــه  أخبرتانــا  الــذرة. 

مســاكن مأهولــة وحقــول ذرة وتــن شــوكي. 

التــي  القريــة  باتّجــاه  طريقهمــا  اســتأنفتا  ثــم 

بالأمــس.  تركناهــا 

تمشّــينا حتّــى الغــروب ووصلنــا قريــة تتكــوّن 

من حوالي عشرين مسكنا. استقبلنا أهاليها 

كانــوا  لأنّهــم  الشــديد  والحــزن  بالدمــوع 

يعلمون أنّنا إذا دخلنا قرية تعرّضت للنهب 

والسلب من طرف أتباعنا من الهنود. ولكن 

ّــا رأونــا لوحدنــا زال عنهــم الخــوف وقدّمــوا  لم

لنــا التــن الشــوكي طعامــا. 

قــام  الفجــر،  وعنــد  هنــاك.  الليلــة  بتنــا 

الســابق  اليــوم  في  غادرناهــم  الذيــن  الهنــود 

الجــدد  مضيفونــا   كان  ّــا  ولم مفاجــئ.  بإنــزال 

مطمئنّــن، فإنّهــم لــم يأخــذوا حِذْرَهــم ولــم 

ممتلكاتهــم  لحجــب  الفرصــة  أمامهــم  تكــن 

في  شــرعوا  أن  فــكان  الوافديــن.  أنظــار  عــن 

البــكاء فيمــا قــام الغاصبــون بتجريدهــم مــن 

كلّ ما بحوزتهم. ولمواساتهم قالوا لهم بأنّنا 

أبنــاء الشــمس ولنــا القــدرة عــى عــاج المــرضى 

ووضع حدّ لحياتهم حسب مشيئتنا، وغير 

ذلــك مــن الأكاذيــب التــي اختلقوهــا مــن أجــل 

إشباع جشعهم. كما طلبوا منهم معاملتنا 

مــن  احــرام، وحذّروهــم  مــن  بنــا  يليــق  بمــا 

بتســليمنا  وأمروهــم  غضبنــا.  إثــارة  مغبّــة 

طواعيــة كلّ مــا بحوزتهــم وإرشــادنا إلى قــرى 

مأهولــة. وذكــروا لهــم بأنّهــم إذا دخلــوا قريــة 

ســيقومون، كالعــادة، بنفــس عمــل النهــب 

ممتلكاتهــم.  مــن  الآخريــن  وتجريــد 

الفصل التاسع والعشرون
كيف ينهب الهنود 

بعضهم البعض

لماّ أخبروهم  بكلّ هذه المعلومات وعلّموهم 

صحبــة  الهنــودُ  تركَنــا  يتصرّفــون،  كيــف 

مضيفينا. وَإذِْ وعى هؤلاء جيّدا ما قيل لهم، 

والاحــرام  المهابــة  بنفــس  يعاملوننــا  أخــذوا 

اصطحبونــا  ســابقوهم.  بهــا  عاملنــا  التــي 

مأهولــة  مناطــق  إلى  أيـّـام  ثلاثــة  معهــم 

بالســكّان. كانــوا يعلنــون مســبقا عــن مَقْدَمنــا 

بــل  مــن ســابقيهم.  تلقّنــوه  مــا  مردّديــن كل 

كانــوا يضيفــون إليــه الكثــر مــن خيالهــم، لأنّ 

أولئــك الهنــود رواة بارعــون ومجبولــون عــى 

الكذب، لاسيّما عندما يتعلّق الأمر بتحقيق 

مآربهــم.

ما أن اقتربنا من منازلهم حتّى خرج الأهالي 

لاستقبالنا بترحاب وابتهاج. أهدانا اثنان من 

كهنتهم يقطينتان مجوفّتان وأشياء أخرى. 

ومنــذ ذلــك الحــن صرنــا نحمــل معنــا يقطينــا 

جعلنــاه أحــد رمــوز ســلطتنا لمــا لــه مــن قيمــة 

برفقتنــا،  جــاءوا  الذيــن  أمّــا  لديهــم.  عاليــة 

فقــد شــرعوا في نهــب منــازل مضيفينــا. ونظــرا 

لقلّــة عددهــم، كانــوا أعجــز عــن حمــل كلّ مــا 

نهبــوه فتركــوا وراءهــم نصــف مســروقاتهم. 

يمّمنا داخل البلاد قاطعين حوالي خمسين 

وجدنــا  جبليــة  سلســلة  بمحــاذاة  فرســخا 

أربعــن  مــن  يتألّــف  قبليــا  مجمّعــا  عندهــا 

فيمــا  عديــدة.  هدايــا  هنــاك  تلقّينــا  مســكن. 

حصل أندريس دورانتيس على جلجل كبير 

منقــوش  لديهــم،  قيمــة  ذي  نحــاس،  مــن 

حصلــوا  بأنّهــم  أخبرونــا  آدمــي.  وجــه  عليــه 

جهــة  مــن  القــرى المجــاورة  مــن إحــدى  عليــه 

الشــمال، وأن هنــاك أعــدادا كثــرة منــه ذات 

قيمــة عاليــة بالنســبة لهــم. خلصنــا مــن ذلــك 

أنّه أيّا كان مصدر هذا الجلجل فإن صناعته 

تحتــاج إلى مســبك لصهــر المعــادن.  

 غادرنــا في اليــوم التــالي واجتزنــا جبــا طولــه 

خبَــث)7(  مــن  صخــوره  فراســخ،  ســبع 

الحديد. عند المساء وصلنا إلى مجمّع سكني 

آخــر مشــيد عــى ضفّــة نهــر جميــل. اســتقبلنا 

أهاليــه في عــرض الطريــق حاملــن أطفالهــم 

عــى ظهورهــم. وأهدانــا كبراؤهــم أكياســا مــن 

الــذي  الكحــل  مســحوق  ومــن  البيريــت)8( 

وكســاء  وخــرزا  وجوههــم،  بــه  يصبغــون 

ســلّموا  كمــا  البقــر.  جلــود  مــن  مصنوعــا 

يملكــون. مــا  كلّ  الهنــود  مــن  مرافقينــا 

يتغــذّى أولئــك الهنــود بالتــن الشــوكي وجــوز 

مــن  نــوع  البــاد  تلــك  في  يوجــد  الصنوبــر. 

ببيــض  شــبيهة  أكــواز  ذي  القصــر  الصنوبــر 

الرقيــق،  الخارجــي  غلافــه  وبفضــل  صغــر. 

فــإن جــوزه أفضــل مــن جــوز قشــتالة. عندمــا 

بســحقه  يقومــون  أخضــر،  الجــوز  يكــون 

وتناوله في شكل كرياّت. وحين يكون جافّا، 

يطحنونــه مــع الغــاف الخارجــي ويتناولونــه 

مجروشــا. 

أما مضيفونا، فكانوا يلمسوننا ثم يركضون 

محمّلــن  إلينــا  يعــودون  ثــم  منازلهــم  إلى 

جيئــة  المســافة  يذرعــون  ويظّلــون  بالهدايــا. 

وذهابــا. بهــذه الطريقــة، اســتطعنا الحصــول 

لرحلتنــا.  أشــياء مفيــدة  عــى 

فــرة  منــذ  مصــاب  برجــل  أتــوني  مــرّة،  ذات 

ظهــره.  مــن  الأيمــن  الجانــب  في  بســهم 

وأخــروني بــأنّ رأس الســهم يوشــك أن ينفــذ 

إلى القلب. كان الجريح يشعر بآلام شديدة. 

يعــاني  وهــو  إصابتــه  منــذ  أنّــه  لي  اشــتكى 

بشــكل مســتمرّ. تحسّســت جســمه فأدركــت 

الغضــروف.  اخــرق  قــد  الســهم  رأس  أنّ 

فتحــت بخنجــري موضعــا مــن جهــة الصــدر 

لي  فتبــنّ  الإصابــة.  مــكان  بلغــت  حتّــى 

ملف
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الخنجــر  رأس  أنفــذت  الموقــف.  خطــورة 

تمكّنــت  بالغــة  وبصعوبــة  الســهم،  باتجــاه 

الطبّيــة،  معرفتــي  حــدود  وفي  انتزاعــه.  مــن 

رتقــت الجــرح بغرزتــن بواســطة عظــم غــزال 

نجــم عنــه نـَـزْف كبــر اســتعملت لوقفــه وَبـَـرا 

العمليــة،  نجــاح  وبعــد  الحيــوان.  جلــد  مــن 

التمــس منّــي الهنــود تســليمهم رأس الســهم 

ففعلــت.  الطويــل 

تقاطر أهالي القرية لرؤيته. ثم قام كبراؤهم 

البــاد  وســط  مجــاورة  قــرى  إلى  بإرســاله 

لإطــاع قبائــل تلــك المناطــق عليــه. وكدأبهــم 

نظّموا احتفالا راقصا. في اليوم التالي فتقت 

جــرح  ســوى  عنهمــا  ينجــم  فلــم  الغرزتــن 

بحجــم خــطّ راحــة اليــد، فيمــا نهــض المريــض 

بــزوال الألــم.  مبشّــرا أهلــه  معافــى 

في  معتــرة  مكانــة  العمليــة  هــذه  منحتنــا 

أوســاط هنــود تلــك البــاد الذيــن لــم يدّخــروا 

اغتنمنــا  امتنانهــم.  عــن  التعبــر  في  جهــدا 

الــذي  الجلجــل  عليهــم  وعرضنــا  الفرصــة 

جــاء  التــي  بــأنّ الأرض  جلبنــاه معنــا. فقالــوا 

المعــدن  بصفائــح  غنيّــة  الجلجــل  ذلــك  منهــا 

عاليــة  قيمــة  ذو  وهــو  منــه،  صنــع  الــذي 

مســاكن  بوجــود  إلينــا  وأشــاروا  عندهــم. 

بحــر  إزاء  كنّــا  أنّنــا  اعتقدنــا  هنــاك.  مســتقرّة 

بحــر  مــن  أغنــى  أنّــه  علمنــا  الــذي  الجنــوب 

الشــمال.

شــعوب  عــى  وجزنــا  القريــة  تلــك  غادرنــا 

عديدة تتكلّم لغات مختلفة تستعصي على 

البعــض،  بعضهــم  ينهبــون  كانــوا  الذاكــرة. 

راضــن  معــا  والخاســرون  الفائــزون  وكان 

عــن الأمــر. الأدهــى مــن ذلــك أن أعــداد الهنــود 

ممّــا  مســتمرّ  تزايــد  في  صــارت  لنــا  المرافقــن 

جعلها خارج السيطرة.         

تلــك الأوديــة يصطفّــون حاملــن  كان هنــود 

تنــطّ  أن  ومــا  أشــبار.  ثلاثــة  بطــول  هــراوات 

حتــى  هنــاك،  المتوافــرة  الأرانــب،  إحــدى 

بدقّــة  بهراواتهــم  ويرمونهــا  حولهــا  يلتفّــون 

يجعلونهــا  كانــوا  الطريقــة  بهــذه  مدهشــة. 

أبــدع  لعمــري  بينهــم جزعــا. وتلــك  تتراكــض 

طريقــة صيــد يمكــن تصوّرهــا، لأنّهــا غالبــا مــا 

تنتهي بوقوع الطريدة في قبضة قنّاصها. ولماّ 

نصبنــا المخيّــم مســاءً، أكــرم الهنــود وفادتنــا 

مناولين كلّ واحد منّا ثمانية أو عشرة قطع 

مــن لحــم الأرانــب.  

أمّــا رمــاة الســهام فكانــوا يغْــدون إلى الجبــال 

يمنحــون  أوبتهــم  وعنــد  الغــزلان.  لاصطيــاد 

كلّ واحــد منّــا خمســة أو ســتّة أقســاط مــن 

لحــم الغــزال، فضــاً عــن شــتّى صنــوف الطــر 

والســمّان وغيرهــا مــن الطرائــد التــي يظفــرون 

مــا  كلّ  يضعــون  كانــوا  النهايــة،  وفي  بهــا. 

لمســه  عــى  يجــرؤون  لا  أمامنــا  يصطادونــه 

حتّــى نباركــه أوّلا ولــو كان بهــم جــوع. فتلــك 

عــادة درجــوا عليهــا منــذ أن أخــذوا يرافقوننــا.

بهــا  تقــام  بأفرشــة  يأتــن  فكــنّ  النســاء  أمــا 

ورفقــائي  أنــا  إليهــا  نــأوي  خاصّــة  مســاكن 

وأتباعهــم مــن كــراء الهنــود. وعندمــا تنصــب 

لحــم  مــن  بإشــوائنا  نأمرهــم  كنّــا  المســاكن، 

الغــزلان والأرانــب وغيرهــا، فيقومــون بذلــك 

نأخــذ  الغايــة.  لتلــك  يصنعونهــا  أفــران  في 

مــن  الهنــود  لكــراء  الباقــي  ونســلّم  حصّتنــا 

كلّ  كان  قبيلتهــم.  أبنــاء  عــى  توزيعــه  أجــل 

كي  حصّتــه  حامــاً  يأتينــا  الأهــالي  مــن  واحــد 

ننفــخ عليهــا مــن أنفاســنا ونباركهــا، وإلّّا فإنّــه 

تناولهــا. عــى  يجــرؤ  لا 

أو  ثلاثــة آلاف  حــوالي  يرافقنــا  كان  مــا  غالبــا 

أربعــة آلاف نفــر مــن الهنــود. ولــك أن تتصــوّر 

عــى  ننفــخ  أن  أمــرا شــاقّا ومرهقــا  كــم  كان 

الصليــب  علامــة  ونرســم  جميعــا  طعامهــم 

عــن  ناهيــك  يأكلــون ويشــربون.  مــا  عــى كلّ 

عــى  قبــل الإقــدام  اســتئذاننا  عــى  إصرارهــم 

بدورهــنّ  النســاء  كانــت  يذكــر.  تصــرف  أيّ 

يقدّمــن لنــا تينــا شــوكيا، وعناكــب، وديدانــا، 

وكلّ مــا توافــر لديهــنّ، موثريــن المــوت جوعًــا 

لــم تباركــه يدنــا. عــى تنــاول أيّ شيء 

جزنــا برفقــة أولئــك الهنــود نهــرا كبــرا ينحــدر 

ملف

اجتماع استيفانيكو ودورانتيس مرة اخرى
* استيفانيكو، )دورانتيس، قبيلة أناغادوس(. حسب أوفيدو، فرّ دورانتيس أولا. ثم التحق به كاستيو ثم استيفانيكو. رأوا أعمدة دخان 
مــن مســافة فاعتقــدوا بتواجــد كابيــزا دي فــاكا هنــاك. فذهــب دورانتيــس واســتيفانيكو للاســتطلاع تاركــن كاســتيو وراءهــم لطمأنــة الهنــود 

بأنهــم ســيعودون. )دافيــد كارســون، ص 119(. 
* استيفانيكو الأزموري أحد »أبناء الشمس« المقدسين حسب إحدى أساطير الهنود.

1  ـخليج الخيول: جزيرة غالفستن حاليا Galveston island )ولاية طكساس(. 
2 ـ يعني مستوطنة مسيحية اسبانية.

3 ـ الغلوة« وحدة قياس مسافات قديمة. استعملها الإغريق. وهي عند العرب بمقدار »رمية سهم«. يقال غلا بالسهم أي رفع يده يريد به 
أقــى الغايــة. تعــادل 300 إلى 400 ذراع. اســتعملها ابــن جبــر الاندلــي )1144 ـ 1217 م( في رحلتــه الشــهيرة: »وعــى مقربــة مــن هــذه الأهــرام 
بمقــدار غلــوة صــورة غريبــة مــن حجــر قــد قامــت كالصومعــة عــى صفــة آدمــيّ هائــل المــر، وجهــه إلى الأهــرام وظهــره إلى القبلــة مهبــط النيــل، 

تعرف بأبي الأهوال«. )رحلة بن جبير، محققة بإشراف لجنة تحقيق التراث، منشورات دار ومكتبة الهلال، ص 27(. 
4  ـجزيرة النحس: يتفق المختصون على أن وصفها يناسب جزيرة سان لويس، منطقة برازوريا حاليا.

5  ـخليج روح القدس: يرجح أن يكون هو معبر كافالو )طكساس( حاليا.    
6 ـ البقان: شجر الجوز الأمريكي.

7  ـغاليسيا: إحدى مقاطعات اسبانيا.
8 ـ  يســتعمل كابيــزا دي فــاكا عبــارة yerba  edrera التــي تقــول عنهــا باندوليــي بصددهــا في هامــش ترجمتهــا »اننــي لــم اعــر عــى أي مرجــع 
يفيد في شرح هذه الكلمة فاستعملتها كما هي في أصلها الاسباني«. ويرجح دافيد فراي أن تعني في هذا السياق عموما »أعشاب بحرية«. 

وبهــا أخذنــا. 
9 ـ السمندر: فصيلة من البرمائيات المذنبة أشبه بالسحلية.

10 ـ نسبة إلى مرض لعازر المذكور في إنجيل لوقا. تترجم باندوليه مرض لعازر بالجذام.

مســافة  قطــع  وبعــد  الشــمال.  جهــة  مــن 

ثلاثــن فرســخ عــر الســهول، اعــرض ســبيلنا 

هنــود آخــرون جــاءوا للقائنــا مــن مــكان بعيــد. 

كانــوا يعاملوننــا كالذيــن ســبقوهم.

 
الفصل الثلاثون

كيف تغيرت عادة استقبالنا 
من طرف الهنود

تغــرّ ملحــوظ في  الحــن حصــل  منــذ ذلــك   

طريقــة اســتقبالنا بحيــث لــم يعــد مضيفونــا  

مــن  مرافقينــا  طــرف  مــن  للنهــب  يتعرّضــون 

حتــى  مســاكنهم  ندخــل  أن  مــا  كنّــا  الهنــود. 

يسلّموننا كلّ ما يملكون طوعا، بما في ذلك 

مســاكنهم. وكنّــا بدورنــا نقــوم بتســليم ذلــك 

لكبرائهــم ليتقاســموه فيمــا بينهــم. 

 أصــرّ الهنــود الذيــن فقــدوا ممتلكاتهــم عــى 

مرافقتنــا مــن أجــل اســتعادة مــا ضــاع منهــم. 

لذلك كانت أعدادهم تتزايد باستمرار. كانوا 

أيّ  إخفــاء  مغبّــة  مــن  مضيفينــا  يحــذّرون 

شيء عنّــا وإلّّا فإنّنــا سنســلّط عليهــم المــوت. 

أصابهــم ذلــك الوعيــد بهلــع شــديد، فكانــوا 

يرتجفون من الخوف طيلة الأيام الأولى من 

انضمامهم إلينا، ولا يجرؤون على الكلام أو 

النظــر إلى الســماء.

مضينــا برفقتهــم زهــاء خمســن فرســخا عــر 

حيــاة.  أثــر  فيهــا  ليــس  وعــرة  مفــاوز وجبــال 

عانينــا خلالهــا جوعــا شــديدا. ثــم بلغنــا نهــرا 

كبيرا تصل مياهه إلى مستوى صدورنا. فبدأ 

يظهــر عــى الهنــود أثــر الجــوع والعنــت جــرّاء 

اجتيــاز تلــك الجبــال الجدبــاء. 

دلّنا أولئك الهنود على ســهل خلف سلســلة 

مــن  النــاس  مــن  علينــا جمــوع  توافــد  جبــال. 

لمرافقينــا  قدّمــوا  وكســابقيهم  بعيــد.  مــكان 

نصفهــا.  حمــل  عــن  عجــزوا  كثــرة  هدايــا 

لضياعهــا.  تلافيــا  اســردادها  منهــم  فطلبنــا 

لكنّهــم رفضــوا بحُِجّــة أنّــه ليــس مــن عادتهــم 

طيــب  عــن  يهبونهــا  التــي  الأشــياء  اســرجاع 

خاطــر، وأنّهــم لا يعتبرونهــا أشــياء مضاعــة. 

الشــمس،  مغــرب  نقصــد  بأنّنــا  أخبرناهــم 

فأشــاروا بــأنّ المســافة الموصّلــة إلى أهــالي تلــك 

مــن  إرســال  منهــم  طلبنــا  بعيــدة.  المنطقــة 

يخبرهــم بمجيئنــا، فتذرّعــوا بشــتّى المعاذيــر 

القــوم  بذلــك، لأنّ أولئــك  يقومــون  حتّــى لا 

العــداء ولا يريدوننــا أن نذهــب  يناصبونهــم 

إليهــم. وأمــام إصرارنــا، استســلموا وأرســلوا 

قبيلتهــم  نفــس  مــن  إحداهمــا  امرأتــن، 

والثانيــة مــن ســبايا قبيلــة أخــرى. فهــم عــادة 

مــا يختــارون النســاء لمثــل هــذه المهمّــات لأنّهــنّ 

يســتطعن التفــاوض حتــى في أوقــات الحــرب. 

أن  اتّفقنــا  مــكان  إلى  المرأتــن  وراء  ســرنا 

دون  أيـّـام  خمســة  مــرّت  فيــه.  ننتظرهمــا 

إلى  ذلــك  الهنــود  عــزا  أثــر.  لهمــا  يظهــر  أن 

كونهمــا لــم تعــرا عــى أحــد في تلــك النواحــي. 

التمسنا منهم التوجّه بنا شمالا، فردّوا بأنّ 

مســافة طويلــة مــن تلــك الجهــة غــر مأهولــة 

بالســكان، وأنّ طريــق الشــمال يفتقــر لمــوارد 

الطعام والماء. لكنّنا أصررنا في تلك الوجهة، 

حتّــى  الذرائــع  بشــتّى  يتعلّلــون  راحــوا  فيمــا 

غضبــا.  استشــطنا 

العــراء.  في  مكانــا  للنــوم  انتبــذتُ  ليلــة  ذات 

لكــن ســرعان مــا جــاء بعــض الهنــود وقضــوا 

الليلة إلى جانبي مستنفرين. أخبروني بأنّهم 

خائفــون. أخــذوا يهدّئــون مــن روعــي قائلــن 

مقصدنــا  إلى  لاقتيادنــا  مســتعدّون  بأنّهــم 

حتّى ولو كان في ذلك حتفهم. صرنا نتظاهر 

الخــوف.  يزاولهــم  لا  كي  بالغضــب  أمامهــم 

ومن غريب الصدف أن سقط العديد منهم 

مرضى في نفس اليوم، وفي الغد مات ثمانية 

تناهــى  التــي  ســرت في المناطــق  مــن رجالهــم. 

إليهــا النبــأ رجفــة مــن الخــوف جعلــت الهنــود 

يظنّــون بــأنّ مجــرّد النظــر إلينــا ســيؤدّي بهــم 

إلى الموت. التمسوا منّا ألّّا نغضب ولا نتمنّى 

المــوت لأحــد منهــم، لأنّــه وقــر في خَلَدهــم بــأنّ 

رجالهــم هلكــوا بمجــرّد أن تمنّينــا لهــم المــوت. 

عــدد  تزايــد  ّــا  ولم بقلــق.  يحــدث  مــا  نتابــع  كنّــا 
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11 ـ يرجح أغلب المختصين أنه يقصد حيوان البيسون. ولعل هذا أول ذكر له في المدونات الأوروبية.
12 ـ الخروف المريني المعروف باسبانيا وأستراليا باسم merino، يرجح أنه يعود للعهد المريني، وتم نقله إلى اسبانيا أثناء الحكم العربي 

للأندلــس في القــرن 12 و13
13 ـ  أبناء الشمس: حسب الأسطورة كان الهنود ينتظرون مجيئ آلهة من الشرق. فرأوا في المسيحيين الاربعة علامات عن نبوءتهم. وقد 

كان لهذه الأســطورة مفعولا قويا اســتثمره الناجون لممارســة ســلطة الترهيب على الهنود، ومن ثمة الاهتداء إلى غايتهم.
14  ـخــال رحلــة كولومبــوس الأولى اكتشــف الغــزاة الإســبان لــدى شــعب طاينــوس نوعــا مــن الــكلاب التــي لا تنبــح. وقــد وجــدوا لاحقــا كلابــا 
مماثلة في جزر الكارايب ومكســيكو وجنوب الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تعرّضت هذه الكلاب للانقراض خلال قرن من الزمن بســبب 

اســتعمالها طعامــا لهــم )دينيــس هيريــك، ص 23 ـ 24(.  
1 ـ يختص كابيزا دي فاكا الفصول 24 إلى 30 لوصف عادات الهنود بعين إثنوغرافية مميزة لتقريره عن سابقيه. 

2  ـوفاء لدوره كمقرّر للبعثة، لم يتوقّف كابيزا دي فاكا عن السؤال والتحرّي بفضول معرفي نادر.
3  ـكانــت اســبانيا منخرطــة في حــروب متواصلــة عــى الأرض الإيطاليــة مــن 1494 إلى 1559. شــارك  كابيــزا دي فــاكا في معركــة بولونيــا في فبرايــر 

1514. كمــا خــاض معركــة رافينــا في أبريــل مــن نفــس الســنة. 

4  ـعندما أدخلت الخيول إلى العالم الجديد في القرن السادس عشر، أثارت الرعب في نفوس الهنود الأمريكيين الذين لم يروا هذا الحيوان 
مــن قبــل. لكــن يعتقــد أن الخيــول تواجــدت في أمريــكا منــذ مئــات آلاف مــن الســنين، لكــن تعرضــت للانقــراض ممــا خلــف فجــوة مــن غيــاب هــذا 
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الموتى، خشينا أن يهلك الجميع أو يهجروننا 

الذيــن  الأقــوام  يفعــل  وأن  الجــزع  فــرط  مــن 

ســيلقوننا مــن بعدهــم، حــن يــرون مــا حــدث 

العــون  التمســنا  يفعلــون.  مــا  مثــل  لهــم، 

الإلاهــي فبــدأ الـمـرضى يتماثلــون للشــفاء.  

الآبــاء  دخــل  لقــد  عجبــا:  شــيئا  شــاهدنا  ثــم 

عــى  شــديد  حــزن  في  والزوجــات  والأخــوة 

فقــد  موتهــم،  وإثِْــر  المحتضريــن،  أقاربهــم 

البــكاء،  عــن  وكفّــوا  إحســاس،  كلّ  الأحيــاء 

وانقطعــوا عــن الــكلام، وصــاروا متهيّبــن مــن 

أمرناهــم  حتّــى  الـمـوتى  جثامــن  مــن  الاقــراب 

ودفنهــا.   بحملهــا 

يومــا،  عشــرة  خمســة  زهــاء  بينهــم  قضينــا 

عــن  يصــدر   ولــمْ  بعضــا  بعضهــم  يكلّــم  لــم 

أن  مــرّة  صــادف  بــكاء.  أو  ضحــكا  أطفالهــم 

إلى  تنحيتــه  فتمّــت  بالبــكاء،  أحدهــم  شــرع 

فــران  أســنان  وباســتعمال  بعيــد،  مــكان 

مــن  جســده  عــى  خدوشــا  أحدثــوا  حــادّة، 

مشــهد  أغاظنــي  الســاقين.  حتّــى  الكتفــن 

تلــك القســوة عــى طفــل. ســألت عــن ســببها، 

أمامــي.  لبكائــه  عقابــا  ذلــك  أن  فقالــوا 

صبّ الهنود جام غضبهم على الهنود الذين 

التنــازل  إلى  يدفعونهــم  حتــى  للقائنــا  أتــوا 

بأنّنــا  لعلمهــم  وذلــك  بحوزتهــم،  عمّــا  لنــا 

لــن نســتأثر بــيء، وأنّنــا في النهايــة ســنترك 

لهــم كلّ مــا يهبوننــا. لقــد كانــوا أكــر الأقــوام 

حــالا،  وأفضلهــم  البــاد،  تلــك  في  خضوعــا 

وأقوَمهم   جسما.     

تماثل المرضى للشفاء. وبعد مُضِِيِّ ثلاثة أياّم، 

عــادت المرأتــان الموفدتــان وأخبرتانــا بــأنّ المنطقــة 

خرجــوا  هــؤلاء  معظــم  وأن  الســكان،  قليلــة 

حــلّ.  قــد  صيــده  موســم  البقــر*، لأن  لصيــد 

للمتعافــن  وســمحنا  بالبقــاء  الـمـرضى  فأمرنــا 

مــن  طلبنــا  يومــن  مســر  وبعــد  بمرافقتنــا. 

المرأتــن أن تتقدّمانــا بمســافة مــن أجــل حشــد 

النــاس لاســتقبالنا في عــرض الطريــق. 

يســتطيعون  الذيــن  الهنــود  رافقنــا  الغــد  في 

تقدّمنــا  فيمــا  توقّفنــا،  يومــن  الســفر. وبعــد 

ألونصــو ديــل كاســتيّو وإســتيفانيكو الزنجــي* 

مسترشــدين بالمرأتــن. فأخذتهــم المــرأة الســبيّ 

إلى نهر بين الجبال حيث توجد قرية والدها. 

كانــت تلــك أوّل مــرة نــرى فيهــا مســاكن تشــبه 

بيوتــا حقيقيــة. وصــل كاســتيّو واســتيفانيكو* 

المنطقــة،  أهــالي  مــع  حديثهمــا  وبعــد  هنــاك. 

ثلاثــة  بعــد  تركنــا  حيــث  إلى  كاســتيّو  عــاد 

أيــام مصحوبــا بخمســة أو ســتة مــن الهنــود. 

تتغــذّى  عامــرة  مشــيدة  منــازل  عــن  فأخبرنــا 

ســاكنتها بالفاصوليــاء واليقطــن. كمــا وجدنــا 

عندهم ذرة.  

الــربّ  شــاكرين  بابتهــاج  الأنبــاء  تلــك  تلقينــا 

عــى لطفــه. ثــم أضــاف كاســتيّو بــأن الزنجــي* 

ســيكون في اســتقبالنا في عــرض طريــق قريــب 

مصحوبا بأهالي تلك المنازل. اســتأنفنا المســر. 

الزنجــي  فرســخ ونصــف طالعنــا  قطــع  وبعــد 

وأهالي المنطقة مرحّبين. قدّموا لنا فاصولياء 

ويقطينــا مجوّفــا لحمــل الطعــام والـمـاء، كمــا 

سلّمونا رداء مصنوعا من جلود البقر وأشياء 

ّــا كان أولئــك الأهــالي أعــداء لمــن جــاء  أخــرى. ولم

لغتهــم،  يفقهــون  ولا  الهنــود،  مــن  معنــا 

فإنّنــا ودّعنــا مرافقينــا بعدمــا وهبناهــم كلّ مــا 

منحنا الهنود الجدد.   

هــؤلاء،  برفقــة  فراســخ  ســتّة  مســر  وبعــد 

الليــل،  هبــوط  قبيــل  منازلهــم  إلى  وصلنــا 

يومــا  بينهــم  أقمنــا  بترحــاب.  فاســتقبلونا 

مصطحبينهــم  الغــد  في  وغادرنــا  واحــدا، 

معنــا إلى منــازل هنــود آخريــن يغتــذون بمثــل 

 . مهــم طعا

اكتشفنا هناك عادة جديدة بحيث لم يخرج 

أهالي تلك البلاد لاستقبالنا في عرض الطريق 

كمــا فعــل غيرهــم مــن الهنــود. بــل كانــوا في 

انتظارنــا وقــد أعــدّوا لنــا بيــوت ضيافــة خاصــة. 

الحائــط،  إلى  وجوههــم  جُلوســاً،  كانــوا 

رؤوســهم منكســة، شــعورهم مســدلة عــى 

وســط  ممتلكاتهــم  كوّمــوا  وقــد  وجوههــم، 

مــا  وكلّ  جلديــة  أرديــة  أهدونــا  مســاكنهم. 

بحوزتهــم. 

عرفناهــم  الذيــن  الأقــوام  أحســن  مــن  كانــوا 

أنّهــم  عــن  فضــا  ومهــارةً.  وحيويــةً  بنيــةً 

كانــوا الأقــدر عــى فهمنــا والــرّد عــى أســئلتنا. 

البقــر«  لأنّ  »أصحــاب  اســم  عليهــم  أطلقنــا 

ناحيتهــم،  في  تقتــل  كانــت  الأبقــار  معظــم 

ولاصطيادهــا كانــوا يقطعــون زهــاء خمســن 

شــبه  يمشــون  النهــر.  طريــق  عــى  فرســخا 

عراة، مثل الهنود الذين لاقيناهم أوّل مرة. 

أجســادهن  بعــض  فيغطّــن  نســاؤهم  أمــا 

يفعــل  الغــزلان، وكذلــك  جلــود  مــن  بخــرق 

بعض رجالهم خصوصا الشيوخ العاجزون 

الحــرب.  في  المشــاركة  عــن 

كانــت تلــك بــاد مأهولــة بالســكان. ســألناهم 

لماذا لا يزرعون الذرة. فأجابوا بأنهم يخشون 

ضيــاع المحاصيــل لانقطــاع المطــر عــن أرضهــم 

عامين متتاليين، وأنّه بسبب الجفاف يصير 

محصــول الموســم نَهْبــا لحيــوان الخُلْــد. لذلــك 

يكــون المطــر  حتّــى  شــيئا  يزرعــوا  لا  أن  قــرّروا 

الســماء  نستســقي  أن  منّــا  فطلبــوا  وفــرا.  

لأجلهــم، ففعلنــا. 

أردنــا معرفــة مصــدر الــذرة لديهــم. فأعلمونــا 

بأنّهــم يحصلــون عليهــا مــن مغــرب الشــمس 

حيــث توجــد بوفــرة. ســألناهم كيــف الوصــول 

ّــا  إليهــا، فأشــاروا علينــا بالوجهــة المطلوبــة. ولم

راحــوا  إليهــا،  الســبل  أقــرب  عــن  ســألناهم 

يصفــون لنــا الطريــق بدقّــة فهمنــا منهــا أنّهــم 

نصحونــا  بأنفســهم.  مصاحبتنــا  يريــدون  لا 

باتّخــاذ طريــق النهــر جهــة الشــمال محذّريننــا 

يومــا  عشــر  ســبعة  مســافة  بعــد  عــى  بأنــه 

لــن نجــد طعامــا اللّهــم إلا فاكهــة يســمّونها 

خشــنة  فتظــل  بحجــر  يهرســونها  تشــاكان 

ّــا ناولونــا بعضــا  جافــة غــر صالحــة لــأكل. ولم

لنــا،  وصفوهــا  كمــا  فعــا  وجدناهــا  منهــا 

عــن أكلهــا.  فعجزنــا 

طريــق  عــى  أنــه  إلى  الهنــود  أولئــك  نبّهنــا 

النهــر ســنمرّ بأقــوام يناصبونهــم العــداء رغــم 

أنهــم يتكلّمــون نفــس لغتهــم. ورغــم أنّهــم لا 

يتوفّــرون عــى طعــام، فإنّهــم سيســتقبلوننا 

مــن  مصنوعــة  أرديــة  ويهدوننــا  بترحــاب 

ذلــك  مــع  أخــرى.   وأشــياء  والجلــد  القطــن 

الطريــق.  تلــك  نســلك  لا  بــأنْ  نصحونــا 

نظــرا لعــدم اســتطاعتنا الحســم في مــا يجــب 

فعلــه وأيّ الطــرق هــي الأفضــل، فقــد لبثنــا 

خلالهــا  لنــا  قدّمــوا  إضافيــن  يومــن  معهــم 

أودّ  وهنــا  ويقطــن.  فاصوليــاء  مــن  طعامــا 

أن أقــف عنــد طريقــة طبــخ الطعــام  لديهــم، 

خــال  مــن  ســيتبيّّن  طريفــة،  طريقــة  وهــي 

وصنائــع  خــرات  تنــوّع  مــدى  وصفهــا 

الشــعوب.  

لم يكن أولئك الهنود يعرفون وعاء الفخار. 

لإعــداد طعامهــم كانــوا يمــأون بالـمـاء نصــف 

ثــم  الحجــم.  متوسّــطة  مجفّفــة  يقطينــة 

يضعــون فــوق النــار حجــارة ســريعة الاحــرار. 

بملاقــط  يحملونهــا  الحجــارة  تحمــى  وحــن 

المجفّفــة  اليقطينــة  في  بهــا  ويلقــون  خشــبية 

حتّــى يبلــغ الـمـاء درجــة الغليــان. ثــم يضعــون 

كل  وفي  المغــي.  الـمـاء  في  طعامهــم  مكوّنــات 

مــرّة يســحبون الحجــارة المبــردة ويعوّضونهــا 

بحجــارة حاميــة حفاظــا عــى غليــان المــاء الــذي 

يطبخــون فيــه طعامهــم.  

شاعر وناقد ومترجم ودبلوماسي من المغرب 

مقيم حالياً في نيويورك

مغامرة راس البقرة واستيبانكو الأزموري: رحلة استكشاف فلوريداملف
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أسلاك كهرباء مكشوفة للريح والمطر
دفتر ليليات

ياسمين كنعان

يوميات

نائمــة في حلمنــا  ذراعــيّ الأحــام،  بــن  مــن  تنتزعنــي  تنادينــي؛ لا  لا 

الخيــال. الــروح ويشــتت  يُجفــل  مــن صحــو  لنــا خائفــة  ليــس  الــذي 

20 تموز 2023

 

***

المســافات  تختصــر  البيــت  إلى  صعــوداً  المدرســة  مــن  العائــدة  البنــت 

والحــزن  والألــم  والأمــل  الوقــت  تــركل  وزمــن؛  زمــن  بــن  الطويلــة 

والغضــب وعلــب الكــولا الفارغــة بحذائهــا الأبيــض، تفتــش عــن ظلهــا 

عطــش المســافات  تــروي  كي  مثلّــج  عصــر  كيــس  تشــري  لتدوســه، 

بــن عطــش وعطــش؛ المدرســة عطــش الأســئلة والبيــت عطــش  مــا 

بــركل الملــل. تُقطــع إلا  الأجوبــة ومــا بينهمــا مســافات لا 

مــن  والكثــر  ضيقــة  وشــوارع  وطريــق  بنــت  هنــاك  منامــي  في  دائمــاً 

والعطــش. الأســئلة 

19 تموز 2023

***

غبت؛

لم يعد يجدي التنويه، كان لا بدَّ من التلويح.

19 تموز 2023

***

صباح مفعم بالحزن أو باليأس لا فرق؛ كيف أنت الآن بعد عنادنا 

وغيابنــا، كيــف صــرت وهــل أكلــت ســفرجل الملــل أو تجرعــت كؤوســه 

بملايــة  وغطيتــه  )الأمــل(  صغيرنــا  قتلــت  هــل  عتيــق،  ســكير  مثــل 

الســرير، هــل جلســت القرفصــاء في زاويــة المطبــخ وكســرت كأس المــاء 

لــن  الــذي  وبكيــت حســرة عــى  الوقــت ونزفــت حزنــاً  وجرحــت وجــه 

يعــود.

صباح مفعم باليأس أو بالحزن لا فرق؛ أمّا أنا فلن أعود.

تموز 2023 19

***

مثل عرق مريمية أقلّب مواجعي في الشمس.

19 تموز 2023

 

***

اليأس نجاة من أمل كاذب.

18 تموز 2023

***

الكتابة لعبة مخاطبة الآخر حتى وإن لم يكن هناك آخر.

18 تموز 2023

***

قــاوم إن اســتطعت حضورهــا الضــوء في ليــل منافيــك البعيــدة، قــاوم 

أناملها تجعد خصلات الوقت على وجه الغياب، قاوم رياح الحنين 

تأتيك من وراء النوافذ الموصدة ومن وراء الباب، قاوم جنون الحب 

يشــعل الطرقــات شــوقاً، يدخــل النفــق الأخ يرذهابــاً إلى المجهــول ولا 

ان
دن

 ع
ند

ه
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يفكر في إياب.

18 تموز 2023

***

لا أريد من الحب إلا التفاصيل.

17 تموز 2023

***

أدوزن أوتاري كي تنتظم التنهيدات.

18 تموز 2023

***

مــا أجمــل المنامــات والأحــام يــا صديقــي، في الليــل أذهــب إلى المســرح 

الوطني أكون في حضرة الكتاب والأدباء والشعراء وأصحاب المسرح 

والفــن والرقــص والطــرب والغنــاء، ولا أدري هــل يوجــد هــذا المســرح 

الوطنــي حقيقــة، لا أدري أني أجهــل وجــود الأشــياء في هــذه البــاد 

التــي  الكثــرة  تقــع هــذه الأســماء  أيــن  الخريطــة لا أعــرف  حتــى عــى 

تســمونها معالــم البلــد ويتــوه اصبــع الســبابة وأنــا أفتــش عــن أشــياء 

رأيتهــا في المنــام. أتكــون محــض منــام؟

17 تموز 2023

***

مثــل منديــل ســاحر ليــس لــه آخــر يكــون كلام العشــاق وقــد ينقطــع 

بشــكل عــرضي مباغــت أو بفعــل فاعــل وقــد تضيــع قبعــة الســحر أو 

الســاحر. يمــوت 

16 تموز 2023

***

أعــرف امــرأة تســرد عــى الليــل حكايــات وحكايــات، لا لتقتــل وحشــة 

الحبيــب  لتقنــع  ذيلهــا، لا  مــن  نحــو الأرض  نجمــة  تجــر  أو  الوحــدة 

بالعدول عن المغيب، بل لكي تنام يائسة ومفرغة من كل أمل على 

جنبهــا الأيســر أو الأيمــن لا يهــم، بمحــاذاة العتمــة، باحتضانهــا أو 

مديــرة لهــا ظهرهــا لا يهــم، امــرأة لا تنــام لأن الحكايــا المخبــأة في كفهــا 

تؤرقها، تفتح الكف بسخاء حكاء وتحكي، لا تفتّش عن مستمع أو 

منتبــه وحيــد، لا تتبــع صــدى الكلمــات لكنهــا تخــاف مــن صــدأ المفاتيــح 

المنسية في الأبواب المغلقة، تزيت المفتاح بالكلمات ولا تحرك المفتاح 

الخــواء  تفــرش  تريــد أن  امــرأة  القفــل ولا تهمهــا الأقفــال،  لينفتــح 

وحقــول العوســج بكلمــات وحكايــات لا لتكســر عنــق الأشــواك لأنهــا 

الفصــل  في  مــات  الحــاوي  تثرثــر لأن  أن  تريــد  الوخــز،  عــى  معتــادة 

الســابق ويزعجهــا ضجيــج الحشــد، لا تريــد أن تكــون الحــكاء الأول 

ولا الأخــر لكــن ضفــاف النهــر فاضــت وليــس ثمــة زرع.. وفــاض نبــع 

الدمــع وكانــت تظنــه قــد جــف.

16 تموز 2023

***

تضــل القافلــة أحيانــاً ويتــوه الركــب أو يعترضهــا قاطــع طريــق، تلــك 

كانــت حيــاتي.

15 تموز 2023

***

–  هل تذوقت الكأس المرّ؟

–  مراراً.

–  ثم ماذا؟

–  أصبح الطعم مستساغاً حين كسرته بدمعي.

13 تموز 2023

***

فقــط عندمــا أغمــض عينــي وأدخــل منامــي أعيــش الحيــاة وأتنفــس 

عطــر وردهــا وكلّمــا صحــوت مــتّ.

أنا واحدة من موتى كثر، من جنازات مؤجلة، لا تحدثني عن الموت 

بمفهوم العلامات الحيوية كالتنفس والنبض؛ ثمة أجهزة متطورة 

يمكنهــا أن تبقيــك حيــاً لمجــرد ربطــك بهــا بأســاك كثــرة، لا تشــرح لي 

نظريات الطب المعقدة وآخر ما توصلت إليه المختبرات من اختراعات 

واكتشافات مذهلة.. الحب، الأمل، اللهفة، الانتظار، الشغف هي 

العلامات الحيوية الأكيدة لوجود حياة، أنا الميتة التي كانت تسابق 

الأيــام لــي تكــر، لا لتصــر صبيــة بعمــر الــورد وتــزف لحبيبهــا بثــوب 

أبيــض؛ ولا لأجــل بلــوغ عمــر الحكمــة، أردت أن أســابق الأيــام وأكــر 

دفعــة واحــدة كي أبلــغ عمــر المــوت، وأرتــاح لســكينة اليــأس وانقطــاع 

آخــر خيــط أمــل، أردت أن ألقــي كل الأحمــال عــن ظهــري وأن أفــرغ 

روحــي مــن آخــر نقطــة شــغف وأدخــل الصحــراء بقلــب ميــت مطمــن 

ليقــن الــراب.

فقط عندما أغمض عينيّ تعاودني الحياة وكلما انتبهت متّ.

13 تموز 2023

***

أتفيأ شجرة الكلمات؛ ليست استراحة مسافر كما تظن، ولا غفوة 

متعب؛ إنها إقامة المطرود، المنفي، المنبوذ من الحياة.

13 تموز 2023

***

ثم يفيض عليك الحب من حيث لا تدري ولا تنتظر، تغترف بيديك 

منــه وتفيــض عــى قلبــك المتعــب المنتظــر الذابــل مثــل زهــرة، تســقي 

روحــك تعمدهــا، وتعمــد مــراراً إلى المعــن تغــرف بيــد مرتجفــة وأنــت 

تخــى مواســم الجفــاف والعطــش، ترقــص انتشــاء، تصــرخ ارتــواء، 

تبتهــل شــاكراً. تصحــو مــن نومــك مبتــاً بحبــات العــرق تنــادي بصــوت 

ضائــع مــاء.. مــاء وتعــود إلى ســرة العطــش.

12 تموز 2023

***

قد تبدو مشاعرنا أحياناً مثل أسلاك كهرباء مكشوفة للريح والمطر.

12 تموز 2023

***

الصمت قاطع حديث العشاق؛ الكلام قافلة من القلب إلى القلب 

والصمــت قاطــع طريــق.

11 تموز 2023

 

***

كان عندي ما أهديه لك؛ كلمات.

صار عندي ما أهديه لك؛ كلمات وغياب.

11 تموز 2023

 

***

تنالــه  بمــا  نــار ونبيــذ وعســل، ولا يظفــرون إلا  امــرأة مــن  يحبونهــا؛ 

بــاط. مــن  الريــح 

11 تموز 2023

***

لا تمتحن صبري ولا تمتهن صمتي؛ تنهار الجبال دفعة واحدة.

10 تموز 2023

***

فصيلــة  مــن  حتــى  كنــت  إن  يهــم  لا  تكــون،  ومــن  أنــت  مــن  يهــم  لا 

الكائنــات ذات الــدم الحــار أو البــارد، الأزرق أو الأحمــر لــو كنــت بــا 

اصــاً. دمــاء 

أصدقائي؛ قبيلتي الافتراضية جيشي السري يحقد عليك ويمقتك، 

لقــد حرضتهــم عليــك، إنهــم يكرهونــك حــن أكرهــك ويحبونــك حــن 

أحبــك، يلعنــون غيابــك حــن ألعــن غيابــك، وحــن أرميــك بســهام 

وحــن  ضعفــك،  مواضــع  إلى  ويشــرون  رميــي  يســددون  الكلمــات 

يدخــل الســهم القلــب يبكونــك كمــا أبكيــك وينــرون تحــت منشــوراتي 

الــورد.

10 تموز 2023

***

الضــوء  عــى  يســتحوذ  والــذي  كنبــة وثــرة  الشــاعر المتدثــر في  يقــول 

والنور والأوراق والشمس والطاولة والنافذة : يا له من صباح باذخ 

الجمــال.

تقــول الأنثــى المركونــة في زاويــة الكــون المنســية في النســيان والظــل: يــا 

يوميات
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لهــذا الكــذب الفــادح.

لا يسمع ما قالت، ولا تلتفت لما قال ويظلان على أطراف النقيض، 

لا يختصمــان ولا يصطدمــان ولا يصطلحــان وتتناســل مــن النقيــض 

والنقيــض كلمــات.

9 تموز 2023

***

مرضى بالأمل ويوجعنا الانتظار.

8 تموز 2023

***

لا سبت لنا ولا أحد، كل الأيام متشابهة يلوكها الملل.

8 تموز 2023

***

عزيزي يا صاحب الظل الطويل:

إن كان لا بد من الصمت فليكن صاخبا.

8 تموز 2023

***

في ذكرى غسان كنفاني

يمكننــا أن نحــب الشــهداء دون قيــود، أن نعلّــق صورهــم في صــدر 

البيــت أو في قــادة عــى صدورنــا، يمكننــا أن نقبلهــم عــى الجبــن في 

كل حــن، أن نعانــق صورهــم حــن نفتقــر للبطولــة، أن نتقــوى بهــم 

مثــل مشــروب ســحري أو فيتامينــات مقويــة، أن نبــي عــى قبورهــم 

حــن نشــتاق ولا نثــر غــرة الحبيبــات أو الزوجــة، يمكننــا أن نســتند 

الــراب،  ضمهــم  لــو  حتــى  يخذلونــا  لــن  أنهــم  نعلــم  ونحــن  عليهــم 

التــي يمكــن أن تصــل أو لا  الرســائل الســرية  يمكننــا أن نكتــب لهــم 

تصــل، يمكننــا أن ندعــي أننــا عرفناهــم عــن قــرب وأن نذكــر أســماء 

معــاً  خطانــا  ضمــت  بعيــدة  وشــوارع  معــاً  ارتدناهــا  خياليــة  مقاهــي 

أن  وظلمهــم  وقســاوتهم  الأحيــاء  بخــذلان  مصابــة  لامــرأة  ويمكــن 

تقول مثلاً: حبيبي “غسان” متناسية فرق السنوات بين استشهاده 

ومولدهــا، يمكننــا أن نحــب الشــهداء علانيــة ونكــون بمنتهــى الصــدق 

والحب والولاء، يمكننا أن نختلق حوارات معهم، أن نطرح عليهم 

ألــف ســؤال معلّــق وننتظــر إجابــات إلى مــا شــاء الانتظــار وقــد لا نتلقــى 

لقــب  أو وجــل لأن  خــوف  دون  الشــهداء  نحــب  أن  يمكننــا  إجابــة، 

شهيد يمنحهم قدسية الآلهة والأنبياء؛ إنه اللقب الشرعي الوحيد 

المكتســب بالــدم الـمـراق، يمكننــا أن نتشــبث بمــا قالــوا وأن نــردده في 

كل مناسبة أو دون مناسبات لأن كلماتهم دخلت في دائرة المقدس 

وصــارت نهجــاً ودينــا، يمكننــا أن نحــب الشــهداء وأن نتقاســم هــذا 

الحــب مثــل ضــوء فالشــمس تمنــح نورهــا دون حســاب.

8 تموز 2023

***

التــي كانــت تتصــرف مثــل الأولاد الأشــقياء؛ كنــت أســرق  البنــت  أنــا 

حبــات اللــوز الأخضــر مــن أرض جارنــا وجــار جارنــا أضــع طــرف ثوبــي 

القصير المتسخ بين أسناني وأضع حبات اللوز في طية الثوب وأركض 

بركــب وســيقان نحيلــة ممتلئــة بالخــدوش والجــروح، أفــرش زيتونــة 

عتيقــة وألتهــم حبــات اللــوز مــع كمشــة ملــح ملفوفــة بصــرة صغــرة 

الرصــاص، وكنــت  بقلــم  أرقــام  أو  كتابــات  عليــه  مــدرسي  دفــر  مــن 

أســرق اللــوز الــذي قــى قلبــه أيضــاً أكســر القشــرة الصلبــة بالحجــر 

وألتهم القلب وأعود إلى أمي متسخة تماما وقد علق على جديلتي 

مــا علــق مــن الــراب وأوراق الشــجرة، وأتجهــز للعقــاب المنتظــر.

7 تموز 2023

***

الوســائد  أشــكل  قمــاش؛  نحاتــة  وأصــر  وأصحــو  ينامــون  الليــل  في 

ووجهــك  يــدك  أخلــق  وأنــا  عينــيَّ  أغمــض  هيئتــك،  عــى  والأغطيــة 

وتفاصيــل تفاصيلــك أجُعّــد القمــاش وعندمــا أنتهــي مــن نحتــك أنفــخ 

فيــك مــن روحــي وأضــم تمثالــك وأنــام.

6 تموز 2023

***

أنت لا تدرك معنى التخلي ووجع التخلي؛ قلت لي “كوني خفيفة” 

ولــم أفهــم فلســفة الخفــة، ربمــا فهمتهــا متأخــرة جــداً عندمــا فتشــت 

امــرأة  أنــا  ربمــا  الكلمــات،  بــن  الواقــع ولا  في  لا  أجــدك  ولــم  عنــك 

مســكونة برعــب التخــي؛ قالــت خالتــي التــي كانــت حاضــرة لحظــة 
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الخــروج وأني  لفظنــي رحــم أمــي إلى بؤس الحيــاة أني كنــت أرفــض 

قطعــت  عندمــا  ســنوات  بعــد  الســري،  بالحبــل  متشــبثة  خرجــت 

الجســر إلى الضفــة الأخــرى كنــت أتشــبث بطــرف ثــوب أمــي ولــم أفلتــه 

ربمــا كنــت أخــى الضيــاع. وعندمــا قلــت لــك أحُبــك كنــت أمــد يــدي 

لأتعلق بأطراف أصابع يدك التي مددتها نحوي وقلت لي في لحظة 

ولاء للحظة عابرة هي لك، تعلقت بها وبك وهذه حقيقة ترفضها 

وتحاربها، خشيتُ التيه وخفت الضياع، أغمضت عينيّ وفتحتهما 

على تيه جديد وضياع جديد، أدركت المعنى متأخرة؛ الخفة ضمن 

فلسفتك المقيتة تعني اللاحب وعدم  التعلّق والتشبث وربما تعني 

مــا هــو أكــر قتــل الأحــام وهــي شــرنقة، وأد مبكــر لوعــود لــن تكــون، 

أن أكون خفيفة على واقعك وقلبك، أنا أكون عابرة مثل ضمة ورد 

على سريرك، أن أذبل كما يفترض بورد المزهرية أن يذبل، أن أغيب 

مثل شمس أو قمر لأن الغياب حتمي، أنا أكون خفيفة كحلم عابر 

عــى ســرير غريــب وليــس للغربــاء أســرة، ليــس للغربــاء مقاعــد ولا 

طــاولات ولا مزهريــات ولا فناجــن قهــوة، لا أحــب فلســفتك وأكــره 

مبــدأ الخفــة الــذي يطــرني مثــل ريشــة في مهــب الريــح.

5 تموز 2023

***

لا أحــب الكتــب التــي تُلتهــم عــى عجــل مثــل وجبــة ســريعة، أحــب 

التــي  والموســيقى،  والأماكــن  بالأســماء  الغنيــة  الدســمة  الوجبــات 

تدفعنــي إلى التفتيــش عــن معنــى كلمــة وتحثنــي عــى ســماع اللحــن 

ومعرفــة العــازف، التــي تأخــذني إلى شــاطئ أو كهــف مهجــور أو بنايــة 

متداعيــة أو محرقــة، التــي تفتــح لي المشــاهد عــى مشــاهد متعــددة، 

يعــد  الــذي لا  الضيــاع  التفاصيــل وتغرقنــي حتــى  التــي تضيعنــي في 

بنجاة أبداً، التي أعود منها وفي كفي زهرة أو كمشة تراب وفي رأسي 

فكرة، التي تجعلني أكتشف ذاتي مجدداً، التي تجبرني على التنهد 

بفعــل دهشــة لا يمكــن تفاديهــا، التــي تؤرجحنــي عــى حبــال الشــهوة 

والحــب والحــزن والألــم والضحــك والبــكاء، وتحثنــي بــن كل ســطر 

وســطر وفاصلــة ونقطــة عــى كتابــة شيء مــا حتــى لــو كان حماقــة.

5 تموز 2023

***

أحبــك كمــا أحــب بــادي وأمقتــك كمــا أمقتهــا؛ أنتمــا وجعــي الأبــدي 

الــذي لا ينتهــي. أحبكمــا وأمقتكمــا في آن؛ إنهــا لعنــة الحــب المقــدس.

5 تموز 2023

***

ســأكتفي بــك غائبــاً كي أرُيــح قلبــي مــن عنــاء الانتظــار، أنــت الغائــب 

الأبــدي في الغيــاب لا محطــة توصلنــي إليــك، لا وشــم لأقدامــك عــى 

الطرقات، لا ظل لمرورك على الجدران، هكذا أزرعك في خيالي فكرة 

غيــاب لا ينتهــي حتــى بالرجــوع.

تخيل أن تعود بعد هذا الانتظار الموجوع تخيل أن تهز أركان وحدتي 

بعدمــا هــدأت نفــي واســتكانت، تخيــل أن تقلــق روحــي المستســلمة 

مشــتاق  بلهفــة  تقــول  أن  صاخــب،  بحضــور  تباغتنــي  أن  للحــزن، 

رجعــت، لا تعجبنــي الفكــرة ولا أقــوى عــى تحملهــا، العمــاء اعتيــاد 

أيضــاً وانفتــاح حــواس أخــرى وتفتــح بصــرة والغيــاب كذلــك.

معقولــة،  لا  مجنونــة،  خياليــة،  كاذبــة،  متطرفــة،  لــك  أبــدو  هــل 

المعتــاد،  مــن  أكــر  حزينــة  لــك  أبــدو  هــل  ناقمــة..  ثائــرة،  غاضبــة، 

منهزمــة في الأعمــاق، مشــلولة ومتكومــة في زاويــة مظلمــة؟ ربمــا أنــا 

كل هــذا وأكــر، لكننــي أعتــاد انكســاراتي بســرعة خياليــة لا تتخيلهــا، 

في  الكتابــة ولا  في  رغبــة  لا  إليــك  أكتــب  صمــدت.  مــا  اعتيــادي  لــولا 

نيتــي اطلاعــك عــى أحــوال قلبــي وتقلبــات حــزني؛ إنمــا أعالــج الأرق 

يــدك؛  دفء  تمامــا  وأتنــاسى  بيــدي  يــدي  عــى  أشــد  كأن  بالكلمــات 

لا يمكــن ليــد غائــب أن تكــون نابضــة دافئــة، لا يمكــن لهــا أن تكــون 

حاضــرة، حتــى يــدك لا تمثــل إلا وهــم حضــور إنــه الحضــور الناقــص 

الــذي يشــبه تمامــاً الغيــاب الناقــص، هــذه حالــة )البــن بــن( مؤرقــة 

خلقــي  وضــاق  أعصابــي  تلفــت  وأنــا  للأعصــاب..  ومنهكــة  ومتعبــة 

وفســد يومــي وتلعثمــت في الانتظــار ســاعاتي وارتبــك نومــي ويومــي، 

الغيــاب. ووجعــا؛ً ســأختار  الخيــارات ألمــاً  أقــل  ســأختار 

5 تموز 2023

***

مــا الفــرق لديكــم إن كنــت مــن نابلــس أو مــن جنــن؛ أبــي حــن تبــي 

نابلــس وأنــزف حــن تنــزف جنــن!

4 تموز 2023

***

ما الفائدة؛ روح ثائرة متمردة يقيدها الجسد.

4 تموز 2023

***

وعد مؤجل؛

سأكتب عن الحب عندما تنتهي الحرب..

4 تموز 2023

***

اختلطت الأصوات والصور هذا الصباح؛ صوت العصافير بأصوات 

الطائرات والقنابل، بصرخات الاستجداء، بأنين الجرحى، بانكسار 

وموتهــا  الأشــياء  عــى  الأشــياء  بتكســر  الــركام،  وارتطــام  البيــوت 

الجماعــي، تخيّــل مــوت الأشــياء كلهــا دفعــة واحــدة مــوت البنايــات 

والبشــر والأشــجار وأحواض النعنع على الشــرفات، اختلطت صورة 

الحيــاة بصــور المــوت المتعــدد، لا شيء مفهــوم ولا صــورة واضحــة في 

هــذا الصبــاح الــذي ولــد بــا أنفــاس ولا نبــض ولا حيــاة.

حتــى الكلمــات ولــدت ميتــة؛ لــو قلــت لــك إنهــم يغتالــون المخيــم بنايــة 

بنايــة وحجــراً حجــراً، إنهــم يســقطون الأســقف والأحــام عــى رؤوس 

أصحابهــا ويســوّونها بــالأرض، إنهــم يحفــرون في خاصــرة الوطــن بــا 

يقتلــون  إنهــم  الجديــد،  مــا  لي  ســتقول  الحيــاة.  يســتأصلون  توقــف 

ويغتالــون؛ لأجــل هــذا الفعــل الشــنيع ولــدوا ومــن أجــل هــذا الخــراب 

العالــم،  أيــن  مثــل:  العبــارات المكــررة  نقــول  لا جديــد.. ولا  جــاءوا، 

أيــن البشــر، هــل تســمعون، هــل تشــاهدون موتنــا عــى الشاشــات. لا 

جدوى من النداء، لا صوت للضحية والعالم كله مصاب بالصمم. 

يــا لهــذا النشــاز الصباحــي الــذي يــؤذي القلــب والأذن والعــن.

4 تموز 2023

***

أســتطيع أن أعطــي الكثــر مــن المــررات للذيــن كرهــوني؛ جــدتي لأبــي 

لم تحبني لأنني كنت أرفض أن )أقش لها المصطبة( رغم غوايتها لي 

بحبــات الســكر الفــي وطابــات الصــوف الملونــة.

أبــي الــذي هــو ابنهــا لــم يحبنــي أيضــاً لأننــي مــن بــن أخــوتي جميعهــم 

اســتخدمت الكلمــة المحرمــة كثــراً “لا”.

لــم تعجبــه طريقتــي لأننــي  الــذي أحببتــه ولــم يحبنــي  حبيبــي الأول 

ســارعت بالبــوح والبــوح بالحــب فقــط للرجــال، أمــا الثــاني فــكان أنــت 

والثالــث والرابــع وكلهــم أنــت وأنــت لا تحبنــي لأننــي حوّلتــك إلى كائــن 

ورقــي والكتابــة يحتكرهــا الرجــال.

1 تموز 2023

كاتبة من فلسطين
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أَنَا الِإنْسَانُ

أنََا الِإنْسَانُ، قَالَ –

نْبُلَة وَمَضََى فِِي عتْمَةِ الغَسَقِ، زَرَعَ السُّ

دَمْعَةٌ تُطِلُّ عَلََى الكَوْنِ

مَاءِ، مِنْ شَقٍّ في السَّ

فَقِ. تَمْسحُ الَْحُزْنِ عَنْ جَبِيِن الشَّ

أنََا الِإنْسَانُ، صَرَخَ –

جَلَسَ خَلْفَ عَرَبَتِهِ وَرَحَلَ.

الثَّلْجُ يُطْفِئُ ظَمَأَ الأرَْضِ،

شِفَاهٌ تَنْطِقُ

بحُِرُوفِ أبَْجَدِيَّتِنَا… أبَْجَدِيَّةُ الَألْقِ.

ياَحُ، هَا أنَْتُمْ تُعَانِقُونَ أشَْرِعَة تَعْبَثُ بهَِا الرِّ

لُمَاتِ. وَتُلْقُونَ باِلْمرِْْسَاةِ فِِي بَحْرٍ مَنْسُوجٍ مِنْ الظُّ

كَلِمَتِي… مَوْجَةٌ،

لَمْ تُفَارِقْ تَغَارِيدُ عُصْفُور في ظِلِّ الَْحَبَقِ.

أنََا الِإنْسَانُ، تَمْتَمَ –

أنَْتُمْ يَا مَنْ تَسْكُنُونَ الَْْمدُُنُ الخَالِيَة،

افْتَحُوا الَأبوَْابَ،

وْبَعَةُ تَغْفُو عَلََى مُقْلَةِ الُأفُقِ. قُوا الأوهامَ، الزَّ مَزِّ

رُوبُ… زَنْبَقٌ وَباَرُودٌ، الدُّ

قلََِاعٌ مَنْسِيَّةٌ،

مْسِ. آلََامٌ تَمُوتُ تَحْتَ حُطَامِ الشَّ

وفَانُ؟ دُودُ، مَنْ يُوقِفُ الطُّ تَنْهَارَ السُّ

هُنَا – قَالَ –

قِ. يَعِيشُ قَلْبِي عَلََى المفُْتََرَ

2023-10-03

ة حْلِيَّ السِّ

بصَِمْتٍ تَسَلَّقَتِ الكِتَابَ،

لْتِ الَْْأَحْرُفَ، الأرَْقَامَ، الفَوَاصِلَ وَالنِّقَاط. بعُِيُونِ مُسْتَدِيرَةٍ تَأمََّ

يْتُونَة، ارْتَجَفَ ظِلُّ الزَّ

بَةً، أدَرْتِ رَأسَْكِ. الأرَْضُ، مُتَأهَِّ

أنَْتِ تَعْرِفِينَهَا أفَْضَلَ مِنِّي. لَم تَهَربيِن.

يْلُ إلََِى الَْيَسَارِ، يْلُ إلََِى اليَمِيِن، الَذَّ لَعَلَّكِ أرَدتِ الَلَّعِبَ. الذَّ

بٌ نَحْوَ الَأعْلََى. أسُْ مُصَوَّ وَالرَّ

غِيَرةِ الكَبِيَرةِ، لَقَدْ سَكَنتِ أيََّتُهَا المخَْلُوقَةِ الصَّ

الأرَْض قبلِِي. البََرَاكِيُن وَالفَيَضَاناَتُ وَالنَّيَازِكُ،

رَأيَْتِ. وَنَجَوْتِ.

نِيَن ذَاكِرَة. مِنْ تِلْكَ الخَلْفِيَّةِ تُخَزَّ

يَّةُ الّتِي أحَُاوِلُ الَْْآنُ رِّ الَأوْقَاتُ السِّ

فهمَهَا. يَا لَهَا مِنْ رِحْلَةٍ سَتكَونُ، لَوْ تَثِقِيَن بيِ.

الزنزانة الزرقاء
8 قصائد

يوسف وقاص

شعر

. َابِ الَْْأَحْمَرِ، الَْعُشْبُ وَالْبُومَةُ الَْْأُمُّ غُبَارٌ مِن الَتُّرُّ

هْنُ يَطِيُر خَلْفَ الخُطَى، مِخْلَبًا هُنَا، الذِّ

مِ” و”الألف” أيَضًا. “لا“! وَآخَرُ هُنَاكَ. آهٍ! لقد لََمسَْتِ حرفي “اللَّاَّ

يَا لِلْخَسَارَةِ! كمْ هو قاسٍ قَرَاركِ.

نَظَرتِ إلََِيَّ حِينَهَا، وَدِيعَة وَمُنْصَاعَة:

أنََا مَنْ اخِْتَارَ مَصِيَرهُ. أهََذَا مَا تَعْنِيه؟

البِحَارِ تَصْرُخُ، الَأمْوَاجُ، نبضُ

دَى مَسْمُوعًا، قَلْبُكِ. يَجْعَلُونَ الصَّ

قًا مِنْ ذِكْرَياَتٍ كَثيَِرةٍ، مُعَوِّ

يبَةِ. أغُْمِضُ عَيْنِيّ، مِثْلُكِ، أسَْتَحْضِرُ فُتَاتًا مِنْ الَطِّ

هُورِ ةُ، جَاءَ وِعَاءَ الَزُّ قَالَتْ الجَدَّ

َاءِ. لَمْ تَكُنْ خُرَافَةً لِطَلَبِ الَْْم

أغُْنِيَتُهَا. يَتَكَلَّمَ العَطَشُ، يَبْكِِي الَنَّدَى، دُمُوع

َاءِ، بَاحَ. المزَْهَرِيَّةُ تَمْشِِي، تَبْحَثَ عَنْ الم الصَّ

يُورُ تَشْتَكِِي. القِطَطُ تَجْرِي فِِي الفناءِ، وَالطُّ

مْسُ وْءِ الَْْأَزْرَقِ. الَشَّ مَاء تغرقُ فِِي الَضَّ السَّ

يحُ أيَْضًا تُسَاعِدُهَا، تَدْفَعُهَا، غُيُومٌ… غُيُومٌ… وَالرِّ

نَصْرُخُ تَحْت اللَّيْلَكْ. نِصْفُ حُلْمٍ زُهُورٌ دُونَ بَتَلََاتٍ.

بيِعُ. تِِي، اتُرُْكِيهَا تَنمو، إنَِّهُ الَرَّ آوِيهِ، يَا جَدَّ

. قَتِ فِِيَّ تَعْرِفِيَن، أنََا آتِ مِنْ هُنَاكَ. حَدَّ

لََا، أنَْتِ تَعْرِفِيَن تِلْكَ الَْْأرَْضِ. زرُِعَتْ باِلْْموَْتِ

بَيْْنَ عَشِيَّةٍ وَضُحَاهَا. لَقَدْ انِْتَهَى النُّزُوحُ الآنَ.

أنْتِ وَأنََا نَعْرِفُ ذَلِكَ. إنّهَا أسَْرَارُنَا الَْعَظِيمَةُ،

نَ أحََدٌ مِنْ صَيْدِهَا. ألُقِيَتْ فِِي الَْبِئْْرِ، وَلَنْ يَتَمَكَّ

نظَرَتِ إلََِيَّ مِرَارًا وَتَكْرَارًا، مَذْهُولَة،

رُبَّمَا مُنْدَهِشَة؟ نَحْنُ نَأتِِْي مِنْ هُنَا وَهُنَاكَ. أنََّهُمْ يَعْرِفُونَنَا

عَلََى الَْفَوْرِ، مُحْبَطِيَن مِنْ الَْكَآبَةِ. عَلََى أيَِّ حَالٍ،

ثتِ إلِيَّ مَرَّة! هَا أنَْتِ مَعي. تَعْرِفِين، لَقَدْ تَحَدَّ

ا، حيثُ مَا أجَْمَلُ صَوْتَكِ. مُعْتَدِل، وَلَكِنَّهُ ضَئِيلٌ جِدًّ

يَبْدُو وَكَأنََّهُ نَسِيمْ. دَمِث وَحَزين.

2023-10-03

القصيدة مترجمة عن الإيطالية

La lucertola :العنوان الأصلي للقصيدة
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رْقَاء نْزَانَة اَلزَّ الزِّ

مْس، أرُِيدُ المطََر.. الشَّ

رَبَّاهُ يَا لَلْمَلَلِ،

لََامِ، الجَسَدُ يَتَكَلَّمُ فِِي الظَّ

وْءِ المحُْتَضِرِ. بلََا حَرَاكٍ في الضَّ

عَةٍ، رَجُلٌ آخَرُ في دَاخِلِِي، بخُِطُوَاتٍ مُتَقَطِّ

يُحْصِِي بلَََاطَ أرَْضِ الحُجْرَةِ

مَاءَ. أرُِيدُ النُّجُومَ وَالسَّ

وَيَا حَبَّذَا اللَّيْلَ دَافِئاً،

جَلِيدِيَّةً عُيُونِ الفَجْرِ.

أوََدُّ لَوْ أنََّكِ الَوَْرْدَةُ التي لََمسَْتُهَا فِِي الحُلْمِ.

رَأيَْتُ الغُيُوم… وَجْهُكِ،

لكن ما مِنْ أحََدٍ كَلَّمَنِي.

مُتَنَاهِي، وَأنََا الذي ينْتَظرُ اللَّاَّ

خُطْوَةً تِلْوَ أخْرَى،

دُ وَهْمٍ. مُجَرَّ

عَلََى الَألوانِ الهَائِمَةِ،

تَنْتَهِي رِحْلَتي، جُدْرَانٌ فِِي كُلِّ مَكَانٍ،

لَكِنَّ النَّهَارَ أيَْضًا،

لَيْسَ قَصِيًرا وَلََا طَوِيلاً،

مَنِ. عَالِق فِِي الَزَّ

الرِّيح… إيِقَاعٌ مُضْطَرِبٌ

لَأهَازِيجَ بَعِيدَةٍ،

تَنْتَابُنِي رَعْشَةٌ،

فَألَْتَفِتُ،

يَا لِلْخَيْبَةِ،

أنَْتِ لَسْتِ هُنَا.

أنََا أعَْرِفُكِ

فِِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْ جَسَدِكِ،

لَكِنَّ الَرُّوحَ؟

ةٍ كَمْ مِنْ مَرَّ

وَددتُ لَوْ ألْْمسكِ،

أنَ أجَلَّكِ.

كْرَى التي شقتني قَاسِيَةً الذِّ

عَنْ ظِلِّكِ.

ةَ ابِْتِسَامَةٌ دَائِمًا، ثَمَّ

فِِي أمََاكِنِ العُزْلَةِ،

بَيْْنَ سُطُورِ الرَّسَائِلِ،

عَلََى العُشْبِ الَأخْضَرِ:

أنَْكَرُ المسُْتَقْبَلَ،

أتََمَنَّى أنَْ ألَْثِمَ الثَّلْج،

أنَْ أحَْضُنَ الُأفُق.

إنِ لَمْ أعَُدْ،

رْ عُنْوَانكِ، إنِ لَمْ أتَذََكَّ

انْتَظِرِينِي مَوْسِمًا آخَر.

هُورِ، فَأنََا أنَْتَظِرُ برََاعِمَ الزُّ

ئُ القَلْبَ، مْسُ الََّتي تُدَفِّ الشَّ

سُقُوطَ الأوَْرَاقِ،

المطََرَ،

قَطْرَةً… قَطْرَةً… في الرُّوحِ،

يَا للْْألََمِ.

2023-10-03

العنوان الأصلي للقصيدة Cella blu وهي مترجمة عن الإيطالية

رَأْفَة بِالْمَطَرِ

مَأخُْوذٌ مِنْ هَوْلِ برََاءَتِكِ، تَجَرَّأتَُ،

في برِْكَةِ مَاءٍ، مُنْذُ سِنِيَن، أغَْفُو.

بحِارٌ يضِلُّ مِنْ يَطَأُ قِيعَانَهَا،

فٌ مِنْ يَجْثُو عَلََى رُكْبَتَيْهِ. وَمُتْْرَ

خَشَعَ الَْغَضَبُ أمََامَ مَهْدِهَا، رَأفَْةٌ باِلْْمطََرِ ابِْتَهَلَ،

غُوفَ، قَطْرَةٌ لَمْ تَلْثِمْ بَعْدُ الَْفَمَ الَشَّ

أملٌ أيَْنَعَ فِِي خَفَايَا ذَاكِرَةٍ ترَقبُ الَْجِيَادِ مِنْ عَلٍ،

هْبَةِ يَنْحَدِرُونَ، جَبَابرَِةٌ، مِنْ قوَامِ الرَّ

ء، هَا هُمْ الَْْآنَ يَرْبضُونَ وَجَسَدُهَا يرَْتَفِعُ، أجَِلَّاَّ

فَوْقَ كُلِّ رِيحٍ أبََتْ أنَْ تؤود،

تْهَا فَوْقَ الَْحُقُولِ، َاءِ وَنثَََرَ قِيقَةِ، قَطَفَتْ سَحَابَةَ الَْْم بأِنََامِلِهَا الَرَّ

، حِكَايَةٌ لِطِفْلٍ سَيَأتِِْي، حَامِلاً بيَِدٍ مِفْتَاحِ الجِدِّ

وَباِلْيَدِ الَْْأُخْرَى، وِشَاح الَْحَبِيبَةِ.

مِنْ حَقْلٍ مُجَاوِرٍ،

ابيَِة المطُِلَّةِ على الحُدُودِ، في أقَْصََى الرَّ

جَنَتْ لَهُ، قَبْلَ أنَْ ترَْحَلَ،

حْلَبِ الجَلِيلِِي. باَقَةٌ مِنْ الخَبِيزَة وَأزَْهَارِ السَّ

هَا قَدْ أتََيْنَا،

وَهَا نَحْنُ نَمْضِِي مُطْمَئِنِّيَن،

ةَ دائماً مِنْ يَحْرُسُ الَْْأرَْض. ثَمَّ

2023-10-03

لعبة الرحيل

تأمّلتُكِ …

تأمّلتُكِ عشرات المرات قبل الرحيل،

بينما كنّا نرسم أحلامنا

بأقلام طريّة،

على الورق وعلى الجدران.

لا تخافي،

نحن نلهو فحسب:

الخيام بيوت الملائكة،

والسيول تأتي لتلعب مع الأطفال.

شقيّة هذه السيول، آه!

تجرف كل شيء في طريقها،

وتأخذه إلى شاطئ مجهول.

تأتي الطائرات الورقية،

لكنها بأعجوبة تبصق ناراً!

تهدم البيوت القديمة

وتحرق الأشجار.

هيا اختبئي لأبحث عنك،

يْضَة! يْضَة! … الغُمَّ فلنلعب الغُمَّ

مِغْرَفة الحساء، كأس شاي الجَدّة،

قارورة ماء الورد وحقيبة مدرسية.

إنها أشياؤنا الخاصة

التي ستسافر معنا،

بعيداً عن أعين الحراس.

لا تقلقي،

ستسمعين أصواتاً بلغات مختلفة،

باليونانية والصربية والإيطالية والألمانية:

هوبلاااآ … هيّا إلى الأعلى … إلى الأعلى …

هوبلاااآ … حَلِّقي … حَلِّقي …

بالأرجوحة سنقطع معاً مسالك الحدود.

ستكبرين بين هذه اللغات،

بأحرف مختلفة،

ستكتبين أسماءنا،

ولن تعرفي بعد الآن بأي لغة ستحلمين.

يحملون الزورق المطاطي عند الفجر،

بتؤدة يلقونه في الماء.

هيا اصعدوا! … اصعدوا!

كالديك يصيح السمسار.

أشدّك إلى صدري ونَمْخُرُ عباب البحر.

هيّا اسبحوا … اسبحوا.

نسمع أصواتهم من بعيد.

تحتضننا الأمواج،

تطفو أيدينا لثوانٍ فوق سطح الماء،

ليس ثمة متّسع للصراخ،

شعر
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بعنف تسدّ المياه أفواهنا.

ميلانو 2022

القيامة يوم آخر

صهيل جياد وشمس على حافة المغيب.

اتبعوني …

لننقل الضياء إلى مملكة الظلام.

داهمت العربات المدرّعة الحقول فجراً،

فاستيقظ الربيع.

صرخ جندي: أنتم … تعالوا إلى هنا، وأخبرونا أين ينام الثلج؟

لم نحر جواباً.

وصاح جندي آخر:

هيا يا أوغاد، ، أخبرونا متى يحتفل القمر بكآبته؟

لم نحر جواباً أيضاً،

وضعونا على “الكرسي الألماني” لنشاهد صندوق الدنيا:

“اتفرّج يا سلام …!”.

اعترفنا، واحدنا تلو الآخر:

إنها تعيش بمفردها، هناك، في ذلك المنزل، وكلّنا نحبّها، أجَلْ.

ماذا كانت تقول؟

كانت تقول دائماً:

اتبعوني، لأن الفرح دائم مثل الأزل،

وقلبي لم يخفق بعد لأحد.

ثمّة أمل.

وكانت تكرّر باستمرار:

خمسة عقود يا أحبائي، امتداداً كنّا لفصول قاحلة،

لأغان ضجرة في ليالي الصمت الطويلة.

وماذا كانت تقول أيضا؟ً

ثم فجأة لم تعد تعرف ماذا تقول،

انتظرتْ… هبّت، كتبت أسماء أحبّائها على الجدران،

مزّقت يومياتها وأودعتها مهبّ الريح.

وماذا بعد؟

اتبعوني …

صرخت مرة بحزم، القيامة يوم آخر،

هيّا اطردوا الغربان، لتثمر أرضنا برقوق وحبق.

اتبعوني… ألحّت،

ها هي مملكتنا، كوخ من طين، ومرج يمتد حتى السرير.

نحن الحقيقة، ها أنا أناديكم،

هيّا إذن، دعوا الأحلام ترقد في سباتها الأبدي.

اتبعوني… اتبعوني، لنصل إلى الأفق قبل أن يموت البحر،

سنحلّق، ربّما، تحت سماء قاحلة، لكنها أرضنا،

أرصفة الكون أصغر من أن تتّسع لحزنها العارم.

2017

 

تلك الأرض
 

بيتي أقحوانة، وموتي ضياء،

في عروقي ينمو اللقاء.

وطني وشموس الغد، يتلألآن فوق الجزر المنفية،

حزمة شعاع للبائسين،

كسرة خبز وزعتْر،

زيتونة تحفر ظلّها على الطريق، نورج عتيق فوق البيدرْ.

أجعل من دفئي لحافاً،

لأذيب الصقيع الذي يكسو الوجوه المتعبة،

أنثر الغيوم فوق الحقول،

أرسم حبّات المطر على وجه السماء:

سيموت العطش قبل الإنسان،

سيموت الإنسان عطشاً،

تنهار السدود أمام الدمعة،

دمعة الغضب طوفان،

دمعة القهر بركان.

وطني العشب الأخضر، نسمة خريف وعنبر.

تلمع المناجل في ضوء النهار،

نهار مشرق، ضوؤه يغسل السهوب،

ولا حدود.

أحياناً أنسى بحاره وأنهاره،

أخجل من أشجاره وأحجاره.

جميل وطني الذي لم أعرف،

وإلاّ لماذا تبدو الطيور سعيدة، وهي تعود من هناك؟

 ميلانو 2017/01/01

شامخ كالبركان
 

هذه قصة من هجر الريح والمركب،

وذهب ليعانق أرضاً لا تزال تعبق بالندى،

عيون تحدّق بصمت، مذهولة، تهيم في أشلاء الصدى.

يداً بيد، سنستمر، في الرحيل وفي البقاء،

لا ضرام الهول ولا الموت،

يمكنهما محو زرقة السماء، من عينيك.

تنطق بشفاه تنضح بطعم الغبار،

هناك تنبت زهرة، تنهض من بين الخراب،

موضع القلب حفرة هائلة،

أذكرى، أم حلم أتى عليه الدمار؟

هذا طريقنا، يمتد من هنا إلى الفضاء،

من الجسد الغارق في الأرض، إلى المجرّة،

إلى الذاهبين في الدجى، ليعودوا إلينا بومضة ضياء.

موتي شامخ كالبركان، يسع المنفى والسجون،

يسع الشمس، وأرض السفر،

عند حافة البؤس، بصمت يفترش السكون.

تعالوا إلينا،

نحن هنا باقون، مثل الأزل،

مثل الجراح الساكنة في صراخ الأمهات،

مثل القُبلْ،

ابتسامة، بهجة  تغمر الجفون.

ميلانو 2016/06/11

كاتب ومترجم من سوريا يكتب بالإيطالية يقيم في ميلانو

شعر

ن
دي

 ال
لاء

 ع
يد

ول
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المستعاد من سقوط طليطلة
محمود خضر

فيما اكتفى المسلمون بالحزن والألم، كانت كونستانز الفرنسية زوجةُ ألفونسو السادس ومعها كبيُر الرهبان برناردو يعطيان 

أوامرهمــا بهــدم محــرابِ مســجدِ طليطلــةَ الجامــع، وبنــاءِ المذبــحِ في مكانــه، وفي مشــهدٍ تراجيــدي رُفــعَ جــرسُ الكنيســةِ أعــى مئذنــةِ 

الجامعِ بحضورِ الملكةِ والقساوسةِ ووجهاءِ الإسبان النصارى، وعندما عادَ الملكُ ألفونسو من ليون كان تحويلُ مسجدِ طليطلةَ 

هُ في أعماقهِ،  الجامع إلى كاتدرائيةٍ قد تمّ، فتظاهرَ بالغضبِ لمخالفةِ شروطِ التسليمِ التي وافقَ عليها عندَ دخولهِ المدينة، ولكنَّ

ا فعلتهُ زوجتُهُ والرَّاهبُ برناردو الذي ســرعانَ ما رقاهُ ألفونســو ليشــغلَ منصبَ رئيسِ أســاقفةِ  وبموافقةٍ مســبقةٍ، كان راضيًا عمَّ

هُ الدائــمَ مدينــةَ طليطلــة، وســرعانَ مــا تحولــتْ المدينــةُ كلُّهــا إلى النصرانيــةِ وســطَ حالــةِ الكمــدِ والحــزنِ  هــا، وجعــلَ مقــرَّ إســبانيا كلِّ

التــي انتابــتْ المســلمين.

تأريخ

375 عامًــا مــن هــذا المشــهدِ الفــارق،  قبلَ
بعــدَ  الليثــي  زيــاد  بــن  طــارقُ  كان 

في  القــوطِ  جيــوشِ  عــى  وانتصــارهِ  عبــورهِ 

أبريــل عــام 711 م يخــرقُ عــى رأسِ جيشــهِ 

عاصمــةِ  صــوبَ  أيبيريــا  جزيــرةِ  شــبهِ  وســطَ 

القــوطِ “طليطلــة”، التــي اســتولى عليهــا دونَ 

الزعمــاءُ  غادرهــا  أن  بعــدَ  تذكــر،  مقاومــةٍ 

قًــا  مُحقِّ الكنيســة،  رجــالِ  وكبــارُ  والقــادةُ 

بذلــكَ كســبًا عســكريًّا وسياســيًّا كبــرًا، وبــادرَ 

وتدبــرِ  المفتوحــةِ  البــادِ  شــؤونِ  تنظيــمِ  إلى 

شؤونِ أهلها.

الأندلــسِ  في  الإســامي  الحكــمِ  قيــامِ  منــذُ 

باســمِ  تُعــرف  وتوابعهــا  طليطلــة  ومدينــةِ 

المشــارفِ  عــى  لوقوعهــا  الأوســط”  “الثغــر 

للممالــكِ  الملُاصقــةِ  الشــماليَّةِ  الأندلســيَّةِ 

الدفــاعِ  خــطَّ  فكانــتْ  الإســبانية،  النصرانيــةِ 

نصــارى  محــاولاتِ  ضــدَّ  لَ  الأوَّ الأمامــي 

الأندلــس. اســرداد  الشــمالِ 

أنَّ  يعتقــدونَ  الإســبان  مــن  الكثــرُ  وكان 

غــزوةَ المســلميَن لبلادهــم وَقْتيــة، ولــن يلبثــوا 

يحصلــوا  أن  بعــدَ  بلادِهــم  إلى  يعــودوا  أن 

أنَّ  والمغانــم، ولكنَّهــم وجــدوا  الغنائــم  عــى 

ويعملــون  لوجودهــم  يرســخون  المســلمين 

عــى اكتســابِ أراضٍ جديــدةٍ في كلِّ اتجــاه، 

فهــبَّ أهــلُ طليطلــة بمــا لهــا مــن خصوصيــةٍ 

رافضيَن وجودَ المسلميَن كدولةٍ في مدينتهم 

عــى كامــلِ الأراضي الإســبانية، وســرعانَ  أو 

عميقــةٍ  كراهيــةٍ  إلى  فــضُ  الرَّ هــذا  لَ  تحــوَّ مــا 

قاعــدةٌ  طليطلــةَ  أنَّ  إذ  والمســلمين  للإســامٍ 

إســبانيا. في  للديــن المســيحي  مهمــةٌ 

للإســامِ  طليطلــةَ  أهــلِ  كراهيــةِ  وبرغــمِ 

والمســلمين، كانــتْ ســلطاتُ قرطبــةَ المســلمة 

فإنــه  ولذلــك  وتســامح،  بلطــفٍ  تعاملهــم 

الأولى  المســلمين  دخــولِ  ســنواتِ  ومنــذُ 

بالتدريــجِ  التحــولِ  في  طليطلــةَ  أهــلُ  أخــذَ 

وكان  الإســام،  إلى  النصرانيــةِ  مــن  وببــطءٍ 

ذلــكَ مصحوبًــا بحركــةِ تعريــبٍ ونشــرٍ للغــةِ 

العربيــة، فــكانَ عــى الذيــن اعتنقــوا الإســامَ 

لفهــمِ  العربيــةِ  اللغــةِ  ــمِ  تعلُّ إلى  يبــادروا  أن 

أحكامِــهِ وقواعــده، وأيضًــا لســهولةِ التعامــلِ 

حــوالي  مــرورِ  وبعــدَ  الجُــدد.  الحُــكامِ  مــعَ 

إلى  الإســامِ  دخــولِ  عــى  ســنةً  خمســنَ 

طليطلةَ كان قد نشأ جيلٌ جديدٌ من أبنائها 

العربيــة. الأصليــن في ظــلِّ الإســامِ واللغــة 

كان  الميــادي،  الثامــن  القــرنِ  أواخــر  وفي 

الإســام  اعتنقــوا  الذيــن  الأصليّــون  الإســبانُ 

وصــاروا يُعرفــون باســم “المولّــدون” يمثلــونَ 

أكثريــةً غالبــةً في طليطلــة وصــارَ لهــم شــأنٌ في 

ــكوا بالنصرانيــةِ  ــا الذيــن تمسَّ حيــاةِ المدينــة. أمَّ

وتعلمــوا اللغــةَ العربيــةَ وتعاملــوا بهــا فقــد 

“المســتعربون”. اســم  عليهــم  أطُلِــقَ 

انقــى عصــرُ الــولاةِ في الأندلــس بمــا كان فيــه 

من خلافات، وظلَّ أهلُ طليطلةَ مستمرّين 

امِ قرطبــةَ  افــضِ والــكارهِ لحــكَّ في موقفهــم الرَّ

المســلمين، وبــدأ عصــرُ الإمــارةِ عــى يــدِ الأمــرِ 

ب”ـعبدالرحمــن  الملقــب  الأول  عبدالرحمــن 

مــن  هاربًــا  المشــرقِ  مــن  القــادمِ  اخــل”  الدَّ

منــذُ  حــرصَ  والــذي  العباســيين،  ســيوفِ 

الرفــضِ  قواعــدِ  عــى  القضــاءِ  عــى  البدايــةِ 

طليطلــة. مقدمتهــا  وفي  دِ  والتمــرُّ

إخضــاعِ  مــن  اخــل  الدَّ عبدُالرحمــن  ــنَ  وتمكَّ

دِ والعصيــانِ في طليطلــةَ بقــوةِ  حــركاتِ التمــرُّ

الســاحِ، واســتكانتْ المدينــةُ لســلطةِ قرطبــةَ 
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وبوفاتــهِ  تُــوفي،  اخــلَ  الدَّ أن  إذ  قليلــةٍ  لفــرةٍ 

عــى  وظلَّــتْ  الطاعــةِ  عصــا  المدينــةُ  شــقتْ 

دِهــا وعِدائهــا التقليــدي لســلطةِ قرطبــة،  تمرُّ

ادِه  إلى أن كلَّــفَ الأمــرُ الحكــمُ الأولُ أحــدَ قــوَّ

– يوســف”  بــن  “عمــروس  قرطبــة  في  الكبــار 

دٍ  الموَُلّــد مــن أصــلٍ إســباني –بالقضــاءِ عــى تمــرُّ

خطــرٍ كان قــد شــبَّ في طليطلــة.

القضــاءُ  يمكنَــه  لــن  ــهُ  أنَّ عمــروس  ابــن  رأى 

والخِــداع،  بالحيلــةِ  إلا  دِ  التمــرُّ هــذا  عــى 

المولَّديــن  مــن  أعوانِــهِ  بواســطةِ  فاســتطاعَ 

دِ “عبيــدة  داخــلَ طليطلــةَ اغتيــالَ قائــدِ التمــرُّ

ــنَ مــن دخــولِ المدينــةِ  بــن حميــد ثــورة”، وتمكَّ

دونَ قتــال، واطمــأن إليــه أهلُهــا واســتكانوا، 

واختــار أن يقيــمَ هــو وجنــدُهُ في قصــرٍ منيــفٍ 

عنــدَ  المدينــةِ  خــارجَ  مرتفعــةٍ  ربــوةٍ  عــى  بنــاهُ 

تنفيــذِ  في  وشــرعَ  لهــا،  الرئيــس  المدخــلِ 

خطــةٍ مُحكمــةٍ كلَّفَــهُ بهــا الأمــرُ حكــمُ الأول 

إلى  لســلطانه  طليطلــةَ  إخضــاعَ  لــه  تضمــنُ 

الأمــرَ  قرطبــةَ  عهــدِ  وليَّ  دَعــا  حيــثُ  الأبــد، 

ملكيــةٍ  وليمــةٍ  إلى  الحكــم  بــن  عبدَالرحمــن 

هَ ابن عمروس  فخمةٍ في قصرِهِ المنُيفِ، ووجَّ

مــن  وكبارِهــا  طليطلــةَ  قــادةِ  إلى  الدعــوةَ 

العلماءِ والأعيانِ وكلِّ من كانَ محلَّ شكٍّ في 

ولائــه، واقتضــتْ خطتُــهُ أن يدخــلَ المدعــوونَ 

مــن البــابِ الرئيــس للقصــرِ، ويخرجــوا بعــدَ 

ابــنُ عمــروس  بــابٍ آخــر، وأمــرَ  مــن  الوليمــةِ 

وكان  الاحتفــال.  أثنــاءَ  الطبــولَ  تقــرعَ  أن 

ثــم  )المدعويــن(  يســتقبلونَ  القصــرِ  موظفــو 

يرافقونهــم عنــدَ الانصــرافِ مــن البــابِ الآخــر، 

مــن  مجموعــةٌ  عنــده  ينتظرهــم  كان  والــذي 

مــن  كلِّ  بضــربِ  كُلِّفــوا  المهــرة  الســيافين 

فُــرادى أو جماعــات والدفــعِ  يصــل للخــروجِ 

خصيصًــا  هــا  أعدَّ عميقــةٍ  حفــرةٍ  إلى  بالقتــى 

بعــدَ الانتهــاءِ  عليهــم  لــرُدَمَ  الغــرضِ،  لهــذا 

يــدورُ  مــن المذبحــة، ولــم يفطــنْ أحــدٌ إلى مــا 

وســطَ  تلاشــتْ  التــي  القتــى  صرخــاتِ  رغــمَ 

ــنَ ابــنُ  أصــواتِ القــرعِ العــالي للطبــولِ، وتمكَّ

عمروس بهذهِ الخطةِ الخبيثةِ في يومٍ واحدٍ 

مــن قتــلِ أكــر مــن ســبعمائة رجــلٍ مــن قــادةِ 

وأعيــانِ وكبــارِ القــومِ في طليطلــةَ ســنة 181هـــ 

الداميــةُ في  الخطــةُ  هــذه  )797 م(، وعُرفــت 

عمــروس”.  “حفــرة  باســمِ  الأندلــسِ  تاريــخِ 

هــدأ التمــرُّدُ في طليطلــةَ عــدةَ ســنوات، ولكــن 

تعمّــقُ  ظلَّــتْ  عمــروس”  “حفــرة  أحــداث 

المركزيــةِ  للســلطةِ  المدينــةِ  أهــلِ  كراهيــةِ  روحَ 

في قرطبــة. وعندمــا تــولَّىَّ الأمــرُ عبدالرحمــن 

الثاني )الأوسط( الذي عُرف بصلابته وقسوةِ 

 822( هـــ  إداراتــه حكــمَ قرطبــةَ في ســنة 206 

م( اختــارَ أهــلَ المدينــةِ الميــلَ قليــاً إلى الهــدوءِ 

إشــاعةِ  إلى  تحولــوا  قــد  كانــوا  وإن  النســبي، 

والحقــولِ  المناطــقِ  في  والخــرابِ  الفــوضى 

قتــلِ  بعــدَ  والمنــازلِ  المبــاني  وســلبِ  المجــاورةِ، 

والبربــر. العــرب  مــن  سُــكانِها 

لســلطةِ قرطبــةَ  تمــادتْ طليطلــةُ في عدائهــا 

في  والبربــر  والمســتعربون  المولَّــدون  وأجمــعَ 

المدينةِ والنصارى في المنطقة كلِّها على اختيارِ 

دِ الكاهــنِ أولوخيــو لمنصــبِ رئيــسِ  زعيــمِ التمــرُّ

للأســقف “وســرمير”  أســاقفةِ المدينــةِ خلفًــا 

الذي تُوفي. وكان -ومازال- من يتولَّىَّ منصبَ 

الوقــتِ  ذلــكَ  في  طليطلــةَ  أســاقفةِ  رئيــسِ 

يرأسُ الكنيسةَ الكاثوليكيةَ في إسبانيا كلِّها، 

لــم تعــرفْ ســلطاتُ قرطبــةَ بتعيــنِ أولوخيــو 

ا  في هذا المنصبِ ولم تباركه، إذ كانَ هذا حقًّ

تقليديًّــا لأمــرِ قرطبــةَ منــذُ اســتيلاءِ المســلميَن 

عــى طليطلــة.

هنــا كانَ المحافظــونَ المســيحيونَ الإســبان قــد 

وصلوا إلى مرحلةِ الرَّفضِ المطُلقِ للمسلميَن 

ولدولتهــم، موقنــنَ أنَّ حركــةَ المــدِّ الإســامي 

مــا  عــى  محالــةَ  لا  تقــي  ســوفَ  والتعريــبِ 

ى للنصرانيةِ والقوميةِ الإسبانيةِ في شبهِ  تبقَّ

الجزيــرةِ الأيبيريــة، فلجــؤوا بزعامــةِ الرَّاهــبِ 

المســتعربِ “أولوخيو”، إلى المقاومةِ الســلبيةِ 

ورســولِ  الإســامي  الديــنِ  ســبِّ  خــالِ  مــن 

الإســامِ والمقدســاتِ الإســاميةِ في الأســواقِ 

صلــواتِ  أثنــاءَ  المســاجدِ  وأمــامَ  ــةِ  العامَّ

الجماعة، فلجأتْ حكومةُ قرطبةَ إلى توقيعِ 

يســبُّ  مســتعربٍ  كلِّ  عــى  الإعــدامِ  عقوبــةِ 

الإســامَ ونبــيَّ الإســامِ، وأعُــدِمَ الكثــرُ منهــم 

ولكــنَّ هــذهِ الظاهــرةَ لــم تتوقــفْ بــل إنَّ شــبابًا 

كثيريــن مــن المســتعربين في قرطبــةَ وخارجهــا 

طلبًــا  الإســامِ  ونبــيَّ  الإســامَ  يســبُّون  كانــوا 

الحركــةُ  هــذهِ  ولقيــتْ  والشــهادة،  للمــوت 

لَ “أولوخيو”  صدًى هائلًًا في طليطلة، وتحوَّ

ى  ــهُ تصــدَّ في نظرهــم إلى بطــلٍ قومــي لمجــردِ أنَّ

وشــملتْ  قرطبــة،  في  المركزيــةِ  للســلطاتِ 

والبربــر  بــل  والمســتعربين  المولّديــن  الحركــةُ 

المسلمين في طليطلة كراهيةً في أمراءِ قرطبةَ 

عليهــم. دًا  وتمــرُّ

عبدالرحمــن  بــن  محمــد  الأمــرِ  صــرُ  نفــدَ 

دِهــم  وتمرُّ طليطلــةَ  أهــالي  ثــوراتِ  كــرةِ  مــن 

فقــادَ في  قرطبــةَ،  الســلطةِ المركزيــةِ في  ضــدَّ 

ســنة 244 هـــ )صيــف 858 م( حملــةً عســكريةً 

المــددَ  عنهــا  ومنــعَ  المدينــةَ  وحاصــرَ  هائلــةً، 

يربــطُ  وكان  الشــمال،  نصــارى  مــن  ــةً  خاصَّ

المدينــةَ بالمنطقــةِ المحيطــةِ بهــا قنطــرةٌ ضخمــةٌ 

تعــرُ فــوقَ نهــرِ التاجــه، فأصــدرَ الأمــرُ أوامــره 
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إلى مهنــدسي جيشِــهِ بخلخلــةِ القواعــدِ التــي 

القنطــرة. تحمــلُ 

أثبــتَ الأمــرُ محمــد أنَّــه قائــدٌ عســكريٌّ خبيــثٌ 

بإتلافِــهِ قواعــدِ القنطــرةِ إذ أنَّ جمــوعَ أهــالي 

تْ  وعــزَّ الحصــارُ  عليهــم  اشــتدَّ  َّــا  لم طليطلــةَ 

الأقــوات، وبــدأ البعــضُ منهــم يمــوتُ جوعًــا 

ادَهُ برفــعِ الحصــارِ عــن المنطقــةِ  أمــرَ الأمــرُ قــوَّ

َّا شعرَ  التي بها القنطرةُ فوقَ نهرِ التاجه، ولم

الأهــالي الجائعــونَ بــأنَّ طريــقَ القنطــرةِ أصبــحَ 

مفتوحًا اندفعتْ جموعُهم الهائلةُ نحوَها، 

النــاسِ  أثقــالَ  تتحمــلْ  لــم  القنطــرةَ  ولكــنَّ 

فانهــارتْ وســقطتْ بهــم في النهــرِ جَوعــى لا 

ة، فمــاتَ منهــم خلــقٌ كثــرٌ  حــولَ لهــم ولا قــوَّ

أنقــاضِ  تحــتَ  أو  النهــرِ  ميــاهِ  في  غَرقــى  ــا  إمَّ

في  ونجحــوا  نجــوا  الذيــن  وحتــى  القنطــرة، 

القنَّاصــةِ  بســهامِ  قُتلــوا  المدينــةِ  نحــوَ  الهــربِ 

الذيــن كانــوا ينتظرونهــم عــى الجانــبِ الآخــر 

للنهر. وحلَّتْ بطليطلةَ الكارثةُ إذ أنَّ جيوشَ 

ــرتْ كلَّ مظاهــرِ  الأمــرِ اقتحمــتْ المدينــةَ ودمَّ

الحيــاةِ والعُمــرانِ فيهــا وأحرقــتْ كلَّ شيء، 

ــى مــن أهلِهــا في نفسِــه  ثــمَّ أمــن الأمــرُ لمــن تبقَّ

صغــارَ وجهائهــا  وأخــذَ  وعتــادِه،  مالِــهِ  دونَ 

رهائــنَ وأقــامَ فيهــا قاعــدةً عســكريةً تضمــنُ 

هــذهِ  وبعــدَ  قرطبــة،  والطاعــةَ لأمــرِ  الــولاءَ 

عشــرِ  مــدةَ  ســاكنةً  طليطلــةُ  ظلَّــتْ  الكارثــةِ 

لهــا  دُ  يجــدِّ الأمــرُ  وكان  كاملــة،  ســنواتٍ 

الأمــانَ في كلِّ ســنة.

كبــرةً  نســبةً  لونَ  يشــكِّ المولّــدون  أصبــحَ 

ــةً  عامَّ الأندلــسِ  في  ــكانيةِ  السُّ التركيبــةِ  مــن 

الديــن  اعتناقهــم  ورغــمَ  خاصــةً،  وطليطلــةَ 

داخلهــم  في  يحتفظــونَ  ظلــوا  الإســامي 

الإســبانية،  للقوميــةِ  وحبِّهــم  بولائهــم 

ــة  أمُيَّ بنــي  وحافظــوا عــى رفضهــم لسياســةِ 

القائمــةِ أساسًــا عــى تفضيــلِ ذوي الأصــولِ 

العربيــةِ مــن الســكانِ، وتقديمهــم عــى مــن 

ضــدَّ  عارمــةٌ  ثــورةٌ  وقعــتْ  فلمــا  عداهــم، 

الأمويين في جنوبِ الأندلس قبلَ وفاةِ الأميِر 

محمــد بقليــل، وكانــت هــذه الثــورةُ يقودُهــا 

أحــدُ المولّديــن ويُدعــى “الجزيــري” ســنة 265 

أخُــرى  عارمــةٌ  ثــورةٌ  وقعــتْ  ثــم  م(.   879(

شــملتْ المولّديــن  بــن حفصــون  عمــر  بقيــادةِ 

والبربر، تجاوبَ أهلُ طليطلةَ على الفورِ مع 

هاتــن الثورتــن، ومــا إن تُــوفي الأمــر محمــد 

بــن عبدالرحمــن وتــولَّىَّ الإمــارةَ ابنُــه “المنــذر”، 

الأمــانِ  عهــدِ  عــن  طليطلــةَ  أهــلُ  خــرجَ  حتــى 

مــرةً أخُــرى  دِ  العصيــانِ والتمــرُّ ورفعــوا رايــةَ 

وحــركاتُ  الثــوراتُ  واندلعــتْ  قرطبــة،  ضــدَّ 

الأندلــس. أقاليــمِ  معظــمِ  في  الانفصــالِ 

وفي ســنة 274 هـــ )888 م( كانــتْ طليطلــةُ قــد 

لكنَّهــا وقعــتْ  عــن ســلطةِ قرطبــة،  خرجــتْ 

تحــتَ نفــوذِ مــوسى بــن ذي النــون أحــدِ كبــارِ 

زُعمــاءِ البربــرِ مــن قبيلــةِ “هــوارة”، وقــد بــدأ 

وتشــييدِ  المدينــةِ  تعمــرِ  في  النــون  ذي  بــن 

إلى  ســنواتٍ  ةُ  عــدَّ مــرَّتْ  والحصــون.  القــاع 

أن تــولى عبدُالرحمــن الثالــث )الناصــر( حكــمَ 

بــن طربيشــة حاكــمُ  لــب  الأندلــس، فســارعَ 

طليطلةَ وقتها إلى إعلانِ ولاءِ مدينته للأميِر 

سعيًا للسلامِ والاستقرار، ولكنَّ أهلَّ المدينةِ 

التــي  دِ  والتمــرُّ العصيــانِ  روحِ  عــى  ظلُّــوا 

الناصــر،  عبدِالرحمــن  عــن  خافيــةً  تكــن  لــم 

طَ منذُ سنةِ 318 هـ )930 م( لإخضاعِها  فخطَّ

 932( هـــ   320 ســنةَ  ذلــكَ  مــن  ــنَ  وتمكَّ حربًــا 

الحصينــة،  مواقعِهــا  كلِّ  عــى  واســتولى  م( 

المطُلــقِ  العصيــانِ  مــن  طليطلــةُ  لــتْ  فتحوَّ

المطُلقــةِ  الطاعــةِ  إلى  قرطبــةَ  في  للمركزيــةِ 

الحيــاةِ  في  تمامًــا  اندمجــت  أنهــا  حتــى  لهــا، 
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السياسيةِ والاجتماعيةِ في الأندلسِ في عصرِ 

عبدِالرحمن الناصر. كما ظلَّ الأمرُ كذلكَ في 

أيــامِ المنصــورِ بــنِ أبــي عامــر الــذي كان حكمُــهُ 

دٍ أو  الاستبداديُّ كفيلًًا بسحقِ أيِّ حركةِ تمرُّ

عصيــان.

بــنُ  عبدُالرحمــن  تــولَّىَّ  أن  إلى  الأيــامُ  مــرَّتْ 

“شــنجول”  بـــ  الملقــب  عامــر  أبــي  بــنُ  المنصــورِ 

دخلــتْ  أن  حــدثَ  ثــم  الأمــور،  مقاليــدَ 

الأندلسُ كلُّها في عصرِ الخليفةِ هشامِ المؤيدِ 

في مرحلــةٍ خطــرةٍ مــن الفــوضى والاضطــرابِ 

الخلافــةِ  بســقوطِ  انتهــتْ  ــرةِ  المدُمِّ والفــنِ 

في  عُــرفَ  مــا  وقيــامِ  الأندلــسِ،  في  الأمويــةِ 

الطوائــف”. “ممالــك  باســمِ  الأندلــسِ  تاريــخِ 

أهلُهــا  وأعلــنَ  الفرصــةَ  طليطلــةُ  انتهــزتْ 

قرطبــة،  ســلطةِ  عــن  الكامــلَ  الانفصــالَ 

الطوائــف.  مــن أكــرِ ممالــكِ  لتصبــحَ واحــدةً 

عامــر  بــن  عبدالرحمــن  بــنُ  إســماعيلُ  وكان 

لُ ملــوكِ الطوائــفِ الــذي  بــن ذي النــون هــو أوَّ

في  المركزيــةِ  الســلطةِ  عــن  الاســتقلالَ  أعلــنَ 

تَطُــلْ  لــم  التــي  مُــدةِ حكمــهِ  قرطبــة. وطــوالَ 

انتهــاجِ  عــى  حريصًــا  إســماعيلُ  كانَ  كثــرًا 

سياسةِ العِداءِ الشديدِ لأيِّ محاولةٍ لتوحيدِ 

ــةٍ  ةً أخُــرى وبصفــةٍ خاصَّ أقاليــمِ الأندلــسِ مــرَّ

إذا كانتْ قاعدةُ هذهِ الوحدةِ ستكونُ خارجَ 

. طليطلــة

طليطلــةَ  حكــمَ  توليــهِ  منــذُ  إســماعيلُ  وكان 

حريصًــا عــى اتبــاعِ سياســةِ الحيــادِ الكامــلِ في 

العــربِ والبربــر،  بــنَ  التــي دارتْ  الصراعــاتِ 

أشــبيلية  حــكامِ  صراعــات  يُشــاركْ  ولــم 

آل حمــود،  بزعامــةِ  البربــر  العــرب، وحــكامِ 

تْ سياسةُ الحيادِ هذه إلى أن يعيشَ  وقد أدَّ

بــنَ  شــديدةٍ  عزلــةٍ  في  طليطلــة  بمملكتــهِ 

الطوائــف. ممالــكِ 

ذي  بــن  إســماعيل  حُكــم  ســنواتُ  تَطُــلْ  لــم 

عظمتــهِ  ــةِ  قمَّ في  وهــو  تُــوفي  أنَّــه  إذ  النــون، 

وقوتــهِ تــاركًا مملكــةَ طليطلــة قويــةً مُزدهــرةً 

ســنة 435 هـــ )1043 م(، وكان إســماعيلُ هــو 

وصانــع  المملكــةِ  لهــذهِ  الحقيقــي  المؤســس 

المأمــونُ  بعــدَه  وتــولى  وشــهرتها.  مجدهــا 

الــذي  النــون  ذي  بــن  إســماعيل  بــنُ  يحيــى 

مــعَ جاريــهِ  فــرغَ مــن سلســلةِ حروبــهِ  إن  مــا 

الأفطــسِ  وابــن  سرقســطة  ملــكِ  هــودٍ  ابــنِ 

ملــكِ بطليــوس حتــى انــزوى داخــلَ مملكتــهِ 

مُتَّبعًــا سياســةَ الحيــادِ حيــالَ مــا يجــري بــنَ 

مســلمي الأندلــسِ ونصــارى الإســبان وحتــى 

بــنَ المســلميَن بعضِهــم البعــض، كمــا التــزمَ 

الدفــاعِ  إلى  فقــط  تهــدفُ  عســكريةٍ  بسياســةٍ 

ى  أدَّ ــا  عــن حــدودِ مملكتــهِ ومصالحِهــا، ممَّ

ظهــرتْ  كبــرٍ  اقتصــاديٍّ  ازدهــارٍ  حــدوثِ  إلى 

مــن  الســادسِ  العقــدِ  أوائــلَ  ةٍ  بشــدَّ آثــارُهُ 

م.  11 القــرنِ 

“اتفــاق  تفعيــلَ  المأمــونُ  رَ  قــرَّ فــرةٍ  بعــدَ 

فتظاهــرَ  قرطبــة،  واحتــالَ  الجماعــة” 

المعُتمــدُ بــنُ عبــاد حاكــمُ إشــبيليةَ أنــهُ يحــرمُ 

النــون  ذي  بــنِ  بــنَ المأمــونِ  الاتفــاقَ المعقــودَ 

وأبيــهِ المعتضــدِ بــن عبــاد الــذي يُعطــي الحــقَّ 

ــه  للمأمــون في الاســتيلاءِ عــى قرطبــة، ولكنَّ

لعــدمِ  المســتحيلَ  يصنــعُ  الواقــعِ  في  كانَ 

ــطُ في ضــمِّ  تحقيــقِ ذلــكَ، وكانَ يطمــعُ ويخطِّ

لســلطته. قرطبــةَ 

لمدينــةِ  حِصــارِهِ  بطــولِ  ــهُ  أنَّ يــرى  كانَ المأمــونُ 

يستســلمونَ  أهلَهــا  يجعــلُ  ســوفَ  قُرطبــةَ 

حيــثُ  ومؤنهــم،  أســلحتُهم  تنفــدُ  عندَمــا 

ــةٍ  مؤهلَّ غــرَ  المدينــةَ  أنَّ  جواسيسُــهُ  أخــرهُ 

مــا  خــافِ  وعــى  الطويــل.  الحصــارِ  ــلِ  لتحمُّ

ــعَ فقــد صمــدتْ المدينــةُ وطــالَ صمودُهــا  توقَّ

ودافعَ عنها أهلُها ببسالةٍ منقطعةِ النظير، 

في  غايــةً  موقفًــا  يواجــهُ  المأمــونُ  وأصبــحَ 

الصعوبــةِ خصوصًــا أنَّ المعتمــدَ بــنَ عبــاد لــم 

دَ بها  مْ له المساعدةَ العسكريَّةَ التي تعهَّ يقدِّ

والــدُهُ المعتضــد، بــل عــى العكــسِ مــن ذلــكَ 

اســتغاثَ عبدُالملــكِ بــنِ جهــور حاكــمُ قرطبــةَ 

ــلِ لإنقاذِهــا. للتدخُّ عبــاد  بــنِ  بالمعتمــدِ 

إلى  عائــدًا  الانســحابِ  إلى  المأمــونُ  واضطــر 

عاصمتِــهِ طليطلــةَ مقهــورًا بعــدَ وصــولِ عــددٍ 

كبــرٍ مــن فرســانِ ابــنِ عبــاد لمســاعدةِ قرطبــةَ، 

بنــي  خيانــةُ  هــو  ســاءَ المأمــون  مــا  أكــرُ  وكانَ 

التــي  العهــودَ  تنفيذهــم  وعــدمُ  لــه  عبــاد 

بمســاعدته. أنفســهم  عــى  قطعوهــا 

وفي سنة 461هـ )1073م( شنَّ المأمونُ بنُ ذي 

قرطبــةَ  عــى  عنيفــةً  النــون هجمــةً عســكريةً 

بمســاعدةِ حليفــهِ ألفونســو الســادسِ ملــكِ 

قشتالة لم تسفر عن نتيجةٍ سوى الحصولِ 

على الأسلابِ والغنائم، وبعدَ هذهِ الهزيمةِ 

لــن  ــهُ  أنَّ النــون  ذي  بــنُ  الثانيــةِ وجــدَ المأمــونُ 

يســتطيعَ أن يســتولَي عــى قرطبــةَ إلا بطريــقِ 

التآمــرِ والخديعــةِ والدسيســةِ، فاتصــلَ مــن 

فــورهِ بعميــلٍ وصديــقٍ لــهُ مــن رجالــهِ اســمهُ 

الحكــمُ بــنُ عكاشــة، وكانَ مــن رجــالِ الوزيــرِ 

في  جهــور  آل  وزيــرِ  الســقاء”  “ابــن  الشــهيِر 

أن  عكاشــة  ابــنِ  مــن  المأمــونُ  طلــبَ  قرطبــة. 

تحقيــقِ  مــن  تمكنــهُ  متقنــةً  مؤامــرةً  يحيــكَ 

هــا إلى عــرشِ  حلمــهِ في امتــاكِ قرطبــةَ وضمِّ

توحيــدِ  إعــادةِ  خطــةَ  منهــا  ليبــدأَ  طليطلــةَ 

الخلافــةِ  عصــرِ  أمجــادَ  ويُعيــدَ  الأندلــسِ 

اهــرة. الزَّ

بنــاءِ  مــن  النــادرِ  بدهائــهِ  عكاشــة  ابــنُ  ــن  تمكَّ

علاقــاتٍ وثيقــةٍ برجــالاتِ ووجهــاءِ قرطبــةَ مــن 

اســتخدم  كمــا  عبــاد،  بنــي  لحكــمِ  الكارهــن 

ولاءِ  لشــراءِ  النفيســةِ  والهدايــا  المــالِ  ســاحَ 

نَ بمساعدةِ  حاميةِ قرطبةَ وقواعدِها، وتمكَّ

رجالــهِ مــن التَّســلُّلِ إلى المدينــةِ ليــاً ودخــولِ 

ابــن  المظفــر   – الدولــة  ســراجِ  وقتــلِ  القصــرِ 

المعتمد بن عباد من زوجته اعتمادٍ الرميكية 

شــوارعِ  في  بهــا  والطــوافِ  رأســهِ  واحتــزاز   –

ثــمَّ  الأهــالي،  قلــوبِ  في  الرُّعــبِ  لبــثِّ  قرطبــةَ 

أن  وبعــدَ  طليطلــة،  في  المأمــونِ  إلى  أرســلَها 

ــدَ ابــنُ عكاشــة مــن أن قرطبــةَ أصبحــتْ في  تأكَّ

قبضتــهِ دخــلَ المســجدَ الجامــعَ واعتــى المنــرَ 

وخاطــبَ النــاسَ داعيًــا لهــم أن يُعلنــوا الــولاءَ 

النــاسُ  فتجــاوبَ  النــون،  ذي  بــن  للمأمــونِ 

ــا  وإمَّ المأمــونِ  مــن  خوفًــا  ــا  إمَّ الدعــوةِ  لهــذهِ 

كُرهًــا في آل عبــاد.

ذي  ابــنُ  المأمــونُ  دخــلَ  م   1075 ينايــر  وفي 

وشــعرَ  ورجالــهِ  حاشــيتهِ  مــعَ  قرطبــةَ  النــون 

المأمونُ، وهو يخترقُ شوارعَ المدينةِ متوجهًا 

ســهلةً  أصبحــتْ  الطريــقَ  أنَّ  القصــرِ،  إلى 

توحيــدِ  في  القديمــةِ  أمنيتــهِ  لتحقيــقِ  أمامَــه 

الخلافــة. عصــرِ  في  كانــتْ  كمــا  الأندلــسِ 

الأمُ  اللغــةُ  هــي  العربيــةُ  اللغــةُ  تكــنْ  لــم 

بالنســبةِ إلى أهــلِ المدينــةِ فقــد تعلموهــا عــى 

كِــرٍ بحكــمِ اســتمرارِ اختلاطِهــم واضطرارهــم 

إلى تعلُّمهــا حيــثُ أنهــا لغــةَ الحــكامِ لتســهيلِ 

مكانــةُ  كانــتْ  فقــد  وعليــه  حياتهــم،  أمــورِ 

الشعرِ والأدبِ العربي في طليطلةَ محدودةً 

فيهــا؛  والازدهــارِ  التقــدمِ  مــن  الرغــمِ  عــى 

عميــقَ  العربيــة  الحضــارةِ  تــراثُ  يكــن  لــم  إذ 

أخُــرى  ناحيــةٍ  ومــن  الجــذورِ في ضمائرهــم، 

بالعنصــرِ  السياســيةُ  روابطهــم  تكــن  لــم 

مــا  وكثــرًا  عقولهــم،  في  متجــذرةً  العربــي 

ون عــن عــدمِ رضاهــم أو قبولهــم  كانــوا يعــرِّ

الأســباب  العربــي، ولهــذهِ  العنصــرِ  لســيادةِ 

ابــنِ  مثــلَ  تقــدم طليطلــةُ شــاعرًا عظيمًــا  لــم 

عبــاد. بــن  أو المعتمــد  زيــدون 

ا تقدم، استطاعَ المأمونُ بهداياه  وبالرغمِ ممَّ

إلى  يجتــذبَ  أن  الوفــرة  وأموالــه  الثمينــة 

بلاطه عددًا من الشعراءِ الذين كانوا في هذا 

العصــرِ يتنقلــونَ بــن قصــورِ ملــوكِ الطوائــفِ 

جريًــا وراءَ العطايــا والهبــات.

العلمــاءَ  المأمــونُ  منــحَ  العلــومِ  مجــالِ  وفي 

البحــثِ  في  الحريــةَ  طليطلــةَ  في  والباحثــن 

الماديــة،  برعايتــه  ودعمهَــم  والدراســةِ 

فازدهرتْ إلى حدٍّ كبيٍر دراساتُ الطبِّ وعلمِ 

الوجهــةَ  النبــاتِ حتــى أن طليطلــةَ أصبحــت 

ملــوكِ  دولِ  ســائرِ  العلمــاءُ في  يطلبُهــا  التــي 

الطوائــف.

الحضــارةِ  مجــالاتِ  مــن  آخــرَ  مجــالٍ  وفي 

تأريخ
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ذي  بــن  المأمــونُ  كانَ  طليطلــة  في  العلميــةِ 

ــا إلى حــدٍّ كبــرٍ بالعلــومِ البحتــةِ،  النــون مهتمًّ

يحــولَ  أن  في  نجــحَ  توليتــه  مــن  فــرةٍ  وبعــد 

عاصمتَــه إلى مركــزٍ مهــمٍ لدراســاتِ وأبحــاثِ 

والرياضيــات. الفلــك 

قــادرًا  كان  المأمــونَ  أن  إلى  المؤرخــون  يميــلُ 

في  الخلافــةِ  باســتعادةِ  حلمــه  تحقيــقِ  عــى 

قرطبــةَ  دخــولِ  بعــدَ  وفاتــه  لــولا  الأندلــس 

بســتَّةِ أشــهرٍ فقــط إذ أنــه تُــوفي في يونيــو 1075 

مســمومًا. مــاتَ  إنــهُ  ويُقــالُ  هـــ(،   467( م 

هائــاً،  سياســيًّا  فراغًــا  وتــركَ  المأمــونُ  مــاتَ 

خطــرةً  مرحلــةً  طليطلــة  مملكــةُ  ودخلــتْ 

مــن  حالــةٌ  خلافتــهُ  واكتنفــتْ  كِ  التفــكُّ مــن 

فقــد  والاضطــراب،  بــل  الشــديدِ  الغمــوضِ 

إســماعيل وتلقــب  بــن  خلفــهُ حفيــدُه يحيــى 

بـ”القــادر”.

وفــاةِ  بعــدَ  أنــهُ  عــى  المؤرخــون  أجمــعَ   وقــد 

نفــسِ  في  جُثمانــهُ  حُمــلَ  قرطبــة  في  المأمــون 

يــومِ وفاتــهِ إلى طليطلــةَ حيــثُ اســتقبله عنــدَ 

مشــارفها حفيــدُهُ يحيــى القــادر بصفتــهِ الملــك 

الجديــد لمملكــةِ طليطلــة، ثــم أجُريــتْ مراســمُ 

تتويجــهِ ملــكًا في اليــوم التــالي.

حــن ارتقــى يحيــى القــادر عــرشَ طليطلــة – 

وهو الذي نشأ بين نساءِ بلاطِ جدهِ وجواريه 

شــخصيتهُ  لنَ  ويشــكِّ شــؤونهُ  لــه  يدبــرنَ 

وأفــكاره – سُــرعانَ مــا ســلَّمَ قيــادةَ أمــورهِ إلى 

رجــالِ الطبقــةِ الأرســتقراطية في المملكــة يلبّــي 

طلباتهم ويحقق لهم طموحاتهم المتطرفة، 

الأيــام  في  كبــرةً  وأخطــاءَ  حماقــاتٍ  فارتكــبَ 

الأولى لتوليــه العــرش، ومنهــا تدبــر مؤامــرةِ 

قتــلِ الوزيــر المحُنــك ابــن الحديــدي الــذي كان 

عليــه  يرتكــز  الــذي  الفقــري  العمــودِ  بمثابــةِ 

منــذُ  وتماســكها  وقوتهــا  طليطلــة  اســتقرارُ 

ــرة لحكــم المأمــون. الحقبــةِ المبكِّ

الشــمالِ  ملــوكُ  بــدأ  أخُــرى  ناحيــةٍ  ومــن 

النصــارى اقتطــاعَ مــا تصــلُ إليــهِ أيديهــم مــن 

سانشــو  فحاصــرَ  المتهاويــةِ،  المملكــةِ  أراضي 

رامــرز مدينــةَ قونقــة الصناعيــة المهمــة، وكادَ 

قدمــوا  المدينــة  أهــلَ  أن  لــولا  عليهــا  يســتولي 

الهدايــا  بجانــب  المــالِ  مــن  ا  جــدًّ كبــرًا  مبلغًــا 

مدينتهــم،  لافتــداء  سانشــو  إلى  النفيســة 

فانصرف عنها، وفي نفسِ وقت حصار ملكِ 

أراجــون لمدينــة قونقــة، كان المقتــدرُ بــن هــود 

قــدرًا هائــاً  الــذي يحمــل  ملــك سرقســطة – 

وآل  طليطلــة  لمملكــةِ  والحقــد  العــداء  مــن 

طليطلــةَ  أراضي  لغــزوِ  ــبُ  يتأهَّ  – النــون  ذي 

مدينتــي  عــى  واســتولى  لمملكتــه،  المتاخمــةِ 

رَ القــادرُ اللجــوءَ  مليقــة وشــنتبرية، وهنــا قــرَّ

ــى عنــده مــن قــوة جيشــهِ للدفــاعِ  إلى مــا تبقَّ

بقواتــه  بــادهِ، ودفــعَ  عــن ســمعته وحــدود 

التــي  قونقــة  الثــاث  مدنــهِ  عــن  للدفــاع 

يحاصرها سانشو، ومليقة وشنتبرية اللتين 

اســتولى عليهمــا ابــن هــود، ولأنَّ الملكــن كانــا 

يــدركان أن طليطلــة مازالــت تحتفــظُ بــيءٍ 

مــن قوتهــا التــي كانــت لهــا في عهــد المأمــون، 

في  قونقــة  عــن  الحصــار  بفــكِّ  سانشــو  قــام 

ا  مقابل ما حصل عليه من أموالٍ وهدايا، أمَّ

ابــن هــود فقــد أمــر جنــوده بســلبِ ونهــب كل 

ــلٌ  شيء في المدينتــن، وغادرهمــا وهــو محمَّ

بالأســابِ والغنائــمِ والســبايا وتركهمــا خرابًــا 

سرقســطة. إلى  وعــاد 

هــود  وابــن  سانشــو  انســحابِ  مــن  وبالرغــمِ 

لــم  النــون  ذي  بــن  القــادرَ  فــإنَّ  بجيشــهما 

أنــهُ  رعايــاهُ  واقتنــعَ  الملُــك،  هيبــةَ  يســتعد 

ملــكٌ ضعيــفٌ غــرُ قــادرٍ عــى حمايــةِ حــدودِ 

بأنــه  يتأكــد  نفســه  هــو  جعلــه  وهــذا  بــاده، 

لا يســتطيعُ الاســتمرارَ في حكــمِ طليطلــة في 

مواجهــةِ مُعارضــةٍ داخليــةٍ عنيفــةٍ وخصومــةٍ 

بعــدَ  يومًــا  عنفًــا  تــزداد  مــع جيرانــهِ  خارجيــةٍ 

يــوم، ووجــدَ أنَّــه لــم يعــد أمامَــه مَفــر مــن أن 

يتجــهَ إلى ألفونســو الســادس ملــكِ قشــتالة 

حليــفِ جــدهِ وصديقــهِ يلتمــسُ منــهُ العــونَ 

الجزيــةَ  يــؤدي  المأمــونُ  وكان  والحمايــة، 

الســنويةَ إلى ألفونســو في مقابــل مســاعدتهِ 

جيرانــه،  مــن  اعتــداءٍ  أيِّ  مــن  وحمايتــهِ 

وحــذا القــادرُ حــذوَ جــده، وفي المقابــلِ اشــتطَّ 

كادتْ  حتــى  المــال  مــن  مطالبــهِ  في  ألفونســو 

تنضــب. أن  القــادر  خزائــنُ 

المأمــون  عهــدِ  منــذُ  الطُليطــي  المجتمــعُ  كانَ 

وهــم  المولّديــن  مــن  كبــرةً  جماعــةً  يضــمُّ 

المسلمون من أصولٍ إسبانيَّةٍ نصرانيةٍ ورغمَ 

فإنهــم  الإســاميةِ  الأوســاطِ  في  اندماجهــم 

وكانَ  الإســبانيةِ،  قوميتهــم  إلى  يميلــونَ 

لديهم دائمًا الاستعدادُ للتعاونِ معَ نصارى 

الشمالِ حتى منذُ عصري الإمارةِ والخلافة.

الطُليطــي  ناحيــةٍ أخُــرى كانَ المجتمــعُ  ومــن 

في  دةً  متشــدِّ محافظــةً  جماعــةً  يشــملُ 

التعامــلِ  في  المتســاهلين  المولّديــن  مواجهــةِ 

مــع نصــارى الشــمال، وهــذه الجماعــةُ كانــتْ 

تضمُّ طبقةَ الفُقهاءِ ورجالِ الدينِ والعرب، 

وكانت هذه الجماعةُ ترفضُ سياسةَ القادرِ 

وتــرى أن ضعفَــهُ واســتعدادَهُ الدائــمِ للتنــازلِ 

طليطلــة،  أراضي  مــن  أجــزاءٍ  عــن  للإســبانِ 

ســيؤديان  لهــم  والجزيــةِ  الأمــوالِ  ودفــعَ 

إلى  الأندلــسِ  في  المســلمين  دفــعِ  إلى  حتمًــا 

والمتشــدّدونَ  المتســاهلونَ  ودخــلَ  الهاويــة. 

صــراعٍ ســياسي واجتماعــي عنيــفٍ كشــفَ  في 

مملكــةِ  في  الوطنيــةِ  الوحــدةِ  هشاشــةِ  عــن 

طُليطلــةَ التــي كان قــد أرسى المأمــونُ ابــنُ ذي 

النــون قواعدَهــا وأذابَ الخلافــات العصبيــةَ 

وحــدةَ  وأظهــرَ  بينهــا  والطائفيــةَ  والمذهبيــةَ 

الأمــة.

القــادرُ ســيطرتَهُ عــى طليطلــةَ وقامــتْ  فقــد 

هُ واســتنجدَ بألفونســو  الثــورةُ الشــعبيةُ ضــدَّ

مــن  النجــدةُ  تصــل  لــم  ولكــن  الســادس، 

ألفونســو، واصطــدمَ القــادرُ مــع كبــارِ رجــالِ 

دولتــه، وثــارتْ طليطلــةُ كلُّهــا ووجــدَ ملكُهــا 

ــهُ أصبــحَ في خطــرٍ شــديدٍ فاتَّخــذَ  الضعيــفُ أنَّ

تأريخ
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القــرارَ الــذي رأى المؤرخــونَ أنَّــه يتناســبُ مــع 

تركيبتــهِ الشــخصيةِ وهــو الهــربُ مــع عائلتــهِ 

أســهلُ  هــو  ذلــكَ  وكانَ  طليطلــة،  خــارجَ 

بمصــرِ  آبــهٍ  غــرَ  بــه  يقــومَ  أن  يمكــنُ  تصــرفٍ 

طليطلــةَ  اجتاحــتْ  التــي  والفــوضى  رعايــاه، 

أمنــي  انفــاتٍ  وحــدوثِ  الســلطةِ  لغيــابِ 

والســلبِ  النهــبِ  أعمــالِ  وانتشــارِ  خطــرٍ 

والقتلِ والاغتصاب، وفعلًًا بادرَ بالهربِ من 

بالثــورةِ  اضطرمــتْ  قــد  كانــتْ  التــي  المدينــة، 

عليــه.

ووجهــاءُ  كــراءُ  كانَ  أخُــرى  ناحيــةٍ  مــن 

عــن  يبحثــونَ  الملــكِ  مُعــارضي  مــن  طليطلــةَ 

أفــرادِ  غــرِ  مــن  أمرهــم  يتــولَّىَّ  قــوي  حاكــمٍ 

وفــدٍ  إرســالَ  فقــرروا  النــون،  بنــي ذي  عائلــةِ 

الأفطــس  بــن  عمــر   المتــوكلِ  مــعَ  للتفــاوضِ 

ويمــأَ  المملكــةِ  أمــرَ  ليتــولى  بطليــوس  حاكــمِ 

وتركــهُ  القــادرِ  هــروبُ  ســبَّبهُ  الــذي  الفــراغَ 

وافــقَ المتــوكلُ  فيهــا،  بمــن  لتغــرقَ  الســفينةَ 

تغــرقُ  التــي  بالمشــاكلِ  لعلمــهِ  مضــضٍ  عــى 

فيهــا طليطلــةُ وطمــع جيرانهــا فيهــا وبصفــةٍ 

قشــتالة،  ملــك  الســادس  ألفونســو  خاصــةٍ 

الجديــدةِ  عاصمتــهِ  إلى  انتقــلَ  أن  لبــثَ  ومــا 

ودخلَ قصرَ الملكِ في طليطلة في شهر يونيو 

وقــى في طليطلــةَ  م(   1080( هـــ  ســنة 473 

إلى  م   1080 يونيــو  مــن  أشــهرٍ  عشــرة  زهــاءَ 

مطلــع أبريــل 1081 دونَ أن يفعــلَ أيَّ شيءٍ 

مــع  الحسّــيةِ  لإنقاذهــا، وانشــغلَ في متعــهِ 

والســبايا. والغــواني  الخمــرِ 

استنجدَ القادرُ من منفاهُ في وبذة بألفونسو 

طليطلــة،  إلى  معــه  ســارَ  حتــى  الســادس، 

غــزوِ  إلى  طريقــهِ  في  وهــو  ألفونســو  وكانَ 

المدينــةِ قــد دمّــرَ كلَّ شيءٍ في طريقــهِ، وخــرّبَ 

عــى  يجــرؤ  لا  والقــادرُ  وأحرقهــا  الضواحــي 

ألفونســو  يقــربَ  أن  وقبــلَ  الــكلام،  مجــردِ 

أســوارِ  مــن  جيشــهِ  رأسِ  عــى  الســادس 

إلى  عائــدًا  المتــوكلُ  فــرَّ  واقتحامهــا  طليطلــة 

أســابٍ  مــن  حمــلَ  بمــا  مكتفيًــا  بطليــوس 

ألفونســو المدينــة  مــن قصــرِ المأمــون، حاصــرَ 

بــن ذي  القــادرُ  وبرفقتــهِ  تمهيــدًا لاقتحامهــا 

النــون ولمناعــةِ أســوارِ طليطلــة وقــوةِ أبراجهــا 

حــولِ المدينــةِ  الدفاعيــة طالــتْ مــدةُ الحصــارِ 

واشــتدَّ بشــكلٍ متزايــدٍ وقــاومَ أهلَهــا ببســالةٍ 

والســاحُ  الغــذاءُ  عندهــم  مــن  نفــدَ  حتــى 

المدينــة. أبــوابَ  ففتحــوا 

 دخــلَ القــادرُ بــنُ ذي النــون عــى أســنَّةِ رمــاحِ 

الجيشِ النصراني الغازي وعلى جثثِ رعاياه 

عرشــها  عــى  أخُــرى  مــرةً  المســلمين وجلــسَ 

 1081 ســنة  مايــو  شــهرِ  في  الواهــي  المهُتــزِّ 

بأهــلِ  الســادس  ألفونســو  جنــودُ  لَ  ونــكَّ م، 

المدينةِ بالقتلِ والسلبِ والنهب، وكانت كلُّ 

بعــدَ  الكارثــةِ  وقــوعِ  باقــرابِ  تنــذرُ  الأحــداثِ 

أن كانَ ألفونســو قــد انتهــى مــن تدبــرِ خطتــهِ 

طُليطلــة  مملكــةِ  عــى  بالاســتيلاءِ  الكــرى 

النصرانيــة. إســبانيا  حــوزةِ  إلى  وإعادتهــا 

ابــن  المتــوكلِ  وطــردُ  طُليطلــة  غــزو  كانَ 

إلى  النــون  ذي  بــن  القــادرِ  وإعــادةُ  الافطــس 

“قونقــة”  لاتفاقيــةِ  طبقًــا  تــمَّ  قــد  عرشــها 

التــي أبرمهــا القــادرُ مــعَ ألفونســو الســادس، 

وكانتْ كلُّ بنودِها مهينةً للمسلمين إذ كانَ 

القادرُ يصبو إلى استعادةِ عرشهِ مهما كانتْ 

النتائــج، فقــد ســيطرَ ألفونســو عــى طليطلــة 

كلِّهــا، وأجلــسَ القــادرَ عــى عرشــها الواهــي 

ــهُ كانَ هــو الحاكــمُ الفعــي، والقــادرُ لا  ولكنَّ

يجرؤ على تدبيِر أمرٍ من أمورِ المملكةِ إلا بعد 

بموجــبِ  حصــلَ  الــذي  ألفونســو  اســتئذانِ 

اتفاقيــةِ قونقــة عــى ثلاثــةِ حصــونٍ عســكريةٍ 

مهمــةٍ هــي “ســورية” و”قوريــة” و”قناليــش” 

ظهــرِ  في  شــوكةً  بعــد  فيمــا  أصبحــت  التــي 

المســلمين، كمــا حصــلَ ألفونســو عــى أمــوالِ 

مــن  القــادرَ  وجــرَّد  النــون  ذي  بنــي  وثــرواتِ 

مــن  الكثــرَ  ــهُ أخفــى   بأنَّ اتهمــهُ  ثــمَّ  أملاكــهِ، 

النــون عنــه. بنــي ذي  ثــرواتِ 

عــودةَ  أن  يــرى  الســادسُ  ألفونســو  كان 

القــادرِ إلى عرشــهِ إجــراءٌ مؤقــتٌ وأنَّ اســردادَ 

المســتقبلِ  في  واقعًــا  أمــرًا  أصبــحَ  طُليطلــةَ 

رومــا  في  البابــا  إلى  بعــثَ  ولذلــكَ  القريــب، 

يطلــبُ منــهُ إعــادةَ جعــلِ طليطلــة مقــرَّ رئيــسِ 

أســاقفةِ إســبانيا كمــا كانــتْ مــن قبــل بعــدَ أن 

إلى  المســلمين  دخــولِ  منــذُ  افتقدتهــا  كانــتْ 

الأندلــس.

ألفونســو  كانَ  الهــدفِ  هــذا  ولتحقيــقِ 

ملــوكِ  قــدراتِ  يتحــركُ لاســتنفاد  الســادس 

إشــعالِ  عــى  والعمــلِ  المســلمين،  الطوائــفِ 

إلى  عمــدَ  كمــا  بينهــم،  المســتمرةِ  الصراعــاتِ 

النــون  ذي  بــنِ  القــادرِ  عــى  الدائــمِ  الضغــطِ 

دائمًــا  ألفونســو يســلِّطُ  أنَّ  يعلــمُ  الــذي كانَ 

عرشــهِ،  عــن  الإبعــادِ  ســيفَ  رأســهِ  عــى 

فيعطيه المالَ والذهبَ حتى اســتنفد طاقاتِ 

وإمكاناتِ رعاياه، وبنهمٍ أخذَ الملكُ الإسباني 

بــادرَ  القــادرُ  امتنــعَ  فــإذا  المزيــد،  يطلــبُ 

ألفونســو إلى شــنِّ غارةٍ عســكريةٍ مدمرةٍ على 

ويقتلــعُ  يخربهــا  وأحوازهــا  طليطلــة  أراضي 

زروعها ويمحو كلَّ أثرٍ للعمران فيها، حتى 

عندما يحيُن وقتَ الاستيلاءِ عليها تكونُ قد 

خلتْ من سكانها المسلمين الذين كانوا بعدَ 

كلِّ غــارةٍ يفــرُّونَ بحثًــا عــن مــأوى في أيِّ أرض 

أُخــرى.

الطوائــفِ  ملــوكِ  كانَ معظــمُ  بقلــقٍ وخــوفٍ 

وســارعوا  طليطلــة،  في  يحــدثُ  مــا  يرقبــونَ 

إلى التحالــفِ مــعَ ألفونســو عــى أن يدفعــوا 

دهُ هــو  لــه الجزيــةَ الســنويةَ بالقــدرِ الــذي يحــدِّ

هــب، وقــد شــذَّ عنهــم جميعًــا المتــوكلُ  مــن الذَّ

عُمــر ملــك بطليــوس.

أنَّ  مــن  يقــنٍ  عــى  ألفونســو  أصبــحَ  وبذلــكَ 

الأمــورَ جميعَهــا قــد أصبحــتْ ممهــدةً لتنفيــذِ 

شــنِّ  عــن  يتوقــفْ  فلــم  الكبــر،  مشــروعهِ 

حتــى  طليطلــة  أراضي  عــى  المدمــرةِ  غزواتــهِ 

النضــرةُ  ربوعُهــا  ــتْ  وجفَّ ســهولُها  تخربــتْ 

الملــكُ  وكانَ  الصناعيــةُ،  مراكزهــا  وأفلســتْ 

المملكــةِ  تجريــدُ  يتــمَّ  حتــى  غاراتــهِ  في  يمعــنُ 

هــذهِ  واســتمرتْ  مواردهــا،  مــن  العظيمــةِ 

ســنة  طليطلــةَ  القــادرِ  دخــولِ  منــذُ  الغــاراتُ 

474 هـــ )مايــو 1081 م( ودامــتْ أربــع ســنواتٍ 

بمســاعدةِ  ألفونســو  يدبرهــا  وكانَ  كاملــة، 

أهــلِ  مــن  والمولّديــنَ  المســتعربيَن  وتواطــؤِ 

طليطلةَ المواليَن لهُ، وأطلقَ عليهم المؤرخونَ 

 ،Mudéjarالإســبانُ اســمَ “المدجنــون” أو الــــ

وكانَ ألفونسو – كما روى المؤرخونَ العرب- 

يجتاحُ بقواتهِ أراضَي طليطلة من كلِّ اتجاه، 

الأشــجارَ  ويقطــعُ  والحقــول،  الـمـزارعَ  ويبيــدُ 

النســاءَ  ويســبي  الديــارَ  ويخــرِّبُ  والحدائــق، 

وباقــي  النــون  ذي  بــن  والقــادرُ  والبنــاتَ، 

ملــوكِ الطوائــفِ ينظــرونَ ولا يجــرؤونَ عــى 

عملِ أيِّ شيءٍ أو ردِّ عدوانه، وكانَ موقفُهم 

والحســرة. الألــمَ  يثــرُ 

 ومن ناحيةٍ أخُرى لم يستطعْ أهلُ طليطلةَ 

أن  العربيــةِ  الأصــولِ  ذوي  المعارضــن  مــن 

يتعايشــوا مــعَ الوضــعِ المخُــزي المــردي الــذي 

الخرقــاء  بسياســتهِ  القــادرُ  إليــهِ  أوصلهــم 

الــذي  والقهــر  القشــتاليين،  مــع  المتخاذلــةِ 

مارســه ضــدَّ رعايــاه وإنهاكهــم بجمــعِ الأمــوالِ 

منهــم قســرًا حتــى أفلســهم، ممــا أجــجَ مــن 

اليــأسُ  غمرهــم  أن  بعــدَ  ضــده  الثــورةِ  نزعــةِ 

مــن انصــاحِ حالــه.. وفي تلــكَ الأثنــاء حدثــتْ 

أكــرُ مــن محاولــةٍ فاشــلةٍ لاغتيالــهِ والتخلــصِ 

إعــانُ  إلا  النــاسِ  أمــامَ  يبــقَ  فلــم  منــه، 

عليــه. والثــورةِ  العصيــانِ 

يحــدثُ  ــا  ممَّ الطوائــفِ  ملــوكِ  موقــفُ  كانَ 

في طليطلــةَ يثــرُ الألــمَ والحســرة، فقــد وقّــعَ 

اتفــاقَ  أقواهــم وأعظمهــم  عبــاد  بــن  المعتمــدُ 

المعتمــدُ  فيــهِ  ــدَ  تعهَّ ألفونســو  مــعَ  تحالــفٍ 

في  الســادس  ألفونســو  للملــكِ  يتعــرَّضَ  ألاّ 

ــذُ  ينفِّ مــا يفعلُــهُ في طليطلــةَ ويتركــهُ وشــأنهُ 

خططَــهُ الراميــةَ إلى احتلالهــا. وكانَ المعتمــدُ 

في الوقــتِ نفســهِ مُنهمــكًا في محاربــةِ حاكــمِ 

باديــس،  بــن  بُلقــن  بــن  عبدِاللــه  غرناطــةَ 

حاكــمُ  هــودٍ  بــنُ  المقتــدرُ  كانَ  ناحيتــهِ  ومــن 

مــن  لطليطلــةَ  المتاخمــةِ  القويــةِ  سرقســطةَ 

الشــمالِ والشــرقِ يدافــعُ عــن حــدودِ مملكتــهِ 

ضــدَّ هجمــاتِ ملــكِ أرجــون وأمــراءِ برشــلونةَ 

شــرقِ  في  الطوائــفِ  دولُ  ــا  أمَّ النصــارى، 

الأندلــسِ وجنوبهــا فقــد كانــتْ بعيــدةً نســبيًّا 

طليطلــةَ  إلى  العــونِ  تقديــمَ  تســتطيعُ  ولا 

جعــلَ  الــذي  الأمــرُ  ومؤثــر،  ــالٍ  فعَّ بشــكلٍ 

ــرةِ عــى  الملــكَ ألفونســو يمعــنُ في غاراتــهِ المدمِّ

طليطلةَ حتى ظهرتْ بوادرُ سقوطِها الأخير.

دســائسَ  أنَّ  القــادرُ  وجــدَ  جانبــه،  ومــن 

قــد  ونظامــهِ  حكمــهِ  معــارضي  ومؤامــراتِ 

ازدادتْ واشــتدت، وحاصرتــهُ الضغــوطُ مــن 

تأريخ
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اخــلِ والخَــارجِ، وأقــرَّ بضعفــهِ  أعدائــهِ في الدَّ

وعجــزهِ وقلــةِ حيلتــهِ إزاءَ مــا يحــدثُ لمملكتــه، 

فبعــثَ  المخُــزي،  وضعــهُ  ينهــيَ  أن  وأرادَ 

يعــرضُ  الســادس  ألفونســو  إلى  برســالةٍ 

عليــهِ أن ينتقــلَ مــن فــورهِ ليقيــمَ في بلنســيةَ 

ويحكمَها ويتركَ طليطلةَ ويتخلى عنها لملكِ 

العــرضِ  بهــذا  ألفونســو  ــبَ  فرحَّ قشــتالة، 

وشرعَ من فورهِ في تجميعِ الجنودِ والرجالِ 

جيشــهُ  وجهــزَ  والعتــادِ،  بالســاحِ  وتزويــدهِ 

لشــنِّ هجــومٍ صاعــقٍ مفاجــئ عــى طليطلــةَ 

عنهــا. للدفــاعِ  فرصــةً  لرجالهــا  يُعطــي  فــا 

المســلمين  قواعــدِ  إحــدى  طليطلــةُ  كانــتْ 

الأســاسِ  حجــرَ  وتعــدُّ  الأندلــسِ  في  الكــرى 

بالنســبةِ إلى ممالــكِ المســلمين، وانهيــارُ هــذا 

الحجــرِ يعــدُ بدايــةَ انهيــارِ البنــاءِ بأكملــهِ الــذي 

يلــوحُ في الأفــق. بــدأ 

ــالِ عــام 475م بقصيــدةٍ  وقــد رَثاهــا ابــنُ العسَّ

الأندلــسِ  في  أهلــهِ  إلى  ههــا  وجَّ مُزلزلــةٍ 

قائــاً: ســباتهم  مــن  ليســتفيقوا 

يا أهلَ الأندلسِ شدوا رَواحلَكم

فما المقُام بها إلا من الغلط

الثوبُ ينسلُّ من أطرافهِ وأرى

ثوبَ الجزيرةِ منسولاً من الوسط

من جاورَ الشرَ لا يأمنُ بوائقه

كيفَ الحياة معَ الحيّاتِ في سفط

وفي إحــدى ليــالي خريــفِ ســنة 477 هـــ )1084 

مــن  فرقــةٍ  رأسِ  عــى  ألفونســو  اقــربَ  م( 

الواقعــةِ  المســورةِ  بالمنيــةِ  ونــزلَ  فرســانه، 

اســراحةٌ  وهــي  التاجــه،  نهــرِ  مُنحنــى  عــى 

ملكيــةٌ كانَ المأمــونُ بــنُ ذي النــون قــد أنشــأها 

وبنــى بداخلِهــا القصــورَ الفخمــةَ وأنشــأ فيهــا 

البســاتيَن والحدائــق، وجعــلَ منهــا مــا يشــبهُ 

وذكرهــا  والراحــة،  للهــوِ  إليهــا  يلجــأ  ــةَ  الجنَّ

خــرة في  ابــنُ بســامٍ بالتفصيــلِ في كتابــهِ “الذَّ

محاسنِ أهل الجزيرة” وقال إنَّ المأمونَ كانَ 

ــةَ عــدن. إلا أن ألفونســو جعــلَ  يباهــي بهــا جنَّ

ا لخيالتــه. مــن حدائــق قصــرِ المأمــونِ مقــرًّ

قصــرَ  ألفونســو  فيــه  دخــلَ  الــذي  اليــومِ  وفي 

آخــرُ  “القــادر”  كانَ  طليطلــةَ  في  المأمــونِ 

ملــوكِ بنــي ذي النــون وآخــرُ مــن حكــمَ هــذه 

مــكانٍ  في  يجلــسُ  المســلمين،  مــن  المملكــةَ 

بجهــلٍ  ــا  فلكيًّ إســطرلابًا  يعالــجُ  بالمدينــةِ  مــا 

خطوطــهِ  مــن  يعــرفَ  أن  يحــاولُ  وحماقــةٍ 

الوقــتَ المناســبَ لــهُ لمغــادرةِ طليطلــةَ وأحســنَ 

الطــرقِ التــي يســلُكُها في رحلتــهِ نحــوَ الشــرقِ 

إلى بلنســية، وبالفعــلِ نجــحَ في الوصــولِ إلى 

بلنســيةَ وحكمِهــا بمســاندةِ جنــودِ ألفونســو 

وحــزوا  عليــهِ  أهلُهــا  ثــارَ  وهنــاكَ  الســادس 

رأسَــهُ وطيــفَ برأســهِ في المدينــةِ في 23 رمضــان 

هــــ.  485

بهــذا  طليطلــةَ  مــن  ألفونســو  اقــرابُ   كان 

لا  قــرارًا  اتخــذَ  قــد  ــهُ  أنَّ عــن   ُ يعــرِّ الشــكلِ 

رجعــةَ فيــه بإنهــاء مقاومــةِ المدينــةِ التــي كانَ 

مواصلــةِ  عــى  يصــرُّونَ  فيهــا  المتشــددونَ 

مــودِ ويعملــونَ عــى إطالــةِ أمــدِ المقاومــةِ  الصُّ

حتــى يصلهــم أيُّ مــددٍ أو أن يرجــعَ ألفونســو 

أن  أو  وعتــادهُ  مؤونتــهُ  تنفــدُ  عندمــا  عنهــا 

الحصــار. طــولِ  مــن  الملــلُ  جنــودَهُ  يصيــبَ 

طليطلــةَ  رجــالِ  أمنيــةُ  ــقَ  تتحقَّ كادتْ 

يرجــعُ  ألفونســو  وكادَ  عنهــا،  المدافعــنَ 

ةِ  شــدَّ بســببِ  عــن محاصــرةِ المدينــةِ  بجيشــهِ 

الــردِ وهطــولِ الأمطــارِ في شــتاء ســنة 1085 

قشــتالة،  وبــنَ  بينَــهُ  الطــرقُ  عــتْ  فتقطَّ م، 

وانقطعتْ عن جيشهِ المؤنُ والأقواتُ، ولولا 

أنَّ ملوكَ الطوائفِ أمدوهُ بالغذاءِ لهلكَ هو 

كانَ  بينَمــا  الحصــارَ  دَ  فعــادَ وشــدَّ وجيشــه، 

وهطــولِ  الجــوعِ  مــن  يعانــونَ  طليطلــةَ  أهــلُ 

بغــزارة. الأمطــارِ 

يعــد  ولــم  المدينــةِ  عــن  المدافعــونَ  يئــسَ  ولمــا 

عــى  حصولهــم  في  أمــلٍ  بارقــةِ  أيُّ  لديهــم 

قادتهــم  مــن  وفــدٍ  تشــكيلَ  قــرَّروا  مــدد،  أيِّ 

التفــاوضِ  لمحاولــةِ  ألفونســو  إلى  وزعمائهــم 

قصــرِ  في  يقيــمُ  ألفونســو  وكانَ  معــه، 

وعــدمِ  بفتــورٍ  وحاشــيتهُ  فقابلهــم  المأمــون، 

اهتمــامٍ ورفضــوا إدخالَهــم إلى الملــكِ لمقابلتــه، 

هِ المســتعربُ  واســتقبلهم بــدلًًا منــهُ أمــنُ ســرِّ

وأدخلهــم إليــه فأهانهــم ورفــضَ مفاوضتهــم 

مَطروديــن. وصرَفهــم 

طليطلــةَ  حــولَ  القشــتاليين  حصــارُ  ظــلَّ 

حــوالي تســعةَ أشــهرٍ وبلغــتْ الشــدةُ والجــوعُ 

صــوتُ  وارتفــعَ  أقصاهمــا،  بالمحصوريــن 

ــةِ الجائعــن، ولــم يجــدْ زعمــاءُ المدينــةِ  العامَّ

وشــيوخُها أمامَهــم ســوى عــرضِ الاستســامِ 

بعــدَ صمــودٍ بُطــولي طــالَ أمــده. وكانَ عــرضُ 

عمــاءِ لألفونســو  الاستســامِ بعــدَ مقابلــةِ الزُّ

أبــوابِ  فتــحُ  وتــمَّ  أيــام.  بثلاثــةِ  الســادس 

مايــو   6 الأربعــاء  يــوم  ولجنــودهِ  لــه  المدينــةِ 

ســنة 1085 م الموافــق 7 صفــر ســنة 478 هـــ، 

كُــرى في  إســاميةٌ  وهكــذا ســقطتْ حاضــرةٌ 

الأندلــس، وخرجــتْ مــن حَــوزةِ المســلميَن إلى 

الأبــدِ وارتــدتْ إلى النصرانيــةِ بعــدَ أن حكمهــا 

لــت  المســلمونَ ثلاثمائــة وســبعيَن عامًــا وتحوَّ

النصرانيــة. قشــتالة  لمملكــةِ  عاصمــةٍ  إلى 

إلى  الســادس  ألفونســو  اطمــأنَ  أن  وبعــدَ 

جميــعِ  عــى  اســتولى  طليطلــةَ  استســامِ 

الأراضي التابعــةِ لهــا، وهــي منطقــةٌ شاســعةٌ 

عــدا  مدينــةً  ثمانــنَ  حــوالي  عليهــا  كانَ  ا  جــدًّ

القــرى والضيــاع. وكانَ المعتمــدُ بــنُ عبــاد، قــد 

الواقعــةِ  اســتولى مــن طليطلــةَ عــى الأراضي 

التاجــة. نهــر  مــن  الجنــوبِ  إلى 

دِ استســامِ  ــهُ بمجــرَّ أجمــعَ المؤرخــونَ عــى أنَّ

حَــوزةِ  في  ودخولهــا  لألفونســو  طليطلــةَ 

عُظمــى  نكبــةٍ  وحلــولِ  إســبانيا  في  النصــارى 

ولكــن  فقــط  الإســاميةِ  للأندلــسِ  ليــسَ 

أيضًــا للعالــمِ الإســامي كلــه، تســابقَ ملــوكُ 

لهمــا  حــدودَ  لا  ومهانــةٍ  بــذُلٍّ  الطوائــفِ 

مُحملــةً  والســفاراتِ  البعثــاتِ  إرســالِ  في 

بالأمــوالِ والهدايــا الملكيــةِ النفيســةِ إلى الملــكِ 

ألفونســو الــذي انتقــلَ ليقيــمَ في قصــرِ المأمــونِ 

التهــاني متعهديــنَ  لــه  يقدمــون  في طليطلــةَ 

عــى  منــهُ  خوفًــا  لــه  الســنويةِ  الجزيــةِ  بدفــعِ 

بــأنَّ  يعلمــونَ  كانــوا  أنهــم  رغــمَ  عروشــهم، 

وأنــهُ  للمســلمين،  لــدودٌ  عــدوٌ  ألفونســو 

ــطُ للقضــاءِ عليهــم الواحــد بعــدَ الآخــر. يخطِّ

وقــد صــاغَ المســتعربُ سســند وزيــرُ ألفونســو 

يُطمــنَ  ولــي  المدينــةِ،  تســليمِ  شــروطَ 

َ المســتعربَ  ألفونســو مســلمي طليطلــةَ عــنَّ

لعلاقاتــهِ  المدينــةِ  عــى  حاكمًــا  سســند 

طويلــة،  ســنواتٍ  منــذَ  بالمســلمين  الوثيقــةِ 

شــريعتَهم  يحــرمُ  أنــهُ  عنــهُ  معروفًــا  وكان 

وكانَ  وتقاليدَهــم،  وعلومَهــم  وآدابَهــم 

مــعَ  التعامــلِ  في  والمرونــةِ  بالتســامحِ  ينــادي 

المسلمين، وقيلَ إنَّهُ هو الذي دفعَ ألفونسو 

الاستســام. شــروطِ  احــرامِ  إلى 

يُدخــلَ  أن  للمدينــةِ  كحاكــمٍ  سســند  نجــحَ 

ــى مــن أهــلِ طليطلــةَ  الطمأنينــةَ عــى مــن تبقَّ

ساتهم، واستمالَ  فأمّنهم على دينهم ومقدَّ

كثــرًا مــن العامــةِ حتــى اعتنقــوا النصرانيــة.

أثبتــتْ الأحــداثُ التاليــةُ أنَّ ألفونســو لــم يكــن 

صادقًــا في تســامحه، إذ أنــهُ في الشــهرِ التــالي 

لدخولــهِ طليطلــةَ غادرهــا إلى ليــون وقــد دبَّــرَ 

أمــرًا مــعَ زوجتــهِ كونســتانز الفرنســية وكبــرِ 

قــرَّرتْ  مُغادرتــه  دِ  برنــاردو، فبمجــرَّ الرُّهبــان 

المســجدِ  تحويــلَ  الرُّهبــان  وكبــرُ  زوجتُــهُ 

لشــروطِ  بالمخالفــةِ  كاتدرائيــةٍ  إلى  الجامــعِ 

في  المتشــددونَ  الرُّهبــانُ  وكانَ  التســليم. 

في  مســجدٍ  يكرهــونَ وجــودَ  ألفونســو  بــاطِ 

لا  بينَمــا  والفخامــةِ  الضخامــةِ  بهــذهِ  المدينــةِ 

توجــدُ كنيســةٌ واحــدةٌ تليــقُ بعــرشِ إمبراطــورِ 

إســبانيا، وتجمــعُ رهبــانَ البــاطِ فيمــا راحــتْ 

الرَّهابنــةِ  كبــرُ  ومعَهــا  ألفونســو  زوجــةُ 

المســجدِ  محــرابِ  لهــدمِ  الأوامــرَ  يُصــدرانِ 

ورفــعِ الجــرسِ عــى مئذنتــه، وكانَ آخــرُ مــن 

تَــا القــرآنَ وأمَّ الصــاةَ بالمســلميَن في مســجدِ 

طليطلــةَ الجامــعِ العالــمُ الفقيــهً محمــدٌ بــنُ 

عيــى بــن فــرج التميمــي مــن أهــلِ طليطلــةَ 

ذا  إمامًــا  وكانَ  بالمســجد،  الشــعائر  ومقيــمُ 

دينٍ وفضلٍ عالماً بأصولِ القراءاتِ والتلاوة، 

هــذه  وكانــتْ  لمعانيهــا،  عارفًــا  لهــا  ضابطًــا 

ســنة  الآخــر  ربيــع  شــهر  في  الأخــرة  الصــاةُ 

478 هـــ )يوليــو 1085 م( حــن انتهــى إلى الأبــدِ 

عهــدُ الاســامِ في جامــعِ طليطلــة، وســرعانَ 

لــتْ المدينــةُ إلى النصرانيــةِ وســطَ حالــةٍ  مــا تحوَّ

مســلمي  انتابــتْ  التــي  والحــزنِ  الكمــدِ  مــنَ 

الأندلــس.

محمود يوسف خضر

كاتب فلسطيني يُقيم في أبوظبي

تأريخ
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منام العاشق

بعيني حبيبتي

رأيت القمر ينبت من حجر عاشبٍ

والماءُ كل عين تراه.

بعيني كلبٍ ساهرٍ

رأيت الإنسان

وبعيني ضفدع عالق في بئر

رأيت السماء.

أينعي أيتها الشبابيك التي نقف خلفها

كوني ريش النوارس في أموجنا التي لا تصل أصواتها إلى شاطئ.

كوني الزوارق التي لا تحمل جثث الأسماك

كوني الضجر

ونظراتنا التي تشبه القهوة على الموقد.

كنت أرى نفسي مصادفةً كل ليلةٍ

أتحسس الدم جافا على آلامها التي صارت تمشي بمفردها

أنكر أنني أعرفها

أنكر أنني هي

أنكر وأنا أجرّها بمشقة إلى غرفتي

لننام.

نظرة يوغرطا

“انُظر إلى الحياة بشكل آخر”

أقول لنفسي:

اتُرك شيئا من الليونة

في نظرتك التي تسحبها كالعلكة من عينيك

انظر إلى الحياة/حياتك

نظرة أبي نواس لامرأة تستحم

اترك القليل من الريبة

الكثير من الصمت

وانظر إليها

نظرة يوغرطا إلى أذنيه المثقوبتين بالذهب

في شوارع روما الواسعة

انظر إليها نظرة صبيَةٍ قرطاجيين إلى آخر بيت يحترق

نظرة قصب إلى واديه

وواد إلى سيل حطام

لا تخف

إنها لحظتك

وإن كنت تسقط من علو قديم

ستبقى

واقفا إلى الأبد.

الحفيد

أمّا أنت، يا حفيد أجداد بلا مكانة

فسوف يأخذك كل ما تراه إلى ما لا تسميه.

ستحتاج إلى صوت جديد

في كل محاولة

لتنادي على أحد

محاولا إنقاذه من إخوته

ومن نفسه والأشياء.

ثلاث قصائد
محمد ناصر المولهي

شعر
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

ما يلاحظ في الساحة الفرنسية أن ثمة مللا مطّردًا من استحالة التفكير في العنف الاجتماعي خارج أحكام التنديد 

والإدانة التي اعتادت عليها وسائل الإعلام والماسكين بالسلطة. فالمحللون والسياسيون لا يتحدثون عن العنف إلا 

لإدانته ورفضه، دون أن يبحثوا في أسباب اندلاعه، فهم يتحدثون في الغالب عن ضواحي باريس والمدن الكبرى 

الأخرى على أنّها بؤر لشتى أنواع الانحراف، والخروج عن القانون، بل إن بعضهم لا يتردد في وصفها بـ “مناطق فقدتها 

الجمهورية” 

ما وراء انتفاضة شباب الضّواحي

أبوبكر العيادي

يل
خل

و 
 أب

شا
سا
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أحــد  عنــوان  مــن  مختــارًا  العنــوان  يكــون  وقد 
حيــث  للمجموعــة؛  الداخليــة  القصــص 

إلى  الكاتــب  يهــدف  الــذي  البعيــد  المغــزى  عــى  يــدل 

مــرة  نفســه  اختيــاره  أن  كمــا  ناحيتــه،  النظــر  لفــت 

أخرى يدل على أنه يحمل دلالة أخرى عامة تتصل 

بمضامــن المجموعــة كلهــا، وقــد يــأتي بوصفــه علامــة 

بــارزة عــى موضــوع المحــي القصــي المســيطر عــى 

جميع قصص المجموعة وهنا يعرف باسم العنوان 

التجميعي.

مضمــون  عــى  العنــوان  يحيــل  قــد  وكذلــك 

تيماتيــا  عنوانــا  الحالــة  هــذه  في  ويســمى  النــص، 

النــص  شــكل  عــى  يحيــل  وقــد  موضوعاتيــا،  أو 

أو  إخباريــا  عنوانــا  يســمى  وهنــا  الأدبــي  جنســه  أو 

 “ القصصيــة  المجموعــة  عنــوان  وينــدرج  خطابيــا. 

24ساعة مسخرة” للكاتب المصري منير عتبية تحت 

العنوان التجميعي التيماتي؛ حيث يقدم عددًا من 

بنــاء  تشــكل  بعنايــة  المنتقــاة  القصصيــة  المحكيــات 

محكمــا يعكــس رؤيــة الكاتــب وموقفــه تجــاه قضايــا 

والسياســية. الاجتماعيــة  المجتمــع 

العنــواني  الجهــاز  يتكــون  التركيبــي،  فعــى المســتوى 

عــى  أمــا  مســخرة”،  ســاعة   24“ دوال  ثلاثــة  مــن 

المســتوى الــدلالي فتتضــح قصديــة الكاتــب في صــدم 

الــذي  بــدال “مســخرة”  بمواجهتــه المباشــرة  المتلقــي 

هو في المعاجم “كل ما يجلب السخرية”. وهنا نجد 

حضورًا لما يمكن تسميته بالقيمة المهيمنة، وهو أن 

تهمــن وظيفــة مــن وظائــف العنــوان عــى الوظائــف 

الحالــة  هــذه  في  وهــي  تلغيهــا،  أن  دون  الأخــرى 

الوظيفة الإغرائية؛ حيث من ناحية يحدد له غرابة 

مســار تلقــي النــص ويقــدم لــه عنصــر إثــارة لاقتحامــه.

القصصيــة  المجموعــة  محكيــات  تواصلــت  وقــد 

في  جميعهــا  جــاءت  حيــث  العنــوان؛  مدلــول  مــع 

أساســية  أداة  الســخرية  مــن  تتخــذ  مفارقــة  بنــى 

للتعبــر، بدايــة مــن الجهــاز العنــواني مــرورا بتشــكيل 

للحــدث  المفــارق  بالبنــاء  وانتهــاء  الشــخصيات، 

عــى  القائمــة  المفارقــات  خــال  مــن  وذلــك  نفســه. 

جهــل الضحيــة مقابــل معرفــة المتلقــي، والتناقــض 

السخرية والمواجهة الرمزية 
للسلطة

منير عتبية في “24 ساعة مسخرة”

ناهد راحيل

يعد العنوان الأساس الذي ينبني عليه النص؛ لأنه يختزل النص 

برمته ويقدم للمتلقي عنصر إثارة لاقتحامه، فيكون بمثابة اقتراح 

عقد اتصال بين الكاتب والقارئ، ويبني القارئ من خلاله توقعه 

للنص ولمضمونه اعتمادًا على صياغته اللغوية والدلالية.

كتب

أحيانا بين الحدث المتوقع والحدث الداخلي 

بنيــة  النــص  داخــل  بنيتــن  المقــرح، ووجــود 

عميقــة. وأخــرى  الظاهريــة  الحــدث 

فالقــول المســتخدم بالمحكيــات القصصيــة في 

المجموعــة جــاء متضمنــا معنــىً خفيًــا نقيــض 

هــذا  عليــه  يشــتمل  الــذي  الظاهــر  المعنــى 

القــول، وأحيانــا تضمــن تأكيــدا لهــذا المعنــى 

ظواهــر  لرفــض  وذلــك  أهميتــه.  عــى  وشــدد 

معينــة في المجتمــع، أو قيــم معينــة قــد تكــون 

اجتماعيــة أو أخلاقيــة أو روحيــة أصبــح لهــا 

المغلــوط. فهمهــا 

التــي  المجموعــة  قصــص  في  ذلــك  نلمــس 

الضــوء عــى قضايــا المجتمــع  بإلقــاء  اهتمــت 

والمحركــة  الفاعلــة  وخطاباتــه  المعاصــر 

شــخوصه  أنمــاط  ورصــد  لأحداثــه، 

وانتماءاتها الاجتماعية والسياســية وتحليل 

يــأس  مــن  داخلهــا  تعتمــل  التــي  المشــاعر 

واغتراب وحتى رغبتها في التعايش مع تلك 

المشــاعر رغم إدراكها لســيطرة بعض الفئات 

الأخــرى. عــى 

الشخصيات باعتبارها نماذج فاعلة

كمــا هــو معــروف، يختلــف بنــاء الشــخصية 

لأن  القصــرة،  القصــة  في  عنــه  الروايــة  في 

ف
سو

م ي
ري
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كتب

الفضاء الروائي يسمح للشخصية أن تكشف 

الــراوي أن يتابــع  نفســها بوضــوح ويســتطيع 

تطورها ويكشف عن مواطن قوتها وضعفها 

عــى  القائمــة  القصــرة  القصــة  لبنيــة  خلافــا 

محدوديــة في الزمــان والمــكان وتكثيــف تشــكيل 

أبعادهــا. وبيــان  الشــخصيات 

– في المجموعــة  الشــخصية  مقاربــة  تتــم  هنــا 

العامــي؛ أي عــر تصنيــف  النمــوذج  – وفــق 

في  نصادفهــا  التــي  الأدوار  مــن  مجموعــة 

ممثــا  يكــون  أن  يمكــن  والعامــل  الحكايــة؛ 

بأكــر مــن ممثــل، وليــس بالضــرورة أن يكــون 

ذوات  العوامــل  تكــون  أن  فيمكــن  شــخصا، 

بشــرية أو غــر بشــرية لكنهــا فاعلــة ومؤهلــة 

للمشاركة. وفي هذه الحالة تتخذ الشخصية 

وفــق هــذا المســتوى العامــي مفهومــا شــموليا 

مــن  أكــر  بــالأدوار  الكاتــب  ويهتــم  مجــردا، 

لهــا. المنجــزة  بالــذوات  اهتمامــه 

منبهــا  بديــا  القصــة  في  الشــخصية  وتشــكل 

للشــخصية الواقعيــة، تعكســها وتتجاوزهــا، 

وتعــر عنهــا ليــس باعتبارهــا شــخصية فقــط، 

تســاعد  أنهــا  حيــث  وظيفــة،  أو  كفئــة  إنمــا 

خــال  مــن  العــام  وفهــم  الواقــع  قــراءة  عــى 

عــى  الوقــوف  يمكــن  ذلــك  ومــع  الخــاص. 

خــال  مــن  المجموعــة  في  الشــخصيات  بنــاء 

مدخلــن: الأول طــرق تقديــم الشــخصيات، 

الشــخصيات. تصنيــف  والثــاني 

وتقديم الشخصية هي الكيفية التي يتم بها 

خلــق الشــخصيات وبنــاء وجودهــا في المحــي 

الإخبار)المباشــرة(  طريقــة  ومنهــا  القصــي، 

وهــي الطريقــة التــي يخــر مــن خلالهــا الــراوي 

أو بعض الشخصيات عن صفات الشخصية 

وطباعها، مثل الوصف الجسدي للشخصية 

والوصــف النفــي، كمــا وجدنــا في شــخصية 

“الملقــن“، ووصــف  الشــيخ صبحــي في قصــة 

لشــخصية الســندباد والقــزم في قصــة “مريــد 

الســندباد“.

أو  الإظهــار  طريقــة  هــي  الثانيــة  والطريقــة 

الكشــف )غــر مباشــرة(، وفيهــا يمنــح الكاتــب 

نفســها  عــن  للتعبــر  للشــخصية  الفرصــة 

والاجتماعيــة  النفســية  أبعادهــا  ولكشــف 

بعيدا عن أيّ مؤثرات، وهي الطريقة الغالبة 

في المجموعة القصصية؛ حيث يبتعد الكاتب 

عــن عملــه ويــرك المجــال للشــخصية لتكشــف 

الحــوار – داخــي  عــن نفســها إمــا عــن طريــق 

أو خارجــي – أو عــن طريــق فعــل الشــخصية 

بعــض المواقــف. في  وســلوكها 

تصنيــف  في  فيتحــدد  الثــاني  المدخــل  أمــا 

واســتجابة  الطــرح  هــذا  وفي  الشــخصيات، 

يتــم  لا  القصــرة،  القصــة  بنيــة  لمحــددات 

حيــث  مــن  الشــخصية  تصنيــف  إلى  اللجــوء 

حيــث  مــن  ولا  ثانويــة،  أو  رئيســة  المســاحة 

البنــاء ناميــة أو متطــورة أو ثابتــة، بــل يكــون 

أو  الــدور  عــن  الحديــث  أكــر  المناســب  مــن 

ويمكــن  الشــخصية.  نمــط  أو  الوظيفــة 

التعامــل مــع العناويــن الداخليــة للمجموعــة 

والــدال  البــدئي  المؤشــر  باعتبارهــا  القصصيــة 

ونمطهــا  الشــخصيات  طبيعــة  عــى  الأول 

وتكوينهــا ودورهــا الاجتماعــي، مثــل عناويــن 

قصــص: “الملقــن” – “المرشــح” – “النــدواتي” – 

“المتحــرش”.

ومن هذا المنطلق نجد أن أغلب الشخصيات/

العوامــل قــد جــاءت في دور الضحيــة مقابــل 

فالـمـرأة  ســلطة مهيمنــة أو خطــاب مســيطر؛ 

ضحيــة  بــدوره  هــو  الــذي  الرجــل  ضحيــة 

ضحيــة  والجاهــل  مجتمعــي،  لخطــاب 

لخطــاب  ضحيــة  بــدوره  هــو  الــذي  للمثقــف 

)أيــا  للرئيــس  ضحيــة  والمــرؤوس  مؤســي، 

كان دوره( الــذي هــو بــدوره ضحيــة لخطــاب 

للمتديــن  ضحيــة  العــادي  الرجــل  ســياسي، 

دينــي  لخطــاب  ضحيــة  بــدوره  هــو  الــذي 

ضحيــة  الهامــش  أن  نجــد  إجمــالا  مؤدلــج، 

ســلطة  يمتلــك  هــذا المركــز  كان  طالمــا  للمركــز 

مــن  عامــا  الخطــاب  يكــون  وهنــا  المعرفــة. 

في  بالنــص  والمشــاركة  الفاعلــة  العوامــل 

مــن  الانتقــال  يســتدعي  مــا  وهــو  مجملــه، 

الثقافيــة. المقاربــة  إلى  البنيويــة  النمذجــة 
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اهتمــت المجموعــة ببيــان مــدى تواطــؤ المعرفــة 

أفــكار  نســتدعي  وهنــا  الســلطة/القوة.  مــع 

في  تكمــن  التــي  وتحليلاتــه  فوكــو  ميشــيل 

وتوازنــات  الســلطة  لعلاقــات  المعــرفي  البعــد 

القوى داخل مكونات الخطاب؛ وسعيه إلى 

عــن طريــق المعرفــة  الســلطة  تفكيــك خطــاب 

والجنــون. والســجن  والجنســانية 

حيــث بــنّ فوكــو أن الســلطة تحــاول امتــاك 

والهيمنــة؛  التســلط  تســتطيع  لــي  المعرفــة 

لديــه يوضحــان  الســلطة والمعرفــة  فنموذجــا 

أن كلاّ منهمــا ينتــج الآخــر ويؤثــر فيــه بشــكل 

واضــح، فالمعرفــة تنتــج الســلطة، وفي الوقــت 

معــرفي  خطــاب  إلى  الســلطة  تحتــاج  نفســه 

يضمــن بقاءهــا ويعــزز دورهــا في توزيــع القــوى 

وتحديــد  الاجتماعيــة،  والأدوار  والوظائــف 

شــروط حركتهــا وإنتاجهــا، ووضــع خطاباتهــا 

وانتماءاتهــا. الثقافيــة 

عــر  القصصيــة  المجموعــة  في  ذلــك  ويتضــح 

تحــرك  التــي  الخطابــات  مــن  عــدد  توظيــف 

الأحــداث والشــخصيات معــا، مثــل الخطــاب 

والخطــاب  الدينــي  والخطــاب  الســياسي 

ولــم  الرقمــي،  الخطــاب  وكذلــك  الذكــوري 

تقف تلك الخطابات عند التصورات اللغوية 

الهيمنــة  آليــات  مــن  كانــت  بــل  اللســانية،  أو 

الأساســية التــي توزعهــا الســلطة عــى النســيج 

الاجتماعــي، ومــن هنــا يكــون الخطــاب عمليــة 

المراقبــة  إجــراءات  عــر  للمجتمعــات  إخضــاع 

والانتقــاء والتنظيــم وإعــادة التنظيــم وتوزيــع 

الأدوار.

أنهــا  هــو  فوكــو  لــدى  الســلطة  فجوهــر 

في  تدخــل  القــوى،  علاقــات  مــن  مجموعــة 

حالــة صــراع وتوتــر، ويكــون هدفهــا “تنظيــم 

المجتمــع،  في  الاجتماعيــة  العلاقــات  مجــال 

وتحديــد الأطــر التــي يتحــرك داخلهــا الأفــراد، 

ومن هنا تكون أجهزة الدولة ليســت إلا أداة 

الصــراع”. هــذا  لإدارة 

“ســبعة  قصــة  في  المدرســة  في  مثلمــا وجدنــا 

دروس في الحــب“، والمســجد أو الكنيســة في 

وكذلــك  المســجد“،  دخــل  “المســلماني  قصــة 

دوائر الترشح السياسية في قصة “المرشح“؛ 

فلا يوجد شكل واحد للسلطة، بل سلطات 

جزئيــة أطلــق عليهــا فوكــو “البنيــات الصغــرى 

للسلطة” تتحدد وظيفتها في مراقبة الأفراد 

وفــق  وعيهــم  وتشــكيل  أصغــر  فضــاءات  في 

منظومــة محــددة مــن القيــم.

الــذي  الفوكــوي  الطــرح  أهميــة  تكمــن  إذ 

نستند إليه في بيان الكيفية التي تمكن إرادة 

عــى  مرتكــزة  هيمنتهــا  تحقيــق  في  الســيطرة 

ويكــون  بالحقيقــة.  يوهــم  معــرفي  خطــاب 

الخطــاب في المجموعــة القصصيــة مــن ضمــن 

أدوات الســلطة للامتــاك والتحكــم ووســيلة 

لإخضــاع المجتمعــات عــر إجــراءات “المراقبــة 

والانتقــاء وتوزيــع الأدوار” وفــق المصطلحــات 

الفوكويــة.

الملهاة الإنسانية

القصصيــة  في المجموعــة  الأخــر  النــص  جــاء 

في صــورة بيــاض؛ فقــد وظــف الكاتــب الفــراغ 

الفــارغ  نصــه  عنونــة  بعــد  واكتفــى،  الكتابــي 

إرشــادي  نــص  بتحريــر  حــرة“،  بـ”مســاحة 

للقــارئ جــاء في صــورة تركيــب فعــي وصيغــة 

تبعــه  ملهاتــك”،  “اكتــب  الطلبــي  الأمــر 

يكمــل الملهــاة  للقــارئ كي  تركــه  نقطــي  فــراغ 

الإنســانية التــي عرضهــا الكاتــب في المجموعــة 

الخاصــة. بملهاتــه  القصصيــة 

نصــوص  عــى  النــص  هــذا  انســحب  وقــد 

المجموعــة القصصيــة بأكملهــا، وبــرّر مدلــول 

الســخرية النابع من دوال الجهاز العنواني، 

الوجــه المقابــل  هــي  أن الملهــاة  فمــن المعــروف 

أرســطو  لــدى  المأســاة  كانــت  فــإذا  للمأســاة، 

هــي محــاكاة الفعــل، أو رد فعــل لموقــف جــاد 

حــدث بشــكل درامــي بحــت؛ إذ أنهــا تتمحــور 

الــذي  التراجيــدي،  المســرح  نطــاق  داخــل 

يحمــل موضوعًــا معينًــا مــن شــأنه أن يبعــث 

الحــزن والتأثــر لــدى المتلقــي، فــإن الملهــاة هــي 

محــاكاة لفعــل جــاد لكــن بطريقــة ســاخرة، 

حيــث تســعى إلى تنــاول المشــكلات وطرحهــا 

من خلال تقديم مجموعة من الأفعال التي 

تهدف إلى عرض النقائض الإنسانية، بقصد 

تصوير البشر في مواطن ضعفهم ونقصهم.

القصصيــة  المجموعــة  إن  القــول  ويمكــن 

فجــاءت  معــا،  النوعــن  بــن  جمعــت  قــد 

ملهــاة  صــورة  في  القصصيــة  المحكيــات 

مــن  الضحــك  إثــارة  إلى  هدفــت  مأســاوية، 

قصــور بعــض الشــخصيات وجهلهــا بالوقــوع 

تشــكيل  ضحايــا في أخطــاء معينــة، لمحاولــة 

وعــي يســاعد عــى عــدم وقــوع الآخريــن فيــه.

باحثة واكاديمية من مصر

ف
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روائيــة  تجربــة  حســن  وللكاتب هيثــم 
ونقديــة أنجزتهــا كتابــات تراوحــت 

بــن الروايــة )آرام ســليل المكابــرة، رهائــن الخطيئــة، 

إبرة الرعب، عشبة ضارة في الفردوس، قد لا يبقى 

أحد( ترجم بعضها إلى الإنجليزية؛ وفي النقد )لماذا 

يجــب أن تكــون روائيــاً، الشــخصية الروائيــة.. مســبار 

الكشــف والانطــاق( وغيرهــا مــن الكتابــات الثقافيــة 

عــى  الثقافيــة  والفعاليــات  الثقافيــة  الصحافــة  في 

في  الممتــدة  التجربــة  هــذه  أتاحــت  المنابــر.  مختلــف 

ــق مــن  الكتابــة والتأليــف كاتــب )الســرة( مــن التحقَّ

أدواته البحثية ورؤيته المسنودة بالتجربة في الكتابة 

مــن التعبــر عــن ظواهــر وعوالــم في محيطــه الزمــاني 

الســرة رغــم  مــن كتابــة  الحــال  والمــكاني؛ وبطبيعــة 

الفــارق الزمنــي النســبي الــذي عــادة مــا يقــرن بعمــر 

تنتمــي  لا  ووقائــع  أحــداثٍ  عــن  والكتابــة  الكاتــب 

واقعياً إلى الحاضر.

مباشــرة  غربتــه”  في  “العنصــري  ســرة  تضعنــا 

التــي تتجــى فيهــا ظاهــرة  الصــور والمشــاهدات  أمــام 

العنصريــة بــكل ممارســاتها المتداعيــة في عالــم اليــوم 

وتمدداتها القّارة في الذاكرة التاريخية والاجتماعية 

في الوعــي البشــري، لا زال العالــم يواجــه وحشــيتها 

والحــداثي. العقــاني  بمنجــزه  تفتــك  التــي 

أدواتهــا،  مــن  متمكنــة  ســردية  لتقنيــة  باســتخدامه 

زوايــا  مــن  العنصريــة  مواقــف  الكاتــب  يســتعرض 

واللغــات  الأعــراق  في  التنــوع  يتبايــن  كمــا  متباينــة 

والبلدان. وهذا الفرق الذي تحدثه الحكاية المنبثقة 

عــن واقــعٍ مباشــر لمــا تفــرزه العنصريــة بالاســتناد إلى 

معلومــات وبيانــات مســبقة. وللعنصريــة- كمــا هــو 

شــعوب  ومــآسي  وحــروب  دامٍ،  تاريــخ  معــروف- 

وجغرافيــا ومعلومــات موثقــة في الذاكــرة والجســد 

الإنســانيين، ولكــن في ســرة “العنصــري في غربتــه” 

مــن  وتحمــل  حملــت  مــا  بــكل  العنصريــة  تتجســد 

صور حيّة ومواجهة حادة وكيف يتمثلها الشخص 

العنصــري، بــل وكيــف يمارســها ضــد الآخــر أيًــا يكــن 

الإثنــي  الاختــاف  تصــور  أو  لنســق  وفقــاً  الآخــر  هــذا 

مــن  تعريفاتهــا  عــن  وبعيــداً  والجغــرافي.  واللغــوي 

وجوه العنصرية المختبئة
العنصري في غربته” لهيثم حسين“

ناصر السيد النور

صدر للروائي والناقد السوري المقيم ببريطانيا هيثم حسين، كتاب 

“العنصري في غربته” عن دار رامينا بالعاصمة البريطانية لندن 

)2023 م(. والكتاب سيرة موجزة قدمت عبر كتابة مفتوحة رؤية 

وتجربة لظاهرة “العنصرية” كعلِّة اجتماعية ازداد طغيانها عبر 

قارات العالم بما بات يهدد بغرق الحضارة الإنسانية أو نكوصها 

عن مسارها كما في وصف الكاتب أمين معلوف بـ”غرق الحضارات” 

وقبلها “هويات متقاتلة”. وتنبثق هذه الرؤية للعنصرية عن 

إحساس واعٍ واحتكاك بتمثلاتها ليس حصراً على ممارسات يومية 

عابرة، فقد تتبع هذه الظاهرة بدءًا بمحورها “الإنسان” في جوانبه 

المظلمة بوعي وبغير وعي منه؛ إلى خطاباتها المجاهرة بالكراهية 

والعداء السافر للآخر الغريب.

كتب

منظور العلوم الاجتماعية والإنسانية، وإلى 

 ،)Racism( المعجميــة  مداخلهــا  مــا  حــدٍ 

تبــدت  كمــا  العنصريــة  حســن  هيثــم  يضــع 

باتســاع  د  تتمــدَّ الوجــود  كليــة  كظاهــرة 

طــرق  في  وتتشــكل  والمقــولات  المفاهيــم  في 

التعبير، إلا أنها تبقى عنصرية مهما تلونت:

“لا تقتصــر العنصريــة عــى شــخص أو فئــة 

أو دولــة، إذ يمكــن العثــور عليهــا في الشــرق 

الأكثريــات،  أو  الأقليــات  لــدى  والغــرب، 

ولا  والقــارات،  للحــدود  عابــرة  علــة  فهــي 

يمكــن الاستشــفاء منهــا إلا بالوعــي والعقــل 

بعيــداً  الآخــر  عــى  والانفتــاح  والمســؤولية، 

عــن الأحــكام المســبقة التــي توصــف بأنهــا فــخ 

ســبق  وقــد  نفســه”.  المنطــق  ومقتــل  العقــل 

هــذا التعريــف أو التوصيــف لظاهــرة تتعــدى 

التحــولات البيولوجيــة اعــراف صريــح جــريء 

بقولــه “كل منــا يخفــي جوانــب عنصريــة، أو 

متصارعــة  عنصريــة  شــخصيات  عــى  يتكتــم 

الشــائهة  التطبيقيــات  وهــذه  أعماقــه”.  في 

عنــد  الواقعيــة  تفســراتها  تجــد  للعنصريــة 

)الأكــراد(  الأقلــوي  بمجتمعــه  بــدءاً  الكاتــب 
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كتب

موجــات  حكايــات  ســرد  يتابــع  ثــمَّ  ومــن 

الفضــاء  في  المتشــكلة  وطبقاتهــا  العنصريــة 

مــكان أو حيثمــا  منهــا  يخــلُ  لــم  التــي  العــام 

هــذه  بهويتــه المنغلقــة. وتــرز  وجــد الإنســان 

للأفــراد  كهويــة  العنصريــة  صيغــة  الســرة 

والمجتمعــات. فالبحــث عــن الهويــة بصيغتهــا 

وقيمتهــا الفرديــة بحــث عــن الــذات وتحقيقــاً 

والنســقي.  الثقــافي  الانتمــاء  داخــل  للــذات 

والمكونــات  الثقافيــة،  المميــزات  إن  وحيــث 

العرقيــة، والدينيــة هــي نــوع مــن التصنيفــات 

الاجتماعيــة لا تخلــو مــن عنصريــة مبطنــة في 

نفســه  الوقــت  في  يعنــي  هــذا  فــإن  بعضهــا، 

الهويــة  مــن  نــوع  هــي  الثقافيــة  الهويــة  أن 

عــى  ينطبــق  مــا  عليهــا  وينطبــق  الاجتماعيــة 

سائر الهويات الاجتماعية الأخرى. إذ تنطلق 

العنصريــة مــن التصنيــف الثقــافي للجماعــة، 

ويمكن أن تكون متبدلة في جانب منها وثابتة 

في جانــب آخــر، كمــا تكــون أيضًــا متكونــة مــن 

أو  الدينيــة  أو  التاريخيــة  مــن المكونــات  عــدد 

الاجتماعية. وتكون في المحصلة النهائية كما 

الفرنــي  يطلــق عليهــا عالــم الأنثروبولوجيــا 

كلود ليفي شتراوس بـ”النشوئية المغلوطة”) 

Faux évolutionnisme ( في تفســراتها 

الثقافيــة.

العنوان والنص

والعنــوان “العنصــري في غربتــه” يثــر صدمــة 

جريئة بوصفه مقدمة إيضاحية ودليلا ماديا 

نفســه  الوقــت  وفي  بالنــصِّ  يحيــط  خارجيــا 

هــو جــزء أصيــل منــه بتعريــف جــرار جنيــت. 

النقــدي  بالمفهــوم  للنــص  مــازم  أيضــاً  وهــو 

النقديــة  النظريــات  تثــره  مــا  للعنــوان وكل 

ودلالاتــه  بالنــص،  وعلاقتــه  أهميتــه،  حــول 

للخطابــات  ومحايثتــه  والســياقية  الرمزيــة، 

يوحــي  ملغــز  مثــر  اســتخدام  ثمــة  المجــاورة. 

مــن  التســاؤل  يثــر  الــذي  للحــد  العنــوان  بــه 

عــن  بنفســه  الكاتــب  يجيــب  العنصــري؟  هــو 

الاختيــار )العنصــري( ومــكان غربتــه في فصــل 

الكاتب؟( وانعكــس  أيهــا  أنــت  )مــن  لافــت 

العنــوان داخــل النــصّ بحيــث أصبــح محتــوى 

دلالات العنــوان هــو النــص مقــروءاً ومُفســراً 

مــع  وصراعــه  ومشــاهداته  مواقفــه  معــه 

العنصريــة. بوجــه مــن القــول، فــإن الاختيــار 

ز من فرضية القراءة الواعية في  القصدي عزَّ

المعالجــة الموضوعيــة لثيمــة الســرد المركزيــة. 

فالعنوان أو عتبة النصّ كمصطلح مستتبّ 

الكاتــب  أراد  التــي  والمواقــف  الــدلالات  يحُلِّــل 

يؤشــر  كاســتهلال  العنــوان  في  اختزالهــا 

الســرة  عنــوان  وبالتــالي  النــص.  فحــوى  إلى 

تتضــح دلالتــه في صــور بصريــة مســتدعاة مــن 

حادثــة تاريخيــة أو واقعــة حياتيــة أصبحــت 

قابلــة للاســتدعاء. وعليــه تتخلــق علاقــة بــن 

ودلالتــه  إضاءاتــه  إليــه  تشــر  ومــا  العنــوان 

والنص الذي يحتوي العنوان داخل أعماقه 

الغائــرة.

لقد راهن العالم على انفتاح الحدود وتقارب 

الشــعوب بمــا أنجزتــه تكنولوجيــا المعلومــات 

من سهولة التواصل غير المسبوق في التاريخ 

في  المظلمــة  البــؤر  بقيــت  ولكــن  البشــري، 

مكانها، بل وازدادت وحشية. وكيف انتهينا 

إلى شــعبوية محمومة بعد أن بشــرنا بنهاية 

والديمقراطيــة؟  العقــل  وســيادة  التأريــخ 

وعــى مــدى مــا بثتــه الأفــكار العنصريــة طــوال 

قرون لم ينج منها كبار الكتاب والفلاسفة، 

متوهمــة  ونظريــات  أيديولوجيــات  بالطبــع 

حاولــت تنميــط العــرق والثقافــة فنتــج عنهــا 

في التاريــخ القريــب وحــش النازيــة والفاشــية 

يعايشــها  شــعبوية  مــن  عنهــا  تداعــى  ومــا 

في  شــخصيات  الكاتــب  يتنــاول  اليــوم.  عالــم 

قديمــاً  الغربــي  للعالــم  الســياسي  التاريــخ 

وحديثاً )ونستون تشرشل، دونالد ترامب، 

بوريــس جونســون.. الــخ( مســتعرضاً دورهــا 

في المــد الإمبريــالي وكيــف أن الشــعور الوطنــي 

المتضــارب بــن أن تكــون شــخصيات بطوليــة 

تستحق المجد أو شخصيات مجرمة تتطلب 

حــول  التســاؤلات  هــذه  محاكمتهــا. وتفــي 

الســياسي  التاريــخ  في  الشــخصيات  مواقــف 

صــورة  تقودنــا  أيــن  إلى  الحديــث  أو  الغربــي 

العنصرية المرعبة التي ربما ابتلعت العالم؟

اللغة سلاح عنصري

تعبــر  مقتضــب  بتعريــف  أو  هويــة،   اللغــة 

عن هوية ثقافية، ولكنها تستخدم وتوظف 

في النطاق العنصري بكل حمولاتها الثقافية 

تكيفهــا  إحــالات  مــن  توفــره  بمــا  ورموزهــا 

تجــاه  العنصريــة  أو  اللغويــة  المجموعــات 

لغــة مــا أي جماعــة مــا تتحدثهــا. يطــرح هيثــم 

)أمجــاد  اللغــة  قضيــة  فصلــن  في  حســن 

تحليلــه  معــرض  في  اللغــة(  و)بحــر  لغويــة( 

بإحــدى  وخطاباتهــا  العنصريــة  لتمظهــرات 

وهــي  البشــري  والإدراك  التخاطــب  وســائل 

اللغــة. وهنــا يتدخــل الكاتــب مــن موقفــن، 

اللغويــة  هويتــه  في  متمثــاً  شــخصي  موقــف 

والثقافيــة التكوينيــة )الكرديــة( ضمــن هويــة 

الســوري  المجتمــع  )العربيــة(  أكــر  لغويــة 

العربي وكيف قاسى تجربة التحول اللساني 

مــن اللغــة الأم إلى اللغــة الرســمية، ومــن ثــمَّ 

أصبحــت )العربيــة( لغــة التعليــم والتواصــل 

ثمــة  الحالــن  كلا  وفي  الإبداعيــة  والكتابــة 

لغويــاً  متجانســة  غــر  اجتماعيــة  وضعيــة 

 )Linguistically Heterogeneous(

موقفــه  وأمــا  اللغويــات.  علــم  باصطــاح 

أخطــر  اســتخدام  ظاهــرة  تحليــل  في  الثــاني 

“أسلحة العنصرية” وهي اللغة وحمولاتها 

عنصريــاً  مقياســاً  جعلهــا  وكيفيــة  الدلاليــة 

قواعدهــا  تختلــف  حــن  الحساســية  بالــغ 

وتكونــت  الآخــر.  عنــد  والصوتيــة  التركيبــة 

يســتطرد  كمــا  لغويــة  هويــات  ثــاث  لديــه 

مــا  وفي  إنجليزيــة  وأخــراً  وعربيــة  كرديــة، 

بــدا أن تركيــزه الشــديد عــى اللغــة بدوريهــا 

السلبي والإيجابي لا يخفى وظيفته )كاتب( 

في  حاســم  كعامــل  اللغــة  إتقــان  يؤكــد  كمــا 

بنيــة المعرفــة. ولكــن لا ينــي مــاذا تعنــي لــه 

الهويــة بالقــول “تشــكل الهويــة بالنســبة إلّي 

سؤالاً دائماً متجدداً أسعى لمقاربته وتقديم 

هويــة  أزمــة  كثــرون  يعيــش  عنــه،  تصــوري 

مصالحــة  إجــراء  يمكنهــم  لا  واقعهــم،  في 

وتشــكلها  هويتهــم  تكــوّن  التــي  الألــوان  بــن 

الاختــاف  أن  أعتقــد  الإنســانية..  بصيغتهــا 

يبلور صيغة أنسب للهوية، الهوية بالنسبة 

خليــط  أننــي  أشــعر  الإنســان…  هــي  إلّي 

لــدور  الإدراك  هــذا  متكاملــة“.  هويــات  مــن 

اللغــة ومســتويات تأثيراتهــا في تكويــن وعــي 

الجماعــات وكأداة تعــرف بهــا دفــع بالكاتــب 

أن يقوم بترجمة مجموعات من المسرحيات 

إثبــات  محاولــة  في  الكرديــة،  الأم  لغتــه  إلى 

طاقــة اللغــات الإنســانية في اســتيعاب وإنتــاج 

الفنــون والثقافــة مهمــا اختلــف موقعهــا مــن 

والإقصــاء. الهيمنــة  حيــث 

السيرة والنص

مــا  حيــث  مــن  “العنصريــة”  في   والكتابــة 

تــكاد  التــي  المتجليــة  ممارســاتها  تحملــه 

والمجتمعــات  الإنســان  تفكــر  عــى  تطغــى 

الســرة  هــذه  تقودنــا  المتعــددة،  والكيانــات 

اكتشــافها  إعــادة  إلى  للعنصــري  المفارقــة 

لــم تعــد محــلّ تفكــر. ويرصــد بدقــة  بــؤر  في 

في  مظاهرهــا  الكاتــب  وتحليــل  المراقــب 

الشــرطة،  ومخافــر  والملاعــب،  اللجــوء، 

مــا  عنــاد  في  ويســائل  والإعــام.  واللغــة، 

اســتودعها  شــعارات  مــن  الإنســان  تصــوره 

وربمــا  المنيعــة  بحصانتهــا  منــه  ظنــاً  وثائــق 

الحضــارة  ســؤال  إنــه  وعدالتهــا؛  شــرعيتها 

فشــلت  ولمــاذا  العولمــة،  وعالــم  المشــروع 

الديمقراطيــة  الكــرى في  منظومــات الأفــكار 

والحريــة وغيرهــا مــن قيــم سياســية وفكريــة 

وأســئلة  العنصريــة.  وحــش  جمــاع  كبــح  في 

مــن  تنبــع  لــم  القصــرة  ســرته  في  الكاتــب 

شــخصية  تجربــة  مــن  بــل  تجريــدي،  تأمــل 

واحتــكاك يومــي شــارك فيــه. وتاريــخ الروايــة 

الســابق  في  عــرف  لمــا  تصويرهــا  في  العربيــة 

بالمواجهــة بــن الغــرب والشــرق كمــا صورهــا 

الطيــب صالــح )موســم الهجــرة إلى الشــمال( 

ويحيــى  اللاتينــي(  )الحــي  إدريــس  وســهيل 

الحكيــم  هاشــم( وتوفيــق  أم  )قنديــل  حقــي 

الكلاســيكيات  فهــذه  الشــرق(  مــن  )عصفــور 

مداخــل  بعــد  مــا  في  ت  عــدَّ التــي  الســردية 

أولى لحــالات المواجهــة الحضاريــة بــن شــرق 

متصور، وغرب متفوق. إلا أنه لم تعد نظرة 

الــروائي العربــي اليــوم تحلّــل أوجــه الاختــاف 

مصــدره  يكــون  اســتلاب  حالــة  تتلبســها  أو 

الســردية  الأصــوات  مــن  فكثــراً  الانبهــار، 

التي ساءلت العنصرية في مواطنها الغربية 

مثلمــا كتبــت الروائيــة الفرنســية – التونســية 

روايتهــا “ميلانــن”  دبــش في  الأصــل فتحيــة 

وشــعوباً  فئــات  الروايــة   قدمــت  حيــث 

الكوســموبوليتية  مصــورة حيواتهــا في المــدن 

وســاقت مــن خــال فلســفة ســردية غاصــت 

الفقــد  في  الأشــمل  الإنســانية  التجربــة  في 

إثبــات  في  والصــراع  والعنصريــة،  والحــب 

الــذّات والطمــوح الــذي لا يغــض الطــرف عــن 

وقائــع التأريــخ ونقائصــه بقــدر مــا يســعى إلى 

كشــفها ومعالجتهــا بإثــارة الأســئلة القلقــة. 

لقد واجهت الرواية عالمين بين منفى يفرض 

قيــود  لــه  أصــل  ووطــن  القاســية  شــروطه 

تشتد قسوتها ولو شدنا إليه نداؤه العميق. 

أبوبكــر  الــروائي الأريتــري  روايــة  وقبــل ذلــك 

“تيتانيــكات  الغــرب  في  المقيــم  كهــال  حامــد 

غــر  الهجــرة  لظاهــرة  تناولهــا  في  أفريقيــة” 

الشرعية في الفضاءات المستجدة في السرد، 

فقــد مثلــت هــذه الروايــة ظاهــرة الهجــرة مــن 

البحــر  عــر  أوربــا  إلى  الصحــراء  دول جنــوب 

الهجــرة  مخاطــر  ســردياً  وصــورت  المتوســط 

ومــأزق الإنســاني لشــخصية المهاجــر. وأثــارت 

أعطــت  مــا  أكــر  الأســئلة  مــن  الروايــة  هــذه 

مــن إجابــات أمــام ســؤال الهويــة وتقاطعاتــه 

مــع الهجــرة. وتنضــم هــذه الروايــات إلى تيــار 

جديــد يؤســس لمــا أطلقنــا عليــه حينهــا موجــة 

ســردية جديــدة بــرزت في الخطــاب الســردي 

العربــي.

والمنفــى  والغربــة  الهجــرة  روايــات  بــن  ومــا 

تدخــل  ســردية  حســن  هيثــم  ســرة  تقــدم 

مــع  تفاعلــت  المنفــى”  “ســردية  نطــاق  في 

بمرويــات  غزيــرة الإشــعاع مســتعينة  ذاكــرة 

ولكنهــا  صورهــا،  في  متضــادة  ومشــاهدات 

أفضــت  وقــد  النــص.  روح  مــع  منســجمة 

هــذه العمليــة الســردية المركبــة مــن خطابــات 

والروايــة  الســرة  فنيــات  جســدت  متعــددة 

كونيــة  رؤيــة  مــن  تعنيــه  بمــا  الكاتــب  ورؤيــة 

نصــاً  وأنتجــت   )Weltanschauung(

يتنازعه أكثر من فضاء في القراءة والتحليل 

والتمعــن في مصائــر الأفــراد وجماعــات. ومــن 

ثَّــم تضيــف ســرة “العنصــري في غربتــه” في 

الإنســاني  والوجــود  الثقــافي  ــل  التمثُّ ســياق 

تجربة أخرى في محنة العنصرية، واللجوء 

يســتدعي  نصــاً  منهــا  تجعــل  والهجــرة، 

تجربــة  تقــارب  كســردية  لا  عنــده  التوقــف 

كتابــات  مــن  راجَ  مــا  عــى  ســردياً  المنفــي 

معتــادة. ولكــن تبقــى جــرأة الطــرح بالقيــاس 

إلى التجربة الشخصية والتفاعل مع الهوية 

كان  وكــروائي  المترحلــة.  آفاقهــا  في  والــذات 

مــن وراء  يختفــي  أن  يذكــر-  كمــا   – بإمكانــه 

شخصيات قادر على خلقها متحكما سردياً 

بمصائرها في فضاء ذات الأحداث التي صدع 

بكشــفها؛ ولكنــه عمــد إلى مواجهــة الظاهــرة 

مباشــرة. فجــاءت كتابــة )الســرة( حكايــة في 
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كتب

لواقــع  محاكمــة  للســرة،  وروايــة  القــص، 

مفــككاً لبنيــة القيــود الواقعيــة أو المتخيلــة في 

الكاتــب. ذات 

نقد الارتجاعي

 الكتــاب في ســرته بقــدر مــا يديــن العنصريــة 

في تجلياتها العرقية والثقافية والسياسية، 

يكشف عن مأساة الكاتب العربي وكيف أن 

عــن الأوطــان للفاريــن  المنــافي أصبحــت بديــاً 

ولمــاذا  والعذابــات.  الملاحقــات  جحيــم  مــن 

مــن  لهــا  أوطــان  إقامــة  في  النخــب  فشــلت 

حريــة الإنســان وكرامتــه مــا يدعــو إلى البقــاء 

وبــا رجعــة.  نزعهــا  لا  إليهــا  والانتمــاء  فيهــا 

 )Transmigration( الأرواح  هجــرة  إنهــا 

تنــزاح  الهويــات في فضــاءات  وإعــادة تشــكل 

بالثقافة واللغة والعرق. والهجرة المختارة – 

هجــرة الكاتــب- لــم تدفعــه كمــا يبــدو للتنــازل 

التطويــع.  عــى  عصيــة  وذاكــرة  وطــن  عــن 

فــإذا كانــت هــذه الهويــات – غــر الأوروبيــة – 

أركيولوجيــة،  مســتحثات  تاريخيــاً  صاغتهــا 

الثقافيــة  الدمــج  لسياســات  الآن  وتخضــع 

عليهــا  يطلــق  كمــا  أو  الجديــدة؛  بيئاتهــا  في 

الـمـرء  معهــا  يفقــد  التــي  البديلــة  الأوطــان 

الشعور بالوطن واللغة والمكان، تتحول إلى 

مؤلمــة. نوســتالجيا 

“العنصــري  ســرته  حســن  هيثــم  يرســم 

مــن  يتخــذ  ســردي  نســق  عــى  غربتــه”  في 

نصــاً  لت  شــكَّ بنيــة  وأدواتــه  الســرد  تقنيــة 

والرصــد  الســردية  الكاتــب  رؤيــة  بــن  يمــزج 

الحيــة  الصــورة  نقــل  والتحليــل،  الصحــافي 

ينهــض  الــذي  والتســاؤل  معهــا  والتفاعــل 

عليهــا وتعــدد تجليــات الظاهــرة في المجتمــع 

والسياســة واللجــوء. تتأســس عــى العناصــر 

وعــى بنيــة ســردية قابلــة لاســتيعاب وتمثــل 

دلالاتهــا  في  بليغــة  ســردية  مشــاهد  وطــرح 

ذلــك  إلى  وبالإضافــة  واللغويــة.  الســردية 

تطــور  في  المحكــم  الســردي  الاحتــواء  هــذا 

الحكايــة وكيفيــة ترابطهــا داخــل شــبكة مــن 

المــكان  إليهــا  مضافــاً  المتضــادة  غــر  العناصــر 

والزمــان فتصبــح روايــة مكتملــة الأركان عــى 

بحثيــة  كمــادة  عرضهــا  طريقــة  مــن  الرغــم 

يمســك  التــي  الســردية  للحكايــة  مفارقــة 

بتلابيبهــا الخيــال. فالســرة الذاتيــة أو ســرة 

حيــاة الفــرد كمذكــرة تعمقهــا روايــة الســرة 

كمــا   )  Fictional Biography  الذاتيــة) 

الــروائي  عــن  ســعيد  إدوارد  المفكــر  كتــب 

كونــراد. جــوزف  الإنجليــزي 

مواجهة الذّات وأسئلة النهايات

تســتند  غربتــه”  في  “العنصــري  ســرة  ولأن 

Self-( عــى الســرد الــذاتي بمفهومــه النقــدي

يركــب  حســن  هيثــم  تــدع  لا   )narrative

أو  الســرد  ضــرورة  تمليهــا  متداعيــة  صــوراً 

شحنة العاطفة والذاكرة وتفاعلها في قلقها 

مــن المــوت واللجــوء والعنصريــة.  الوجــودي 

وأســئلة  بذكريــات  مشــحون  مقطــع  ففــي 

ومؤلمــة  الأنطولوجيــة  بصيغتهــا  مقلقــة 

بفاجعتهــا يأخذنــا في مقطــع )حصــار المــوت( 

إلى  تســتند  إنســانية  شــخصية  عــى  نعــر  إذ 

مفارقة الشخصية في النص الروائي دون أن 

تستبطن شخصية الروائي، فيظل انعكاس 

الأنــا في محــور الخطــاب الســريِّ متجــذرا في 

بؤرة الأحداث وشروطها السردية وما تنقله 

من إشارات استدلالية مدركة بوعيها الذاتي 

تواجــه المــوت كمصــر  عــن شــخصية  معــرة 

)الأنــا(  الــذَات  عنــه  وتعــر  الوقــوع.  محتمــل 

محكومــة  الماضــوي  الحــدث  في  هويتهــا  عــن 

بأطر سردية خصيبة بضمير المتكلم لتضيف 

بعــداً جماعيــاً أو مجــالاً اجتماعيــاً تحــول إلى 

الســرة. شــخصية حيــة داخــل 

تشــكل هذه الوقائع شــواهد إنســانية حدثت 

للكاتــب في مرحلــة مــا مــن حياتــه، وترحّلــت 

من الذاكرة عبر سرد ديناميكي لها بالحركة 

الفاعلــة مســتعيدة وقائــع الســرة في أخــص 

جوانبها مواجهاً لحظات مفارقة لها وقعها 

والوطــن،  والمــوت،  الـمـرض،  بــن  النفــي 

والأم، والأســرة الصغــرة، والمنفــى. تتداخــل 

الذكرى محملة بفواجع الماضي كما الحاضر 

لحظــة  أمــام  لهــا  إجابــة  لا  أســئلة  وتنفتــح 

أفــق  بعــد  أفقــا  يفتــح  بمــا  الكاتــب  يســردها 

لوجــود انســاني مؤقــت لا يســتجيب أســئلتنا 

الوجوديــة العابثــة. وهــذه المقاربــة في الســؤال 

تــكاد تهيمــن عــى حكايــات )الســرة( لتشــكل 

ولعــل  للوقائــع،  تصويرهــا  مــن  أكــر  جــدلاً 

يقــف  مــا  هــو  الكاتــب  لــدى  النقــدي  الحــسّ 

وراء هــذه المقاربــة الفلســفية في الســؤال.

“العنصــري  حســن  هيثــم  ســرة  مزجــت 

والرؤيــة  والتحليــل  الســرة  بــن  غربتــه”  في 

السردية في أقصى تشكيل كتابي تهمين عليه 

الرؤيــة الســردية ممــا فتــح أفقــاً ازدادت معــه 

مســتفيداً  الســرد  وإمكانيــات  الأســئلة  حــدة 

مــن تجربتــه في الكتابــة كــروائي وناقــد تحركــه 

التســاؤلات العميقــة لرصــد الظواهــر وحــوار 

المتعــة  بــن  فجمــع  ســردية.  بطاقــة  الــذات 

والتفكــر العميــق والتأمــل في مصائــر بشــرية 

لا يملك أحد احتمالاتها التأريخية القادمة. 

تحيــا  ذاتيــة  ترجمــة  ليســت  ســرته  فجــاءت 

الســر  في  يعــرف  مــا  أو  د  محــدَّ جانــب  عــى 

حيــاة  تســجّل  محضــة   ”Memoir”بالـــ

المثــالي،  وقعهــا  عــى  بالحيــاة  تحفــل  فرديــة 

ات  وإنجازاتها التي يكون مبعثها تضخم الذَّ

أكــر منهــا التمعــن في الحيــاة، أو كمــا يقــول 

الناقد إحسان عباس حول كاتب فن السيرة 

يكتــب  لأنــه  قلوبنــا،  مــن  قريــب  أنــه  وكيــف 

لأجــل أن يوجــد رابطــة مــا بيننــا وبينــه، وأن 

نفســه وتجــارب حياتــه، حديثــاً  عــن  يحدثنــا 

يلقــى منــا أذنــاً واعيــة، لأنــه يثــر فينــا رغبــة في 

مــن  الرغــم  عــى  عــن عالــم نجهلــه.  الكشــف 

أن عالــم هيثــم حســن نعرفــه في حــدود مــا 

يروق لنا دون أن يصطدم معظمنا بحوادثه 

المفجعــة عــى نحــو يثــر الرعــب والاشــمئزاز. 

ومــن يلحــظ محاولــة الكاتــب تجســر المســافة 

بين التاريخ الشــخصي وما يمثله من خلفية 

التعبــر  عــى  تنطــوي  واجتماعيــة  تاريخيــة 

الجمعي لمجموعة ينتمي إليها تتقاسم معه 

مشــركة. محنــة 

غربتــه”  في  “العنصــري  ســرة  تكــن  لــم 

اســتعادة محضــة لأحــداث مــرَّ بهــا الكاتــب، 

حيــث لا ادعــاء لمواقــف شــخصية تحكــم عــى 

الســردي  وبقــوة  قطعيــاً،  حكمــاً  الأحــداث 

كتابــة  الســرد في  تموضــع  إعــادة  مــن  تمكــن 

الســرة عــى نحــو يحيلهــا إلى ســردية رحيبــة 

ونقــد  النقــاش  جــدل  مــن  تخلــو  لا  الفضــاء 

السؤال. فعبر ثمانية عشر فصلاً يشكل كل 

منهــا موضوعــاً يــدور حــول تجربــة الكاتــب في 

)سيرته( يقود هيثم حسين بأسلوب سردي 

رائــع ولغــة جيــدة في ســبكها تتقــوم بشــعرية 

تتفاعــل مفرداتهــا وفــق اختــاف الموضوعــات 

ليــس  والكتــاب  ســرته.  في  تناولهــا  التــي 

مشــحوناً بأجــواء عنصريــة طاغيــة كموضــوع 

الفكــر  في  ســرته رحلــة  فجــاءت  وحــوادث، 

كاشــفاً  والنــاس  والأماكــن  واللغــة  والكتابــة 

وهيمنــة  الإنســاني،  الضعــف  مواطــن  عــن 

التداعــي  إنــه  الأقليــات.  ومعانــاة  القوميــات 

الــذاتي وهشاشــة الفعــل البشــري في وجــود 

يصعب تفســر الكثير من ظواهره أو فهمها 

عــى نحــوٍ لا يســلب الـمـرء حريتــه وإرادتــه.

كاتب  من السودان

جو
حا

م 
هرا

ب
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فــواز حــداد أحيانــاً دور الحكــواتي،  يستعير 
يتقنهــا،  بســخرية  مشــحوناً 

ويعــرف كيــف يســتخدمها.  فهــو يــدرك جيــدا أنــه لا 

بد من إضفاء بعض الطراوة المخادعة، تخفف من 

بتعبــر  أشــبه   – بالألــم  الهــادر  عالمــه  قســوة  إيقــاع 

عامي؛ يرش على الموت سكرا – وهي تقنية محيّّرة، 

فأنــت لا تــدري إن كان عليــك أن تبــي، أو تضحــك، 

أو حتــى تقهقــه أحيانــاً. مــا يذكرنــا بحكايــة الفارابــي 

الشهيرة، حين دخل على مجلس الخليفة، فأبكى 

النــوم.  إلى  أرســلهم  ثــم  أضحكهــم،  ثــم  الجميــع، 

بينمــا في روايــة حــداد، لا تســتطع أن تنــام، فالألــم 

الإنســاني  العمــق  يتحــدى  الروايــة  تختزنــه  الــذي 

لديك، يورطك، لا يدعك تهدأ ولا تسترخي.

أقتبــس هــذا الحــوار بــن العميــد والمحقــق الشــاب، 

دلالــة النهــج الســاخر الــذي يســر عليــه خــط الروايــة:

“الضمير هو صوت الله في الإنسان “

من قاله؟ حاول أن يتذكر لكنه طار من ذهنه، ربما 

كان…

“حسبما أتذكر، قاله رجل روسي اسمه تولستوي”.

قال العميد بامتعاض:

“آه، خبير روسي”.

“لا، كاتب روايات”.

“ليس خبيراً ؟”.

“إنه خبير بالنفس البشرية”.

“نحن لا نأخذ بالاعتبار البضائع المستوردة”.

بمــا  شــبيه  شيء  هــذا  قلتــه،  مــا  تعيــد  وأن  “إيــاك 

لديهــم  تعلــم  الإســاميون،  الإرهابيــون  بــه  يهددنــا 

اللــه”. إلى  شيء  كل  ينســبون  تفســراتهم، 

أليــس جميــاً أن يخــرج مــن عمــق المأســاة فــن راق، 

الســوداء؟ الكوميديــا  اســمه 

لــن ألخــص الروايــة، ولــن أفــكك تقنياتهــا. أنــا روائيــة 

وقارئة، أكتب انطباعي، رؤيتي، ما أثارته في نفسي 

من مشاعر مختلطة. إن فعلت، فأنا أمتهن عذابات 

الطويلــة.  الــروائي  ليــالي  وأحــام  وشــجون  ورؤى 

يُقــرأ،  وإنمــا  يُلخــص،  لا  الروايــات  مــن  النــوع  هــذا 

بــه. وإلا كيــف يمكــن تلخيــص هــذا  يُشــعر  يُعــاش، 

السخرية السوداء في 
عوالم “جمهورية الظلام“
”في التلقي الجمالي” لمحمد الشيكر

شادية أتاسي

ليس سهلاً أن تكتب عن عالم فواز حداد الروائي، عالم ممسوس 

بإشكاليات إنسانية عن الحياة والمتغيرات والبشر. قد يربكنا أسلوبه 

الحكائي الساخر، سهل وممتنع، صارم ومتلون. في روايته الجديدة 

التي اختار لها عنوانا لافتاً “جمهورية الظلام” كأننا نراه يقف في 

مكان قصي، هادئا حياديا وصادما. يروي كراوٍ عليم سردية الحدث 

السوري، وهي سردية صعبة ومتشعبة موضوعها الأول، مسيرة 

الإنسان السوري المطحون بدواليب القهر والظلم – تناولها بروايات 

المرحلة الأخيرة من عالمه الروائي على مدى السنوات العشر الماضية 

– تتعالى في روايته هذه، بنبض مختلف، يضعنا أمام إشكاليات 

نفسية معقدة، أفرزتها بلا شك المحنة السورية.

كتب

العــري الإنســاني الفاضــح، إلى اجتــزاء يفتقــد 

والدهشــة  والتفاصيــل  الســرد،  حــرارة  إلى 

والدمــوع! كيــف أفعــل ذلــك، وأنــا أتجــول في 

عالــم مقــروح، تســحق فيــه إنســانية الإنســان 

في الأقبيــة المعتمــة، وخلــف صليــل الأبــواب 

العيــون  تنظــر  وحيــث  الموصــدة،  الحديديــة 

عــى اتســاع حدقاتهــا، إلى الخــاص بالمــوت، 

يصبــح  كيــف  أمــا  المشــتهى.  الحلــم  أنــه  عــى 

المــوت هــو الحلــم المشــتهى؟ عليك أن تطــرح 

قبــل ذلــك الســؤال المرعــب:

إلى أيّ حد يمكن أن يكون الإنسان وحشا؟ً

مباشــرة،  أســئلة  حــداد  فــواز  يطــرح  عندمــا 

إنمــا يســتفز الأســئلة في داخلــك، ويــرك لــك 

حريــة الإجابــة، ولا يدعــك تتريــث لتتأكــد إن 

كان مــا يرويــه حقيقيــاً أم محــض خيــال. أنــت 

حــر، في مســاحتك الحــرة المطلقــة كقــارئ، لا 

شــأن لــه فيمــا إذا ارتفــع مســتوى الأدرينالــن 

في دمــك، أو تســارعت نبضــات قلبــك رعبــا أو 

ألمــا أو غضبــاً. فهــو عــى يقــن مــن أنــك وأنــت 

الســاخر  الســردي  الإيقــاع  هــذا  في  تتوغــل 

الروايــة،  مــن  جــزءاً  غــدوت  أنــك  ستشــعر 

فهــذه  منــك،  جــزءاً  إيقاعهــا  وســيصبح 

الحكايــة، أو تلــك، ربمــا تكــون حكايتــك، أو 

بــه. حكايــة شــخص تعرفــه أو ســمعت 

مــاذا  أو  يعنــي،  مــاذا  الضمــر؟  عــن  مــاذا 

يكــون؟ تلــك المســألة، ســيتمحور منهــا ســؤال 

الشــجاعة  مــن  قــدراً  منــك  يتطلــب  إشــكالي 

النفســية للتجــرؤ عــى الإيغــال في عالــم يعــج 

بأنين المحتضرين، وصراخ المركولين، وخراء 

المســهولين.

ليــس  نعرفــه،  كمــا  ليــس  هنــا،  الضمــر 

فجــر  كتابــه  في  هــري  جيمــس  أكــده  كمــا 

الصيــاد  بهــا  ســمع  التــي  الضم ير“اللحظــة 

أول مــرة همســا داخلــه يؤنبــه:. أمــا في روايتنــا 

“إذا كان الضمــر قــد ورد في كتــب الفلســفة 

والروايــات ، كأمــر مفــروغ منــه، لكنــه خطــر 

في عالم ينبذه، وأقولها لك لم أكن معدوم 

الضمير ولا ينقصني في عالم يخلو منه، لقد 

اســتعدته ممّــا يشــبه العــدم، إنــه بالتحديــد 

ضمــر مــرن. يأخــذ بالحســبان ظــروف الزمــان 

والمــكان. إنــه يريحنــي لكنــه لا يطمئننــي”.

إنه ضمير مرن!.. هكذا يصفه المحقق سامر، 

ســوءاً. لقد  وأقلهــم  بطشــاً،  المحققــن  أقــل 

غامــض،  عالــم  مســتنقع  في  نفســه  وجــد 

بالصدفــة، أو نتيجــة خيبــات الأيديولوجيــات 

المثاليــة التــي رافقــت شــبابه المبكــر، أو بســبب 

ليــس مهمــاً، المهــم  البائــس.  الفقــر  ماضيــه 

فــرع  أنــه في هــذا الأتــون، ضابــط تحقيــق في 

يفــاوض  خطــراً.  يواجــه اختبــاراً  كبــر.  أمنــي 

معتقــاً عــى حياتــه مقابــل عمالتــه. قــال لــه 

اعترافــك  واختــم  عليــك  أعرضــه  بمــا  »أقبــل 
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كتب

بالنــدم« ومــع أن جــواب المعتقــل كان حاســماً 

»لا تحاول معي«. أراد إنقاذه، فأرسله للقبو 

لاقتــاع أظافــره، عــى يلــن موقفــه. افــرض 

ضميره المرن، أن يكون هذا العقاب هو الأقل 

المحتــوم.  مصــره  يؤجــل  قــد  الــذي  فظاعــة، 

التعذيــب،  مــن ســادية  لكــن المعتقــل المنهــك 

ســخر مــن فرضيــات المحقــق، وانتحــر )رآه في 

الزنزانة رقم 15، مكوماً على الأرض، قميصه 

ممّــزق، محطمــاً، بــا أظفــار، الدمــاء تخــرت 

عــى أصابعه، أثــار الهــراوات عــى جســده(.

لا جــدوى مــن اجــرار حيــاة انتهــت، لا داعــي 

لإطالتهــا.

إلى أي حــد يمكنــه المــي في هــذا العالــم، أو 

يحاصــره،  الســؤال  هــذا  النكــوص عنه؟ بقــي 

المســافة  هــذه  بــن  ومــا  المــرن.  ضمــره  يــؤرق 

والجــذب،  النــأي  بــن  الفاصلــة  الواســعة 

وتجــري  الجســر،  تحــت  كثــرة  ميــاه  ســتعبر 

الروايــة. أحــداث 

واجــه  الــذي  الأصعــب  التحــدي  أن  أعتقــدْ 

الــروائي، هــو التوغــل في رســم البعــد النفــي 

جمهوريــة  المظلمــة.  جمهوريتــه  لشــخصيات 

تعنــي أن هنــاك بشــرا، أن هنــاك حيــاة كاملــة 

وأفــراح  خيبــات  مــن  فيهــا  مــا  بــكل  تُعــاش، 

وشــهوات وحــب، وأحــام وســلطة ومصائــر.

إلى أي حــد تمــادى في الولــوج إلى عمــق هــذه 

الشخصيات؟ وإلى أيّ حد استطاع أن يقترب 

مــن التباســاتها وتناقضاتهــا؟ أن يلمــس ألمهــا 

حنانهــا  واســتبدادها،  ووحدتهــا، وحشــيتها 

ووداعتهــا، ضعفهــا وشــهواتها. هــل اســتطاع 

يفصــل  الــذي  الرفيــع  الخيــط  يمــس ذاك  أن 

بــن الخــر والشــر؟ مــن الصعــب الإجابــة عــن 

كامــرا  لكــن  المحــر.  الوجــودي  الســؤال  هــذا 

فــواز حــداد المشاكســة لا تنفــك تــدور وتــدور، 

مؤلمــة،  ومســارات  مرعبــة  مشــاهد  تلتقــط 

ومصائر تنتهي بالجنون أو الموت. ربما تعطي 

أجوبــة، أجوبــة عرجــاء. مثلهــا مثــل الضمــر 

والاحتضــار  الجــوع  مشــاهد  بــن  فمــا  المــرن، 

الظــام،  مشــفى  في  المــوت  وحقــن  والأنــن، 

ثيابــه،  في  تغــوط  الــذي  المســهول  والمعتقــل 

عشــب،  ثمــة  هنــاك  المــوت.  حتــى  فضُــرب 

فالمقــدم  مطــر.  ونشــيج  غيــم  ثمــة  وهنــاك 

ذاتهــا،  الســلطة  بيئــة  مــن  القــادم  الحزيــن 

الــذي  الاستشــهادية،  بالعمليــات  المغــرم 

يحمــل رؤى ســاذجة لواقــع شــديد القســوة، 

للفــرع 650  رئيســاً  فجــأة  أصبــح  والــذي 

الجديــد، المختلــف  في تخصصــه، وفي طبيعــة 

يــرى  أن  هالــه  والمثقفــن.  الأدبــاء  زواره مــن 

فهــو  جوعــاً،  يموتــوا  أن  يوشــكون  معتقليــه 

يملــك ضمــراً، ضمــراً أعــرج أو مرنــاً لا فــرق،  

مــن  تبقــى  ســطا ع لىما  أن  إلا  منــه  كان  مــا 

بغال وكلاب وقطط  وحمير تركها أصحابها 

حفلــة  لهــم   وأقــام  آمنــة،  أمكنــة  إلى  هربــا 

شــواء فاخرة. حيــث اســتدعت رائحــة الكبــاب 

المشــوي والخبــز المسقســق بالدهــن مــع زبــادي 

الســلطة المتبلــة بالرمــان إلى ذاكــرة المعتقلــن 

المذهولين من هذا الرخاء المفاجئ الذي هبط 

عليهم، ذكريات، سيارين يوم الجمعة، في 

بســاتين الغوطــة، وعــى ضفــة بــردى، رائحــة 

الأراكيــل، البطيــخ في النهــر البــارد، التراشــق  

بمــاء النهــر، مــا أعــاد إلى ذاكراتهــم أنهــم كانــوا 

. يــوم ما بشــراً  في 

واقع أم تخيل ..

لــم يكتــب فــواز حــداد هــذه الروايــة، ليــؤرخ أو 

يوثــق هــذا العالــم المظلــم، هــو ليــس مؤرخــاً، 

هــو ببســاطة روائي ســاخر ممســوس بفضــح 

روائيــا،  تكــون  فــأن  الرثــة.  الشــمولية  الدولــة 

عليــك أن تملــك خيــالا يفيــض حيويــة وخلقــاً 

عــى معطيــات  يُبنــى  الــذي  الخيــال  وابتــكاراً. 

الواقــع، هــو المعــادل للإبــداع. مــع أن هــذا لا 

يلغــي أن يكــون الواقــع أحيانــاً أكــر خيــالا مــن 

الخيــال نفســه.

منــذ البدايــة، ومــا بــن المســافة مــن تــآزر المــكان 

الروايــة،  أحــداث  فيــه  تجــري  الــذي  والزمــان 

والإشــارات  الدلائــل  مــن  الكثــر  الكثــر  مــع 

الهامشــية  الشــخصية  كانــت  والإيمــاءات، 

آحيانا والمركزية أحيانا أخرى، لكن الغامضة 

التي اكتفى التعريف بها بحرفي “ف خ” اسما 

لها، تسير في الظل، تظهر فجأة من حيث لا 

نــدري، ثــم تختفــي مــن حيــث لا نــدري أيضــاً، 

لا  خــر  فاعــل  كان  شــريراً  خيــالا  تكــن  »لــم 

وجود له، وإن كان يظهر في الوقت المناسب، 

تعــرف  موعد« شــخصية  ودون  بموعــد 

تحلل وتســتنبط  وحكيمــة،  عليمــة  الكثــر، 

تشــر وتــدل. مصائــر، 

الذكيــة،  لعبتــه  يلعــب  حــداد،  فــواز  كان 

فاجأنــا  حتــى  والمتخيــل  الواقــع  بــن  ويورطنــا 

بحضــوره الواقعــي في الروايــة. فــكان هــو “ف 

حقــا؟ فاجأنــا  هــل  لكــن  ذاتــه.  ح” 

يجيب السائل بسـؤال مماثل:

مــع  تضــاد  عــى  الروايــات  أن  تظــن  “هــل 

الواقــع، لــو كانــت هكــذا،  لمــا كانــت الحيــاة”.

مــا يوقعنــا في الحــرة: مــاذا إذا كان هــذا كلــه 

مــن افــراض فــواز حــداد الغائــب عــن المــكان، 

بينمــا هــو الحاضــر الوحيــد؟

هل سخر منا فواز حداد، أم كان يسخر من 

نفسه، أم من الواقع المرير؟ هل كان كل هذا 

الرعب والألم متخيلا؟ً

تنفســت  قــد  أننــي  القارئــة،  أنــا  أعــرف 

. ء ا لصعــد ا

لكن فواز حداد لا ينفك يناور، لا ينفك يدور 

الواقــع  بــن  المضنــي  التناقــض  دوامــة  في  بنــا 

والخيــال، لا يريــد أن يهبنــا لحظــة مــن نعمــة 

الراحة، يورطنا بالشك، ويختم روايته بهذه 

الجملــة المحــرّة:

أنــك تتوهمهــا، فهــل كان كل  “إذا اعتقــدت 

متخيــا”. والمــوت  الدمــار  هــذا 

كاتبة من سوريا
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البطــل  ســينما  كتابــه “مارتــن سكورســيزي  في 
فنــان  عالــم  إلى  العمــري  يصحبنــا  المــأزوم” 

الســينما المخــرج الأمــركي مارتــن سكورســيزي حيــث 

 360 نحــو  البالغــة  الكتــاب  صفحــات  عــر  يطــرح 

والتوزيــع  للنشــر  رشــم  دار  عــن  والصــادر  صفحــة، 

بالمملكــة العربيــة الســعودية بالمشــاركة مــع جمعيــة 

السينما، ومهرجان أفلام السعودية، قراءة مُتأنية 

شــديدة  زاويــة  مــن  المرمــوق،  المخــرج  هــذا  أفــام  في 

في  المحُاصــر  البطــل  أزمــة  وهــي  ألا  الخصوصيــة، 

حياتــه، وفــق خياراتــه الذاتيــة، التــي دومــاً مــا تجعلــه 

يقــع في إطــار خانــق، لا تَملــك حيالــه الشــخصية، أيّ 

أصبحــت  وُجــدت  وإن  والتَغــرّ،  التبــدل  في  رغبــة 

نقطــة  بعــد  لتوافرهــا  نظــراً  التحقــق،  مســتحيلة 

اللاعودة.

وبالتــالي لا يعمــد الكتــاب إلى البحــث في رقعــة أفــام 

سكورســيزي كاملــة، لكنــه يختــار بعضــا منهــا، ممــا 

ويبلــغ  الدراميــة،  الزاويــة  هــذه  طائلــة  تحــت  يقــع 

عددها العشرين وهي التي وقعت في دائرة البحث 

والتحليــل، وعــر هــذه الأفــام، يُمكــن متابعــة مــدى 

التطور الذي لازم المخرج خلال مسيرته، سواء على 

مســتوى الطــرح الفكــري، أو مــا يقابلــه عــى مســتوى 

هــي  الكتــاب  يســرد  كمــا  فالبدايــة  الفنــي،  التعبــر 

الاحــرام والتقديــر للســينما الأوروبيــة، ثــم تحولــت 

التأثــر  بالتقديــر، إلى  النظــرة المشــوبة  هــذه  تدريجيــاً 

فكــراً  الحداثيــة المخُتلفــة  بهــذه المــدارس والأســاليب 

وتنفيذاً عن السينما الأميركية، التي تعمد إلى غلبة 

مــن  تمكــن سكورســيزي  هنــا  ومــن  عناصــر الإبهــار، 

إضفــاء مذاقــه الشــخصي، وهــو المــزج بــن الســمات 

هــو  رؤيتــه  وفــق  وتطويعهــا  الأوروبيــة  الأســلوبية 

الذاتية، والعناصر الشكلية التي تُميز السينما التي 

ينتمــي إليهــا، ويلعــب في إطارهــا الإنتاجــي.

سكورســيزي  عالــم  الكتــاب  يقتحــم  أن   قبــل 

النشــأة  حيــث  المــاضي،  إلى  بنــا  يعــود  الســينمائي، 

العوامــل  هــذه  أثــرت  وكيــف  المحُيطــة،  والبيئــة 

وأصبغــت روافــد إبداعــه وفكــره بملمــح خــاص بــه، 

أســرة  جــدران  بــن  فمــن  ســواه،  تخــص  لا  وبصمــة 

مارتن سكورسيزي
سينما البطل المأزوم

خالد عبدالعزيز

لا شك أن تجربة الولوج إلى عالم مخرجي السينما، ومُتابعة 

نتاجهم السينمائي الممُتد، تُمثل إغراء كبيراً، لا من أجل الدراسة 

الأكاديمية، لكن بدافع من شغف التنقيب عن الجديد غير المطروق 

في عوالمهم الإبداعية. والناقد السينمائي أمير العمري مولع بإعادة 

الاكتشاف، وقراءة ما تيسر من أعمال فناني السينما، سواء عبر 

مقالات ودراسات متنوعة المحتوى، أو من خلال كُتب مُسهبة 

التفاصيل.

كتب

إيطاليــة الأصــل، وبــن أحضــان حــي إيطاليــا 

طفولتــه،  جــاءت  نيويــورك،  في  الصغــرة 

التــي اقتنصــت عيونهــا العصابــات الإيطاليــة 

واتســع  وتوغلــت  تضخمــت  التــي  الصغــرة 

ومــن  الحــي،  شــوارع  في  الإجرامــي  نشــاطها 

ثــم انعكــس مــدى تأثــر النشــأة عــى مــا تــى 

القــذرة”  “الشــوارع  مثــل  أفــام،  مــن  ذلــك 

)Mean Streets( إنتاج عام 1973 و”الأولاد 

الطيبون” )Good fellas( إنتاج عام 1990، 

وغيرهــا مــن الأفــام، التــي تظهــر مــن خلالهــا 

تبعــات ســيطرة الجريمــة المنُظمــة عــر المافيــا 

شــوارع  في  والراســخة  المنُتشــرة  الإيطاليــة، 

نيويورك، والتي لا تخلو مدينة مثلها كذلك 

مــن الأبرشــيات، التــي تنــر أجراســها قبســات 

الإيمــان. مــن 

اللقــاءات  أحــد  في  سكورســيزي  يقــول 

الصحفية “كل ما أردت أن أكونه في حياتي، 

هــو أن أصبــح راهبــاً، ولا شيء آخــر”، وهنــا 

يكشــف الكتــاب عــن رغبــة صاحــب “الإغــواء 

الأخير للمسيح” بأن يًصبح كاهناً، فالتربية 

هــذه  في  يُضاهــى  لا  تأثــر  لهمــا  والنشــأة 

حيــث  أفلامــه،  عــى  وانعكســت  الناحيــة، 

دينــي،  بحــس  مُحمّلــة  الشــخصيات  تبــدو 

وإن كان مُســتترا، لكنــه يُســلم نفســه لإغــراء 

تلقائيــاً  يتبــدى  ثــم  ومــن  الضمنــي،  الظهــور 

عــر بنــاء الشــخصيات ذاتهــا، التــي دومــاً مــا 

يبــدو حســها ذو الواعــز الدينــي أو الكَنــي، 

هــذه  وعنــد  بأخــرى،  أو  بطريقــة  حاضــراً 

النُقطة يزُاح الســتار عن ســر المقولة الشــهيرة 

يُصبــح  أن  مــن  بــدلاً  بأنــه  سكورســيزي  عــن 

الســينما. في  ضالتــه  ديــن، وجــد  رجــل 

المعنيــة  للأفــام  تقديمــه  في  الكتــاب  اعتمــد 

بأزمــة البطــل المــأزوم، منهجــا خاصــا، يُمكــن 

مُتابعــة  الأول،  محــاور،  ثلاثــة  في  حصــره 

تَشــكل  وكيــف  للفيلــم،  الأوليــة  المراحــل 

الإنتاجيــة  والخطــوات  صانعــه،  عقــل  في 

ين
س
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كتب

المصًاحبة للمشروع قبل خروجه للصالات، 

“المخــرج  المقُدمــة  في  الكاتــب  يقــول  مثلمــا 

ليســت في  أوليــة  فكــرة  مــن  الفيلــم  إلى  يــأتي 

مجــرد  بــل  بعــد،  ملموســاً  شــيئاً  الحقيقــة 

نظريــة”. فكــرة 

 ثــم ينتقــل بعــد ذلــك للمحــور الثــاني، وهــو 

الأهم، أي تحليل الفيلم فكرياً على مستوى 

المضمــون ومــا يرغــب في قولــه والتعبــر عنــه، 

وهــو  الأســاسي،  الســؤال  عــن  الإجابــة  ثــم 

همــوم  مــن  يرغــب  مــا  إيصــال  في  نجــح  هــل 

وأفــكار؟ ومــا يــوازي هــذا الجانــب مــن ناحيــة 

فنية وبصرية، ميزت أسلوب سكورسيزي، 

مثــل حركــة الكامــرا والتكويــن، وغيرهــا مــن 

النواحــي الإخراجيــة، التــي تُميــز مخرجــا عــن 

غــره مــن منتجــي الســينما.

أما المحور الثالث، فيتعمق فيما بعد عرض 

النقديــة،  الأفعــال  ردود  وبيــان  الفيلــم، 

وفي  الجماهيريــة،  عروضــه  صاحبــت  التــي 

هــذه النقطــة، نــرى كيــف تــم اســتقبال هــذه 

التحديــد،  وجــه  عــى  موطنهــا  في  الأفــام، 

بشــأنها،  الآراء  في  تبايــن  عــن  يكشــف  بمــا 

وقــد تراوحــت بــن التقديــر الواســع والاحــرام 

ناحيــة،  مــن  سكورســيزي  لموهبــة  الكبــر 

وتبنــي  الأفــام،  هــذه  رفــض  في  والمبالغــة 

ناحيــة أخــرى،  مــن  الســائد  عــن  بعيــدة  آراء 

ويبــدو أن الأكاديميــة الأميركيــة، تنحــاز لهــذا 

قــول  لهــا  الإيــرادات  أرقــام  أن  إلا  الاتجــاه، 

آخــر، حيــث حققــت أغلــب الأفــام نجاحــاً لا 

والدوليــة. المحليــة  العــروض  في  بــه  بــأس 

مــدى  ملاحظــة  يُمكــن  بانوراميــة  وبنظــرة 

هــذا  إلى  فاللجــوء  المبــذول،  الجهــد  حجــم 

والمراجــع المرفقــة  مــن المصــادر  الواســع  الكــم 

أســماؤها في مــن الصفحــات، بالإضافــة إلى 

للأفــام  الدرامــي  والتحليــل  المتُأنيــة  القــراءة 

مرجعــاً  الكتــاب  مــن  يجعــل  الدراســة،  قيــد 

سكورســيزي. لأفــام  رصينــاً 

تجربــة  أمــام  القــارئ  الكتــاب  يضــع  وبالتــالي 

بالموهبــة،  المعجــون  الأمــركي  المخــرج  هــذا 

الــذي  للســينما،  اللامحــدود  والعشــق 

أنتقــد  أن  الأخــرة،  الســنوات  في  لــه  ســبق 

الموجهــة  الأخــرى  النوعيــات  أفــام  طغيــان 

شــخصيات  عــن  المنُتجــة  كالأفــام  للترفيــه، 

أفــام  مــن  وغيرهــا  سي”  “دي  أو  “مارفــل” 

انحيــاز  عــن  ليُعــر  الكوميكــس،  شــخصيات 

كامــل وصريــح للســينما الأصيلــة، تلــك التــي 

لا تُخاطــب غريــزة مّــا، أو تلعــب عــى الإثــارة 

اللحظية، لكنها تنطلق إلى الأعمق من أجل 

وفي  الإنســاني،  المصــر  في  والتأمــل  البحــث 

تأثــر دورة الزمــن عــى الإنســان، ذلــك الكائــن 

بــن الانطــاق وراء شــظايا  المهمــوم والحائــر 

الوقــوع  أو  بالإغــراءات،  الموســومة  نفســه 

في أســر أوهــام الذنــب، وســراب العبــور مــن 

الإيمــان. بــر  إلى  الخطيئــة 

كاتب من السعودية
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اختــاف المســاحات النصيــة المتاحــة لفعــل  مع 
التخييل، تتنوع مقاربات الكتّاب للقضية 

عمومــا مــا بــن الحــث عــى المقاومــة وضــرورة الكفــاح 

المســلح وإدانــة أوضــاع فلســطينيّي الداخــل وتمثيــل 

الالتــزام  وبــن  الشــتات،  دول  في  اللاجئــن  معانــاة 

بتوريــث الحكايــة للأجيــال الجديــدة وتوثيــق أحــداث 

وإحيــاء  وبعدهــا   1948 عــام  جــرت  التــي  التنكيــل 

والتــي  والتاريخيــة  الأدبيــة  الفلســطينية،  الرمــوز 

تشــكل بذاتهــا ســاحا في وجــه المعتــدي وشــاهدا عــى 

صلابة الهوية.

وقد تنوعت أساليب الأدباء وطرائق سردهم لتأريخ 

القضيــة وتحولاتهــا، فمنهــم مــن عالجهــا في قصــص 

قصيرة ومنهم من استحضرها في نص روائي طويل 

أو آخــر قصــر، ومنهــم مــن وثقّهــا في ســر ذاتيــة أو 

عليهــا  اشــتغل  أدبيــة  أجنــاس  مــن  وغيرهــا  غيريــة، 

بــارزون مثــل: غســان كنفــاني  روائيــون فلســطينيون 

وآخــرون  وغيرهــم،  خليفــة  وســحر  حبيبــي  وإميــل 

مثــل:  فلســطين  خــارج  مــن  للقضيــة  مناصــرون 

رضوى عاشور وإسماعيل فهد إسماعيل وغيرهما، 

لإثــارة تســاؤلاتهم الشــائكة حــول موضــوع فلســطين 

ووضعهــا أمــام الضمــر العربــي والمســؤولية الدوليــة. 

فنســجوا بأقلامهــم مدونــات أدبيــة اســتثنائية تمــزج 

بالســردي،  التاريخــي  وتضفــر  بالمتخيــل،  الواقعــي 

ملحمــة  لإنتــاج  بالإنســاني،  الثقــافي  وتجمــع 

فلســطينية تطــرح تفاصيــل النكبــة ومــا ترتــب عليهــا 

وشــتات  صهيــوني  وانتهــاك  قســري  تهجــر  مــن 

تفســح  التــي  المقاومِــة  الروايــة  وتعــزز  فلســطيني، 

المجــال لأصــوات الضحايــا الفلســطينيين وتؤكــد حــق 

تمكنيهم من الوطن وتحقيق العودة إليه، لتصبح 

وإعــادة  بالكتابــة  الــرد  ســبل  النصــوص إحــدى  تلــك 

الصهيــوني. زيفــه الاحتــال  الــذي  التاريــخ  حقيقــة 

تنــدرج روايــة “عــى عهــدة حنظلــة” )2017( للكاتــب 

الكويتــي إســماعيل فهــد إســماعيل )-1940 2017(  

الغيريــة”  بـ”الســرة  المعــروف  الأدبــي  النــوع  ضمــن 

الــذي  الــروائي  التجريــب  قوالــب  مــن  قالبــا  بوصفهــا 

الســردي  والمتخيــل  التاريخيــة  بــن المرجعيــة  يجمــع 

المتخيل السردي
رواية إسماعيل فهد إسماعيل 

“على عهدة حنظلة”

نهلة راحيل

هاجس  مثل:  مفاهيم  من  تستدعيه  وما  اللجوء،  ذاكرة  تشكل 

الهوية وحق العودة وتاريخ النكبة، عماد السرد في أدبيات القضية 

نفسها  القضية  أصحاب  بأيدي  المكتوبة  تلك  سواء  الفلسطينية، 

القضية  تمثل  حيث  لها؛  داعمة  عربية  بأقلام  المكتوبة  تلك  أو 

رافدا  المستمرة  الفلسطينيين  ومأساة  المصيرية  الفلسطينية 

تجسد  تعبيرية  صورا  عموما  العرب  المؤلفون  منه  ينهل  تاريخيا 

رؤيتهم للحق الفلسطيني.

كتب

وإعــادة  الحقائــق  انتقائيــة  عــى  ويقــوم 

تشــكيلها تشــكيلا فنيــا، وفيهــا يــؤرخ الكاتــب 

الفلســطيني  الكاريكاتــر  لســرة حيــاة رســام 

في  اغتيــل  الــذي  العــي  ناجــي  المعــروف 

شــخصيته  ويســتحضر   ،1987 عــام  لنــدن 

ذلــك  “حنظلــة”،  الشــهيرة  الكاريكاتيريــة 

مبتكــره  يحــاور  الــذي  الافــراضي  الكائــن 

مــن  بدايــة  تفاصيــل المــاضي  معــه  فيســرجع 

الحلــوة وحتــى  عــن  الشــجرة ومخيــم  قريــة 

لــه  ويحــي  لنــدن،  ثــم  الكويــت  إلى  وصولــه 

عن زائريه الحاضرين بالمشفى اللندني الذي 

يرقــد داخلــه، في محاولــة لحثّــه عــى الإفاقــة 

الوعــي. واســرداد  غيبوبتــه  مــن 

بنيــة  عليهــا  تقــوم  التــي  الحــوارات،  هــذه 

مــن  محطــات  للقــارئ  تكشــف  الروايــة، 

اغتيالــه،  وقصــة  العــي  ناجــي  حيــاة  تاريــخ 

مثلمــا تــيء لــه – في الوقــت ذاتــه – جوانــب 

عديدة من القضية الفلســطينية ومشــكلات 

والمقاومــة  واللجــوء  والشــتات  الترحيــل 

وغيرها من قضايا ارتبطت بواقع فلسطينيّي 

حيــث  1948؛  نكبــة  منــذ  والخــارج  الداخــل 

اســتطاع الكاتــب، عــر اســتحضار شــخصيات 

صداقــة  علاقــات  تربطهــا  عديــدة  مرجعيــة 

إميــل  أبرزهــا:  العــي،  ناجــي  الفنــان  مــع 

حبيبي وغسان كنفاني وغانم النجار وأحمد 

يمــزج  أن  الصقــر،  ومحمــد جاســم  الربعــي 

العــام  العربــي   – الفلســطيني  الهــم  بــن 

والأزمة الخاصة للشخصية المتُحدث عنها، 

والجمــالي،  التوثيقــي  المجالــن:  بــن  دامجــا 

ليشــكل الكاتــب بذلــك، كمــا وصفتــه الكاتبــة 

العمانيــة منــى بنــت حــراس، ظاهــرة روائيــة 

خاصــة، ليــس بســبب إنتاجــه الــروائي الغزيــر 

للقضيــة  الفريــد  فحســب، ولكــن لإخلاصــه 

رواياتــه،  مــن  كبــر  عــددٍ  في  الفلســطينية 

منوعًــا حضورهــا مــا بــن موضــوعٍ رئيــس تــارة 

أخــرى. تــارة  ثانــوي  وموضــوعٍ 

خلفيتــه  عــن  الحضــور  هــذا  ينفصــل  ولا 

بالإضافــة  عنهــا،  يصــدر  التــي  الأيديولوجيــة 

بتحــولات  المباشــر  احتكاكــه  أســباب  إلى 

قطــر  مــن  أكــر  في  الفلســطينية  القضيــة 

مراحــل  طــوال  لازم  كمــا  فيــه،  أقــام  عربــي 

حياتــه عــددًا مــن الشــخصيات الفلســطينية، 

الكويــت  في  أقامــوا  الذيــن  أولئــك  لاســيما 

الشــتات؛ الأمــر  التقاهــم في  زمنًــا، أو ممــن 

الذي جعله متبنيًا للقضية الفلسطينية، لا 

على المستوى الشخصي والإنساني فحسب، 

يُضــاف  كذلــك.  الفنــي  المســتوى  عــى  ولكــن 

إلى مــا ســبق، أن الكويــت مثلّــت منــذ المرحلــة 



207 العدد 101/100 - يناير/ فبراير 2062024 aljadeedmagazine.com

كتب

العراقــي  الغــزو  قبــل  مــا  حتــى  القوميــة 

للفلســطينيين،  جاذبــة  وجهــة   )1990(

الشــتات  في  جاليــة  أكــر  ثالــث  فيهــا  شــكلوا 

هنــاك  وجودهــم  شــكّل  كمــا  الفلســطيني، 

الكويتــي، خصوصًــا  في المشــهد  ثريــا  عنصــرا 

ثقافيــة  فلســطينية  شــخصيات  إقامــة  مــع 

ومناضلــة بــارزة شــاركت في تشــكيل نســيجها 

ناجــي  أبرزهــا:  والعكــس،  والفكــري  الثقــافي 

. كنفــاني  وغســان  العــي 

الأحــداث  جانــب  إلى  الروايــة،  بنيــة  ترتكــز 

الغيبوبــة  وقــت  ســردها  تــم  التــي  الواقعيــة 

منــذ  العــي  ناجــي  حيــاة  قصــة  إلى  لتحيــل 

تهجــره مــن قريتــه الشــجرة إلى مخيــم عــن 

إلى  انتقالــه  وحتــى  لبنــان  بجنــوب  الحلــوة 

عــى  لنــدن،  في  اغتيالــه  وواقعــة  الكويــت 

الأدبيــة  الشــخصيات  مــن  عــددٍ  اســتدعاء 

بنصهــا،  أو  باســمها  ســواء  الفلســطينية، 

بوصفهــا مــن أهــم رمــوز الــراث الفلســطيني 

وطاقــات  متعــددة  دلالات  مــن  تحملــه  بمــا 

الثريــة  الرمــوز  تلــك  إحيــاء  فــكان  إيحائيــة، 

بمثابــة أداة تقنيّــة يوظفهــا الكاتــب في روايتــه 

الفلســطينية  الأمــة  تاريــخ  عــى  يحافــظ  كي 

دون  هويتهــا  مقومــات  ويحمــي  حاضــرا، 

الحاجــة إلى ترديــد شــعارات أو تكــرار إدانــات.

فيستقي تجربة الشاعر الفلسطيني محمود 

الســاحة  درويــش، بوصفــه أحــد أهــم رمــوز 

أجــزاء  اســتدعاء  عــر  الفلســطينية،  الأدبيــة 

وعنوانــه:   – العــي  ناجــي  عــن  مقالــه  مــن 

– المنشــور في  اليومــي”  العــي خبزنــا  “ناجــي 

 ،1984 فبرايــر  عــدد  ونقــد”  “أدب  مجلــة 

بالروايــة،  التصديــر  عتبــة  مــن  بدايــة  وذلــك 

مــرورا بفواصــل تفــرق بــن فصولهــا الثمانيــة 

النهايــة. إلى  وصــولا 

ورغم أن تلك المقولات المكتوبة بقلم درويش 

في  فإنهــا  للروايــة،  فواصــل  بمثابــة  كانــت 

الحقيقــة تعــد روابــط مهمــة تصــل موضــوع 

عــى  الإبقــاء  وهــو  ألا  كاتبــه؛  بهــدف  النــص 

الهوية الفلسطينية حاضرة دون بكائيات أو 

مرثيــات بــل عــر نجاحــات أبنائهــا مــن شــعراء 

جابهــوا  ومفكريــن،  ورســامين  وروائيــن 

بأقلامهم أسلحة العدو ومثلوا خطرا يهدد 

وجــوده.

العــي  ناجــي  عــن  كلمــة   400 تكتــب  “أن 

الــذي  الســر  هــذا  تكــون  تكونــه…  أن  معنــاه 

وحــده  ســراً…  ويبقــى  يوميــاً  نفســه  يفضــح 

لا  ويفجّــر…  فيدمّــر  يقطــر،  أن  يســتطيع 

يشبه أحدا، لكنه يشبه قلوب الملايين، لأنه 

بســيط ومعجزة كرغيف خبز لا أســتطيع أن 

ألتقطــه كمــا يلتقطنــي… مــا أفعلــه الآن هــو 

الأســود  حــره  في  ملامــح وجهــي  إلى  النظــر 

الرخيــص، إنــه مفجــع وســهل كنهــار جميــل 

يشــهد مذبحــة )محمــود درويــش(” )الروايــة 

.)8 ص 

الحــكائي  المــن  إلى  حبيبــي  إميــل  أمــا حضــور 

فلــم يكــن فقــط باســتدعاء نصوصــه الشــهيرة 

ســعيد  اختفــاء  في  الغريبــة  “الوقائــع  مثــل: 

بنــت  “ســرايا  أو  المتشــائل”  النحــس  أبــي 

بنفســه  حضــوره  إلى  امتــدّ  بــل  الغــول”، 

عــن  وحكاياتــه  العــي  ناجــي  إلى  وحديثــه 

المتعــددة  ولقاءاتهمــا  الوطيــدة  صداقتهمــا 

معــا في ركــن منــزو في مقهــى فنــدق فيتوشــا 

حبيبــي  يُبلّــغ  حيــث  بلغاريــا،  في  بصوفيــا 

فيــه  الداخــل  فلســطينيي  رأي  العــي  ناجــي 

ســواء  تأثيرهــا  وقــوة  برســوماته  وانبهارهــم 

منظمــة  عــى  أو  الإســرائيلي  المحتــل  عــى 

ينتقــد  كان  التــي  الفلســطينية  التحريــر 

قادتهــا. بعــض  ممارســات 

“ناســنا في الداخــل يعدونــك قديســاً مجنونــاً. 

لــم تجادلــه في توصيفــه، أنصــتّ لــه. كثــراً مــا 

تســاءلت وأنــا أتابــع رســوماتك.. مــن أيــن يــأتي 

هذا المجرم المتهور أحيانا بأفكاره المذهلة. لم 

تســتوضحه لمــاذا مجــرم أو متهــور. اســتطرد. 

تنظــر  تواجــه ورقــك الأبيــض  وأنــت  أتخيلــك 

فــإن خذلتــك  معــدودة،  لدقائــق  البعيــد  في 

مخيلتــك، دسســت يــدك في جيبــك وطلعــت 

ببــال أحــد” )الروايــة  بفكــرة غريبــة لا تخطــر 

ص 50(.

اســتعارة  عــر  حاضــرا  كنفــاني  غســان  ونجــد 

حادثة اغتياله ببيروت داخل سيارة مفخخة 

ومقارنتهــا   ،1972 عــام  في  أختــه  ابنــة  مــع 

عــى  بلنــدن  العــي  ناجــي  اغتيــال  بحادثــة 

يــد مجهــول رميــا بالرصــاص في عــام 1987؛ 

في  الاغتيــال  منفــذ  حــول  الشــكوك  حيــث 

وضــح  في  الجريمــة  تنفيــذ  “مســألة  المرتــن: 

معــك،  احتمالاتــك  تتــداول  لنــدني…  شــارع 

لا تســتبعد أن تكــون الموســاد وراء العمليــة، 

فهــم  يحضــرك  الفكــرة،  عنــد  قليــا  تتريــث 

لا  الإســرائيليون  زيــاد.  توفيــق  شــاعرك 

بــن  مــن  ملحميــن  أبطــال  لخلــق  يهدفــون 

عــن  حديــث  ســياق  في  قالهــا  الفلســطينيين. 

.)70 ص  )الروايــة  كنفــاني”  غســان  اغتيــال 

اللــه ونــوس  الســوري ســعد  وكان المســرحي 

من الشخصيات الأدبية المستدعاة بالرواية، 

بهــا،  كبــرة  نصيــة  مســاحة  احتلــت  والتــي 

جهــده  فــإن  ســوريا  كونــه  مــن  الرغــم  فعــى 

واحــدا  جعلــه  الفلســطينية  القضيــة  تجــاه 

فاهتــمّ  الشــهيرة،  الفلســطينية  الرمــوز  مــن 

الكاتــب بإلقــاء الضــوء عــى علاقتــه الوطيــدة 

بناجي العلي وإعجابه بأيقونته الكاريكاتيرية 

الضمــر  إيقــاظ  في  المهــم  ودورهــا  “حنظلــة” 

نصــا  يكتــب  جعلــه  ممــا  كلــه،  العربــي 

مسرحيا يولي بطولته لشخصية “حنظلة”، 

مــن   – حنظلــة  “رحلــة  مســرحيته  فكتــب 

الغفلــة إلى اليقظــة” عــام 1978 وتــم عرضهــا 

الكويــت،  ثــم  ببــروت  المســرح  خشــبة  عــى 

مخرجــن  يــد  عــى  العــروض  توالــت  ثــم 

متعدديــن بمصــر والأردن واليمــن، ومؤخــرا 

بالعراق والإمارات والمغرب، حيث تم إعداد 

المســرحية في رؤى فنيــة مختلفــة وتنويعــات 

مــن الإســقاط المســرحي، كل بحســب رؤيتــه 

لرســالة ونــوس. وفهمــه  لشــخصية حنظلــة 

ممثلــه  يجــر  ونــوس  ســعدالله  أن  “لابــد 

عــى مواجهــة جمهــور  اســمي  يمنحــه  الــذي 

حتمــي.  أمــر  ذلــك  لــه.  قلــت  المتفرجــن. 

أن  رئيــي  ممثــل  بمقــدور  ليــس  أضفــت. 

للجمهــور.  ظهــره  موليــا  كامــا  دوره  يــؤدي 

عــى أن لا يكــون انتهــاكا لخصوصيــة الرمــز” 

.)143 ص  )الروايــة 

فهــد  إســماعيل  الكاتــب  أدرك  وهكــذا، 

الفكريــة  الروافــد  إحيــاء  أهميــة  إســماعيل 

الفلســطيني في  أثْــرت المشــهد  التــي  والأدبيــة 

كافة مستوياته، لتصوير ما حلّ بفلسطين 

ولشــحن  ونكبــات،  ويــات  مــن  وأهلهــا 

تجعلهــم  حيويــة  بطاقــات  الفلســطينيين 

مســاعي  رغــم  الحيــة  برموزهــم  يفتخــرون 

تغييبهــا مــن قبــل الكيــان الصهيــوني؛ فــكان 

نصيــا  الفلســطينية  الرمــوز  تلــك  اســتدعاء 

أداة طيّعة وظفها الكاتب في روايته كمصدر 

نبــض  وإعــادة  الهويــة  وحمايــة  للمقاومــة 

الحياة إلى الأمة الفلسطينية في منفاها، هذا 

التــي يكتســبها  التوثيقيــة  القيمــة  إلى جانــب 

فجوهــر  الشــخصيات.  تلــك  بحضــور  النــص 

أو  سياســيا  يعــد  لــم  الفلســطينية  القضيــة 

عســكريا فقــط، بــل يمكــن القــول إن العنصــر 

الثقــافي هــو مــا يــؤدي الــدور الأهــم في تعزيــز 

مــدار  عــى  مراحلهــا  وتوثيــق  النكبــة  ســردية 

الأجيــال، فالمســتقبل – لا المــاضي وحــده – هــو 

الرِهان الأهم في الحفاظ على هوية الشــعب 

انتمائــه. وتعزيــز  الفلســطيني 

ناقدة وأكاديمية من مصر
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يضم عدد من الأعمال  المعرض 
القماشية والورقية من 

يتجاوز  الكبير والمتوسط والصغير  القطع 

الأكرليك  بتقنيات   ، لوحة  ال٢٣  عددها 

يمثل   ، أخرى  وتقنيات  الكولاج  و  والحبر 

فنان  بلقاء  تتمثل  نادرة  فرصة  المعرض 

حروفي معاصر مع خطاط تاريخي مبدع ، 

وكيف للفن المعاصر أن يستلهم الأعمال 

جديد  بلبوس  ليوظفها  ويعود  التقليدية 

الأصالة  إلى  وقيمته  بجذوره  يمتد  لكنه 

والفرادة ، وهذا بمثابة جسر مابين أصالة 

لفنان  وكيف   ، الحاضر  وتجدد  الماضي 

فنان  مع  تفاعلياً  لقاءً  يفترض  أن  معاصر 

هو  بل  المدينة.  هذه  ذاكرة  في  مترسخ 

رمزها

المعرض يمثل من ناحية أخرى حوار فني 

بين الأنا والآخر. بين التركي و العربي. وهو 

المجتمعين  بين  الجسور  إعادة  بمثابة 

التلاقيات  على  يركز  بل  والحضارتين. 

والمشتركات

وجاءت أعمال المعرض على سوية عالية 

القرة  استلهام احمد  اعادة  في  وتفصيلية 

حصاري ، وسيجد المهتم كيف ان الساعي 

عند  وجمالية  خطية  تفصيلة  كل  درس 

معاصرة  اقتراحات  لها  وجعل  الخطاط 

الحرف  وجوهر  صميم  من  آتية  لكنها 

والصيغ الجمالية وسيكون أثر اللون الأزرق 

سليمان  مسجد  خطوط  في  المستخدم 

الخطية  الأعمال  وكذلك  حاضراً  القانوني 

في الأفاريز بذات المسجد

وستكون بسملة الحصاري الشهيرة حاضرة 

بعض  أن  وحتى  الساعي  بأعمال  الأثر 

الأعمال جرى تناوب بناء الخط بين خطوط 
الفنانين. كما لو أنهما انجزا اللوحة معاً

ن فكرة أن يتصدى فنان وحروفي معاصر 

القرة  احمد  ك  راسخة  تاريخية  لتجربة 

حصاري. بما يمثله في تاريخ الخط وتاريخ 

الأمة التركية. هي تجربة غاية في الشجاعة 

و الجرأة

وأن  تقدم  أن  تجربة  لهكذا  يمكن  وماذا 

تضيف ،

حيث ان هناك بعض آثار الخطاط الحصاري 

حروف غامضة
لوحات عربية في اسبارطة التركية
احتفاء بأعمال الفنان خالد الساعي

أحمد القرة

افتتح في غاليري فادي آرت سبيس العالمية للفنون ، في مدينة أفيون قرة حصار 

، والمعرض  للفنان الحروفي السوري خالد الساعي  التركية. ،المعرض الفردي 

بعنوان ) حروف غامضة ( وهو تكريم وإهداء واستلهام من الخطاط المبدع أحمد 

القرة حصاري ،

المقتنين والمهتمين.  و  من الضيوف الأكاديميين  كبير  وعدد  وكان والي الإقليم 

والزوار. وقد غصت الصالة بالحضور النوعي لهذا الحدث الفريدالإيكولوجي”؟

هذا  في  أيقونات  و  أحاجي  بمثابة  لاتزال 

المضمار. و حتى ان لغة المعاصرة في هذا 

الفريدة  الفن لم تتجاوز )شـشصالبسملة( 

التي انجز.

من  القليل  إلا  لايعرفه  جانب  وهناك 

القرة حصاري. كان  أن  المتخصصين وهو 

)وذلك  العرضية  النصوص  بعض  يتناول 

لمحتواها  وليس  البصرية.  لخاصيتها 

قيم  استعراض  لغرض  وذلك  الأدبي(. 

جديدة تشرف على التجريد

وهناك الكثير مما يقال عنه

لكن الفنان خالد الساعي توغل عميقاً في 

ثنايا تجربة الخطاط أحمد وخلص إلى نتائج 

مبهرة تتمثل في تفعيل الأنساق التجريدية 

جداً  طويلة  الكلمة  فتبدو  الخطية  للبنى 

لكن  طرفيها.  من  حروفها  تقرّي  ويمكن 

اللغة  خارج  ماهو  إلى  سيصل  القارىء 

بأن  الساعي  غرض  يتأتى  وهنا  المتاحة. 
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المتعة والمعنى من شكل الكلمة. ويجب 

التركيز على الصيغ الجمالية وتداعياتها

بتفكيك  الساعي  قام  وفي بعض الأعمال. 

مع  تلازمها  مع  أحمد  الخطاط  كتابات 

أزرق )altamarin ) والتركواز. وكوّن منها 

بعضها  وزج  بل  جديدة.  تشكيلية  بناءات 

مع أغصان الاشجار و الآكان والجبال. كأنه 

مفردات  هو  للغة  المصدر  أن  على  يؤكد 

الطبيعة. وعلى الحرف أن يتماهى مع أمه

 Beste .( قالت منسقة المعرض. السيدة

Gürsu( بيستة كورسو إن أعمال الخطاط 

الأمة  هذه  تراث  من  جزء  حصاري  القرة 

مهمة  مرحلة  أعماله  تمثل  وهويتها وكما 

رسخت  وقد  البلاد  تاريخ  من  ومضيئة 

يأتي  وهنا   ، الفن  لهذا  الكلاسيكية  القيم 

دور الفنان خالد الساعي كفنان له سمعة 

العريق.  المنجز  هذا  قراءة  على  عالمية 

وإعادة استلهامه بلغة العصر (.

وقال السيد فادي حلي. مؤسس الغاليري 

والإقامة الفنية :)أرادت فادي ارت سبيس 

باكورة  نجم  يكون  ان  الساعي،  لخالد 

الفن  بنشر  المعنية  الثقافية  نشاطاتها 

العربي المعاصر خارج حدودنا الجغرافية(. 

وتُعَد هذه الغاليري الصالة الرائدة والأولى 

والمتخصصة  اسبارطة  إقليم  كل  في 

بالفنون التشكيلية كما أن للمؤسسة إقامة 

فنية ذات مواصفات عالية في مدينة بارلا 

وهذه الاقامة استضافت عدد من الفنانين 

والبرامج. كما ان المؤسسة نظمت ملتقى 

خاص بالنقد الفني التشكيلي

يستمر المعرض حتى ٢٧ من شهر كانون 

الثاني ٢٠٢٤
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الثقافة  عمل  على  تحيل  الأنسنة 
والحضارة الذي جعل من 

الفرد كائنا اجتماعيّا وعضوا في مجموعة 

سياسية ما. والانتفاضة تنشأ حين يتعطل 

عمل الأنسنة أو يتراجع، تحت تأثير الأزمات 

الاجتماعية المتلاحقة، ويغدو الفرد مجرد 

 homo( إيكونوميكوس  هومو 

الليبرالية،  النظريات  في   )economicus

التي  الحيوية،  محصورا في دائرة حاجاته 

لم تعد هي نفسها مضمونة للجميع.

مهدّدون  الأفراد  بأن  يذكرنا  والتاريخ 

الفردية  إنسانيتهم  بتراجع  الدوام  على 

والجمعية. وعندما يحدث ذلك، كما هي 

الحال اليوم في فرنسا، تحت تأثير الأزمات 

التي  والنفسية  والإيكولوجية  الاقتصادية 

في  البشري  الجنس  استمرار وجود  تهدد 

ملاذ  من  للأفراد  يبقى  لا  الكوكب،  هذا 

سوى الصراع والنضال، بمختلف الوسائل، 

وما  والمساواة  كالحرية  قيم  ليس لأجل 

وإنما لأجل  الحقوق،  إلى ذلك، ولا لأجل 

يعد  لم  البشري،  الجنس  أن  أي  البقاء. 

أمامه سوى اللجوء إلى العنف للدفاع عن 

نفسه ضد خطر الفناء.

لقد قامت المنظومة الرأسمالية منذ القرن 

الخامس عشر على خصخصة كل شيء، 

خيرات  على  والاستحواذ  البشر،  حتى 

التي  الثروات  وعلى  هوادة،  بلا  الطبيعة 

تسطو  تزال  ولا  البشري،  العمل  يخلقها 

النفسية  الأنشطة  حتى  شيء  كل  على 

المفكرين  أعمال  دلت  وقد  الأساسية. 

الذين اهتموا بالتاريخ مثل ماركس وهيغل 

لن  نهايته،  أدرك  إذا  التاريخي  المسار  أنّ 

يحتوي  التي  السلبية  العناصر  ينتج سوى 

تقدّم  عامل  الرأسمالية  كانت  لقد  عليها. 

لم  ولكنها  أساسا،  الغربية  البلدان  في 

سوى  البلدان،  هذه  في  حتى  تنتج،  تعد 

تناقضات لا حلّ لها )تفاوت متزايد، أزمة 

بيئية قاتلة، تشويه كلّ شيء، اتسام كل 

ظرف  في  بالعنف…(.  الإنسانية  العلاقات 

تلك سماته، تحدث الانتفاضة، ولكنها لا 

بل من صميمها  المنظومة  تنتأ من خارج 

نفسه، فالعنف بكل أشكاله المسلط على 

يولّد  خاصة  الضعيفة  والطبقات  الأفراد 

المحرومين  لدى  راديكاليّا،  ا،  مضادًّ عنفًا 

والمظلومين.

يمكن أن تساهم أعمال الشغب في خلق 

ما وراء انتفاضة 
شباب الضّواحي

أبوبكر العيادي

كلّ  منذرة  فرنسا،  في  تتوالى  الشعبية  التحرّكات  انفكّت  ما  الألفية،  مطلع  منذ 

مرة باندلاع حرب أهلية، بعبارة أكثر من معلق ومحلل. فالطبقات الضعيفة، إذ 

سحقتها رأسمالية في طور الاحتضار، لم يعد لها سوى النزول إلى الشارع وإثارة 

الشغب وتحطيم كل ما له علاقة قريبة أو بعيدة بالشركات العالمية ومؤسسات 

السلطة المتواطئة معها. فهل أن تلك الانتفاضات المتتالية تمهيد لإقرار سياسة 

مشتركة لدفاع مشروع عن الوجود؟ ولكن كيف السبيل إلى الدفاع عن قيم ومثل 

بعبارة  الفكري”  بـ”الإرهاب  وحتى  الاجتماعي  بالعنف  مسبقا  الاتهام  دون  عليا 

بـ”الإرهاب  البيئة  عن  المدافعين  تحرّكات  وصف  أن  سبق  الذي  الدّاخلية،  وزير 

الإيكولوجي”؟

ظروف اجتماعية وسياسية لظهور حركات 

الدولة  تهاجم  ثورية  حركات  وحتى  تمرّد 

طياتها  في  تحمل  أن  دون  ولكن  نفسها، 

منتهى،  ذاته  حدّ  في  هو  فالشغب  ثورة. 

في  معناه  يجد  قصوى،  لدرجة  بلوغٌ 

والهياج  الهوشة  على  القائمة  طبيعته 

جسد  توليد  إعادة  لحظة  والتدمير. وكأنه 

من  بقائه  في  مهدّد  أو  محطّم،  جماعيّ 

ما  يحمل  فهو  الأوليغارشيا،  عنف  طرف 

المؤسس”  “العنف  بنيامين  فالتر  أسماه 

ونظام  جديد،  قانون  لظهور  يمهّد  الذي 

وليس  الجميع،  خدمة  في  اجتماعي 

تحتكر  بلوتوقراطيّة  أقليّة  على  مقصورا 

كلّ شيء، ولا تنوي التفريط في امتيازاتها 

بنيامين  فالتر  يقول  الأسباب.  كانت  مهما 

“الطبيعة التدميرية تحطّم ما هو موجود، 

ليس حبّا في الأنقاض وإنما حبّا في الطريق 

التي تعبرها”.

ثمة  أن  الفرنسية  الساحة  في  يلاحظ  ما 

في  التفكير  استحالة  من  مطّردًا  مللا 

التنديد  أحكام  خارج  الاجتماعي  العنف 

وسائل  عليها  اعتادت  التي  والإدانة 

فالمحللون  بالسلطة.  والماسكين  الإعلام 

إلا  العنف  عن  يتحدثون  لا  والسياسيون 

لإدانته ورفضه، دون أن يبحثوا في أسباب 

عن  الغالب  في  يتحدثون  فهم  اندلاعه، 

الأخرى  الكبرى  والمدن  باريس  ضواحي 

الانحراف،  أنواع  لشتى  بؤر  أنّها  على 

بعضهم  إن  بل  القانون،  عن  والخروج 

فقدتها  “مناطق  بـ  وصفها  في  يتردد  لا 

ان
بر

ن 
سروا
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وارين بوفيت – هي حرب بين الأغنياء 

والفقراء، وستؤول الغلبة إلينا
هنري والون - الفرد كائن أنشأته المجموعة، ثم تنشأ جاك دوشان – الشغب محاولة لإيقاف زمن السّلطة

الفردانية لاحقا

رفائيلّّي سيموني – أوروبا تريد أن يكون المهاجرون عبيدًاجورجو أغامبين – المهاجرون يعيشون حياة عارية.

الجمهورية”، ولم يجرؤوا على القول إنها 

فسكانها،  الجمهورية”،  أهملتها  “مناطق 

وأغلبهم من المهاجرين وأبنائهم، يعانون 

بدءا  الحياة،  مجالات  شتى  في  الأمرّين 

بالعمل والتعليم، ولا تواجههم السلطات 

اليومية  والمراقبة  البوليسي،  بالقمع  إلا 

المشفوعة بالإهانات والشتائم العنصرية، 

بالأساس،  بوليسي  المديني  فالنظام 

خدمتهم وسائل  في  وضعوا  والمهيمنون 

مراقبة وقمع لا تني تتزايد. ويقولون أولئك 

شباب  إنّ  أيضًا  والسياسيون  المحللون 

الضواحي يكرهون فرنسا، والحال أن أفراد 

أن  يحسّون  والأفريقية  العربية  الجاليات 

لهم  توفر  فلا  تكرههم،  التي  هي  فرنسا 

أسباب  الفرنسيين  من  لغيرهم  توفر  ما 

وتربية  وشغل  مرافق  من  الكريمة  الحياة 

وعدالة، بل إن من يتداولون على المنابر، 

حسام  أمثل  أصول أجنبية،  من  وأغلبهم 

ونادين  المصري،  القبطي  ميسحا  جان 

اليهودي  زيمور  وإريك  الإيطالية،  مورانو 

جهارا  شتمهم  عن  يتوانون  لا  الأمازيغي، 

أن  والحال  فرنسا.  أزمات  كل  وتحميلهم 

أن  تريد  “لا  الغربية  الدول  فرنسا وكذلك 

عبيدا  بل  عمّالا،  المهاجرين  من  تجعل 

المفكر  بعبارة  معزولين”  أو  ومنحرفين 

الإيطالي رفائيلّي سيموني.

كراهية  ذلك  كل  يولّد  أن  الطبيعي  ومن 

إثر  حدث  كما  مناسبة،  أول  عند  تتفجّر 

بارد.  بدم  مؤخرا  العربي  المراهق  مقتل 

بنفس  تعامل  كادت  التي  الجريمة  تلك 

العنصري  البوليس  جرائم  به  عوملت  ما 

سابقا، من طمس للحقائق وتبرئة لأعوان 

صورت  الذي  الفيديو  لولا  القتلة،  الأمن 

فيه عابرةٌ الحادثَ كما وقع، وكذّبت أقوال 

وحتّى  المحرّض  وزميله  القاتل  الشرطي 

ادّعاء النائب العام.

من  الجريمة  تلك  بعد  حدث  ما  لتفسير 

أعمال شغب وحرق ونهب، ينفي دوشان 

المجتمع،  عن  انسلاخًا  ذلك  يكون  أن 

المشترك،  الجسد  إلى  عودة  أنّه  ويعتبر 

لأن الفرد كما يقول عالم النفس الفرنسي 

المجموعة،  أنشأته  كائن  والّون  هنري 

وأثناء  بعد.  فيما  الفردية  الذّات  تنشأ  ثم 

الهزات الاجتماعية تتم العودة إلى الجسد 

الفردانية،  تلك  مع  يقطع  بشكل  الأصلي 

الليبرالية  الفردانية  على  وينتصر  بل 

أن  “أحاول  دوشان  ويضيف  الراديكالية. 

ظاهرة  يتبدّى  ما  إلى  مختلفة  نظرة  أنظر 

وهجمة  عنف،  وتفجّر  اجتماعي،  جنون 

الجميع  لاحظ  لقد  مفهومة.  غير  قتالية 

اجتماعية  مراكز  حطّموا  المشاغبين  أن 

جُعلت لأجلهم وأحرقوا سيارات على ملك 

أناس في مثل وضعهم الاجتماعي، ولكن 

وعن  فوكو  ميشيل  تحليل  إلى  بالاستناد 

إريك  شرحها  كما  الأهلية  الحرب  فكرة 

هازان، أحاول أن أجد في كل ما جرى شيئا 

في  الظاهرة  هذه  أدرجتُ  عقلانيّا، ولذلك 

أهلية  حرب  مثل  للتاريخ،  الطويل  المدى 

عليهم  والمهيمَن  المهيمِنين  بين  طويلة 

منذ قرون. ولئن بدا أن عبارة »حرب« مبالغ 

الملياردير  يتذكر جواب  أن  فيها، فحسبه 

إذا  الأميركي وارين بوفيت حينما سئل ما 

اليوم،  معنى  من  الطبقات  لصراع  كان 

حيث قال دون تردد بالتأكيد ثمّة حرب بين 

نحن،  الحرب،  وهذه  والفقراء،  الأغنياء 

الأغنياء، الذين سينتصرون فيها”.

المحلات  نهب  أنّ  ديشان  جاك  ويضيف 

طويل  مسار  نهاية  بمثابة  هو  التجارية 

الضواحي  شباب  أن  ذلك  للتسليع، 

سوى  فيها  ليس  قاعديّة،  حياة  يعيشون 

ولذلك  المستهلِك،  الكائن  مع  التماهي 

خلال  من  إلا  وجودهم  يحققون  لا 

من  العالمية  السوق  ماركات  استعراض 

نايك وأديداس وريبوك وبوما ولاكوست… 

فهم في حالة فقر اجتماعي أو ما يسميه 

أغامبين  جورجو  الإيطالي  الفيلسوف 

معناها  في  الحياة  أي  العارية”،  “الحياة 

الطبيعي البحت، ولكن حتى تلك العناصر 

التي قد توحي لهم بنجاح مزعوم ليست في 

متناولهم لأسباب اقتصادية معلومة، ومن 

ثَمّ نفهم اندفاعهم إلى نهب تلك الماركات. 

استعادة  لحظة  هو  النهب  ذلك  لأنّ 

لكينونتهم السّلبية، على غرار نهب القصور 

الثّامن عشر،  القرن  الطّحين في  ومخازن 

علاقة  لها  التي  الأشياء  على  الاستيلاء  أي 

الذي  والمجتمع  يحيونها،  التي  بالحياة 

يعيشون فيه.

لشرعية  المالكة  الدولة،  أمام  يكن  ولم 

أخرى  مرة  تلجأ  أن  إلا  العنف،  استعمال 

بعض  في  والجيش  والدرك  البوليس  إلى 

بدل  ولكن  “الفتنة”،  لإخماد  الأحيان 

لاستغلال  جنحت  العبرة،  استخلاص 

المهيمِن  علاقة  في  القوى  توازن  غياب 

قمعية  حلولا  لتفرض  عليه  بالمهيمَن 

بما  أو  أخلاقية  وعظية  بخطب  تغلّفها 

يسمّيه نيتشه بالـ”مورالين”، ذلك الخليط 

السامّ من الأخلاق الأولية، الثّنائية، حيث 

سيّئ  أو  حسن  هو  عمّا  بالحكم  يكتفى 

تنتهي  أن  الطبيعي  ومن  أخلاقيّا.  مُدانٌ 

مظاهرات  انتهت  مثلما  الانتفاضة  هذه 

ولكن  التقاعد،  سنّ  لترفيع  المناهضين 

الغضب باقٍ، وسوف يظل يوفّر مزيدا من 

“الوقود” للانتفاضات القادمة.

ديشان  جاك  يقول  الشّغب”  “مديح  في 

محاولة  بل  تسارع،  قوة  ليس  “الشغب 

لإيقاف زمن السّلطة”.

كاتب من تونس مقيم في باريس
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هيثم الزبيدي

 الكتابة  مهمة ليست باليسيرة. هذه حقيقة يعرفها كل كاتب. فالكتابة 
الكاتب  مختلفة.  واهتمامات  وحرف  لمواهب  تجميع 

بالإنجليزية يجد أمامه تراثا كبيرا وكمّا هائلا من المقالات والتحليلات والكتب. 

لا أبالغ حين أقول إن متابعة صحيفة بريطانية رصينة بشكل يومي يمكن أن 

تضع الكتاب على طريق الكتابة ما إن تتوفر لديهم الموهبة والاهتمام. الحرفة 

التي تتجسد يوميا أمامهم بالصياغات وترتيب الأفكار وتقديمها هي مدرسة 

يمكن الاقتداء بها. لعل هذا ما يجعل بلدا عريقا صحفيا مثل بريطانيا لا يهتم 

بإقامة معهد محترف للصحافة أسوة بدول أخرى. تعلّم من الآخرين وليس 

من المعلّمين.

الكتابة بالعربية أصعب. اسأل محرري الصحف والمجلات لتعرف معاناتهم 

مع ما يصلهم من كتابات. ضع جانبا مستوى الأفكار التي تتم مناقشتها في ما 

يكتب. ثمة مشكلات في أساسيات الكتابة. فالكاتب في العالم العربي لا يجد 

الكثير من الصحف أو المجلات الرصينة التي يستطيع الاقتداء بها أو أن يتعلم 

منها. وتزيد المشكلة تعقيدا إذا كان الكاتب لا يتقن اللغة الإنجليزية. صحيح 

أن الصحيفة المنشورة بلغة غربية تعالج القضايا بمنطق مختلف عن طريقة 

معالجتنا لقضايانا وكيفية النظر إليها، إلا أن الحرفة الصحفية تفرض نفسها 

على القارئ وتجعله يقتدي بها بمرور الوقت.

هذه الحرفة متعثرة في عالم الكتابة بالعربية. كمّ الإنشاء والمعلومات الزائدة 

بأفكار أخرى يستعيرها  لفكرته، يغرق  التقديم  الكاتب، في محاولته  كبير. 

التاريخية أطول  أن تصلك مقالة تجد فيها الاستعادة  الوارد  يكتبها. من  أو 

كنص من الفكرة الأساسية. أو مقالة تغرق في التزويق الكلامي لدرجة منفّرة 

تجعلك لا تستطيع استكمالها لتصل إلى ما يريده الكاتب. موضوع التكرار في 

عرض فكرة معينة بفقرات مختلفة الكلمات لكنها متشابهة المعنى، واحد 

هذه  مثل  أمام  حائرا  المحرر  يقف  التحرير.  وبالتالي  الكتابة،  من مشكلات 

الفقرات، لأنها نظريا صحيحة أو حتى مكتوبة بشكل محترف، لكنها تعيد 

تقديم ما تم التطرق إليه في مطلع النص.

ماذا عن طول الجمل وقصرها في كل فقرة من فقرات النص؟ هذه معضلة 

بحد ذاتها، لأن من الوارد أن تجد نفسك أمام مقالة لم يقرر كاتبها كم كلمة 

هو الحد الأقصى لكل جملة، أو متى يضع الفاصلة ويستطرد، أو يضع النقطة 

ويبدأ بعبارة أو جملة جديدة. من دون مبالغة، من الوارد أن تصلك مقالة هي 

عبارة عن فقرة واحدة: مئات الكلمات تتعاقب وراء بعضها البعض، وعليك 

أنت – المحرر أو القارئ – أن تعيد ترتيب الفكرة بمقاطع وفقرات وجمل لتصل 

إلى المعنى.

مهمة التحرير بالعربية لصحيفة أو مجلة مهمة صعبة. حتى لو وافق الكاتب 

الحاجة  إلى  فإن الأمر قد يصل  المقدس”،  “بنصه  بالمس  أنه يسمح  على 

لإعادة كتابة الفقرات وربما المقالة ككل، كي تستطيع إيصال المعنى. البعض 

يسأل: لماذا تأخر نشر مقالتي؟ حسنا. الرد بسيط: أعدنا كتابتها.

تقني  بروز حل  إلى حين  تراوح مكانها  بقيت  التي  المشكلات  مثل كثير من 

لربما وجدت حلا “سحريا” لمعضلتها. هذا  بالعربية  الكتابة  يعالجها، فإن 

الحل اسمه الذكاء الاصطناعي.

جرّب أن تنشئ حسابا على واحد من برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي. لاحظ 

أن هذا الذكاء الاصطناعي باللغة العربية ليس بالذكاء الخارق الذي يتحدث 

عنه العالم باللغة الإنجليزية. السبب يرتبط بفارق حجم التدريب بين اللغتين. 

نفس البرنامج يتدرب على مئات الملايين من النصوص بالإنجليزية، فتتقدم 

“ملكته” التوليدية للنصوص بالمقارنة مع حجم أقل من النصوص المتاحة 

بالعربية. لكنه يبقى مفيدا وفاعلا ومتطورا يوما بعد يوم.

لنفترض أولا أن كاتبنا ليس لص نصوص. هذا افتراض ضروري كما يعرف من 

يفتحون البريد الإلكتروني لمراسلات المؤسسات الصحفية والثقافية. حجم 

السرقات كبير. بعض المقالات تصلك بأسماء غير أسماء كتابها الحقيقيين 

خلال دقائق من نشرها.

كاتبنا صاحب فكرته الخاصة، لكنه يتعثر بكتابتها وتقديمها. في السابق يكتب 

ويمرّر لصديق أو زميل ليدقق، أو أن يرسل مباشرة إلى الصحيفة أو المجلة 

ويترك الدموع لمحرري المؤسسات الصحفية والثقافية. الآن من الممكن أن 

يفعل الكثير قبل إرسال النص المتعثر.

خذ مثلا أن يقطّع النص إلى مجموعات من الفقرات، ثم يخاطب برنامج الذكاء 

الاصطناعي بالقول: هل بالإمكان تحسين صياغة هذه الفقرة أو الفقرات؟ لا 

أبالغ حين أصف النتيجة بأنها ستكون مبهرة للكتاب المتعثرين. ففيما عدا 

تضبيط التنقيط والنحو، فإن الصياغات تتغير بشكل ملموس نحو الأفضل. 

هنا لا أستطيع الحكم حول تنميط الصياغات على شاكلة واحدة، لأنني لم أجرِ 

الكثير من التجارب على نصوص، لكن النتيجة دائما أفضل.

بعد اكتمال تجميع الفقرات المحررة من الذكاء الاصطناعي، يمكن تقديمها 

مجمعة من جديد كنص كامل، وقد يجد البرنامج أن بوسعه إلغاء التكرار، 

في الأفكار أو في تنميط الجمل والصياغات. مرة أخرى لا أستطيع الجزم.

هذا  كتابتها”.  عملية  تقاوم  كل الأشياء  “إن  يومياته  في  كافكا  فرانس  كتب 

الاصطناعي  الذكاء  قبول  المفيد  من  ربما  الكتابة.  لصعوبة  بليغ  توصيف 

كمساعد في مرحلة متقدمة وجديدة من الكتابة، مجرد أداة تضاف إلى أدواتنا 

وتقلل من تلك المقاومة التي تظهرها الأشياء عندما تتحول إلى كلمات 
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